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فرع الأدب والبلاغد 
سحلت الک وما 


شعرالتعازي والقبور ني الأندلس 
المحاور والسمات الغنيهة 
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Pps Dall 

Kissa) yall Salsa y. قلا من فف عزن يوقاقة:.‎ 1 al Sally [لحديث .هما يذكل: السلؤوان‎ al) gs 
مأخوذة من أبيات الرثاء الأندلسية ومن أبيات القبورء وشعر التعازي هو الشعر الذي يقوله الشاعر تعزية‎ 
لآخر ملك أو أمير أو زوج أو أية شخصية أخرى وتسلية للمصاب وتصبيراً له على ما أصابه ويدعوه إلى‎ 
الرضا بقضاء الله وقدرهء أما شعر شواهد القبور فذلك الشعر الذي أنشده الشعراء أمام القبور أو تمثلوابه‎ 
عند مرورهم أمامها أو ذلك الشعر الذي نظموه وأوصوا أن يكتب على قبورهم بعد وفاتهم.‎ 

وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز ما تميز به شعر العزاء والشعر الذي قيل على القبور أو الذي رغب 
أصحابه بكتابته على قبورهم في الأندلس» وتحاول أن توضح المعاني والمحاور التي تناولها الشعراء في هذا 
الموقف. وكيف عبّر الشعراء عن عواطفهم تجاه القبور وأصحابها؟ وهل استطاعوا أن ينقلوا مشاعرهم عبر 
ألفاظهم؟ وهل استخدموا الصور الملائمة مع الموقف والمكان؟ وهل كان معجمهم الشعري من ألفاظ وتراكيب 
متوافقة مع هذا الغرض؟ وهل كان تعبير الشعراء عن القبور تعبيراً ظاهرياً فقط أم وجدت فيه معان فلسفية 
عميقة؟ وهل كان لعلاقة الشاعر بالميت أو المقبور أثر في المعاني المختارة أم أنها مجرد أبيات تسلية 
ووعظ؟ 

وستقوم هذه الدراسة - بإذن الله - على المنهج الوصفي التحليلي» وسأعتمد عليه في تصنيف الشعر 
وتحليل النصوص ونفسيرها وتوضيح ما فيها من قيم جمالية ومن ثم الحكم عليهاء فتبدأ بقراءة النص قراءة 
تحاول أن تحيط بجميع مكوناته التصويرية واللغوية. 

واقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة وتمهيد وفصلين: 

يتناول التمهيد نبذة مختصرة عن شعر التعازي والقبور في الشعر العربي بشكل عام» والتعريف 
بالتعزية وشعر القبور وما يقاربهما من مصطلحات والفرق بينها وبين العزاء. 

الفصل الأول يتناول محاور شعر التعزية والقبور من حيث بيان الموضوعات التي تناولها الشعراء 
الأندلسيون عند حديثهم عن العزاء والمقابر والأفكار التي أوردوها حول ذلك. 

والفصل الثاني يتناول الدراسة الفنية لهذه الأشعار عند الأندلسيين» ويبدأ بالسمات الأسلوبية من حيث 
الألفاظ والتراكيب والحوار والتكرار وغيرها مما يتعلق بالسمات الأسلوبية من بلاغية وعروضية»ء ومدلولات 
هذه التراكيب والأساليب في ناحية المعاني» ويتناول المبحث الثاني الحديث عن الأوزان والموسيقا والقوافي 
من حيث كونها عبرت عما كان يقصد إليه الشعراء أو لم تعبر» ومن حيث الدلالات المعنوية لما اختاروه من 
قوافٍ وأوزان. ويتحدث المبحث الثالث عن الصورة الفنية من حيث ما يتعلق بالأمور البلاغية من تشبيهات 
واستعارات وكنايات. ويختم الفصل بالحديث عن البناء الفني لقصيدة التعزية والقبور. 
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Abstract 

This research talks about things that bring solace and forbearance to one who lost a 
beloved person as a result of death. the research sheds light on some elegies from the 
Andalus Islamic Spain and a number of Andalusi poems of tombs. The poetry of Condolence is 
a kind of poetry that composed to give condolence in favour of a king , prince , husband or any 
other person. It is meant to console the person and give him some solace over the loss that 
has befallen him. It implores him to be satisfied with the divine will and predestination. As for 
the poetry of tombs, it refers to the poetic verses that poets usually say in the grave yards or 
while passing by the tombs. The tombs’ poetry can be described as a sort of poetry that 
composed and instructed to be inscribed or hung on their tombs after death. 

The research aims to portray the distinguishing characteristics of the poetry of 
condolence on hand, and poerty that composed by the grave yards or those poems which 
poets composed in order to be inscribed or hung on their graves after death in Andalus on the 
other hand. It endeavors to clarify the meanings and perspectives that treated by this poetry in 
such situations and how the poets expressed their feelings and emotions towards the graves 
and their inhabitants. Furthermore, it makes inquiry to find out if those poets were capable of 
displaying their real emotions by the use of words. Did they use images that suit the situation 
and place? Was their poetic diction composed of words and expressions that suit this theme? 
Were their expressions about graves all apparent or they were a hotchpotch of deep and 
philosophic meanings? Did the poet's relationship with the deceased or the inhabitant of the 
grave has any impact on the selected meanings or that they were just abstract poetic verses 
meant for consolation and admonition? 

In allahs welling, this study is going to be based on an analytic and descriptive 
methodology which | will rely on in the classification of poems, analysis and interpretation of 
texts in order to explain the striking values that they entail before passing judgment of them. 
Hence, | will begin by reading the text with an endeavor to encompass all its linguistic and 
pictorial components. 

Deponding on the nature of this research, it comprises of an introduction, a preface and 
two chapters as following: 

As for the preface, itis all about a brief exposition of condolence and grave poetry as part 
of the Arab poetry in general. It further includes definition of the terms: condolence, grave 
poems and similar or relevant terminologies and the disparity between them and the term 
condolence. 

e the first chapter treats the perspectives of condolence and grave poetry with regards to the 
various themes treated by poets of Andalus while talking about condolence and graves in 
addition to the concepts they propounded about that. 

e Chapter Two deals with the artistic study of these poems by the people of Andalus. It 
begins with the stylistic features relating related to words, expressions, dialogue, repetition 
and other stylistic features such as rhetoric and prosody. It deals with the Implications of 
these expressions and styles in the aspect of meanings. the second chapte also discusses 
the poetic rhythms, and music with regards to their ability to express what the poets really 
meant to convey or otherwise and with respect to the semantic implications for which they 
have chosen certain poetic rhymes. The third chapter discusses the artistic image in terms 
of the rhetorical aspects like simile, metonymy and metaphors. This chapter is concluded 
by treating the artistic structure of the condolence and grave poems. 
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أهدي هذا العمل إلى والديّ المحسنين اللذين لم يفتر لسانهما عن دعاء الله لي دائماً 
بالتوفيق والسداد. 

أهدي هذا العمل إلى أشقائي الذين شاركوني الهم وحرصوا على مساعدتي قدر 
استطاعتهم . 

أهدي هذا العمل إلى أبنائي الذين صبروا على انشغالي عنهم. 

أهدي هذا العمل إلى الجدة الغالية وأعمامي الذين كلما رأوني أوقدوا في العزيمة 
والإصرار لإنجاز هذا العمل. 

أهدي هذا العمل إلى جميع أساتذتي وكل من له أدنى فضل في تعليمي أي شيء وخاصة 
في جامعة أم القرى. 

أهدي هذا العمل إلى كل محب للأدب وخاصة الشعر الذي يبني الفرد والأمة. 
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الحمد لله حمدأ كثيرا كثيرأء والشكر له مزيدا مزيدأء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 


TE 


i 
9 
(Ex) 


فأتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعدني في إنجاز هذا البحث حتى خرج بهذه الصورة 
وأول من أخصه بالشكر القائمون على جامعة طيبة بالمدينة المنورة وجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة» كما أتقدم بالشكر لأساتذتي في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى الذين لم يبخلوا 
علي بالنصح والإرشاد والتوجيه»ء كما أشكر بعمق سعادة المشرف الأستاذ الدكتور مصطفى 
حسين محمد عناية المشرف على هذه الرسالة مذ كانت بذرة في ذهن الباحث» الذي غمرني 
بتعامله الأبوي الرحيم» فلم ينزعج من كثرة اتصالاتي واستفساراتي» وكان يزودني بالكثير من 
الكتب والمراجع التي يرى أن لها دوراً في إثراء البحثء كما أتقدم بالشكر للمناقشين الفاضلين 
على تكرمهما بإبداء ما يريانه من ملحوظات على الرسالة» فللجميع مني خالص الشكر 
والتقدير. 
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معحبوع البحث ۲ 
tyaga oand‏ 
الحراسات السابقة ٤‏ 
منهج البحث 
١4-5 pa)‏ 
العزاء الغة واصطلاحا ۷ 
نبذه تلايضةه عن العا 4 


اللعناء والمصطلحات المشابهة 5 
الشع على yell‏ ۳ 
(افصل )0 محاور شعر التعزية والقبور Yoy- yo‏ 











(لبعي (20ل: العزاء بالأمم السابقة £1.44 
الأتبباد ١ Palag‏ 
أسمة أحم وأشخاص باعبانهم 1 
العزء بهاالك السابقين الذك العام ry‏ 

البعس (ثانى: الدعاء للميت و الفوح بما سيزاقي e‏ 
العاكء بالدعكء للمبت 7 
العنكء x Aaa‏ 

البعى اثالى : دم الح نياو الت كيى بغفنائها ET‏ 
الدنيا طاهاها ظاف باطدقا ۷٤‏ 

e‏ و 
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لاصنتة 
۸۱١‏ 
qy‏ 
۹۸ 
م١٠١‏ 


١55-15 


١١ 
11۸ 
۲۲ 
\¥o 
١75 


۷ 


1٤١ 
١5١ 


yyy- ه‎ 


1۷۱ 


141-۲۳ 


V€ 
\Vo 
\A\ 
1A۲ 


AY 


العو 4 
Vaa aiia‏ 
الدنيا متقلية غد< 
\aaall clas‏ 
دل Yip Neo asl‏ 
pasa: 29) Cx)‏ بالموة Asa g‏ 
فجاة المعت 
العج عن ددعه 
ean aÑ‏ 
ga can't‏ لمعت 
Vasa age)‏ 
تمت المعت ليون هج anal‏ 
APA pa‏ 
agA jat‏ 
أمعا عامه منوععه 
shall 2a GACH)‏ 
adaa‏ 
قدب 5 الده وف نه 
all‏ والضانة 
المحعظة به 
yaa)‏ من طبعه 
Qa wh‏ 
البعئ الاو : القخاء و القدر 
فوته 
ralaa‏ 
olace WR‏ 
الإضابه 
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العو ن الأصتدة 
حدمته ۸۸ 
١1 Th‏ 
YYY- JY yaga)‏ 
yay Vopleg wall \qna‏ 
yay alog wall waa‏ 
الضنييه هذه Ye)‏ 
الضعف eas,‏ ۲ 
جادته Yay‏ 
gaa)‏ قو يجدى Yes‏ 
الأضط ل اليه re‏ 
wall \caan‏ و اذب ١‏ عليه ye‏ 
Yay \yas\ wall‏ 
الحم حصي Vy.‏ 
vy) Yana wall‏ 
clas‏ عطيم 1 
عاقبته وهاله ٤‏ 
ends. clade wall ag‏ 1 
الدب علاج و شدذاء 1 
العدن من الذه على wall‏ ۲۰ 
الجمع بين االحان و الصي m‏ 
eal sg: Iw)‏ م 
سيخدم على إب کیم ۲٤‏ 
مشإكه الفم YYo‏ 
ماده المنوي وو المعاى YYA‏ 
الشذاعه ۳۲ 
عدم نسييال Yo APA‏ 
جداة المعاى ب 
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العو ن الأصتدة 
Jan yn a AAA aga‏ المصائب العطمى YYA‏ 
التعى براحته من الحساد Yen‏ 
yey JAAA aa‏ 
تكذيبتم ؟ تشكبكهم ي Yee Tag pa‏ 
مابناله aga‏ الحمنوني pil yn‏ و النع اب Yeo‏ 
مابتعلخ بالق 4۸ 
التعاي بتحقيق المتوض مابريد 7 
ذم أاحبابه له Yo.‏ 
وډ د مڼ بشبهه في اسه Yo)‏ 
عا واهعة المعّى Yo)‏ 
(افصل ١ثثان:‏ السعات الفغنية Esq- Yot‏ 
Ge)‏ (/20ل: السمات الأسلو بيةو اللهو يةا YaY- Yoo‏ 

Yoy اللغه‎ 
Yoy الالخاط‎ 

السب له و اللين والالذه Yoy‏ 

vs a\ipils oalyaal 

الالغاط الحصببة والبحوبة vy‏ 

مناسية الالفاظ للغاض vie‏ 

الالفاظ الواا<5 بكته فى التعإبة ۷ 

الإكاكة والضصعف YMA‏ 

التإاكبيب vy.‏ 
الج 1۷۰ 
التقديم و التاخيب YY)‏ 
الاسالبب yyé‏ 
الاساليب الإنشائيه o‏ 
الاستههام YYo‏ 

۲۷۹ s\aal\ 
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تعر التعازخ والقبور فخ الأندلس المحقويات 
العو ن الأصتدة 
الاساليب vapa‏ ۲۸۹ 
Cx)‏ )40 المو سيقى rey. vay‏ 
AA‏ 2 
لحي Yyy‏ 
لوال احمل ۳۱۹ 
المې سبق Yyy adala‏ 
الك vyé‏ 
البديع فى شع التعااي “yr‏ 
الحناس yyy‏ 
الطباق و المفابله YYA‏ 
البعس اثالى: الصو وة الفنية ع د YA‏ 
الصو و اأحمبتها rey‏ 
Yor ayal hban‏ 
waa aypa‏ ۳0۹ 
التشيده yi‏ 
الاستعلاه vay‏ 
ry. A ajya‏ 
rvy WANA aypa‏ 
a\qall‏ الممتدة rvy‏ 
العبرة المتتابعه rvé‏ 
الحعب رة المتقابذه o‏ 
۳۷٦ anal agai‏ 
Yyy ayya magne‏ 
rvy ayya yaslaa‏ 
بعس (الاع: البناء الفني لقصيدة التعزية و القبوى | ١4.5-58؛‏ 
۸٤ weal‏ 
الخ اتيم ray‏ 
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العو ن الأصتدة 
الج اجه ١‏ 
تحليل دب ذجين ۳ 
cle P)) GW) wv)‏ .)6 
er) Ada poled) ord‏ £14 
فوس الكتب و الإسائل العلمده EY)‏ 
قوس مصام الأببات ۷ 
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الحمد لله رب العالمين الذي كتب الموت على الإنسان لينقله إلى دار القرار 
وعلم الإنسان ما لم يعلم فعلم بني آدم الدفن من الغراب» والصلاة والسلام على نبي 
الرحمة الذي مر على قبرين يعذبان فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل 
قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبساء الذي علمنا الصبر عند حلول الموت 
بقوله: من كبر عليه مصاب فليتذكر مصابه بي. 

aaa Ud 

فموضوعم البحث: 

إن موضوع البحث شعر التعازي وشعر القبور في الأندلس» أما شعر التعازي 
فذلك الشعر الذي يقوله الشاعر تعزية لمنفعة ملك أو أمير أو زوج أو أية شخصية 
كوه و الات ,ر کے کے ها اض و لے لرا طا اا 
وقدره» أما شعر شواهد القبور فذلك الشعر الذي أنشده الشعراء أمام القبور أو تمثلوا 
به عند مرورهم أمامها أو ذلك الشعر الذي نظموه وأوصوا أن يكتب على قبورهم 


بعد وفاتهم. 
لقد نظم الشعراء أقوالاً في التعزية تقال لأهل المصاب تهدئة لخواطرهم كما 


وقف الشعراء أمام القبور وأنشدوا في هذا الموقف الأشعار ونظموها أو طلبوا أن 
تكتب عليها الأبيات من الشعرء وهؤلاء الشعراء الذين عزوا أو وقفوا على القبور 
اختلفت علاقاتهم بالمقبورين» فمنهم من وقف على أب أو ابن أو أخ أو صديق أو 
زوج أو حبيب أو قائد أو حاكم أو غير ذلكء وبالتالي اختلفت عواطفهم فمنهم من 
يُستشف من شعره صدق العاطفة والقليل منها ما يظهر عليه التكلف؛ لأن الموقف لا 
يقتضي رغبة أو رهبة فقد انقطع العطاء والمنع من هذا المقبور وبقي ممن لهم به 
صا من oleh‏ لضا أف أغر اكوم وموظبوهاكيم فمنيد هخ اتحدلت. يعن 
الموت والقبر واعظأً مزهداً في هذه الدنيا مبتهلاً إلى الله. 

وقد تعددت المحاور التي طرحها الشعراء الأندلسيون في هذه الأشعار فقد 
يذكر الشاعر في هذه الأشعار الموت وأنه سنة من سنن الكون لا مفر منه ولا نجاة: 
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ومنهم من تمنى عودة الميت للحياة وعودة المقبور معه» ومنهم من طلب العفو من 
الرحمن له ومنهم من طلب من الواقف على قبره الدعاء له» ومنهم من ذكر أن 
الآمال تقطعها الآجال» ومنهم من نفر من الحياة الدنيا ورغب لعمل الآخرة» وربما 
ترد هذه المعاني والمحاور في أشعار الرثاء. 

إذن تقوم هذه الدراسة على أشعار التعزية وأشعار المقابر الأندلسية سواء ما 
Lge leis IS‏ عليها أو نمأ كان adie‏ عندهاء وهذه الأشعار متها ما هى من نظ 
المقبور أوصى أن تكتب على قبره أو أشعار نظمها الشعراء عند هذه القبور أو 
أشعار تمثل بها القائلون عند المقابر. 

فما يميز هذا الشعر عن غيره من الأشعار؟ وهل كان للموقف وهو الموت 
وللمكان وهو القبر أثر في هذه الأشعار؟ وهذا الموضوع هل استخدم فيه الشعراء 
أساليب: أى.. ضور .جذيدة؟ .وما :هي - الأفكاز. والمحاون. الى 'ثتاولتها .هذه :الأشتعار 
ودارت حولها؟ 

وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز ما تميز به شعر العزاء والشعر الذي قيل على 
القبور أو الذي رغب أصحابه بكتابته على قبورهم في الأندلس» وتحاول أن توضح 
المعاني والمحاور التي تناولها الشعراء في هذا الموقف. وكيف عبّر الشعراء عن 
عواطفهم تجاه القبور وأصحابها؟ وهل استطاعوا أن ينقلوا مشاعرهم عبر ألفاظهم؟ 
وهل استخدموا الصور الملائمة مع الموقف والمكان؟ وهل كان معجمهم الشعري 
من ألفاظ وتراكيب متوافقة مع هذا الغرض؟ وهل كان تعبير الشعراء عن القبور 
تعبيراً ظاهريا فقط أم وجدت فيه معان فلسفية عميقة؟ وهل كان لعلاقة الشاعر 
بالميت أو المقبور أثر في المعاني المختارة أم أنها مجرد أبيات تسلية ووعظ؟ كل 
هذا تحاول الدراسة -بإذن الله - الكشف عنه. 

أهمية الموضوع: 

إن هذه الدراسة تحاول الكشف عن أثر الموقف وهو الوفاة» والمكان وهو القبر 
على شعر الشاعر الأندلسي المنشد أو المكتوب عندهاء وبيان الموضوعات والأفكار 
التي قيلت في العزاء وعند القبور وكتبت عليهاء كما تحاول بيان أثر الحالة النفسية 
للشاعر على شعره عند قوله لهذه الأبيات. 
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الدراسات السابقة: 

لم أجد -على حد علمي - دراسة أفردت الحديث عن التعزية والقبور في 
الأندلس وما قيل عنها أو كتب عليها من أشعارء وإنما الذي وجدته هو إشارات في 
بعض الكتب وخاصة في مجال التراجم أو الحديث عن الطرائف والنوادر» كما 
وجدت في دواوين بعض الشعراء قصائد أو مقطوعات تناولت الحديث عن ذلك. 

منهج البحث: 

سوف تقوم هذه الدراسة - بإذن الله - على المنهج الوصفي التحليليء 
قيم جمالية ومن ثم الحكم عليهاء فتبدأ بقراءة النص قراءة تحاول أن تحيط بجميع 
مكوناته التصويرية واللغوية. 

وبناء على ذلك اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة وتمهيد وفصلين: 

يتناول التمهيد نبذة مختصرة عن شعر التعازي والقبور في الشعر العربي 
بشكل عام» والتعريف بالتعزية وشعر القبور وما يقاربهما من مصطلحات والفرق 
بينها وبين الرثاء. 

الفصل الأول يتناول محاور شعر التعزية والقبور من حيث بيان الموضوعات 
التي تناولها الشعراء الأندلسيون عند حديثهم عن العزاء والمقابر والأفكار التي 
أوردوها حول ذلك. وجاء ترتيب المباحث على النحو التالي: 

المبحث الأول: العزاء بالسابقين. 

المبحث الثاني: الدعاء للميت والفرح بما سيلاقي. 

المبحث الثالث: ذم الدنيا والتذكير بفنائها. 

المبحث الرابع: التذكير بالموت والآخرة. 

المبحث السادس: القضاء والقدر. 

المبحث السابع: الصبر. 
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والفصل الثاني يتناول الدراسة الفنية لهذه الأشعار عند الأندلسيين» ويبدأ 
بالسمات الأسلوبية من حيث الألفاظ والتراكيب والحوار والتكرار وغيرها مما يتعلق 
بالسمات الأسلوبية من بلاغية وعروضية» ومدلولات هذه التراكيب والأساليب في 
ناحية المعاني. 

ويتناول المبحث الثاني الحديث عن الأوزان والموسيقا والقوافي من حيث 
كونها عبرت عما كان يقصد إليه الشعراء أو لم تعبر» ومن حيث الدلالات المعنوية 
لما اختاروه من قوافف وأوزان. 

ويتحدث المبحث الثالث عن الصورة الفنية من حيث ما يتعلق بالأمور البلاغية 
من تشبيهات واستعارات وكنايات. 

ويختم الفصل بالحديث عن البناء الفني لقصيدة التعزية والقبور. 

ceil هذا العمل يرىه من الغيوب والماحة؛ ولكخ. كسى‎ of ae gh Y (ual, 
أخلصت النية وحاولت إضافة لبنة جديدة في صرح مكتبة الدراسات الأندلسية» فإن‎ 
. فاتتني الغاية فلم يفتني شرف السعي إليهاء والله ولي التوفيق‎ 
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نبذة تاريفية عن العزاء. 


العزاء والمصطلحات المشابعة. 
الشعر على القبوز. 
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العزاء لغة واصطلاحاً: 

العزاء لغة: في الصحاح "عزوتة إلى أبيه» وعزيتة لغةء إذا نسبته إليه» فاعتزى هو 
وتعزّى» أي انتمى وانتسب"'» وفي اللسان "والعَزَاءٌ والعزوة: اسم لدَعْوى Ey OAN‏ 
في المحيط في اللغة أن "عزا وعزي ) Laj-‏ ا : صبرء وهو OO") gaan 56g Je‏ وفي اللسان 
a‏ عن كل ما فقت وقيل: AA‏ ... ويقال: إنه لعزي ضور لذا كان حش 
العزاء على المصائب ... وتقول: عزتيت acjel WA‏ تَعْزِيّة أي gull al juny atid‏ 
OW fot oad ol Lied oa ol ally at fl‏ 

إذن جاءت العزاء في اللغة على ثلاثة معان: الانتماء والانتساب» ودعوى المستغيث» 
والصبر وحسنه. وهذه الثلاثة لها اتصال بالناحية الشعرية من ناحية أن الشاعر قد ينسب 
المتوفى إلى آبائه للإفصاح عن نسبه؛ كما أنه يستغيث الله ويدعوه أن يلهمه الصبر””. 

أما في الاصطلاح: فالعزاء "السلو وحسن الصبر على المصائب» وخير من المصيبة 
العوض متها و الرضى بقضاء ال و اللي to AP‏ تجزا لما وع من حن OL BM‏ واكان 
المعزي يقول للمصاب: اذكر أباك وأجدادك فإنهم قد هلكوا وبادواء يسليه بهذا القول"7". "ثم 
اقتصر استعماله في الصبر على كارثة الموت وأن يصبر من فقد عزيزاً بما فاجأه به القدر". 

إذن هناك دواع إلى التوجه إلى cel jell‏ فقد يجد الشاعر أنه قد أفرغ ما لديه من شحنة 
الحزنء فيسلم نفسه إلى التصبر يدعوها إليه أو يدعو أهل الميت وذويه»ء يأساً من البكاء وفراراً 
من لوعة الحزن. وقد يكون الداعي إليه التصبر والتعقل والتفكرء فيجد أن الموت هو المصير 
وهو النهاية الحتمية التي يؤول إليها كل حي فهو خاتمة المطاف» فالاسترسال في البكاء لا يفيدء 
فيخلد إلى الصبر يستريح إليه وتلجأ نفسه إليه. والبعض قد يدفعه التفكير العميق إلى الفلسفة 


فيرمي ببصره وبصيرته بعيداً إلى ما وراء الموت وما وراء هذا الوجود فيزف إلى الناس 





)١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط"»؛ بيروت: دار العلم 
للملايين» 195١ه Saa cal AVA-‏ (عزا). 

(۲) لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي بن منظور» صححه: أمين محمد عبد الوهاب -محمد الصادق العبيدي. ط؟؛: بيروت: دار 
إحياء التراث العربي -مؤسسة التاريخ العربي» ١١٤١ه‏ -۱۹۹۷م» مادة (عزا). 

ها١593554-‎ ه١5١5 المحيط في اللغة» إسماعيل بن عباد بن العباس» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» ط١»ء بيروت: عالم الكتب.‎ (Y) 
مادة (عزو).‎ 

)٤(‏ لسان العرب» مادة (عزا). 

)١(‏ انظر: رثاء الشهداء في عصر صدر الإسلام حتى ats As‏ د/ سفير خلف القثامي» طاء المدينة المنورة: مطبعة الجامعة 
الإسلاميةء 54565 اه .٤١- ٤١/١‏ 

)١(‏ كتاب التعازي والمراتي» محمد بن يزيد المبردء تحقيق: محمد الديباجي» دمشق: مطبعة زيد بن ثابت» ص۸. 

(۷) رثاء الشهداء في عصر صدر الإسلام» ١۱‏ نقلاً عن: شرح ديوان أبي الطيب المتنبي-معجز أحمدء أبو العلاء المعري» 
تحقيق: د/ عبد المجيد دياب» القاهرة: دار المعارف» ٤۸۹/۳‏ . 

(۸) سلسلة فنون الأدب العربي رقم - الرثاءء د/ شوقي ضيف» ط٤»‏ القاهرة: دار المعارف» ص۸1. 
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مصارعهم ويذكرهم بنهايتهم ويربط بين حياتهم في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة'". ويرى عبد 
العزيز عتيق أن اتجاه العزاء يعتبر اتجاها عقليا؛ لأنه ينبع من العقل أكثر مما ينبع من ata‏ 

لقد تميز العزاء في أدبنا العربي باجتماعه بشعر التهنئة في قصيدة واحدةء وقد اختص هذا 
بالخلفاء عند توليهم الحكم» وقد أطلق النقاد على هذا الأسلوب الافتنان وهو "لا يكون إلا 
Gaal et ce cud wy peal‏ المتقلم كالغزل والمدح:والمتاب والبجاء Nam g Oy pally AGM y‏ 
مجال صعب كما ذكر ابن رشيق "جمع تعزية وتهنئة في موضع”' وبهذا نرى اختصاص الرثاء 
الذي يقال في تهنئة الملوك بالعزاء دون غيره؛ والشعراء في ذلك "يلمون فيها بفضائل السابق 
واللاحق ويقولون إن ميزان الدولة والأمة لن يميل". 

وقد لجأ الشعراء إلى التعزية ليتسلوا بها عن مصابهم ويخففوا وطأته في نفوسهم ونفوس 
الآخرين» وانقسم الشعراء في العزاء إلى اتجاهين من ناحية المخاطبين بهذا العزاء: النوع 
الأول: اتجاه عزوا فيه أنفسهم والأمة جمعاء بمرثييهم» والنوع الثاني: توجهوا فيه بالعزاء إلى 
ذوي المرثيين وأبنائهم'", ولعل من النوع الأول عندما يعزي الشاعر نفسه عند دنو أجله وفي 
حال احتضاره وبذلك يمكن اعتبار رثاء النفس أنه لون من ألوان العزاء» وعزى الشعراء ذوي 
المرثيين وحضوهم على الصبر والتماسك واحتساب موتاهم عند الله» وعزوا ذوي المرثيين حين 
يكوا لهم أدهم ليسوا وحدهم في المصيية ولكتها عت النائن Lagan‏ 

كان للشعراء دور كبير في تخطي الواقع وذلك من خلال خيالهم وتصوير غير المدرك 
وجعله مقبولاً لديهم ولدى الآخرين» ففن العزاء يأخذ ألواناً مختلفة تبعاً لطبيعة الشاعر وقدراته 
وهو اخف ell (Ged‏ ك كان اه كله موانناة وفلفيفة للموك والحياة oy |S Gy‏ 
وبعضهم كان يحول العزاء إلى بكاء على الفقيد وإشادة به فيداوون القرح بالقرح فهم يبكون معه 
ويسترجعون حتى تعود نفوسهم إلى رشدها وأكثر ما كانوا يفعلون ذلك عند موت الأبناء”. 





.7١5ص انظر: من عيون شعر المراثيء» تحقيق: د/ محمد إبراهيم نصرء دار الرشيد»‎ )١( 

. ٠۹۸ص انظر: الأدب العربي في الأندلس» د/ عبد العزيز عتيقء القاهرة: دار الآفاق العربيةء‎ )١( 

(۳) نفسه» ص۹٩۱۹‏ . 

)£( تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان Slee!‏ القرآن» ابن أبي camel‏ تحقيق: د/ حنفي محمد شرف القاهرة 
1ه LOFA a‏ 

)0( العمدة في محاسن الشعر oig addy‏ الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق: د/ عبد الحميد هنداوي» ط١ء‏ بيروت: المكتبة 
caves )- al eyy ciy jall‏ اا 

(1) سلسلة فنون الأدب العربي رقم؟ - الرثاءء ص۷٠.‏ 

(۷) انظر: فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي الأول» د/ رائد مصطفى حسن عبد الرحيم» عمان: دار الرازي» 
AT VT Ge cao‏ 

(۸) انظر: شعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم» د/ عبد الرشيد عبد العزيز سالم» الكويت: وكالة المطبوعات» ص١1.‏ 


)4( نفسه» ص۳٩‏ . 
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وبذلك نلاحظ أن الشعراء في تعزيتهم كانوا قسمين من ناحية غرضهم من العزاء: قسم يدعو 
إلى الصبر ومجاهدة النفس عليه والسلو. وقسم يدعو إلى تعداد مناقب الفقيد والبكاء عليه وبذلك 
تقرغ النفس ما فيها من شحنات عاطفية وانفعالية تجاه الميت فتصل إلى الراحةء إذن غايتهم في 
التعزية: الوصول إلى الراحة النفسية وإن كانت الطريقة مختلفة. والدراسة هنا تركز على النوع 
الأول لأن النوع الثاني أقرب إلى مفهوم الندب كما سيأتي. 

Hoora ذلك ليجعلا رخلة لفرت مقر كى الاي فى‎ oy gleds Yl peal 
والموت تصويراً يزين الحياة للبائسين ويحسن الموت ليُقبل من الملوك والعظماء» ولكن ليس كل‎ 
. الشعراء أجادوا في نظرتهم للموت والحياة ولكن منهم من نبغ في ذلك‎ 
نبذة تاريخية عن العزاء:‎ 

كانت هناك نزعة استسلام للقدر عند الشعراء الجاهليين شأنهم في ذلك شأن غيرهم من 
الشعراء في مختلف العصورء وكثيراً ما كانوا يبحثون عن مشكلة الموت والحياة Wins‏ تحليلياً في 
حقيقتهما» وكانوا يواسون أنفسهم ويعزونها إذا ما فقدوا أحداء وفي هذا كان الجاهلي Ga‏ 
بأن يكون جلدا قوياء فالحياة لا يمكن أن تقف لموت أحدء وعلى الشاعر أن يمضي في حياته 
وهي في ذلك كالموت قدر الإنسان» وكثيراً ما كان الشاعر يتلمس ما يعزي نفسه به ويخفف 
أحزانه» وفكرته الأساسية أن الموت حتم لا بد منه ولا جدوى من محاولة التغلب عليه» وقد 
يتعزى الشاعر بأنه هو نفسه سيلحق بالمرثي"» بل كانوا يعيّرون من يجزع ولا يصبر إيثاراً 
منهم للحزم wy‏ بالحلم» وفي الإسلام أصبح الموث خلاصاً للبدن والروح من أدران الحياة 
وملتقى للأهل والأحباب:الذين رحلوا©: وقد كلم الأساثم العادات الجاهلية امن المبالغة في الجخ 
والتباهي بالنسب في رثاء الميتء فلا إفراط ولا تفريط في الإسلام؛ فالحزن والبكاء على الميت 
وذكره للعظة والاعتبان gga‏ الإسلام وظريقه» ol jalld‏ بتجه إلى الدعرة إلى التضين. وترك 
الجزع واليأسء وغْرف بعد ذلك طائفة يستعذبون الموت كالخوارج؛ لأن الحياة إلى فناءء أما 
الشاعر العباسي فكان يتعمق في تحليل آلامه إزاء هواتف الموت» وأن الراحلين رحلوا عن دار 
الشقاء إلى دار السعادة“. 





(۱) نفسه» ص ۱۱١-۱۱٤‏ , 

(۲) نفسه» ص۰٩‏ . 

(۳) انظر: شعر الرثاء في العصر الجاهلي دراسة فنية» د/ مصطفى عبد الشافي الشورى» بيروت: الدار الجامعية» ۱۹۸۳ى» 
ATE- Toa‏ 

5:) انظر: كتاب التعازي والمراثي» ص؛. 

LAY je انظر: شعر الرثاء في العصر الجاهلي»‎ (o 

5) انظر: من عيون شعر المراثي»؛ ص١77.‏ 

( 


) 
) 
) 
(۷) انظر: شعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم» ص57. 
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لقد ذكر ابن رشيق أن من "أشد الرثاء صعوبة على الشاعر أن يرثي طفلاً أو امرأة لضيق 
الكلام عليه فيهما”" لكن العزاء في الأبناء كان كثيراء أما في البنات فنادر وخاصة في العصور 
الأرلى وكأن هذا من ET‏ الجاهلية!") ولكتهم لم يقصدروا في :راع الأخوات. als 5 bey‏ 
التعزية فيهن لا تخرج إلى مدح المرثية وذكر محاسنها كما هي القاعدة في شعر العزاء. 

أما العصر الحديث فقد عرف الشعراء للمرأة مكانتها فبكوها مفكرة ومجاهدة وعالمة وغير 
OM‏ 
العزاء والمصطلحات المشابهة: 

هناك مصطلحات في الأدب تدل على الأبيات التي "تقال في ظرف الحزن والبكاء عند 
فقدان شخص عزيز"» وهذه المصطلحات مرادفة للعزاء منها: الرثاءء والندب» والتأبين» 
والنعي. 

لختلف sla)‏ الغرب القدماء. فى الفصل بين الرثاء والعزّاء وكان أول من She‏ بين 
المصطلحين أبو العباس المبرد في كتابه التعازي والمراثي”", ثم تبعه ابن عبد ربه في كتابه 
العقد الفريد حيث أفرد له كتاباً بعنوان: الندرة في النوادب والتعازي والمراثيء ثم جاء حازم 
القرطاجني وفصل بين الرثاء والعزاء وجعل العزاء الذي فيه دعوة إلى الجلدء ثم جاء أبو البقاء 
الرندي الذي قسم الرثاء إلى توجع وتأبين وتعزية وجعل التعزية الحرص على الصبر والرغبة 
في الأجر والتأسي بالغابر في مصائب الدنيا!". 

cal: Sel Gul Cin eat Gat‏ ر عة hg cal‏ نا والس التحة بالك 
ابن سيده: High they Cured) Gaia‏ من + غير أن يقي ببكاء» وهو من النتب للجراح؛ alias)‏ 
EAS‏ من الزن وال أن ى اكا الميت بخن الثناء في قولها : وافلاناة» واهناهء واسم 
ذلك الفعل: النذبة وهو من أيواب النحو؛ کل شيء في ندائه واء فهو من باب النذبة وفي 





LVVY/Y العمدق‎ )١( 

(۲) انظر: سلسلة فنون الأدب العربي رقم - الرتاءء ص١5.‏ 

(۳) نفسه» ص٤٩‏ . 
)٤‏ انظر: شعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم» ص1۸. 

5) نفسه» ص۱۰۰ . 

؟) الرثاء في الشعر ا ااه رى مدي الخ يد : ساعدت جامعة بغداد علی نشره» ص79. 

alj ربما يكين سيق الميرة كه أيا الحسن المدائني حيث إن له كتاباً منشوراً بعنوان (كتاب التعازي)» ولكن الكتاب مبتور من‎ (Y 
فربما أن المدائني ذكر في مقدمته ما يفرق فيه بين العزاء والرثاء» ومما يقوي ذلك أن المبرد استشهد ببعض أقوال شيخه المدائني‎ 
في كتابه» وكثير من الآثار والأشعار الواردة ف في الجزء المطبوع من كتاب المدائني قد وردت عند المبرد.‎ 

(۸) انظر: رثاء الأسرة في شعر ابن حمديس - دراسة موضوعية فنية» مصلح بن بركات المالكي» ماجستيرء قسم الأدبء كلية اللغة 
Ay pall‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمةء aY e A AN EYA‏ إشراف: أ.د. عبد الله بن إبراهيم الزهراني» YATE VN ye‏ 


) 
) 
) 
) 
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الحديث: كل نادبة كاذيةء إلا نادبة مَعْدِ؛ هو من ذلكء وأن تَذْكرَ النائحة الميت بأحسن أوصافه 
واف 

ويعرف الدكتور محمد نصر الندب اصطلاحاً أنه الرثاء الذي يخرج فيه الحزن عن حد 
الاعتدال والوقار إلى البكاء والأنين والسخط والشكوىء والندب البكاء على الميت وتعداد محاسنه 
وأغلب ما يكون الندب حين يكون منبعثاً من القلب على فقد عزيزء فهي تدور في لسان العرب 
حول ما يدل على الألم الشديد وآثاره التي تخلفت عنه!". 

إذن الندب تعداد محاسن الميت والثناء عليه سواء ببكاء عليه أو دون بكاء وذلك بسبب 
لذعة وحرقة القلب على فقد الميت» والتأثر الشديد لفراقه» وكل هذه تدل على صدق العاطفة 
والشعور تجاه الميت. 

Boyt cs موقه ويكاة» قال مق‎ any ante sal, Lit Get col dal cada 

لعمريء وما دهري بتأبين هال ولا جزعاً ممّا أصاب Gali‏ 

وال feds Age ae AT SS IY ga tiled‏ وگال مرة هن إذا ذكركه عد الموت: .وقال 
قسن ؛ اتن اا غي لرك في الفوك و الحياة قل لن دة وقد اء قي jail‏ مقا 
للحي» وهو قول الراعي: 

cecal ll fy gill فاشتاق‎ acta 1 sof ileal قرفم أصحاين‎ 

قال: مَدحَها فاشتاقوا أن يَنظروا إليها فأْرعوا السير إليها شؤقاً منهم أن ينظروا منها ... 
رقي لمات Biss Cull‏ لاشباعه أكان فعاله وصداتعه: والتلية: قاد الآثر, tog ya gall‏ التابيرة 
أن تقفو aly Pe cal HF‏ الرجل تابيناًء إذا بكيته وأثنيت عليه بعد الموت. قال لبيد: 

Gers Li s‏ الرماح ومَّذرة الكتيبة الرتداح!*) 

فالتأبين في اللغة يتضمن معنى المدح والأكثر أنه مدح الميت وقليل من جعله مدح الحيء 
ومؤبن الميت يتتبع أفعاله ويظهرها أمام الناس ويخلدها بقوله» وذلك كله مقرون بالبكاء الذي هو 
دليل شدة التوجع والتفجع على الفقيد. 

واصطلاحاً: الإفصاح عن إحساس الناس العميق بالحزن قبل الموتى ومحاولة ذكراهم 
بتمجيدهم وبيان فضائلهم التي ماتت بموتهم مع التفكير في القدر وقصور الناس أمامه» إضافة 
إلى الثناء على الميت سواء أكان عند قبره أم لاء ففي التأبين اتجاه الشاعر إلى ذكر محاسن 





)١(‏ لسان العرب» مادة (ندب). 

(؟) انظر: من عيون شعر المراثي» ص7١7.‏ 

(؟) لسان العربء مادة (أبن). 

)٤(‏ الصحاح» مادة (أبن). 

(5) انظر: شعر الرثاء في العصر الجاهلي» ص۷١٠ .٠١۸-‏ 







0 






و 
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الميت والإشادة بصفاته وفضائله؛ وكأن الإعلاء في صفات الفقيد تعويضاً عن رحيله فتبقى هذه 
المدائح في سجله'» فالتأبين له معنيان في الأدب: الأول: الثناء ومدح الميت. والثاني: بكاء 
الميت» وقد جمع الباحث سفير القثامي بين المعنيين فقال في تعريفه له: "الثناء على الميت بذكر 
فضائله ممزوجة بالبكاء والحزن علي" . 

النعي لغة: "النَعْئ: : كدر ess ee a ie) ea‏ . وكذلك النعي على فعيل» يقال: 
جاء نعِيُ فلان. والنعي أيضاً: الناعي» وهو الذي يأتي بخبر الموث. قال الأصمعيّ: كانت 
e E L E T EAN PRE‏ 
أي انعه وأظهر' خبر وفاته Oe SAS cies sly‏ : ما كان منعى فلان منعاة 
واحدة ولكنّه كان مَناعِي. وتناعى بنو فلان» إذا نَعًَا قتلاهم ليحرضوا بعضهم بعضاً. وقول 
الشاعر : 

خيّلان من قومي ومن أعدائهم خفضوا ا فل تا 

ور مني نة لقره (0) oS‏ واي فان الي من Ji geile de‏ 
شرارة تقدح نار الحزن» وقد وردت كثيرأ في شعر الرثاء“. 

إن التفرقة الدقيقة بين هذه المصطلحات لا تجيزها الاستعمالات اللغوية؛ لأن كل كلمة من 
هذه الكلمات اشتركت في البكاء والأسى والحزن والاعتداد بمحاسن الميت والتغني بأمجاده 
فكلها يطلق عليها رثاءء فقد تتعانق هذه الألوان في قصيدة واحدة. كما أن النقاد لم يفرقوا في 
الاستخدام بين كلمتي الرثاء والتأبين»ء وكانوا يضعون إحدى الكلمتين موضع الأخرى"» وهذا ما 
وقع للفظة العزاء مع غيرها. 

ولكن قد يطلق على قصيدة من القصائد أنها في تأبين فلان لغلبة ذكر صفات الميت 
ومحاسنه فيهاء وقصيدة أخرى يقال إنها قصيدة عزاء لغلبة الدعوة إلى التصبر والاستسلام 
للقضاء والقدرء والقصيدة التي يكثر فيها البكاء والاستسلام للحزن والدعوة إلى البكاء ويخيم 
عليها اليأس قصيدة ندب» أي من باب التغليب ليس OM‏ أو من باب استعمال المترادفات فيقال: 





NV se (Al yall انظر: من عيون شعر‎ )١( 

.٤١- ٤١/١ رثاء الشهداء في عصر صدر الإسلاب‎ )١( 

a (Y)‏ مادة (نعا). 

-AFTA حمص: مطبعة الأندلس»‎ ءا١اط‎ eleal سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تعليق: عزت عبيد‎ )٤( 


eV AV‏ "ره" 
0( انظر: رثاء الشهداء في عصر صدر الإسلام» ."54/١‏ 
)٦‏ انظر: من عيون شعر YYY- YYY oa elal‏ 
۷) انظر: أسس النقد عند العرب» د/ أحمد احمد بدوي» القاهرة: دار نهضة مصرء ص4 77. 
( 


۸) نفسه» ص٣٤۲۲‏ . 


) 
) 
) 
) 
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وقد قال في تأبينه كذا وقد تكون أكثر أبيات القصيدة من باب العزاء فيراد بها الرثاء والحديث 
عن الميت لا الغرض المخصوص. 

فالموضوعات الثلاثة -التأبين والعزاء والندب - قد يكون بينها شيء من التداخل عند 
بعض النقادء فمثلاً بعضنهم جعل القدر ضمن العزاء وبعضهم جعلة من الندب: 

وهناك من فرق بينها حيث جعل الندب فيه زيادة البكاء والتوجع والتلهف وذكر المحاسن» 
أما التأبين فيقل فيه البكاء لكن يكثر الإلحاح على الثناء وتخليد محاسن الميت والإشادة بمكانتهء 
وينفرد العزاء باتجاهه إلى التعقل والصبر والرضا بالقدر وما شابه"". 

إن العزاء يشترك مع غيره من أنواع الرثاء بأن فيه الحسرة والندم» ولكن لعل ما يميزه 
عن غيره أن التركيز فيه لا يكون على تعداد المناقب والآثار والأعمال إن كانت تبعث في 
cl sect‏ فة عن شه اميت أنه ترك من الأعمال ما 'يذكر التان به ولكن العذ اع تة 
بأن التركيز فيه يكون على أشياء أخرى وشخصيات أخرىء فيكون فيه التركيز على الموت 
والدهر والدنياء والشخصيات الأخرى كالسابقين الهالكين من أنبياء وملوك وغيرهم وأخذ العظة 
منهم» ولعل في ذلك ما يزيد في تميز العزاء عن المدحة التي قال قدامة "أنه ليس بين المرثية 
والمدحة فصل إلا أن تذكر في اللفظ ما يدل على ONS Lesh‏ 

إن العزاء مرتبة فوق التأبين إذ ينفذ الشاعر من حادثة الموت الفردية التي هو بصددها 
إلى التفكير في حقيقة الموت والحياة فالحياة ظل لا يدوم" . 
الشعر على القبور: 

أوصى كثير من الشعراء والعلماء أن تكتب أبيات على قبورهم سواء أكانت هذه الأبيات 
هم قائلوها أم متمثلون بهاء والغالب في ذلك أن تكون هذه الوصية حين دنو ساعة الموت» 
ويذكرون في هذه الأبيات الماضي وما حدث فيه» وينظرون إلى الموت نظرة إشفاق وترقب 
ويبكون على أنفسهم وعلى شجاعتهم وعلى ما ارتكبوه في حياتهم من آثام. بل إن الكتابة على 
القبور لم تكن مقتصرة على العلماء والشعراء بل سبقهم في ذلك الملوك مثلما فعل أقيال اليمن 
حيث نقشوا على قبورهمء ومثلما سجله أمراء الحيرة والشام على شواهد قبورهمء ولكن غايتهم 
اختلفت عن غاية الشعراء والعلماء حيث كانت غايتهم تخليداً aaf Y Onal SA‏ العظة والعبرة. 





.545/١ انظر: رثاء الشهداء في عصر صدر الإسلام»‎ )١( 

.١١١ص‎ »م١357 نقد الشعرء قدامة بن جعفر» تحقيق: كمال مصطفى» مصر : مكتبة الخانجي -بغداد: مكتبة المثنى»‎ )١( 
.٠١٤- ۱١۳ص انظر: شعر الرثاء في العصر الجاهلي»‎ )۳( 

.۲۳۷- ۲۳٦ص انظر: من عيون شعر المراثي»‎ )٤( 

(6) انظر: شعر الرثاء في العصر الجاهلي» ص۷١٠ .٠١۸-‏ 
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وقد كان بعض الشعراء ينشدون قصائد الرثاء عند قبر المتوفى» حيث يُجعل مكان علي 
«yell ale at,‏ ك لن مز lata!‏ يلين أحد مه اضر فا عقي عت AS. pill‏ 


صاحبه ومنزلته وله حرمته وتقديره. 






حر اا 1 
رجه 
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الكقصل الأول‎ 
محاور شعر التعزية والقبور‎ 
-العزاء بالسابقين.‎ | 
الدعاء للميت والفرع بما سيلاقي.‎ -» 
الدنيا والتذكيز بفنالعا.‎ 05 -P 


ع- التذكير بالموت والذفرة. 
0- ذم الدهر. 

-١‏ القضاء والقدر. 

۷- الصبر. 

8- امور أفرى. 
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لقد تناول شعراء الأندلس الحديث عن السابقين وهلاكهم في أشعار التعزيةء وذلك تصبيرا 
لأنفسهم ولذوي الميت» وأن الموت والفناء أتى على الجميع قبل الشخص الذي أصيبوا به» وفي 
ذلك تسلية لهم على مصابهم» وكثير من هؤلاء الذين ذكرهم الشعراء وأن الموت أصابهم ماتوا 
مقتولين ولم يتوفوا وفاة طبيعية» وكثير منهم كان صاحب مكانة ومنزلة ومع ذلك أدركه الموت» 
فلم تغن عنه مكانته ولا جاهه في دفع الموت عنه» وفي ذلك تسلية لذوي الميت» فهو وإن كان 
أقل من هؤلاء مكانة فقد أصابه الموت» وخاصة إذا مات موتا طبيعياً ولم يأته الموت قتلاً فبذلك 
تعظم السلوى وتخف البلوى. 

والعزاء بالسابقين ثلاثة أنواع: النوع الأول: ذكر الأنبياء والرسل. والنوع الثاني: ذكر 
أسماء أمم وأشخاص بأعيانهم: والنوع الثالث: ذكر هلاك الأمم والأشخاص عموما. 

١‏ - ذكر الأنبياء والرسل: أ - وأولهم وأعظمهم العزاء بوفاة النبي @ وقد عزى الله 
المؤمنين SE MAGES A} ti Oe je SE Gum ally‏ ولذلك وجد شعراء الأندلس في 
ذكره @ Med cele‏ أبو الوليد الباجي الذي رثى ابنه محمداً يتعزى بمصيبته في وفاته @ 
فقال: 

Malcio sI Di osjo ورزنت قبلك يالنبي محمد‎ 

شرل قن فا tly Cad‏ فإني قن bial cod‏ :يوقاه النصطفى. (0)) ومضاينا به 
أعظم من مصابنا فيمن سواه. 

وقال ابن دراج القسطلي يعزي شخصاً في وفاة ابنه: 

جديرا وَقَدْ أشجاك فقد مَحَمَدٍ يسلوة ذكراك wl‏ 

يخاطب الشاعر والد المتوفى بأنه إذا كان أحزنك أن ذهب عنك ابنك محمدء فإن في 

atl Gal @  :بيبحلا aid ol gs‏ وشدؤية GIS, calif aid Ge‏ اشا oaks‏ الى ن اة 


5 3 0 0 


الاسمين فيه مزيد سلوة لفقده ابنه. 
وقال ابن زمرك في رثاء والد الغني بالله: 
وفِي موت خَيّْر الخلق أكبرٌ أسوة تصبر أحرار الُفوس وتُسليها") 
يشير الشاعر إلى أن أعظم ما يصبر الإنسان على فقد أحبابه هو وفاة أفضل خلق الله عليه 
الصلاة والسلام» فوفاته تجعل أصحاب النفوس السوية العالية يصبرون ولا يصيبهم الجزع على 
فقد أحباباهم . 





ve آية‎ «yo jl By gw () 

؟) الذخيرة في محاسن الجزيرة:» علي بن بسام الشنتريني» تحقيق: د/ إحسان عباس» ط١.ء‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» ؟/51. 
6 ديوان ابن دراج القسطلي» تحقيق: د/ محمود علي مكي» (YL‏ بيروت: المكتب الإسلاميء 8ه wt) toua cal ITA-‏ 

( 


. ٠١۷ص -۱۹۹۸م»‎ AV EVA ديوان ابن زمرك» جمع: د/ أحمد سليم الحمصي» طاء بيروت -صيدا: المكتبة العصرية»‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 





0 
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وإن كان الشعراء السابقون تعزوا بوفاته @) فان ابن حمديس عندما رثى ابن أخته تعزى 
بفعله 0) حيث دفن ابنه إبراهيم > فيقول: 


أو ليبس إبراهيم نجل محمد بالدفنِ صار إلى يلي وتفاد 
رد النَبِىّ عليه تربة لحده بيد النبوة وهى ذات أيادي 
فتأس في ابنك بابنه وخلاله تملك باسوتة Mlay a‏ 


يذكر الشاعر أن الموت أتى على إبراهيم > ابن النبي 0): ودفنه وحزن عليه حيث 
فارقه. دفنه (0) بيديه الكريمتين التي هي صاحبة فضل على جميع البشرية؛ ومع ذلك لم يُدفع 
عن ابنه الموت. ولذلك يخاطب الشاعر والد المتوفى ويحضه على التعزي والتصبر على فقد 
ابنه بما حصل للمختار @) من فقده لابنه» ويحثه على الاقتداء بصفاته وأفعاله #. فإذا فعل 
ذلك فقد وفق الله إلى طريق الحق والصوابء المؤدي للراحة في الدنيا والآخرة. 
ب - أولو العزم من الرسل: ومما تعزى به شعراء الأندلس إضافة إلى تعزيهم بوفاته 
(0) قوويم يوقاة أزلى العزم من الريك كلنيم العا را قال على ig al cena‏ 
كل Cecile e‏ 
يذكر الشاعر أنه على الرغم من أن نوحاً # عاش عمراً طويلاً أكثر من 40٠‏ عاماً 
فإنه أصابه الموت؛ فكل بيت توجد فيه باكية على ميت من أهله» فمصيبة الموت لا يسلم منها 
أحد. 
وفي موقف آخر يذكر علي الحصري نوحاً . # وأبناءه فيقول: 
ين نوح وأينَ CSL‏ مِن بع د تجاة وآينَ حام وسام”" 
وقال: 
إن ياما أوى إلى جبل يو م فلم يعتصم من الماءِ يام 
يشير الشاعر إلى أن الموت أتى على نوح # وعلى أبنائه الذين نجاهم الله من 
الطوفان»ء ولم يبق منهم أحدء رغم نجاتهم من الموت المحقق. أما ابن نوح الذي هلك فاعتقد أن 
النجاة في صعوده إلى الجبل وهروبه من الماء» ولكن ذلك لم يغن عنه شيئا . 
وقال أبو الحسن الوراد في محمد بن أحمد الأمي: 





)1( دیوان ابن حمدیس» صححه: [a‏ إحسان عباس» بيروت: دار صادر و دار بيروت» 69ه-:111مء ص٤۱۲‏ . 

(Y)‏ المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» علي الحصري» محمد المرزوقي و الجيلاني بن الحاج يحيى» ط» تونس: الشركة 
التونسية للتوزيع» ٤‏ م» ص٤‏ ۱۰ . 

(۳) نفسه» ص٦٦۱‏ . 


,١55ص نفسه»‎ )٤( 
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مكاور عر التعزية والقبور العزاء بالأعم السابقة 


تعنى يه موسى ويوسف قبله << 2919 وادريس rly cus‏ 

لقد أصاب الموت وأتعب جميع الأنبياء من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام» فقد أتى على 
موسى ويوسف ونوح وإدريس وشيث وآدم عليهم السلام. 

وقال علي الحصري: 

إن المنية عِلّةَ في برنها WE‏ المسيح فَكَيف جالينوس”" 

إن الموت مرض لا يشفى منه أحدء فإذا كان النبي عيسى Sas Al Gaal I‏ 
أنه يشفي المرضى ويحيي الموتى قهره الموت وأخذ روحه»ء فكيف بالطبيب اليوناني جالينوس 
فإنه لم يستطع فراراً من الموت. 

ولكن شعراء الأندلس لم يذكروا أبا الأنبياء إبراهيم # 

ج - بقية الأنبياء: قال علي الحصري: 

آدم في الموت وهو بكر وکل آبنائه elo‏ 

يؤكد الشاعر على مبدأً الاتباع» فقد كان أول من توفاه الله على هذه الأرض هو آدم 
es Gy dh a peg i 3#‏ درل a) je aul Ss‏ 
في ذلك. ولعل أبرز نبي ذكره شعراء الأندلس هو سليمان # وذلك لما آتاه الله عز وجل من 
ملك وحكمةء ومع ذلك أدركه الموت والهلاك» قال أبو عمرو ميمون بن علي الخطابي يرثي 
عبد الله بن أحمد بن الجد ويعزي أباه فيه: 

wily‏ من كان سجن الجن في يده والإنس والجن في فهر وتسخير 

واين مخترق الدنيا يعزمته يطوي اليلاديها طى الطوامير!“) 

شاك be. cote‏ مرصع سليماق. ۳ الان جه اله gall Ain‏ كيف يقناء 
فيعذبهم ويعملون له ما يشاءء وهم في حالة من الذل والهوان» ومع ذلك فقد أصابه الموت. ثم 
يذكر صفات أخرى له ۴ فل على کات فی ادنا م ال 0 
يسافر حيث يشاءء ينشر دين الله بقوة» يطوي بالريح البلاد سريعاً كما تغلق الكتب دفعة واحدة 
بسرعة»ء أين مكانه الآن» أتاه الموت رغم تلك المكانة العظيمة. 

وأكد علو مكانته أيضاً علي الحصري بقوله: 





- ه١595 الإحاطة في أخبار غرناطةء لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: محمد عبد الله عنان» ط١ء القاهرة: مكتبة الخانجي»‎ )١( 
E/T ca 

(؟) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص4 .5١‏ 

(۳) نفسه» ص۱٤۲‏ . 

)٤(‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» أحمد بن محمد المقري التلمساني؛ طباعة صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين 
المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة TAYY‏ 
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مكاور عر ås jail]‏ والقبور العزاء بالأعم السابقة 


وَسليمان يوم مصرعه لم alas Li ail ais;‏ 
فحتى سليمان # الذي تميز بأن الله جمع له بين الملك والنبوة لم ينج من الموت. 
د - ذكر عام للأنبياء دون اسم محدد: قال ابن زيدون في رثاء ابنة المعتضد: 
فتأس إن ذاگال خطب غال الأنيياء(" 

يشير ابن زيدون إلى أن للناس تسلية وعزاء في إصابة الموت للناس» فالموت أصاب 
حتى الأنبياء» فهم على عظم مكانتهم عند الله إلا أن الموت خادعهم واختطف أرواحهم» فكيف 
بمن هو دونهم. 

۲ - ذكر أسماء أمم وأشخاص بأعيانهم: الأمم التي ذكرها شعراء الأندلس بأعيانها في 
تعازيهم منها غير العربية كبني ساسان ويونان» بل ذكروا أسماء أشخاص من هذه الأمم كرستم 
وكسرى وقيصرء ومنها العربية» وجميعهم ذكرهم الشعراء لأخذ العظة والعبرة» DE}‏ في 
OF CAM IN E‏ 

أ - غير العرب: بنو ساسان ويونان» فقد ذكر ابن عبدون في قصيدته الفريدة المتضمنة 
للتواريخ والأنساب» التي رثى بها ملوك بني المظفر مجموعة كبيرة من السابقين» منهم 
الساسانيون واليونان: 

واسترجعت مِن بني ساسان ما وهبت << ولم تدع لينى يوتان مِن اثر 

فالدنيا المتقلبة المتغيرة التي لا أمان لها عادت وأخذت من بني ساسان وهم الفرس - ما 
أعطتهم هبة منها دون مقابل من عز وملك وجاهء فهم لم يبذلوا شيئاً يستحقون بسببه ما وصلوا 
إليه وما حصلوه» ومع ذلك عادت الدنيا وأخذت ما أعطتهم» فأصابهم الذل والفقر بعد العز 
والغنى» بل لم تترك لليونان من أثرء فهم وإن تركوا آثاراً من علوم وبناء إلا أنهم هم أنفسهم قد 
Slag | sls‏ | وأضبيحوا حيرا lage go Leis I pals Laake‏ أصابيم الفاغ واليلاك» .ولم بيق إلا 
القليل من آثارهم وعلومهم» وذهبت مفاخرهم وأمجادهم. 

ومن الأشخاص من غير العرب ذكروا فرعون قال علي الحصري: 

أين فِرعون والألى أغرقوا مين بعد آي مفصلات ورجز“ 





.١ المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص57‎ )١( 
.7١ص‎ eV AV بیروت: دار الفكر العربي»‎ Vda ديوان ابن زيدون» تحقيق: عباس إبراهيم؛‎ )١( 
قتله غيلّة» وهو أن يخدعه. لسان العرب, مادة (غيل).‎ 
. ١١١ سورة يوسف» آية‎ )۳( 
.٥٤١/١ الذخيرة‎ )٤( 
لسان العربء مادة (أثر).‎ .] e S EÉ) الأثر : بقية الشيء» وتأتي بمعنى الخبر قال تعالى:‎ 
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مكاور عر التعزية والقبور العزاء بالأعم السابقة 


لقد أهلك الله فرعون الذي كما قيل كان بارعاً في الغوص والسباحة ولا يجاريه فيها أحدء 
أهلكه الله بما كان يحسنهء فقد أغرقه الله هو ومن معه»ء وقد استحقوا هذا العقاب؛ لأن الله قد 
أرسل إليهم ليس آية أو اثنتين بل آيات ومعجزات كثيرة لعلهم يؤمنوا بالله عز وجل وبنبيه 
موسى # ومع ذلك لم يفعلوا. 

كما ذكروا كسرىء قال أبو الحسن بن الجياب الغرناطي عندما وقف على قبر إسماعيل 
بن فرج الأنصاري: 

ad 55‏ كسشرى ioi t3‏ فلم تخ مِنْها كتانب رتم" 

إن هذه الدنيا كثيراً ما أصابت كسرى بالمصائب العظام؛ فهو لم يكن منتصراً في حروبه 
كلهاء ولم يكن مصيباً في آرائه كلها أيضاء بل أدركته الهزيمة وأصابه الإخفاق» وهذه الدنيا 
كثيراً ما فرقت جيوشه»ء وهذه الجيوش الجرارة التي يقودها رستم المحارب الخبير بأمور الحرب 
لم تستطع أن تحميه من الدنيا وتقلبها عليه. 

وقال أبو عمرو ميمون بن علي الخطابي يرثي أبا محمد عبد الله بن أحمد بن الجد ويعزي 
أباه فيه: 

سائل بكسرى مليك الفرس هل تركت2 له المنايا جناحا غير مكسور"" 

وهذا كسرى العظيم كسرت الدنيا أجنحته» وتوالت عليه المصائب مصيبة إثر مصيبة حتى 
تكسرت جميع أجنحته» فهزمت جنوده وزال عنه جاهه» وجاءه الموت الذي أجهز عليه على 
الرغم من كونه ملكا لأعظم دولة» فإن الموث والمصائب أحاطت به وأهلكته. وقد ذكروا كسرى 
مع غيره من الملوك والعظماءء قال ابن هانئ في رثاء ولد لإبراهيم بن جعفر بن علي: 

لو يرد الحزن ميتا Qe‏ رد قحطان lg‏ بن أدد 
G sas placi cais‏ وَسعى OJD f obi‏ 

يذكر الشاعر أن الحزن لو كان نافعاً لأعاد الأموات إلى الحياة» ومن هؤلاء المحزون 
عليهم كسرىء فلو نفع الحزن ذويه لعاد لحمه على عظمه مرة أخرىء ولعادت له الحياة من 
جديد» لكن الحزن لا يرد أحدا. وأضاف“ الشاعن الاكتساء للأعظم وليس لكسرى؛ لأن. كسرى 
أساساً يوم كان في بطن أمه لم تكن له القدرة على أن يكسو عظمه لحمأء ولكن هذا تم بقدرة الله 
ركه و كلك Al oS yea AS) als Ws Bh yi‏ 

قال لسان الدين بن الخطيب في رثاء جدة أبي الحجاج: 





.5 ١05/١ الإحاطة‎ )١( 
فضضت الشيء: كسرته وفرقته. لسان العربء مادة (فضض).‎ 
YAY/Y أزهار الریاض»‎ )۲( 


(؟) ديوان محمد بن هانئ» تحقيق: محمد اليعلاوي؛ Vb‏ بيروت: دار الغرب الإسلاميء 4 م» ص۱۲۰ . 
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مكاور عر التعزية والقبور العزاء بالأعم السابقة 


وأردى أنوشروان كسرى بصرفهو كسيرا ولم يترك لقيصر من 1108 

لقد أهلك الدهر بتقلباته ومصائبه أنوشروان ملك الفرس المعروف بقوته وجبروته» ونزع 
عنه ملكه وجعله ذليلاء بل إن الدهر وتقلباته لم يسلم منه قيصر أيضاء حيث خرج من الشام 
وترك قصوره وحصونه. 

وقرنوا بكسرى وزراءه وأنصاره ومقربيه؛ فمنهم: رستمء قال ابن عبدون: 

ysl ail ذي حاجب عنه سعدا في‎ U9 piwy olga USS ls 

يذكر الشاعر أن رستم الذي ملك السيوف الماضيات» وأن ذا حاجب الذي كانت عنده راية 
الفرس» لم تغن عنهما هذه المفاخر من وصول سعد بن أبي وقاص © لهماء فقد وصلت 
إليهما ابنة الغيرء الدنيا المتغيرة المتقلبة» فقلبت حالهما من بعد العز والقوة إلى الذل والموت. 

وقال الشيخ الأديب أبو الحسن الوراد في رثاء محمد بن أحمد الأمي: 

rand Slow Sou ye ass page odo ober به باد‎ 

بهذا الموت هلك وانقطع (بهرام جور) المعروف بالرماية عند الفرسء وتوفي (بهرم) أحد 
ملوك الفرس» وبالموت تكسرت أسورة كسرى التي كان يباهي بها الملوك وأخرجت من يديهء 
رقت اى لين ف الخرت يذكك الدزيز ولا ورك أحدا: 

وذكر شعراء الأندلس قيصرء قال علي الحصري القيرواني: 

O ag عاد وهو كالليث عاديا وماتت مُنى كسرى الملوك‎ LE G 

فقيصر الملك العظيم ماتت بموته أمانيه العظام التي كان يرجوهاء مثلما حصل لكسرى. 

قال لسان الدين بن الخطيب يرثي أبا الحسن المريني: 

ما بال قيصر إذ جفته قصوره لم تغن عنه طوالّه وقصاره'" 

إن ملك الروم لم يترك قصوره بل هي التي كرهته وأبغضته وآثرت فراقه لما كان يعمله 
من الكفر والظلم» ومع ذلك عندما أتاه الموت» لم تدفعه aic‏ هذه القصور لا صغيرها ولا 
كبيرها. 


كما ذكروا بعض قدماء اليونان» قال ابن حمديس يرثي ابن أخته: 





.59137/١ ءم١585-‎ ه١‎ 5٠5 ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني» حققه: د/ محمد مفتاح» الدار البيضاء: دار الثقافة»‎ )١( 
LOfN/¥ الذخيرة‎ )۲( 
القناة: الرمح» وقيل كل عصاة مستوية فهي قناة. لسان العربء مادة (قنو).‎ 
.٠٤٤/۳ الإحاطة‎ )۳( 
.۱۸۷/٤ الذخيرة‎ )٤( 
.٤٤٤/١ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )5( 
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مكأور عر التعزية والقبور العزاء بالأعم السابقة 


أو لم يكن بقراط دون أبيك في داء يعاد له المريض shae‏ 

يوجه الشاعر خطابه للمتوفى عبد الرحمن بأن بقراط الرجل المعروف بحذقه في الطب 
وفي تصريف أموره» يعتبر أقل حذقاً ومهارة في الطب من والد الشاعرء الذي حاول معالجة 
ابنه ومع ذلك لم يفلح وأصابه الموت. 

ب - العرب: ذكر شعراء الأندلس من الأمم السابقة التي أصابها الموت والفناء الأمم 
العربية» فذكروا منها البائدة كطسم وجديس وعادء كما ذكروا الجاهليين القريبين من عصر النبوة 
فذكروا قبائل مثل: عبس وذبيان» وذكروا أشخاصاً كابن هند وقس» وذكروا بعضاً من أصحاب 
النبي @ مل عض الخلفاء الراشدين وكثير من الصحابةء وذكروا بعضا من خلفاء بني أمية 
في المشرق وبعضاً من الخلفاء العباسيين» ولم ينسوا أن يذكروا من عاشوا في بلدهم ممن هلك 
کال عباد وابن هود. 

ذكروا العرب البائدة مثل: طسم وجديس وعاد وتمود وإرم وجرهم» قال ابن حمديس يرثي 
القائد أحمد بن إبراهيم بن أبي بريدة: 

وَاستدلُوا على التقاد يعاد يذهب الشك Wal cual‏ 

الذي يدفع الشك ويوصل إلى اليقين هو وجود الحجة والدليل» وأقوى الأدلة ما يشاهده 
cle Ly Gla!‏ ف لا يرن هول الناين بعاد - أمامهد» وإمااسمافا Cpe‏ قك Unltd‏ منت 
غابر الأزمان علموا أن عادا الأقوياء أدركهم الموت» وهذا مصير الجميع. 

وقال علي الحصري القيرواني: 

ole UE G‏ وهو كالليث عاديا وماتت منى كسرى الملوك وقبصر“ 

إن عاداً المعروف بالقوة كأنه الأسد القوي المفترس» خذلته قوته فلم تمنع عنه الموت» مثل 
الأسد القوي الذي خذلته أنيابه فلم تعنه على اصطياد فريسته ومجابهة أعدائه. 

وقال ابن عبدون يرثي الوزير أبا مروان ابن سراج: 

تعم هُو الدهرٌ ما أبقت abhot‏ على جديس ولا طسم ولا عار 

إن مصائب الدنيا وتقلب الزمان لم تبق على أحد مهما بلغت قوته؛ فالأمم المعروفة بالقوة 

puhs‏ وجديين بورعاد' أصنايتهم الدديا بدراهيها ونكباتها فلم ببق أحد منهم. 





(۱) دیوان ابن حمدیس» ص۱۲۳ . 
(۲) نفسه» ص۳۹۹ . 
(۳) الذخيرة .۱۸۷/٤‏ 
نبا حد السيف إذا لم يقطع» ونبّت صورته: قبحت. لسان العرب» مادة (نبا). 
)٤(‏ نفسه» 1۱۹/۱ . 
الغوائل: الدواهي. لسان العرب» مادة (غال). 
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وقال في أخرى: 
وأتبعت أختها طسما وعاد على عاد وَجْرَهُم مِنْهَا تاقضْ all‏ 

هذه الدنيا ألحقت طسماً بأختها جديساً بالهلاك والدمار والفناء» تابعة لها ليس بينهما من 
الزمن الكثير؛ لأن الموت مصير الجميع يتتابعون إليه» وجاء الموت الناقض لكل قوة وعزيمة 
إلى عاد وجرهم المعروفان بالقوة ونقضهما كما ينقض الحبل القوي الفتل» فقضى عليهما كما 
قضى على من قبلهما. 

وقال ابن حمديس يرثي ابن أخته: 

هذا الزمان على laa‏ طوَتَ الخلائق من ثمود وعاد 
لم يبق منهم من يشب لِقَرّهِ بيديه سفطا من قداح زنادا"ا 

هذه الدنيا وهذا الزمان خلقه الله على أنه يطوي الناس ويميتهم» ومن هؤلاء الذين أماتهم 
القوم الأقوياء عاد وثمود» فالزمان لم يعمل معنا نحن جديدا بأن أمات أحبابناء بل هذه طبيعته 
التي خلقه الله عليها. لم يبق منهم أحد يستطيع أن يعمل أبسط الأمور وهو إشعال نار يدفئ نفسه 
بهاء بل الجميع أدركهم الموت ولا يستطيعون فعل شيء لأنفسهم. 

وذكر شعراء الأندلس الغابرين من ملوك جنوب جزيرة العربء قال ابن هانئ يرثي والدة 
جعفر ويحيى ابني علي : 

هل ينفعني عِڙ ذي يمن وحجوله واليمن والغررا") 

لقد كان ملوك اليمن هؤلاء أصحاب عز وسعادة عظيمةء وأصحاب أيام وأفعال بيضاءء 
وكل هذا لم يدفع عنهم المقدر عليهم وهو الموت» ويتساءل هل سيدفع عنه أحد الموت؟! 

Sia sll de june) pte Det ge, 

وما درأت عن تبع تبعٌ له صروف الرَدَى الجاري على كل gwd‏ 





ONY نفسه‎ (1) 

النقض: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. لسان العربء مادة (نقض). 

المرة: قوة الخلق وشدته» والمرير: الحبل الشديد» وكل قوة من قوى الحبل مِرة وجمعها مِرّر. لسان العرب» مادة (مرر). 

الخليقة: الطبيعة. لسان العرب» bale‏ (خلق). 

حجل: التحجيل: بياض يكون في قوائم الفرس كلها. لسان العرب» مادة (حجل) . 

اليْمن: البركة. لسان العرب» مادة (يمن). 

الغرر: الغرة بياض في الجبهة» وغرة الشيء أوله وأكرمه. لسان العرب» مادة (غرر). 
)٤(‏ الذخيرة .۱۸۷/٤‏ 

الدرء: الدفع. لسان العرب» مادة (درأ). 

صرف الدهر: حدتانه ونوائبه. لسان Bale cw pall‏ (صرف). 

الردى: الهلاك. لسان العربء مادة (ردي). 
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إن مصائب الدنيا المؤدية إلى الهلاك تصيب الجميع» حتى ولو أحاطوا أنفسهم بالأشياع 
والأنصار الكثرء فتبع على الرغم من كثرة أتباعه وأشياعه فإنهم لم يمنعوا عنه مصائب الدنيا 
الماضية على كل قوي قاهرء وأهم هذه المصائب وأقواها الموت. 
وقال ابن هانئ يرثي ولد إبراهيم بن جعفر بن علي: 
ڏا ولکن تيع te SU‏ يمن كان لخْلْدِ لو خلد 
والملوك الصيد من ذي أصبح << ورعين وبني ao oll‏ 
لو كان الخلود لأحد لكان لتبع الأكبرء ولكن الموت أدركه وأصابهء وكذلك كل أقيال اليمن 
وملوكها على الرغم من جاههم وسلطانهم وقوتهم أدركهم الموث جميعا. 
وذكروا سبأ: قال ابن عبدون: 
وَمَرَقَتَْ سبأ فى E‏ قاصبة O Sih agio D ÄIS‏ 
إن هذه الدنيا قد فرقت قوم سبأً وشتتتهم في الأرض بعد انفجار سد مأرب» فجعلت كل 
طائفة منهم بعيدة جداً عن الأخرىء فمنهم من خرج إلى المدينةء ومنهم إلى العراق» ومنهم إلى 
الشام» ومنهم إلى نجد وغيرهاء فلو أرادت قبيلة أن تصل إلى أختها فإنها لا تستغرق يوماً واحدا 
في السفر والتنقل بل تحتاج إلى call‏ فشتتهم هذه الدنياء بينما كانوا في السابق متجاورين» فسفر 
بعضهم إلى بعض لم يكن يأخذ يوماً بل أقل من يوم» ولكن الحال تبدل. 
قال ابن حمديس يرثي زوجته: 
وملوك من <مير ملؤوا DI‏ ض وكانت من pid Cs pgoS>‏ 
لقد تتابع كثير من الملوك على اليمن من قبيلة حميرء وكانوا يأمرون وينهون» وكان كل 
شيء في قبضتهم فيصير ما يريدونء لكن أين ذهبوا وما كان مصيرهمء إنه الموت الذي لا 
بل وذكروا لقمان الحكيم العربي المعروف» والذي كان يضرب به المثل في طول العمر 
ومع ذلك أدركه الموتء قال الأعمى التطيلي راثياً: 





القسورة: العزيز يقتسر غيره أي: يقهره. لسان العرب» مادة (قسر). 
)١(‏ ديوان ابن هانئ» ص۱۲۳ . 
الصيد: وهو الذي يرفع رأسه كبراً. لسان العرب» مادة (صيد). 
ذو أصبح: ابن مالك بن زيد من ولد سبأ. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء أحمد بن المقري التلمساني» تحقيق: د/ إحسان 
عباس» ط۲» بيروت: دار صادرء cal VAY‏ ا 
ذو رعين: يريم بن زيد بن سهل. نفح الطيب» .755/١‏ 
معد: ابن عدنان. نفح الطيب» VATY‏ 
(۲) الذخيرة ؟/١541.‏ 


(۳) دیوان ابن حمدیس» ص۷۸٤‏ . 
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قل للمحدث عن لقمان أو لبر لم يترك الدهر لقمانا ولا lag‏ 
يا من 85 لقمان المعروف بطول عمره؛ ويا من تذكر آخر نسوره موتاً لبدأء إن الموت 
لم يتركهما على رغم ما cl jae‏ بل أصابهما الموت. 
وقال ابن هانئ في ولد إبراهيم بن جعفر بن علي: 
لو يرد Go ul‏ هالكا رد قحطان واد بن ادد 
واكتست أعظم كسرى لحمها ١‏ وسعى OF 5b ol otal‏ 
وكذلك الحزن لو كان Josh Leal‏ ومعيده إلى الحياة لأعاد قحطان وأد بن أددء وأعاد لقمان 
يسعى ويدب في هذه الأرض مرة أخرىء ولو كان الحزن نافعاً لعاد لبد إلى الطيران مرة 
أخرىء ولكن الحزن لا يعيد ميتا. 
وذكر شعراء الأندلس دلالة على أن الفناء والموت يصيب الجميع فلا أحد مخلد في الدنياء 
ذكروا بعضاً من القبائل العربية التي عرفت قبيل الإسلام» حيث هلك أشخاص كثيرون من 
أبنائها نتيجة للحروب الطاحنة كعبس وذبيان» قال ابن عبدون: 
ودوحَت آل ذبيان وإخوتهم ‏ عبسا وعضت بني بذر على gil‏ 
إن هذه الدنيا قد أذلت عبساً وذبياناء الذين كانوا إخوة: أذلتهم بالحرب التي نشبت بينهماء 
كما أنها شدت على يني بذر ين قزارة بن ذبيان عندما قل سائتهم عند الشهر» فخضتهم الذنيا 
بمزيد بلاء. 
قال الأعمى التطيلي يرثي محمد بن اليناقي: 
ومال على عبس وذبيان ميلة فَأُوَدى بمجني عليه وَجَان9©) 
لقد أصابت صروف الدهر -وأعظمها الموت - ومصائبه عبساً وذبيان إصابة شديدة 
وجاء الشاعر بالمفعول المطلق (ميلة) ليؤكد شدة الميل وقوته» وهذه المصائب تهلك الجميع فهي 
لا تفرق بين الظالم والمظلوم. 
وذكروا القبائل العربية الكبيرة كأهل اليمن وقبائل مضر الشمالية» قال ابن عبدون: 





)١(‏ ديوان الأعمى التطيلي» تحقيق: د/ إحسان عباسء بيروت: دار الثقافة» 945١م؛‏ ص77. 
(۲) دیوان ابن هانئ» ص۱۲۰ . 
أد أبو عدنان وهو أد بن طابخة بن إلياس بن مضر. وأدد أبو قبيلة من اليمن وهو أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير. لسان 
العرب» مادة (أدد). 
(۳) الذخيرة ۲/١٤ه.‏ 
داخ يدوخ دوخاً: ذل وخضع. لسان العرب» مادة (دوخ). 
عض: الشد بالأسنان. لسان العرب» مادة (عضض). 
(؛) ديوان الأعمى التطيلي» ص7؟7. 
أودى الرجل: هلك» وأودى به المنون: أهلكه. لسان العرب» مادة (ودي). 
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ف ف اا 


وما اقات ڏوي الهيتات من يمن ٠‏ ولا أجَارت ذَوي الغايات مِن ao‏ 

لم تترك هذه الدنيا ملوك اليمن العظام دون أن تصيبهم بالموت» فكأنها وإياهم قد تعاقدا 
عقداً وهو أن تصيبهم بمصائبهاء فطلبوا منها أن تسامحهم في هذا العقد فأبت الدنيا الرجوع فيهء 
بل لم تحم وتمنع أصحاب الغايات الكبيرة والهمم العالية من قبيلة مضرء لم تحمهم من مصائبها 
ونكباتهاء بل أصابتهم بها كما أصابت غيرهم. 

وأشار الشعراء الأندلسيون إلى أشخاص جاهليين أصابهم الفناء والموت» وهم ليسوا من 
سوقة القوم :بل مق سناد اكيد وعيز تيد و أكتر مات Vide‏ ولد بح لفرت ت انه لن 
الموت الطبيعي دون قتل وخاصة إذا لم يكن في ساحة القتال مما يزيد الحزن في النفوس» قال 
ابن خفاجة: 

رفا ا أن ی کف اف MUU Apt GL,‏ 

فذكروا بعض ملوك العرب» مثل: ذي يزن والنعمان» قال ميمون بن علي الخطابي يرثي 
عبد الله بن أحمد بن الجد ويعزي أباه فيه: 

وانزل يصنعاء في قصر ابن ذي يزن تلهم يقصر على الأغيار مقصور 

واعبر على حيرَة Die ulil‏ تعبر يأطلال تعمى ذات تغيير") 

يامن أضابتك المصيبة انظن cell ya‏ جكب انعاتب قن فل مكانه .وفة أضنابت امرك 
قبل العامة» فلو نزلت في جنوب جزيرة العرب انظر إلى قصر صنعاء وقصر أعظم ملوكها ذي 
يزن» تنزل وترى قصراً تحول من الصلاح إلى الفساد هو وأهله» فأصاب القصر الخراب لا 
أخد کک مات اه ارت كر ولد cell‏ ن مر ةو كةن مراك فيد كاده fe‏ 
مقصور على التغير والتبدل وحلول المصائب والنكبات عليه وعلى أهله. وإذا اتجهث إلى شمال 
الجزيرة ومررت على حيرة النعمان التي كانت مركزاً للحضارة وجدت فيها العبرة والعظة. 
فسوف تمر على أطلال وآثار قد تغيرت عما كانت عليه. 


قال ابن عبدون يرثي الوزير أبا مروان ابن سراج: 





)١(‏ الذخيرة: ؟/141ه 
تقايلا بعدما تبايعا أي: تتاركا. لسان العربء مادة (قيل). 
يجيره أي: يمنعه ويكون في أمانه وعهده. لسان العرب» مادة (جور). 
alia o ola (Y)‏ تحقيق : د/ سيد غازي» ط» الاسكندرية: منشأة المعارف» ۱۹۷۹م» ص5١7.‏ 
(۳) آزهار الریاض» ۳۸۲/۲. 
الإلمام: النزول. لسان العرب» مادة (لمم). 
تغير الشيء عن حاله: تحول» وتغير الحال انتقالها من الصلاح إلى الفساد. لسان العرب» مادة (غير). 
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Wall‏ عصاها ينادي مأرب وَرَمَت آل مامة مِن بيضاء سينداد(© 
إن غوائل الدهر ومصائبه أصابت أهل اليمن بمصائب عظيمة وخاصة أهل مأرب» فهي 
كالمسافر الذي استقر عندهم في اليمنء في مكان أنسهم وسعادتهم وهو السد فهدمته عليهم وتفرق 
جمعهم. وكذلك آل مامةء فبعد هلاك سيدهم وكبيرهم كعب بن مامة الإيادي المعروف بالجود 
والكرم؛ أصابهم الذل والهوان» فكأن الدنيا ومصائبها دخلت عليهم في مكان حصين وألقتهم من 
مكان عال» فهلك فخرهم وشرفهم أمام الناس. 
وفي.موت:هؤلاء العظماء فتلا دلالة على شجاعتهم ومكانتهم بين قومهم» فهم.مستهدفون 
من أعدائهم» فالموت يصيب كرائم النفوس أسرع من غيرهاء قال ابن عبدون: 
vislo‏ في کليب me‏ ورمت مهلهلاً بين سمع الأرض O alg‏ 
هذه الدنيا الغرارة التي تقتل الناس» أنفذت حربتها وقدرها في كليب بن ربيعةء فلم تدع له 
مجالاً من الفرار من إصابتها. كما أنها قتلت مهلهلاً في مكان لم يطلع عليه أحد حيث قتله 
مملوكاه في مكان لا يراه فيهما أحدء فهذا الدنيا متباينة التعامل مع الناس فمنهم من تقتله جهاراً 
أمام الخلق كلهم: وهناك من تقتله.سرأ لا يعلم به أحدء فعلى الرغم من أن كليبا ومهلهلا أخوان 
وسيدان عظيمان فإن طريقة موتهما اختلفت» ولكن الجميع سيصيبهم لموت. ٠‏ 
وقال: 
وَمَا أعادت على الصّليل صحتة ولا a> Igy we bul od‏ 
لقد خرج امرؤ القيس يبحث عمن يعينه لاستعادة ملك أبيه» ولكن هذه الدنيا لم ترد عليه 
صحته التي بدأ يفقدها سريعاً في لحظات احتضاره بسبب السم الذي أصاب جسدهء وكذلك هذه 
الدنيا لم ترد وتثني قبيلة أسد عما أرادوه من قتل سيدهم (ربهم) حجراً والد امرئ القيسء فهذه 
الدنيا طبعها الغدر وأن الموت سيصيب الجميع» فهذان على الرغم من مكانتهما العالية فالموت 
أصابهما. 
قال محمد بن عبد العزيز المعلم في ابنه: 
ولو أقاد عليكَ الحزن فَائْدَهَ لكان صخرا وكل الناس Motus‏ 





a/y الذخيرة‎ )١( 
سنداد: نهر فيما بين الحيرة والأبلة» وقصر سنداد بظهر الكوفة. الروض المعطار في خبر الأقطار» محمد بن عبد المنعم‎ 
. "٠٠١ص‎ »م۱۹۷١ الحميري» تحقيق: د/ إحسان عباس» بيروت: مكتبة لبنان»‎ 

. ٤۱/۲ cani (Y) 
نفذ السهم الرمية: خالط جوفها ثم خرج طرفه من الشق الآخر. لسان العربء مادة (نفذ).‎ 

cani (Y)‏ ؟5541/9,. 

.۹۸/۲ نفسه»‎ )٤( 
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مكاور äs jail] jai‏ والقبور 


وهذا الشاعر يذكر بحزن الخنساء المعروف على صخرء ولكن هذا الحزن لم يفد شيئاً 
حيث لم يرجعه إلى الحياة» وكذلك هذا الميت لو كان الحزن يعيده إلى الحياة مرة أخرى لحزنا 
عليه كحزن الخنساء على أخيها صخر. 

وقال ابن عبدون: 

وَالْحَقَتَ يعدي يالعراق على يد aul‏ أحمر العيتين والشعر"" 

يذكر هنا زيد بن عدي بن زيد الذي سعى لقتل النعمان بن المنذر ثأرأ لأبيه» حيث إن 
عدياً هو الذي سعى في أن يولي كسرى برويز النعمان» ثم إن النعمان اتهمه بسعيه عليه فقتله 
في العراقء فاحتال ابنه زيد على النعمان عند كسرى حتى قتله» وبذلك لحق النعمان بعدي. 

وقال الأعمى التطيلي يرثي محمد بن اليناقي: 

lel‏ صرف الدهر لابني نويرة US JÈ së p‏ تدان 

وكانا Ree Lode LAS‏ من الدهر لو لم يضرم OBD‏ 

ail‏ جاهر الدهر ومصائبه وأخبر متمماً ومالكا ابني نويرة بأنه سيصيبهما يوم يبتعدان فيه 
عن ها وا ا وهر ee‏ موت ee‏ سرت کل ما كان وها من به 
فسيشعران بأنهما لم يقتربا من بعضهما يوما من الأيام» وقد عبر متمم عن ذلك حيث قال: 
مق الف کے فل لن دعا 
لطول اجتماع لم نبت ليلة معا“ 


وكنا كندماني جذيمة حقبة 

فلما تفرقنا كأني ومالكاً 

فحالهما كحال ندماني جذيمة وهما مالك وعقيل اللذين نادما عمرو بن عديء فعلى الرغم 

من بقاء هؤلاء الندماء سوية مدة من الدهرء فإن مضي الأيام إلى الوقت المحدد أدى إلى موتهم 


ERPE ولخدا‎ 


ولا Jio‏ مود من وراء عمان 
غصون الردى we‏ کزق ولدان 
أقامت لها الأبطال سوق طعان 
ينان وى ليست oi‏ دخان 


OK JÉ je aE pg 


وقال: 

قبات الربيع واليلاد تهره 
وأنحى على ابني وائل فتهاصرا 
تعاطى كليب فاستمر يطعنة 
ويات عدي بالذتائب يصطليى 


wa | 


ió‏ رقاب مِن رجال أعِرة 





)1( نفسه ONY‏ 
(۲) ديوان الأعمى التطيلي» ص5؟7. 
الغيلة: إيصال الشر والقتل إليه من حيث لا يعلم ولا يشعر. لسان العرب» مادة (غيل). 
(") جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشيء تحقيق: علي محمد البجاوي» ص555. 
)٤(‏ ديوان الأعمى التطيلي» ص٣۲۲‏ 7717, 
هر الشيء: حركه. لسان العرب» مادة (هرر). 
أنحى: اعتمد. لسان العرب» مادة (نحا). 
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أشار هنا إلى الربيع بن زياد وأنه تنقل بين القبائل وتحرك بقومه عبس ولا بلد تقبله ولا 
قبيلة» إلى أن تم الصلح بينهم وبين ذبيان» وأشار في الشطر الثاني إلى الهالك قيس بن زهير 
الذي هرب إلى عمان وعلى الرغم من ذلك فقد أذركته منيته اهناك. وهذا الموت اعتمد واتكأ 
على ابني وائل بكر وتغلب في حرب البسوس فأصاب الموت الشداد منهم والضعاف. ولقد تناول 
كليب حربته وطعن الناقة فنتج عن هذه الطعنة سوق طعنات بين الحيين حيث إن جساساً طعن 
كليباً ثم توالت الطعنات والحروب. وبسبب موت كليب رحل عدي وهو المهلهل أخو كليب إلى 
الذنائب المكان الذي فيه قبر كليب وهو يشعل نيران الحرب ثأراً لأخيه. فأصاب الذل والموت 
قوم کا اا عا مه 

وقال الرصافي البلنسي يرثي عبد الله بن أبي العباس الجذامي: 

أَبني البلاغة فيم حَفْل gÜ‏ هبها عكاظ obi Gud Gib‏ 

فحتى قس المعروف بالبلاغة والفصاحة أصابه الموت»ء وفي هذا عزاء وسلوة لذوي 
المتوفى في فقد هذا الميت» فإن فصاحته ومكانته لم ترفع عنه الموت. 

وذكر الشعراء الأندلسيون بعض الصحابة وذكروا أن الموث أصابهم: فذكروا بعضاً من 
الخلفاء الراشدين» وأن المنايا حلت عليهم بل تعرضوا للقتل على يد المخالفين» قال أبو الحسن 
بن الجياب الغرناطي في helen) oly‏ بن فرج الأنصباري: 


ولو أنها elo] a‏ هداية لأعفت عليا ue‏ حسام ابن مجم 
وما فتلت عثمان في جوف داره فقدس من pl uino‏ ومسلم 
وما افكت 598 من عمر الرضّى فهدت من الإسلام أرقَعَ ولو 


هذه الدنيا لو أنها حافظت على الود مع أحد لوهبت العافية والسلامة لإمام من أئمة الهدى 
وهو علي ٠‏ وتجاوزته وتركته فلم تصبه المصائب ولم يصبه الموت على يد عبد الرحمن 
بن ملجم. ولو أنها أيضاً كانت تحفظ الود لما أدت إلى قتل عثمان > في وسط داره؛ عندما 
هجم عليه التائرون وقتلوه» وهذا دليل على طهارة نفسه حيث إنه لم يتصد لهم» فطهره الله يوم 
القيامة بكونه إماما سالم أعداءه فحاربوه» ولأنه سلم لقدر الله الذي أخبره به الرسول 





الهصر: الكسرء عطف الشيء الرطب كالغصن ونحوه وكسره من غير بينونة. لسان العرب» مادة (هصر). 
كزة: صلب جداً. لسان العربء مادة (كزز). 
لدان جمع لدن وهو اللين. لسان العرب» مادة (لدن). 
)١(‏ ديوان الرصافي البلنسي» جمعه: د/ إحسان عباسء بيروت: دار الثقافة» ۲۳ هھ Vee tal VAT-‏ 
)١(‏ نفسه ,595/١‏ 
المراعاة: المحافظة والإبقاء على الشيء. لسان العربء مادة (رعي). 
العفو : التجاوز . لسان العرب» مادة (عفا). 
وتمكن من الشيء واستمكن: ظفر. لسان العرب» مادة (مكن). 
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ولو كانت هذه الدنيا ممن يحفظ الود لما جعلت أبا لؤلؤة المجوسي يظفر من عمر > 
لے وق اتی @ Yi, ely gy‏ ا وین اک ین فل ع dale‏ 
في هدم وتدمير أكبر علامة من العلامات التي بين الإسلام والفتن» وبموته فتح باب الفتن على 
SLA‏ و المستلمية. 
ويلاحظ أن الشاعر تدرج في ذكر قتل الخلفاء من المتأخر إلى الأسبق ليتدرج في عزائه 
من الأخف إلى الأعظم مكانة وأثرأء ولذلك وصف الدنيا في آخر بيت أنها هدت الإسلام. 
قال ابن عبدون: 
وخضبت شيب عثمان دما وحَطّت إلى الزبير ولم تستحي هن عمر 
وَلَبْنَهَا إِدْ قدت عَمْرَا يخارجّة قدت عليا يمن شاءت من البشر"" 
فالموت غير لون شيب عثمان > بالأحمر وهو pall‏ بدلا من الحناء» وهو على الرغم 
من كبر سنه فإنه لم يمت حتف أنفه بل مات مقتولاًء وكذلك تجاوزت الدنيا إلى الزبير > 
فأخذته وتركت من يستحق الموت ممن هم أقل منه مكانة» بل لم تستح من الخليفة القوي العادل 
عمر »> بل قتلته» ومثلهما علي > لم ينج من القتل» فليت الدنيا تركت علياً. ©» وأخذت 
من أرادت من البشر فداء له» ولكن الموت لا يفرق بين أحد. 
وقال لسان الدين وقد كتبت على قبر السلطان أبي الحجاج: 
فهذا على قد قضى بابن مَلْجَم وأوقع وشي بحمزة ذي الفخرا" 
إن الموت يقع على أفاضل الناس على يد من هم أقل منهم شأنأء فعلي > قتل على يد 
الخارجي عبد الرحمن بن الملجم» وهذا حمزة > صاحب المكرمات قتل على يد وحشي العبد 
< 
وقال ابن عبدون: 
وأجزرت سيف أشقاها أبا حسن وأمكنت من حسين زاحين شمر" 
وهذه الدنيا أباحث لأشقاها وهو ابن ملجم أن ينحر عليا »: كما أنها أظفرت شمر بن 
الجوشن من الحسين >> . 
وذكروا غيرهم من الصحابة كالسبطين ومعاوية ) وغیره» قال ابن عبدون : 





.541١/؟ الذخيرة‎ )١( 
.۳۹۹/۱ دیوان لسان الدین بن الخطیب»‎ )۲( 
.541١/؟ الذخيرة‎ )۳( 
الجزر: النحرء والجزر: كل شيء مباح للذبح. لسان العرب» مادة (جزر).‎ 






ا 





ee) 
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وفِي ابن هِندِ وَفِي ابن المصطفى حسن أتت يمعضلة الألباب والفكر 
فبعضن قَائِل مااغتاله أحدٌ وبعضنا ساكت لم يوت من حصرا" 

لقد جاءتنا هذه الدنيا بأمور شداد صعبة على أصحاب العقول والأحلام» فقد أدت إلى موت 
Gye Tee‏ لشن ١‏ دري مرت لحو ها س قال ا و Aap‏ رین قاين 
أن هناك من قتله. 

قال ابن عبدون : 

وأسبلت دمعة الرُّوح الأمين على دم يفخ لآل المصطفى هدر“ 

لقد سالت دموع جبريل ## غزيزة كالنطن يسيب Cif‏ طاففة هن آل os @ coil‏ 
قتلوا في مواقع وأماكن عدة منها موضع (فخ) الذي هو قرب مكةء فقتل فيه الحسن بن علي بن 
الحسن بن الحسن بن عليء: فضاعت دماؤهم هدراً مباحة لقتلتهم ولم يثأر لهم أحد. 

وقال: 

وما رعت لأيى اليقظان صحبتة ‏ ولم تَرَوده إلا الضيح فى الغمر" 

معت لھا کا کر من قان مد ار لن عار ن و او 
رعت صحبته للنبي (0): بل إن هذه الدنيا الغدارة لم تعطة في آخر لحظاته منها إلا القليل من 
اللبن الكثير الماءء فهو على الرغم من كونه من الصحابة العظام الذين لقوا الشدائد في سبيل الله 
ومع ذلك فإن الدنيا الغدارة لم تكن كريمة معه» بل جعلت آخر ما أخذ منها الرديء من اللبن 
المكشيوكزي و كذلك الحا غا خادعة: 

وقال ابن عبدون: 

وأشرقت يخبيب قوق قارعة والحقت طلحة الفياض AJL‏ 

وَمَرَقَتَ جعفرا يالييض وَاخْتلسّتْ-2 من غيلة حمزة الظلام للْجزرا» 

وهذه الدنيا رفعت خبيب بن عدي > فوق رؤوس الكفار عندما صلبوه بعد قتله» وأما 
طلحة بن عبيد الله > الذي كان يقال له طلحة الفياض وطلحة الخيرء فقد قتل في الجمل 
وتمرغ وجهه في التراب» فانظر إلى هذه الدنيا الغدارة» كلاهما صحابيان أما dit Lal‏ على 





)1( نفسه ؟5/١541,‏ 

العضال: الأمر الشديد الذي لا يقوم به صاحبه. لسان العرب» مادة (عضل). 
(۲) نفسه» ٥٤٩/۲‏ . 

أسبلت: السّبّل المطر . لسان العرب» مادة (سبل). 

أهدره: أبطله وأباحه. لسان العرب» مادة (هدر). 
٥٤۱/۲ caai (Y)‏ . 

الضيح: اللبن الرقيق الكثير الماء. لسان العرب» مادة (ضيح). 

الغمر: الماء الكثير. لسان العربء مادة (غمر). 


. ٥٤۱/۲ نفسه»‎ )٤( 







ا 






م 
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يد الكفار ومع ذلك رفعوه فوق رؤوسهمء وأما الآخر فقتل على يد مسلمين ومرغوه تحت 
أرجلهم. 

وهذه الدنيا المتقلبة قطعت جعفر بن أبي طالب © بالسيوف» وقتلت عمه حمزة > 
خلسة وغدراً على يد وحشي ». وقد كان حمزة »> معروفاً بكرمه لذلك قال عنه الظلام 
للجزر؛ لأنه كان يذبحها في سبيل الضيفان. 

وقال: 

ولم تراقب مكَان ابن الزبير ولا راعت “aslo owl ake‏ 

والدنيا لم تهتم بمكان عبد الله بن الزبير J}‏ وأنه التجأ إلى بيت الله المحرم؛ ومع ذلك 
أصابه القتل. 

كما ذكروا بعض من عاش بعد عهد النبوة من التابعين وغيرهم, قال ابن عبدون: 

وعممت Soll‏ قودي أبي أنس وتم ترد الردى Lis aic‏ زقر 

وأردت ابن زياد يالحسين فلم تیو شس له قد طا أ 


حب شت 


واكك مصما قن راس شافتة كانت بها مهجة المختار في 559 

لقد غطت الدنيا بالهلاك والموت أبا أنس الضحاك بن قيس الفهري في مرج راهط حيث 
قطع رأسهء كما أنها لم ترد عن زفر بن الحارث الذي كان مع الضحاك ثم فر بعد الهزيمة 
eae tes Ga a scape‏ وكان gles cua GND‏ ايخ الايد « فالموت يدرك الجميع من 
مات في حومة الوغى ومن فر عنها. 

وهذه الدنيا كذلك أهلكت عبيد الله بن زياد بسبب قتله الحسين بن علي Ais Sac}‏ 
ليس كفأ حتى لشسع نعل الحسين > أو شيء من أظفاره الملقاة المهملة. 

وهذه الدنيا المتقلبة أنزلات مصعب بن الزبير من الكوفة المعروفة بمنعتها نزل منها لقتال 
خصومه» وقد كانت من قبله ملجأ للمختار الثقفي وحصنا له فنزل منها فتمكن منه مصعب» 
فالكوفة كانت حصينة منيعة لولا غدر أهلها بالحكام. 

وذكروا بعضاً من مشاهير الدولة الإسلامية الذين أدركهم الموت: كالخلفاء والعلماءء قال 
ابن عبدون: 


ولم تدع لأبي الذبان ol‏ ليس اللطيم لها عمرو يمنتصر" 





. ٤۲/۲ نفسه»‎ )۱( 
. ۰٤٤/۲ نفسه»‎ )۲( 

الفود: معظم شعر الرأس. لسان العرب» مادة (فود). 
(؟) نفس 547/9, 

القضب: القطع. لسان العرب» مادة (قضب). 
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أبو الذبان هو عبد الملك بن مروان الذي كان مظفراً على أعدائه» واللطيم هو عمرو 
الأشدق بن سعيد بن العاصء الذي كان في فمه ميلء فكان بينهما تنازع على الخلافة فقضى 
عليه عبد الملك بمكر ودهاءء بل إن عبد الملك قطع هذا الأمر بالكلية فلم peed‏ 5 أحد من 
أبنائه» ومع كل هذا فقد غدرت به الدنيا وقتلته. 
وقال: 
وأظفرت بالوليد بن اليزيد لم 2 تق الخلاقة بين الكاس والوترا"" 
هذه الدنيا مكنت الناس من قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك» لما كان يكثر على نفسه من 
الملاهي والشرب. 
وقال: 
ولم تعد فصب السفاح تايبة ‏ عن رأس مروان أو O RII acka]‏ 
هذه الدنيا قتلت أصحاب الملك والجاهء فهذا مروان بن محمد آخر حكام بني أمية لم تخطئه 
سيوف أبي العباس السفاح» فقتله وقتل أنصاره العصاة الفجرة. وهؤلاء بنو العباس الذين فعلوا 
ذلك قال عنهم لسان الدين بن الخطيب عند ما رثى أبا الحسن المريني: 
عبس الزمان لآل عباس قَما > alles‏ ولا استبشارة”" 
لقد انقلبت الدنيا على بني العباس» وغضب الدهر عليهم» فلم يعودوا يرون منه الفرح 
والاستبشارء ولذلك تتابعت عليهم المحن والنكبات. 
وقال لسان الدين بن الخطيب في رثاء ثلاثة من الإخوان: 
جلت ليني العباس وجه عبوسها وقبل أمرت شيرب أبناء موان“ 
لقد كشفت الدنيا عن حقيقتها للخلفاء العباسيين» فبعد أن غرتهم بأيام الرخاء والسرورء أتت 
عليهم بأيام الشقاء والنكد» وهذه هي حقيقتها وطبيعتهاء فهي من قبل ذلك فعلت مثل هذا مع 
الخلفاء الأمويين» أعطتهم من متعها وزهرتها ثم انكشفت لهم على حقيقتها فاتت عليهم النكبات. 
قال ابن عبدون: 
وأشرقت جعفرا والفضل oshay‏ والشيخ يحبى OSII plal G‏ 





. ٥٤٩/۲ نفسه»‎ )۱( 

٥٤۲/۲ cani (Y) 
القضب: القضيب من السيوف اللطيف. لسان العربء مادة (قضب).‎ 
نابية: نبا حد السيف إذا لم يقطع. لسان العربء مادة (نبا).‎ 

(۳) ديوان لسان الدين بن الخطيب» 55/١‏ 5. 

. ٦۲٦/۲ نفسه»‎ )٤( 


.°٤١/۲ الذخيرة‎ )١( 






ا 
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"هذا البيت فيه تقديم وتأخيرء والأصل: وأشرقت جعفراً بريق الصارم الذكر والفضل 
ينظره والشيخ يحيى"'» أي أن الدنيا جعلت جعفراً البرمكي يغص ولا يسيغ ريقه بسبب أن 
السيف المتين قطع رقبته» وحدث له ذلك وأبوه وأخوه ينظران إليه» وكل منهما خائف على نفسه 
من الموت. 

وقال ابن عبدون: 

وَأَخْفَرَتَ في الأمين العهد وَانتدبت ‏ لجعفر يابنه بالأعبد ادر" 

لقد غدرت هذه الدنيا الميثاق الذي أعطته للأمين بأنه طالما تولى الخلافة فإنه في مأمن 
من نكبات الدهرء ولكن لأنه أراد نقل ولاية العهد عن أخيه المأمون ثار عليه وأخذ منه الخلافة 
وقتله» وكذلك غدرت بجعفر بن المعتصم (المتوكل)» حيث دعت ابنه وعبيده أن يغدروا به 
ففعلواء فإن كان الأمين قتل على يد مساو له وهو أخيه المأمونء فإن جعفراً وهو الخليفة القرشي 
قد سلطت الدنيا عليه عبيده فقتلوه» وذلك يأمن من ابنه (المنتصر). 

وقال ابن عبدون: 

وروعت JS‏ مأمون ومؤتمن وأسلمت JS‏ منصور ومنتصرا" 

إن هذه الدنيا الغدارة أخافت كل الخلفاء على الرغم من أنهم تلقبوا بالألقاب التي تجعلهم 
يحسون بالأمن متل: المأمون» المؤتمن» الأمين» بل والألقاب التي تدل على المنعة والقوة ومع 
ذلك أخذتهم مثل المنصور والمنتصر والناصر. 

وقال ابن عبدون: 

ولا وَقَتَ يعهود المستعين ولا يما تأكد للمعترٌ مِن Oo‏ 

وهذه الدنيا لم تف لأحمد بن المعتصم الذي غدر به المعتز بعدما تعاهداء وكذلك المعتز 
غدرت به الدنيا بعدما شدد مواثيقه وأكدها وكأنها الحبل القويء ولكن مع ذلك غدرت به. 

وقال: 


وأوتقت في عراها كل معتمد 2 وأشرقت يقذاها كل مقتدر“ 





)1( شرح قصيدة الوزير الكاتب في الأدب والمراتب» عبد الملك بن عبد الله بن بدرون» تحقيق: أ.د. محمود حسن الشيباني» طاء 
۲ه -۱۹۹۱م» ص۲۰۰ . 
(۲) الذخيرة oyy‏ 
أخفره: نقض عهده وخاس به وغدره. لسان العرب» مادة (خفر). 
ندبه للأمر فانتدب له أي دعاه له فأجاب. لسان العرب» مادة (ندب). 
(۳) نفسه» ۰٤۲/۲‏ , 
)٤(‏ نفسه» ٥٤٩/۲‏ . 
المرائر: الحبال المفتولة. لسان العرب» مادة (مرر). 


. ٥٤٩/۲ (Aud (0) 
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مكاور عر التعزية والقبور العزاء بالأعم السابقة 


لقد قيدت هذه الدنيا بقيودها القوية كل إنسان اعتمد عليها ومال إليهاء وجعلته يَغص 
بأقذارها وأكدارها وكل من ظن أنه قادر على الخلاص منها. 
قال علي الحصري: 
Gul‏ ملك العزيز قدما وإن تذ كر قريبا فأينَ ملك Seall‏ 
إن الموث لا يترك أحداً حتى الملوك» فاين سلطان وقوة عزيز مصر الذي كان يتحكم في 
البلاد كما يشاءء بل أين ملك معد بن إسماعيل الملقب بالمعز لدين الله والد نزار بن معد الملقب 
بالعزيز من حكام الدولة العبيدية. 
وهناك طائفة ذكرها شعراء الأندلس ممن بادوا من أهلها وجعلوهم لأخذ العظة والاعتبارء 
قال علي الحصري: 
وابن هود ولا ترى كابن هود كان ليث التغور يغزو ويغزي/" 
يذكر الشاعر ابن هود الذي حكم سرقسطة:ء وكان مجاهداً مغواراء وأسدأ في المعارك: 
ويجهز الجيوش المتعددة في وقت واحدء فيقود الجيش بنفسه» ويرسل الجيوش الأخرى لأماكن 
متفرقةء ورغم كل ذلك فقد زال ملكه» وأتته منيته. 
وقال ابن هانئ في رثاء ولد لإبراهيم بن جعفر بن علي: 
في على من علي أَسُوَةٌ ‏ صدع الضّلعَ الذي SI Sal‏ 
وهنا ابن SU ele‏ إبراهيم بن جعفر بن علي بأن وفاة ابنه علي فيها تذكر لوفاة جده 
الأكبر عليء فالكل يدركه الموت. 
وقال لبون بن عبد العزيز بن لبون يرثي أخاه عبد الله ويخاطب الموت: 
كان في عامر Sob pdjig‏ فى فيلا Haato‏ 
يخاطب الشاعر الموت وأن في أخذه أخاه عامرأ أبا وهب» وأخذه لأبي شجاع أرقم كفاية 
للموت» وكفاية للشاعر من المصائب» ثم يعاتب الموت على أنه لم يترك أخاه عبد الله بل أخذه 
وقال الأعمى التطيلي راثياً: 
أبني عبيد الله أين سراتكم 2 مِن عائر يعتانه المخلّوع“ 





. ٠١۳ص المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح»‎ )١( 

(۲) نفسه» ص۱۳۳ . 

(۳) دیوان ابن هانئ» ص۱۲۰ . 

.۸۲/۳ الذخيرة‎ )٤( 

(5) ديوان الأعمى التطيلي» ص .۸٠‏ 

السسّرئو: المروءة والشرف» والسخاء في مروءة. لسان العرب» مادة (سرا). 
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مكاور عر التعزية والقبور العزاء بالأعم السابقة 


يا بني عبيد الله تأملوا أين عظماؤكم» فقد أصابهم الذل في الدنيا بخلعهم عن مناصبهم 
ورئاساتهم» ثم أصابهم الموت» فهذا حال الدنيا التغير والتبدل. 
۳ - النوع الثالث من العزاء بهلاك السابقين وهو الذكر العام لهلاك الأمم» إ ز Lk‏ 
nm‏ 0 م ي )» وقد عبروا عن ذلك بألفاظ منها: القرون: قال ابن عبدون في أخيه 
عبد العزيز : 
وگم غرت يزبرجها رونا قما أبقت ولا بقت القرون”) 
إن الليالي خدعت بزخرفها أمماً كثيرة مدة طويلةء ولكنها لم تبقهم بل أهلكتهم جميعاء 
وذهبت أيامهم وأمجادهم. 
وقال ابن خفاجة في رثاء والدة القاضي أبي أمية: 
وطوى القرون يحيث صمت عنهم أذْنْ المصيخ وككل طرف الرائي” 
لقد طوى الموت الأمم السابقة كلهاء حتى إن الذي ينصث ويرهف سمعه ليسمع لهم صوتاً 
فإنه لن يسمع؛ لأن صوتهم اختفى» ومن يدقق النظر ويبحث عنهم فإنه سيمل ويتعب ولن يجد 
لهم أثرآء فقد أتى عليهم الموت وأفناهم. 
قال غانم بن الوليد المخزومي يرثي بُلقين بن باديس: 
على ذا تقضى عالم بعد عالم ولم تختلف فيه القرون الآوازر“ 
لقد سارت الدنيا من يوم خلقها الله عز وجل على أقداره» ومن أقداره الموت الذي قضى 
على الناس جيلا بعد جيل» ولم ينج من قدر الموت أحد من الأقدمين على كثرتهم. 
كما عبروا عن الهالكين من السابقين بلفظة (الأمم) قال ابن خفاجة يرثي الوزير أبا محمد 


” 
. 


بن ربيعة. 
claall le Vas, pal‏ طوتهم 2 کف الردى طي الرداءِ قبادوا 
سادوا وقادوا ثّمّ أجلى agza‏ عن وحدة pgilSS‏ ما قادوا“ 
ما أكثر الأمم الذين كانوا على الأرض بل إن الصحراء لتضيق بهمء أهلكهم الموت 
فاختفوا عن الوجود» مثلما يطوي الإنسان الرداء فإن حجمه يتقلص كثيرا حتى يكاد يختفيء أو 





.5 سورة الأنعام» آية‎ )١( 
الذخيرة ؟/599,‎ )۲( 
. ۲۷٥ص دیوان ابن خفاجة»‎ )۳( 
أصاخ له يصيخ: استمع وأنصت. لسان العربء مادة (صيخ).‎ 
.٠٥۷/١ الذخيرة‎ )٤( 
. خفاجة» ص۲۳۳‎ od ola (o) 
جلاه: كشفه وأظهره. لسان العربء مادة (جلا).‎ 
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مكاور عر التعزية والقبور العزاء بالأعم السابقة 


أن الظاهر منه يخفي الباطن فلا يبقى له أثر. فهؤلاء الأمم مر عليهم زمان كانوا هم أسياد الدنيا 
وقادتها والمتحكمين فيهاء ثم ظهر وبان لهم بعد الجمع الذي كان حولهم ظهرت لهم الوحدة 
عندما وجدوا أنفسهم منفردين في قبورهم» وعندما وجدوا أنفسهم كذلك شعروا كأنهم لم يقودوا 
يوماً من الأيامء وذهبت لذة هذه القيادة. 

وقال: 

قأصخ طويلاً هل تعى fai Yo‏ و(انظر ملا هل ترى ما شادوا 


È -an aa 


زمر يعد يها الحصى هن كثرة ولريما فَنيتيها الأعداد 
لوی يهم وَلِكُل ركب ساق زمن حدايركايهم يقتاذ(" 
ولو أرعيت سمعك مدة طويلة وأنت تقف عند القبور فإنك لن تسمع لهذه الأمم السابقة أي 
صوت مهما طال وقوفك» وتلفت حولك متأملا فإنك لن ترى شيئاً مما عمروه وبنوه» وإن وجدت 
فإنك ستجد الشيء القليل جدأ مما بنوه؛ لأن آثارهم اختفت»ء أو ريما يكون معنى الاستفهام 
التعجب» فأنت ترى ما شادوه وعمروه من بنيان ولكنهم لا يستطيعون الآن النطق والحديث. لقد 
كانوا جماعات كثيرة» لو حاولت أن تعدهم بالحصى المعروفة بكثرتها على وجه الأرض لانتهت 
الحصى وما انتهيت من تعداد الناس الذين كانوا على وجه البسيطة. لقد صرفهم الموت وحوّل 
وجهتهم عن غاياتهم التي كانوا يريدونهاء فناداهم حادي الموت فأجابوه وقادهم إلى قبورهم. 
وقال ابن الزقاق البلنسي رائياً: 
فكم قد مضت من أُمَة إِثْر aol‏ وَقَرْنْ يليه بعد ذاك E958‏ 
لقد مضى الكثير من الأمم بعضهم خلف بعض متوالين لا يفصل بينهم الزمن الكبير 
وأدركهم الموت» وكذلك الأجيال كلما هلك جيل لحقته أجيال» وكلما مضت ٠٠١‏ سنة جاءت 
خلفها مثات السنوات. 
كما ذكروا الأقارب والأصدقاء عموما دون ذكر أسمائهم» قال ابن عبدون : 
وهل يبقى على غير JU‏ شفيق أو شقيق أو قرين 
لن يبقى أحد في هذه الدنيا من الأشقاء وممن يحبونا ولا حتى الأصدقاءء وذاك كله بسبب 
هجمات الليالي على الناس. 


وقال ابن خفاجة يرثي الوزير أبا محمد بن ربيعة: 





(۱) نفسه» ص۲۳۳ . 

أصاخ له يصيخ: استمع وأنصت. لسان العربء مادة (صيخ). 

Ou) Bale «us pall مليا: طويلا. لسان‎ 

ألوى بهم الدهر : أهلكهم» ولوى برأسه أماله من جانب إلى جانب. لسان العرب» مادة (لوي). 
(۲) ديوان ابن الزقاق البلنسي» تحقيق: عفيفه محمود ديراني» بیروت: دار النقافة» ۱٤۰٩‏ هھ -۱۹۸۹م» ص۲۷۷ . 
(۳) الذخيرة .٥۳۹/۲‏ 
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مكاور عر التعزية والقبور العزاء بالأعم السابقة 


ألقى الحمام يرحله في منزل تزْلت يه الآباءً والأجداد(© 
إن الموت ألقى بهذا المرثي الذي كان يسافر طول عمره؛ حتى وجد الراحة والاستقرارء 
في مكان نزله قبله الكثير وهو القبرء وكأنه يسأل الله أن يكون نزله في قبره نزل خير؛ لأنه يجد 
فيه آباءه وأجداده» فإن الإنسان إذا وجد أقاربه وجد السعادة والسرور. 


قال ابن حمديس في رثاء القائد أحمد بن إبراهيم بن أبي بريدة: 


مات مين قبل اسوك glia‏ أنت من أجله الصحيح العليل 
واذا اجتث أصل فرع تبقى فيه ماء من الحياة قليل”" 


يا أيها المعّى لقد مات أبوك قبل هذا الذي نزل بك» بمرض أنت صحيح منه ولم تصب 
cla‏ لفرت قرت لكك مريك و اة لان ارت أك لا مدال ما الجر ةلا 
قلعت أصلها فإنها لا تيبس مباشرة وإنما تبقى مدة ذهاب بقية الماء عن أغصانها ثم تيبس» 
وكذلك أنت ذهب أصلك وهو والدك فأنت لاحق به لا ريب. 

قال الأعمى التطيلي يرثي محمد بن اليناقي: 


خَدَا حذتاني عن فل وقلان لعلي أرى باق على الحَدتَان 
وعن دول جسن الديار واهلها فين وصرف الدهر ليس يفان”9) 


يستخدم الأعمى هنا الأسلوب الجاهلي بنداء الصديقين» ويطلب منهما أن يخبراه عن الناس 
من العظماء وغيرهم» فربما يجد شخصاً ممن يذكرانه لا زال يدب في هذه الحياة على الرغم 
من مصائب الدهر ونكباته. ويطلب أن يخبّراه عن دول كثيراً ما تردد أهلها بين البلدان للسلب 
والنهب» وما ذاك إلا لقوتهم وجبروتهمء ثم أصابهم الموت والفناء» لقد فنيت هذه الدول وزالت 
وماك clglal‏ و لفن الف ي وال قا 

وقال عبد الله بن محمد السيد البطليوسي رائياً الوزير أبا عبد الملك بن عبد العزيز: 


sil‏ على الماضين pS Cul‏ أييحت مَفَانِيِه وأقفوت دِيَارَه 
agoa olo‏ مِن أن يسقوا يكأسهم تناوش أطراف القنا واشتجاره!) 





YYY oa alia ديوان ابن‎ )١( 
. دیوان ابن حمدیس» ص۳۹۸‎ )۲( 
ديوان الأعمى التطيلي» ص4 ؟7.‎ )۳( 
حدثان الدهر : نوائبه. لسان العرب» مادة (حدث).‎ 
جسن الديار : ترددوا بينها للغارة. لسان العرب» مادة (جوس).‎ 
.٠١١/۳ أزهار الرياض»‎ )٤( 
أبحتك الشيء: أحللته لك» واستباحه: انتهبه» واستباحوهم: استأصلوهم. لسان العربء مادة (بوح).‎ 
المغاني: المنازل التي كان بها أهلوها. لسان العربء مادة (غنا).‎ 
منزل قواء: لا أنيس به. لسان العربء مادة (قوا).‎ 
التناوش: التناول. لسان العرب» مادة (نوش).‎ 
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لقد عم الزمان على الأسبقين كأساً شربوا منها كلهم وتبادلوها فيما بينهم واحداً تلو الآخر: 
وهي كأس الموت» هذا الموت الذي استحل منازلهم وانتهبهاء فحول هذه الديار خالية لا أنيس 
فيها. وهؤلاء القوم على الرغم من أنهم تناولوا الرماح ودخلوا المعارك التي كثرت فيها الرماح 
والتناز ع» كل ذلك ليحموا أنفسهم من الموت» ومع ذلك فقد شربوا منه رغم كل ما بذلوا. 

وقال ابن عبدون: 

كم دولة وَلِيت يالنصر خذمتها ‏ لم تبق مِنها وسل ذنياك مِن خبر(" 

إن هذه الأيام الغدارة جعلت بعض الدول تتقدم وَخدَمّتهاء ولكن سرعان ما انقلبت عليهاء 
قحو لت ع ها دل ر Veale gl elds La GY fa AST es Gas | Sel‏ اها ها 
الخبر اليقين. 

وفي ختام هذا المبحث يمكن تلخيص أهم ما cad cle‏ بأن شعراء الأندلس تناولوا الحديث 
عن السابقين وهلاكهم في أشعار التعزية: وذلك تصبيراً لأنفسهم ولذوي الميت؛ وأن الموث 
والفناء أتى على الجميع قبل الشخص الذي أصيبوا به» وفي ذلك تسلية لهم على مصابهم» وكثير 
من هؤلاء الذين ذكرهم الشعراء وأن الموت أصابهم ماتوا مقتولين ولم يتوفوا وفاة طبيعيةء 
وكثير منهم كان صاحب مكانة ومنزلة ومع ذلك أدركه الموت» فلم تغن عنه مكانته ولا جاهه 
في دفع الموت عنه»ء وفي ذلك تسلية لذوي الميت» فهو وإن كان أقل من هؤلاء مكانة فقد أصابه 
الموة: وخاضة إذا هات موتا طبيعيا رلم يانه الموت فتلا فبذلك تعظم السلوئ وهف البلودئ:. 

والعزاء بالسابقين ثلاثة أنواع: النوع الأول: ذكر الأنبياء والرسل. والنوع الثاني: ذكر 
أنماء أمم: و أشخامن بأغياتهن» و النوع الثالك: ذكر هلاك الأمو الأشتخامن Layee‏ 

فم اء راي د وا ته راعش ال ا alli‏ © ت الو ات 
من الرسل» ج - بقية الأنبياء» د - ذكر عام للأنبياء دون اسم محدد. 

۲ - ذكر أسماء أمم وأشخاص بأعيانهم: والأمم التي ذكروها بأعيانها منها العربية ومنها 
غير العربية كبني ساسان ويونان» بل ذكروا أسماء أشخاص من هذه الأمم كفرعون وكسرى 
وقيصر ورستم. وعند ذكرهم الأمم العربية ذكروا منها البائدة كطسم وجديس وعادء كما ذكروا 
الجاهليين القريبين من عصر النبوة فذكروا قبائل مثل: عبس وذبيان» وذكروا أشخاصاً كابن هند 
وقس» وذكروا بعضا من أصحاب النبي @ مثل: بعض الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
اا كرو ا بطي من خلفاء بني أمية في النشوق :ومعضا من ola‏ العبابتيين» ولد 
ينسوا أن يذكروا بعضاً ممن عاشوا في بلدهم ممن هلك كابن هود وأفراد بأعيانهم. 





رماح شواجر ومشتجرة ومتشاجرة : مختلفة متداخلةء وشجر بينهم الأمر : تنازعوا فيه . لسان العرب» مادة (شجر ). 
)١(‏ الذخيرة 9/۲. 
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- النوع الثالث من العزاء بهلاك السابقين هو الذكر العام لهلاك الأمم. 
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من واجب المسلم لأخيه المسلم السير في جنازته بعد وفاته» والمكوث عند قبرهء والدعاء 
له في صلاة الجنازة وعند قبره وفي أي وقت أو مكانء وأن لا يذكره بعد وفاته إلا بخير» وأن 
يحسن المؤمن ظنه بالله عز وجلء ويتفاءل بأنه عز وجل سيلاقي ويعطي المؤمنين ما وعدهم 
في القبر والجنان» ولذلك فإن هذا المبحث يتناول الحديث عن أمرين: الأول: الدعاء للميت» 
والثاني: ما سيلاقيه الميت بعد موته. والفرق بينهما: أن الدعاء الغالب فيه الطلب والدعاءء 
والحديث فيه يكون عن الرحمة والمغفرة والسقيا في الأرض أو في السماء. أما الحديث عما 
سيلاقيه المتوفى فإنه حديث عن نعيم القبور والجنان» وفيما يأتي تفصيل لكل من الأمرين: 

الأول: العزاء بالدعاء للميت: إن الدعاء للميت قد يكون من الميت نفسه عندما يرثي نفسه 
ويكون أصدق الدعاء» قال ابن شهيد وهي مكتوبة على شاهد قبره: 

يا رب عفوا فأنت مؤلىَ قصر في أمرك العبيد؟" 

فالشاعر هنا يسأل الله العفو المطلق؛ لأنه أعلم الناس بذنب نفسه وخطاياهاء والله هو السيد 
والمولى المالك للأمرء ونحن عبيد مقصرون تجاهه عز وجلء فهو المتصرف في أمورنا إن 
شاء غفر لنا برحمته وإن شاء عذبنا بعدله. 

ولعل من أكثر ما عبر به الشعراء في الدعاء للميت هو الدعاء برحمة الله" » قال ابن 
عبد ربه في رثاء ولده: 
يا رحمة اللّه ES gb‏ دفنڻ فيه حشاشتي gay‏ 

يتحدث ابن عبد ربه هنا عن ابنه وينادي رحمة الله ويطلب أن تكون مجاورة لقبر هذا 
الابن» فهو قد دفن في هذا القبر أغلى ما يملك» روحه ومتعته من الحياة ابنه» دفنه بيديه» فإن 
كان كد "ابطر إلى onl, aha‏ غفه قلا أقل مق أن يطلب من of ail aay‏ كرون At Log‏ 

يرجو محمد بن إبراهيم بن علي بن باق الأموي ممن يمر على قبره الدعاء cal‏ وكان 


أوصى أن يحفر قبره بين اثنين من شيوخه الصالحين: 


Salud clo ted على قَبْر إبن إياق وَحَيّه‎ SS 


وقل آمن الرحمن aB i‏ لتفريطه في الواجبات وغيه 
قد اختار هذا القبر في الأرض راجيا يمن الله Gas‏ يقرب Oto‏ 





)١(‏ ديوان ابن شهيد الأندلسي» حققه: يعقوب زكي» راجعه: د/ محمود علي مكي» القاهرة: دار الكتاب العربي» ص19. 
(۲) الرحمة: المغفرة. لسان العرب» مادة (رحم). 
(۳) ديوان ابن عبد ربه»ء تحقيق: د/ محمد رضوان الداية» ط ١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹م» ص١"‏ . 
الجدث: القبر . لسان العرب» مادة (جدث). 
الخشاشة: روح القلب ورمق حياة النفس. لسان العرب» مادة (حشش). 
)٤(‏ الإحاطة YE- eY‏ 
الروع: الفزع» الرأوع: موضع الروع وهو القلب. لسان العرب» مادة (روع). 
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يطلب ابن باق ممن يمر على قبره أن يحبيه ويدعو له بالرحمة» فهذا واجب عليه لأن 
الحي إذا توفي قريبه أو صديقه أو أخوه المسلم فواجب على الحي أن يسلم عليه ويدعو له. 
(Say Gh al gear of Gla Ge Gilley,‏ الله قليه الخافك ارج له كان مضا للوق اله في 
الدنيا وكان مفرطاً في الضلال. ويبين أنه لم يقبل أن يُدفن في أي مكان من الأرض بل اختار 
مكاناً محدداً ليدفن فيه وهو قرب هذين العالمين الجليلين» وما فعل ذلك إلا لطمعه في الله أن 
يخفف عنه العذاب بسبب القرب من هذين الوليين الصالحين. 

وقال ابن الجياب في رثاء عمر بن علي بن عتيق القرشيء داعياً له أن يلقى الرحمات 
الكثيرة: 

جمع الرحمن Dé Whi‏ بحبيب الله خير البشر 
aialig‏ 2999 رحمة الل له تأتى بالرضى O Silo‏ 

يدعو ابن الجياب هنا أن يجمع الله بين المرثي وأهله والراثي بالنبي (0)؛ أفضل خلقه 
وأحبهم إليه» ويدعو له أن تتلقاه ليس رحمة بل وفود وجماعات من رحمات الله هي تفد إليهء 
وتأتي له بالفرح والسرور فتدركه السعادة والهناء. 

والوادي آشي يدعو بتتابع الرحمة في جميع الأوقات عندما رثى أحمد بن يحيى 
الونشريشي: 

عليه مِنَ الرحمن أفضل رحمة22 تروح على U gaisg ologio‏ 

يخص الشاعر المرثي بأن تنزل عليه من الرحمن ليس رحمة بل أفضل رحمة من 
رحمات الله» وهذه الرحمة لا تأتيه مرة واحدة بل تتكرر عليه ليل نهار. 

وكتب أبو عبد الله بن الجنان إلى بني سهل بن محمد الأزدي يعزيهم في وفاته: 

MI bg ale plu ad lg فيا رحمة الرحمن وافي جنابه‎ 

يدعو الجا رحمة الرحيم الرحمن أن تأتي ناحية المرثي وتحل عنده» ويطلب من سيد 
الملائكة جبريل ## الروح الأمين أن يسلم على هذا المتوفى ويبارك عليه. 

وشبيه بكتابة ابن الجنان قول الأديب أبو الحسن الوراد في محمد بن أحمد بن القاسم 


heey 





الغي: الضلال والخيبة. لسان العربء مادة (غوي). 
)١(‏ نفح الطيب» 55/5 ؛ , 
)١(‏ أزهار الرياضء» TUY‏ 
(۳) الإحاطة .٠۹۰/٤‏ 
وافيت المكان: أتيته. لسان العرب» مادة (وفي). 
الجناب والجانب: الناحية والفناء. لسان العربء مادة (جنب). 
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عليه مِن الرحمن أوسع رحمة ققد كان فينا الدهر 9 9 p>‏ 

يخص الوراذ المرثي بأكثر ما تصل إليه رحمة call‏ ويعلل ذلك بأن المرثي كان طول 
عمره يعطف ويرحم الناس جميعاًء والله يرحم من الخلق من يرحم عباده عز وجلء فهو أولى 
اتان ارجم 

ويرجو ابن حمديس دوام ملازمة الرحمة لعلي بن أحمد الفهري فقال: 

فلا يرحت من رحمة اللّه داتبا تزور ندى كفيك في قبرك الأندا“ 

يدعو الشاعر الله أن تكون رحمة الله ملازمة للمتوفى» ويكون هذا عادتها وشأنهاء وهذه 
الرحمة تصل إليه لأنه كان كريماً طيباء وكذلك يدعو قبره أن يكون عليه أطيب وأكرم. 

ويجمع ابن فركون بين الرحمات والحسنات» فيقول في رثاء الأمير علي أخي يوسف 
الثالث: 

فكم رحمات حمت لحده وكم حسنات محت Yad‏ 

لقد أنزل الله على قبر المرثي رحمات كثيرة حمته من العذاب» بل إن هذا المرثي صاحب 
حسنات كثيرة بها غفر الله ذنبه» ومما يدل على تفاؤل الشاعر برحمة الله أن الحسنات جعلها 
pee Ss a ee:‏ عكار يعرم يعر عداو 

وقال لسان الدين بن الخطيب داعياً الله أن ينغمس المتوفى في الرحمة» فقال مثمناً أبيات 
أبي العنان التي رثى بها حاجبه المستكمل: 

aad), ain Yad ll Jandy‏ لفك الزُلْقَى وأقصى المآرب“ 

أسأل الله صاحب الرحمات الكثيرة أن يغمرك برحمة واحدة» فإنها كافية بأن تقربك منه 
عز وجل» وأن تنيلك كل ما تريد وتطمح إليه. 

وفي موطن آخر يذكر لسان الدين بن الخطيب أن هناك أشخاصاً متميزين يستحقون أن 
eae ted‏ ع 

وخص أمير المسلمين برحمة aigg‏ دار المقامة والأجر0» 

وهكذا فإن الشاعر يدعو الله أن يخص أمير المؤمنين برحمته» والأجر من عنده» هبة منه 

عز وجل للمتوفى» وأن يسكنه الجنة فضلاً منه وكرما. 





(۱) نفسه» ۲٤٥/۳‏ . 
öl (Y)‏ ابن حمدیس» ص٦٦۱‏ . 
الدأب: العادة والشأن. لسان العرب» مادة (دأب). 
(۳) ديوان ابن فركون» تعليق: محمد ابن شريفة» الرباط: مطبوعات أكاديمية المملكة TTY a iy jea‏ 
)٤(‏ ديوان لسان الدين ابن الخطيب» AYVA‏ 
تغمده الله برحمته: غمره بها. laal‏ مادة (غمد). 
() نفسه» ۳۹۹/۱ . 
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ويجمع يوسف الثالث إلى الرحمة الريح الطيبة لتكون مجاورة للمتوفى في قبره فيقول في 
رثاء والده: 
فلا زال ريحان وروح ورحمة بلحد ثوى فيه الشريف المشرّف7") 
يدعو الشاعر الله بدوام بقاء الريحان ظاهرأء وبنزول السعادة والراحة والمغفرة باطناء 
لهذا القبر وصاحبه» فصاحب هذا القبر إنسان صاحب أعمال ماجدة وهو صاحب نسب عال. 
ومن أساليب الشعراء ذكر الصلاة والسلام» ويعنون بالصلاة من الله على nt‏ 
الرحمة» والسلام من المعزي بمعنى التحية"» وقد يُفر أحدهما في الدعاء وقد يقترنان» وقد 
يأتي معهما غيرهما من عبارات الدعاءء فمما ورد عندهم من الصلاة قول عبادة بن ماء السماء 
يرثي علي بن حمود: 
Lio‏ _ على الملك الشهيد Salo‏ وسقاه فى OI obal Jb‏ 
بذعو al Ga Seg Dale tobe.‏ على هذا الفلك المقتول هميد أء .يدعو الك نه أن 
يسقيه من كوثر المصطفى 0) وهو مستظل في ظلال الجنات. 
أما المعتمد بن عباد فيدعو بتتابع نزول الصلوات على ابنه فيقول: 
Jy WS‏ صلوات الله تازلة على دَفِينِك لا تحصى يتعداد) 
يخاطب المعتمد قبر ابنه» ويدعو باستمرار نزول رحمات الله على ساكن هذا القبرء 
صلوات ورحمات لا عد لها ولا انتهاء. 
وابن أبي الخصال يجمع بين صلاة الله والسقيا فيقول في رثاء عبد الرحمن بن محمد 
المعافري: 
يا تربة حل الوزير ضريحها ‏ سقاك بل abl de lo‏ 
يخاطب القاعر قير الوزير ويدعو له بالسقياء بل إن .هذه المتقيا غير ناقعة صناحيها غالاهم 
مها الصدلاة والرحمة مق الله على مناكق fil‏ 
قال أبو إسحاق إبراهيم بن مُعَلَى الطرسونيّ في رثاء بعض أعيان وقته؛ داعياً أن يصلي 
على المتوفين جميع أهل السماء: 
صلى المهيمنْ ذو الجلال عليكّما والكل مِن ملأ السماء الحافل(" 





.١55ص‎ ؛م١91565 ديوان ملك غرناطة يوسف التالث» تحقيق: عبد الله كنون» ط۲ القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية»‎ )١( 
لسان العرب؛ مادة (صلي).‎ )١( 

(۳) نفسه» مادة (سلم). 

Yaa الذخيرة‎ )٤( 

(5) ديوان المعتمد بن عبادء تحقيق: د/ رضا الحبيب السويسيء الدار التونسية للنشر» ۱۳۹۰ ه -٩۱۹۷م»‏ ص٤۹١٠‏ . 
)١(‏ الإحاطة ۷/۳١ه٥.‏ 

YEY الذخيرة‎ )۷( 
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مكاور ås jail] je‏ والقبور 
إن الطرسوني لا يقصر الصلاة على المرثيين من الله hii‏ بل يجعل جميع أهل السماوات 


المليئات بالملائكة المجتمعة تصلي عليهم وتدعوا لهم. 
ويلاحظ أن كل عبارات الصلاة جاءت مضافة إلى الله ولم تضف أي منها إلى مخلوق؛ 


لأنه لا يملك الرحمة الحقيقية إلا الله. 
وعلي الحصري يرى أن ابنه يستحق صلاة الله عليه لما كان يتصف به من صفات: 
all dbo‏ ورضواتة على حافظ سبق الحفظ(" 
يدعو الشاعر بصلاة الله ورحمته ورضوانه على ابنه» الذي كان يتصف بحفظه للقرآن 


وللعلوم» بل إنه كان يتفوق على أقرانه في الحفظ. 
وفي موضع آخر يرى أن ابنه يستحق رضوان الله وصلاته فيقول: 
من إلى رضوانه Oog‏ 


قصلاة الله JS‏ على 
إن الشاعر يرجو أن تتتابع رحمات الله عز وجل على ابنه» الذي نال وحصل مغفرة 


ورضى ربه عز وجل. 
ويصور علي الحصري رغبته في سرعة صلاة الله إلى ابنه بصورة الفرسء فقال: 
ما أنقب الغيهب الرميض”"" 


صلى عليك الإله رحمى 
ن ر ل وة حا We Sele‏ سر سا مكل و ا 


الأسود السريع الذي يزيد من سرعته أنه يسير على أرض شديدة الحرارة. 
وقد تنبه بعض الشعراء إلى التعبير ب (عليك السلام) وليس (السلام عليك) لأنه كما ورد 
في الحديث أن الأولى تحية الأمواتء وهذا ما فعله أكثر الشعراء. 


وقد ورد السلام من الله ومن المعزي على الميت أو على قبره. 
١‏ - سلام الله وإضافة الشعراء السلام إلى الله عز وجل علامة على صدق دعائهم» وشدة 


رغبتهم في تحقق المدعو بهء قال ابن سهل الأندلسي يرثي أبا الحجاج: 
وما دام فيك الدمع دون العزا خصما“ 


عليك سلام الله مِنَ Sl‏ 
يدعو ابن سهل للمرثي بأن يسلمه الله من الهلاك والسقوط في جهنم» وهذه السلامة له من 


الله ستبقى مستمرة استمرار انهمار ce gaal‏ فدموع الشاعر ومحبيه لن تنقطع عن البكاء cailc‏ 





))( المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص53 .١‏ 
(۲) نفسه» ص۲۳۲ . 
(۳) نفسه» ص۲۹۷ . 
الغيهب: الفرس شديد السواد والظلمة. لسان العرب» مادة (غهب) 


ارتمضت الفرس بالرجل: وثبت به. لسان العرب» مادة (رمض) 
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بل مهما حاول الصبر والتسلية أن تنسيهم المتوفى وتوقف الدمع وتنازعه فإنه لن يتوقف. 
ويلاحظ أن لفظة السلام هنا من السلامة والنجاة وليست بمعنى التحية. 

وعبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن فرج الخزرجي يدعو بالسلام ويبادله لمن يسلم 
عليه في قبره» فأمر أن يكتب على قبره: 

عليك سلام الله يا من يسلّم ورحمته ما زرتني تترحه 20 

إن الشاعر هنا يدعو لمن يزوره في قبره ويسلم عليه ويترحمء فالشاعر يدعو له بالمثل» 
فمن سلم علي في قبري أسأل له السلام من اللهء ومن دعا لي بالرحمة دعوت الله أن يرحمهء 
وإذا أردت المزيد من الدعاء مني إليك فكرر زيارتك ليتكرر الدعاء لك؛ لأن من دعا لأخيه قال 
له الملك ولك بالمثل. 

وابن الصايغ محمد بن عبد الله يذكر أن السلام طيب كالروائح الطيبةء قال في الخطيب 
أبي الحسن بن شعيب: 

عليك سلام الله ما الروض قاح إن Molly ball ay Daw ow‏ 

يدعو ابن الصايغ باستمرار سلام الله على المرثي مثل استمرار انتشار الروائح الطيبة من 
الأرض ذات الخضرة وهذه الرائحة تكون أشد انتشارا وظهورا في آخر الليل عند هبوب ريح 
الصبا التي تنشر الرائحة الطيبة من النباتات الطيبة» فالشاعر يدعو الله أن تستقبل قبر المرثي 
الريح الطيبة ظاهراً وأن يكون ما يلقاه في قبره طيباً؛ لأن ما كان يعمله في دنياه طيب أيضا. 

ومحمد بن عمر عندما رثى ابنأ نجیباً ثكله دعا باستمرار سلام الله عليه فقال: 

عليك سلام الله ما حن ساجع وما طلعت شمس وما 0 شارق 

وما همعت سحب غواد روايح Log‏ لَمَعَتْ تحَدُو الرّعُودَ lor‏ 9" 

يدعو الشاعر لابنه بسلام الله عليه الدائم المتكرر الذي لا ينقطع» مثل صوت الحمام الذي 
يستتر أن يراه أحد وهو يحن إلى إلفه» وهذا السلام دائم مثل طلوع الشمس كل يوم وانتشار 
نورها في الكون. ويدعو الله له بتكرر السلام مثل تكرر نزول المطر صباح مساءء ويتكرر 
عليه السلام من الله مثل تكرر ظهور ضوء البرق الذي يؤدي إلى وجود صوت الرعد ثم نزول 





of الإحاطة‎ )١( 
. ٤٤۱/۲ نفسه»‎ )۲( 
الصبا: ريح ومهبها أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. لسان العرب» مادة (صبي).‎ 
الخزامى: نبت طيب الريح. لسان العربء مادة (خزم).‎ 
. ۱٤۲/۳ نفسه»‎ )۳( 
جن الشيء: ستره. لسان العربء مادة (جنن).‎ 
هدل على جهة واحدة. لسان العرب» مادة (سجع).‎ oa nce ane 
الذر: بمعنى التفريق. لسان العربء مادة (ذرر).‎ 
همع: سال. لسان العرب» مادة (همع).‎ 
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المطر والخير. فهذه الأمور كل منها مقترن بالآخرء فالصوت مع الحمام» والشمس مع الضياءء 
والماء مع السحاب» والبرق مع الرعدء وكذلك يرجو الشاعر أن تكون رحمة الله مقترنة بابنه 
كاقتران هذه الأشياء ببعضها. واقتران السلام مع صوت الحمام ورؤية البرق من الصور التي 
تكررت كثيراً عند شعراء تعازي الأندلس. 

ويختلف ابن زمرك عن غيره بتخصيص تكرار السلام على قبر والد الغني باللهء فيقول: 


we 2 wo ô a- 


aladi al aa‏ خمد _ بخصلا ريي بالسلام الد 
يدعو ابن زمرك لقبر الحاكم بأن يخصه الله بالسلام منه عز وجلء السلام المتتابع الذي لا 
ولسان الدين بن الخطيب يرجو لسلامه البركة؛ لأن المدعو له عظيم ابن عظيمء فقال: 
سلام الله بورك مِن سلاآم على قبر الإمام ابن الإماهم(" 
أعظم تحية من الله وأفضلها من تحيةء على هذا القبر الذي يسكنه هذا الحاكم الرشيدء الذي 
ورث الحكم والرشد عن أبيه. 
1 - السلام من الشخص: وذلك يشعر بالتودد القريب بين المتوفى والمسلّم عليه: قال 
مني السلام ومن أم مفجعة عليكما أبدا مئضى ووحدانا 
يخص المعتمد ولديه بالسلام منه ومن أمهما التي أصيبت بمصيبة مؤلمة موجعة وهي 
قتلهماء وهذا السلام منهما دائم لا ينقطع منه وحده أو من أمهما وحدها أو منهما معأء على واحد 
فكينا أو حلكيفا فعا 
ومحمد بن عبد العزيز المعلم يسلم على المعتضد سلام الوداع فقال: 
عليك أبا عمرو سلام مودع لَه گید بين الضلوع دخيل“ 
يخص الشاعر أبا عمرو بالتحية» وهي تحية وداع وليس قدومء ويذكر أن Cavin alld‏ 
لقلب الشاعر وأحباب المتوفى» فإنه حاول أن يدفع الحزن بكل قوتهء ولكنه متغلغل في قلب 


وابن زمرك يقدم صورة جميلة يظهر فيها تميز سلامه» فقال في رثاء والد الغني بالله: 





)١(‏ ديوان ابن زمرك.» ص5". 
(۲) ديوان لسان الدين بن الخطيب» LOVELY‏ 
(۳) ديوان المعتمد بن عباد»ء ص۷١٠‏ . 
فجعته المصيية: أوجعتهء والفواجع: المصائب المؤلمة. لسان العرب» مادة (فجع). 
)٤(‏ الذخيرة ۹۸/۲. 
كل شيء تعالجه فأنت تكابده. لسان العرب» مادة (a8)‏ 






ا 





=f 


PDF created with pdfFactory Pro trial version WWW pdffactory.com 


sälla ajail] pa ol Do‏ الدعاء للميت والح بجا سيلاقي 


glee sill sal oad كما‎ Gheo pul طيب‎ ye aadls 

إن ابن زمرك يهدي المرثي سلاماً طيباً معطراً بأزكى الروائح وأفضلهاء مثلما يشق 
التجار غالي العطورء فإنها عند فتحها لأول مرة تكون طيبة الرائحة نفاذتها» بل لا تضعف 
رائحتها وتبقى قوية؛ لأنها من النوع الجيد. 

أما أبو إسحاق الإلبيري فيقدم سلامه على زوجته وقلبه ممتلئ بالحزن والشوقء قال: 

واقر السلام عليه مِن ذي لوعة صدعته صدعا ما له مِن جاير“ 

يطلب الإلبيري ممن يخاطبه أن يوصل السلام إلى زوجته المدفونة في قبرهاء فقد أصابه 
المرض لفراقهاء فهو يحبها كثيرآء وهو على الرغم من صلابته وقوته فإن هذا الفراق أصابه 
بتقلبات كثيرة وكبيرة في حياته» وهذه التقلبات لا يصلحها شيءء بل إن هذا الشق والألم لا حدود 
له. 

۳ - السلام على القبر: وفي ذلك يخاطب الشعراء المكان والمراد صاحب المكان؛ لعظمه 
في قلوبهم» وخصوا القبر بالسلام؛ لأنه المثوى الأخير للمتوفى في الدنياء قال لسان الدين بن 
الخطيب مخاطباً قبر السلطان أبي الحجاج: 

dling Bios UE Glo sal sai G s 
يوجه الشاعر حديثه للقبر الذي دفن فيه أتقى أهل العصرء فهو مقام أكثر الناس هداية في‎ 
هذا الزمان» لذلك فهذا القبر يستحق أن يخص بالتحية والدعاءء والمراد صاحب القبر.‎ 
وشبيه بما قاله لسان الدين بن الخطيب قول ابن الزقاق البلنسي راثياً:‎ 
سلام على القبر الذي في صميره حبيب يواريه الصفيح المنضدة‎ 

يلقي ابن الزقاق التحية على هذا القبر الذي في جوفه من يحبه»ء لكن أخفى هذا Canal)‏ 

حجارة محكمة الرص تفصل بينه وبين أحبابه. 


( 


وقال موسى بن محمد بن عبد الملك في رثاء أحمد بن قادم» مظهرأ حسرته على بعده عن 
قبر المتوفى» وعدم استطاعته أداء حقه بالوقوف أمام قبره: 





. ديوان ابن زمرك.» ص۱۲۸‎ )١( 
الفتق: الشق. لسان العربء مادة (فتق).‎ 
.24 ص‎ :م١381١-‎ ه١‎ 50١ ديوان أبي إسحاق الإلبيري الأندلسيء تحقيق: د/ محمد رضوان الداية» ط؟» دار قتيبة»‎ )١( 
اللوعة: وجع القلب من المرض والحب والحزن. لسان العربء مادة (لوع).‎ 
الصدع: الشق في الشيء الصلب. لسان العربء مادة (صدع).‎ 
الجبر: ضد الكسر. لسان العربء مادة (جبر).‎ 
.٠٥١۸/۲ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )۳( 
. ٠١٠١ص ديوان ابن الزقاق البلنسي»‎ )٤( 
الصفائح: الحجار العريضة. لسان العرب» مادة (صفح).‎ 
نضد الشيء: جعل بعضه على بعض مثسقاً. لسان العرب» مادة (نضد).‎ 
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عليك سلام الله قبر ابن قادم على بعد داري مودعا في الغمائه“ 

فالشاعر يدعو بالسلام من الله على قبر هذا المرثي» على الرغم من أن الشاعر بعيد عنه؛ 
ولکنه ترکه مودعاً محفوظا عند الله عز وجل يحفظه ويكرمه» وتتتابع على قبره السقيا. 

وفي اقتران أمرين من أمور الدعاء دلالة على صدق الداعيء وشدة رغبته في تحقق 
المدعو به. وقد قرن شعراء التعازي عدة أمور ببعضهاء فمن ذلك اقتران السلام مع الصلاةء 
قال علي الحصري القيرواني في رثاء ابنه: 

سلام الله والصلوات تترى على قمر أناريه الضَريح”" 

يدعو الشاعر بتتابع صلوات الله وسلامه على ابنه الذي كان في حياته رمز الجمال 
والأنس مثل القمرء ولجمال هذا الابن فإن القبر أصبح منيراً بحلوله فيه. وجِمْعٌ الشاعر بين 
السلام والصلاة دليل على شدة محبته ورحمته لابنه. 

الدعاء بالغفران والرضوان:ء قال المعتمد في رثاء أبنائه: 

لما شَفَعْت أخاك الفتح تتبعةه Glat all SG‏ ورضوانا“ 

يقول لابنه زيد لقد توفي أخوك الفتح وكان فرداء ولم ترض أن يبقى وحيداً منفردا فتبعته 
وصرتما شفعاً يؤنس أحدكما الآخرء فأدعو الله أن يستقبلكما ويعطيكما من لدنه المغفرة والرضا 
المطلقين. 

ويبالغ ابن زمرك في الدعاءء فيجمع بين ثلاثة أمورء قال في رثاء والد الغني بالله: 

رضى الله والصفح الجميل وعفوه ٠‏ يوالى على داك الصفيح المنضد“ 

يدعو ابن زمرك للمرثي بدعوات كثيرة» بأن يتابع الله عليه الرضا منه عز وجلء وأن 
ally‏ صفح الله» وليس أي صفح بل المسامحة الجميلة ممن يكرم عباده» وأن يتتابع عليه عفوه 
عز وجلء كل هذا يأتي على صاحب ذلك القبر الذي رأصت عليه الحجارة رصا محكماء فلم يعد 

وهناك من ذكر أنه يدعو للميت ولكن لم يذكر هذا الدعاءء قال ابن خفاجة يرثي الوزير 


أبا محمد عبد الله بن ربيعة: 





))( المُغرب في حلى المغرب» علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك» تحقيق: د/ شوقي ضيف» ط؛» القاهرة: دار المعارف» 
۱ 
استودعته وديعة إذا استحفظته إياها. لسان العرب» مادة (ودع). 
(۲) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص٤٠٠.‏ 
(۳) ديوان المعتمد بن عباد»ء ص۷١٠‏ . 
الشفع: خلاف الوتر وهو الزوج. لسان العربء مادة (شفع). 
(؛) ديوان ابن زمرك.» ص5". 
الصفوح في صفة الله: العفو عن ذنوب العباد معرضاً عن مجازاتهم بالعقوبة تكرما. لسان العرب» مادة (صفح). 
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ورقعت كفي بين طرف خاشع تندى مآقيه وبين ذعاءا" 
لقد رفع ابن خفاجة كفيه داعياً الله لصديقه المتوفى»ء وهو في حالة من الذل والانكسار شى 
وعيناه مغرورقتان بالدموع» فتارة تنهمر دموعه ويتوقف الدعاءء وتارة ينطلق بالدعاء ويتوقف 
ومما دعا به شعراء الأندلس وتعزوا به الدعاء بالسقيا لقبر المتوفى» ولعل هذا من آثار 
الجاهلية» ولكن بسبب التأثر بالإسلام جعل بعضهم السقيا بالرحمة والمغفرة من الله قال ابن 
حمديس is‏ أباه: 
سقى الله گر ابی رحمة alé azil; ola wd‏ 
وسير عن جسمه 9 إلى الرَوح والعيشة الرّاضيه”" 
يدعو ابن حمديس بدوام نزول المطر والرحمات على قبر أبيه صباح مساء دون انقطاع. 
وإن كانت روحه تركت جسده فإنها ذهبت إلى مكان الراحة والسكون والحياة الهنيئة الطيبة» فهو 
في الجنة بإذن الله. 
وأبو عبد الله بن الأبار يدعو بالمطر الغزير فقال في رثاء سليمان بن موسى الحميري 
الكلاعي: 
سق الله أشلاء iilan‏ شوافة ترحها قال الفماب © 
يدعو الشاعر الله أن يسقي المدفون بطرف أنيشة مطرا كثيرا من سحاب مليء بالماء 
تدفعه الريح بقوة ومشقة لكثرة مائه. 
ومحمد بن عمر ذكر عند رثائه ابنه إلى جانب كثرة المطر أنه علامة رضا الله aie‏ 
فقال : 
وجاد على مثواك غيث مروض ‏ عهاد لرضوان الإله موافق 
يرجو الشاعر أن يرسل الله على قبر ابنه مطراً يجعل الأرض تصير رياضا وحدائق»› 
مطر متتابع لا ينقطع» وهذا المطر يدل على رضى الله عليه لا على سخطه. 
وعلي الحصري يجمع بين سائلين: المطر ودموعه»ء فيقول: 





(۱) دیوان ابن خفاجة» ص۱۷۹ . 

(۲) دیوان ابن حمدیس» ص۰۲۲ . 

(۳) الإحاطة „Yeot‏ 
السفح: عرض الجبل حيث يسفح فيه الماء؛ والسفح: الصب. لسان العرب» مادة (سفح). 
أزجاه: ساقه ودفعه. لسان العرب» مادة (زجا). 

, ۱٤۲/۳ نفسه»‎ )٤( 
العهدة: مطر بعد مطر يدرك آخره أوله. لسان العرب» مادة (عهد).‎ 
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وأصابتني الغموم لمنعا ك وصابتك أدمعي والغمام”© 

يذكر الشاعر أنه أحاطت به الهموم والأحزان عندما أتاه خبر وفاة ابنه» وسكب على فقده 
الدموع» وهطلت على قبره الأمطار. 

وفي موطن آخر يعلل الشاعر سبب دعواه بالسقيا لقبر ابنه» فيقول: 

سقى الله الحيا متوق حبيب' ‏ كسا مسود آيامن ابيضاض]”) 

إن الشاعر يدعو الله أن يسقي قبر ابنه مطرأء تظهر عليه علامات الحياة في ظاهره 
بوجود نبات عليه» وهذا يكون دليلاً على رحمة الله له» وإذا حصل هذا فإن أيام حزنه التي هي 
كالليل الأسود ستتحول إلى أيام مشرقة مضيئة فرحا بما سيجده عند الله من المغفرة والرحمة 
وقد يكون المراد أنه يستحق ذلك لما كان يدخله من سرور على قلب أبيه من بر وطاعة حولت 
ما كان يصيبه من أكدار إلى مسرات بوجوده. 

ولسان الدين بن الخطيب جعل السحب تبكي فقال يرثي شيخه ابن الجياب: 

جادت ضريحك ديمة lad‏ تبكي عليك بواكف OSUSI‏ 

HeLa go‏ الله أن تمر على قبر المتوفى سحابة مليئة بالمطرء فإذا وصلت إليه بكت 
هناك ونزل كل ما فيها من ماء بسهولة وليونة» فلا هو بالذي يضر القبر ويخربهء ولا هو بالذي 
ينبت حوله الزرع. 

ومما استخدمه شعراء الأندلس تعزية لهم ولذوي المتوفين عبارات منوعة من الأدعية في 
بيت واحدء وتشمل السلام من الله والصلاة والرضوان والرحمة والغفران قال أبو عبد الله بن 
أبي الخصال في رثاء علي بن محمد بن دري: 

ولا زلت في روض وروح ورحمةق ومغفرة تترى على ذلك الجنن!*) 

يدعو الله الشاعرُ للمقبور بدوام بقاء المدفون في قبره في بساتين مرتاحاً فيهاء وبتتابع 
الراحة والرحمات والمغفرة عليه في قبره. 

وشبيه بقول ابن أبي الخصال قول لسان الدين بن الخطيب الذي يدعو بمجموعة أدعية؛ 
لأن المدعو لهم مجموعة من الإخوان» وأنهم يستحقون هذه الدعوات جزاء ما قدموه للشاعر في 
حياتهم : 





.١55ص المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح»‎ )١( 
. ۱۸٦۹ص نفسه»‎ )۲( 
AVY ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )۳( 

ترقرق الماء: جرى جرياً سهلاً. لسان العربء مادة (رقق). 
)٤(‏ الإحاطة 5/54 .٠١‏ 

الجنن: القبر» والميت. لسان العربء مادة (جنن). 
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— -— چا ص 


تحدك الريحان والروح oo‏ فَقد كنت روحي في الْحياة O Gg‏ 
يرجو الشاعر من الله أن يتزين قبر المتوفى بأمور حسية وأمور معنوية» فالحسي منها 
نبات الريحان الطيب الرائحة؛ والمعنوي الراحة والرضوان من الله لمن هو بداخل القبر» فهو 
يستحق هذا الدعاء لأنه قبل وفاته كان يُدخل على قلب الشاعر السرور والسعادة بإكرامه له 
ومساعدته» فيرى الشاعر أن من واجبه الآن تجاه المتوفى الدعاء له. 
الدعاء العام أن يجزيه الله خيراًء قال أبو بكر بن سوار في يوسف بن تاشفين: 
جوزيت خيرا عن رعيتك التي anion lo nS lad GO, pl‏ 
يُثني ابن سوار على هذا الحاكم بأنه لم يعامل الرعية إلا بما يرضاه الله لهم» ولذلك يدعو 
نديأن يجازيه الله لحستن الجزاء لما عامل الله يه هذه الرعية: 
ومن ذلك قول أبن دز اج الشسطلي برف والدة alata‏ المؤيد: 
جزاك بأعمالك الزاكيا ت خير المجازين shall ne‏ 
يقول ابن دراج للمتوفاة: إن أعمالك طيبة طاهرةء فأدعو الله أفضل المكافئين أن يكافئك 
أحسن الجزاءء بما قدمتيه من عمل صالح فيما بينك وبين اللهء وفيما بينك وبين المخلوقين» 
فاتك اع سق كفن :العمل 
الدعاء بالعفو والصفح من اللهء قال ابن خفاجة يرثي ابن أخته: 
وأشفِق من موت الصبا ثم إتنى eV‏ أَنّْ الله يعفو Sadar‏ 
يشير الشاعر إلى حزنه لمن يموت وهو في سن صغيرة» ولكن مع ذلك يرجو ويأمل في 
عفو الله وصفحه لهذا المتوفى صغيرا؛ لأنه لم يرتكب الكثير من الذنوب والمعاصي كما يفعل 
الكبار. 
وقال ابن الجياب يرثي ولده أبا القاسم داعياً له بالانغماس في عفو الله ورضاه: 
تغمدك الرحمن بالعفو والرّضا ‏ وكرم مثُواك الجديد وقدس!) 
يدعو ابن الجياب أن تغشى وتعم رحمة الله ولده» فتناله المغفرة والرحمة من اللهء وأن 
يجعل مكانه الجديد وهو القبر منزلاً طيباً مطهراً له يجد فيه النعيم. 
الدعاء للميت أن يحفظه ربه بعد Ai ge‏ قال علي الحصري القيرواني: 





YoY ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 
.1۲۸/۲ الذخيرة‎ )۲( 
.٠٠١ص ديوان ابن دراج القسطلي»‎ )۳( 
. ۲٦۷ص ديوان ابن خفاجة»‎ )٤( 
.٠١۷/١ (ه) الإحاطة,‎ 
تغمده الله برحمته: ألبسه وتغشاه وستره بها. لسان العرب» مادة (غمد).‎ 
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ar) bath oS عبد الغني بني‎ 

يدعو القيرواني لابنه عبد الغني أن يحفظه ويحرسه الله تعالى» وحفظ الله للإنسان بعد 
موته يكون بتسهيل أهوال القيامة عليه وإدخاله الجنة» فهو ربه وخالقه وهو أرحم به من أي 
أحد. 

الإخبار أنه يستودعه الله وأنه في ذمة الله قال ابن عبد ربه في رثاء ولده: 

يا أطيب الناس روحا ضمه بدن أستودع الله ذاك الروح والبدَنا() 

ينادي الشاعر المتوفى ويصف روحه بالطيب والطهرء وأن الله جعلها في جسم طيبء ثم 
أخذها عز وجل والشاعر تركها وديعة محفوظة عنده تعالى هي وبدنه»ء فالروح محفوظة عند الله 
والبدن محفوظ في الأرض في القبر. 

أما الأعمى التطيلي فقد عبر عن كون القبر في ذمة الله وحفظهء فقال رائياً: 

في ذمة الله قبر ما مررت به إلا اختلست أسى إن لم أمت كمدا“ 


فإنه ما مر بقبره إلا وأجبر على الحزن عليه دون إرادة منه» بل في كثير من الأحيان أصيب 
بالهم الذي لا يستطيع الفكاك منه بل يكون ملازماً له حتى يكاد يموت. 

الدعاء بالتحية؛ قال ابن زمرك في رثاء والد الغني بالله: 
وحيتك من روح الإله تحية مع الملا الأعلى تروح وتغتدي“ 


يدعو ابن زمرك للمتوفى gh‏ تحيّه رحمة من رحمات الله» فلو رحمه الله رحمة واحدة فإن 


رحمات سوف تتتابع عليه» ومن هذه الرحمات توالي التحايا من أهل السماء له في كل وقت 
قات ومسا 


ولسان الدين بن الخطيب يوجه تحية لقبر السلطان أبي الحجاجء فيقول: 

O DII sio Hò J> uas dl Lo يُحَبيك بالريحان والروح من قبر‎ 

يخاطب الشاعر القبر ويهنئه» فإنه يستحق أن يُحَيّا بالروائح العطرة الطيبة» وأن يملأ 
بالرحمات من اللهء ويدعو الله أن يصيبه برضوانه طول العمرء والقبر لم ينل هذه الدعوات إلا 


بسبب من هو مدفون فيه. 





aE الذخيرة‎ )١( 

كلأه: حرسه وحفظه. لسان العربء مادة (كلا). 
(؟) ديوان ابن عبد ربه» ص67١.‏ 
(؟) ديوان الأعمى التطيلي» ص”77. 
)٤(‏ دیوان ابن زمرك» Togoa‏ 

الروح: الرحمة. لسان العرب» مادة (روح). 
)9( دیوان لسان الدین بن الخطیب» FAAS‏ 
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ومنهم من طلب من المار على قبره أن يحييه؛ وإذا كان ابن الخطيب دعا بالتحية لقبر 
غيره فإن ابن خفاجة يرجو التحية لنفسه؛ فقال في أبيات أعدها لتكتب على قبره: 
وانا حيينا أو ردينا SV‏ .= فمن مر بي من مسلم فليسلم 
وماذا عليه أن يقول محيبا 0 ألا عِمْ صباحًا أو alu! Vi Joa:‏ 
يذكر ابن خفاجة بأن الأَخوَّة الحقيقية لا تنقطع بالموت» بل هناك حقوق للإخوة بعضهم 
على بعض حتى بعد الموت» وأهمها السلام عليه والدعاء له إذا مر بقبره» بل والتحية له بأن 


كو كينا وعدالما Adis‏ 
الدعاء بتنوير القبرء قال ابن عبد ربه في رثاء ابنه: 
ونوري ظَلْمَةَ القبور على J dal Wa jl ye‏ ]> 
يدعو ابن عبد ربه بالنور لابنه في قبره فهذا الابن لم يظلم أحداً حتى alla‏ عليه قبره؛ 
لأن الظلم ظلمات يوم القيامة» فما من داع لأن يظلم عليه قبره فهو أجدر أن يكون منيراً له. 
الدعاء بالتقديس من الله قال ان My gi dyes‏ الغني بالله داعياً بتقديس نفسه: 
ألا قدّس الرحمن نفسا كريمة بكلّ عزيز في الوجود تفديها!" 
يدعو ابن زمرك بتطهير الله لهذه النفس صاحبة الصفات الحسنةء فهذا المرثي يُفدى 
ويُكرر فداؤه بكل غال يملكه محبوه. 
وعلي الحصري يدعو بتقديس قبر ابنه فقال: 
قدست قبرك العظام العظام فعليها مِنَ السلام السلام”» 
يدعو الشاعر الله أن تطهر عظامُ جسد ابنه قبره» فهو صاحب مكانة عظيمة» وعلى هذه 
الا راه اة سن اله الا 
الدعاء بأنه يلاقي النسمات الطيبة من النعيم وأن يكون مثواه طيباء قال ابن دراج في al‏ 
هشام المؤيد: 
cuilg‏ فى ضنك داك الضريح نسيم النعيم وطيب التواء“ 
يدعو ابن دراج بأن تلقى المرثية في ضيق قبرها نفحات الهناء والسرور وطيب الإقامة 
في قبرهاء فيتبدل الكرب والحزن إلى فرح وسرور. 





. ٣٣٣ ديوان ابن خفاجة» ص‎ ١ 


. ٦۱ص ديوان ابن عبد ربه»‎ y 


. ٠٠۰۰ص ديوان ابن دراج القسطلي»‎ o 
الضنك: الضيق من كل شيء. لسان العرب» مادة (ضنك).‎ 


)۱( 
(Y)‏ 
(؟) ديوان ابن زمرك.» ص۱۲۷ . 
)£( 
(e)‏ 






E aA 





=f 


PDF created with pdfFactory Pro trial version WWW pdffactory.com 


ds jell pa ol Do‏ وألقبور الدعاء للميت والح بجا سيلاقي 


الدعاء له بالفوز عند الله قال ابن دراج القسطلي يرثي منذر بن يحيى التجيبي ويهنئ 
ابنه يحيى: 
وأدعو لديه فوز روح وراحة لمن لم يزل يدعو إِلَيْهِ ويدعوه”" 
يذكر الشاعر أنه واقف عند قبر المتوفى ويدعو بالفوز والراحة والاطمئنان لمن يدعو 
لصاحب هذا القبر» ويستمر في دعاء الله له؛» فإن هذا المدفون كان ممن يدعون إلى الله عز 
وجل» وکان يدعو الله وحده ولا يشرك به Jasi‏ 
طلب الرضا من الله» نظم ولذ يوسف بن رضوان بن يوسف الأنصاري النجاري على قبر 


أبيه : 


CZJ 


چ کے 


ووجهت وجهي تحو جُودك ضارعا لعل الرضًا مِن جنب حلمك ممنوح7) 

يقول الشاعر على لسان أبيه: إني توجهت إليك يا ربي متذللاً cle Ss clo gal Lil‏ 
وأرجو أن أنال رضاك يا رب على الرغم من كثرة ذنوبي. 

الدعاء له أن يكون أغراً محجلاء ورثى أبو بكر ابن شبرين الجذامي بقوله في ابن الحكيم 
اللخمي: 

فقدناه فی يوم أغر محجل قفى الحشر تلقاه أغر مُحَجّلا“ 

لقد توفي هذا المرثي في يوم متميز لا ينسى» فقد قتل في صبيحة يوم العيدء ولذلك يدعو 
الله أن يراه يوم القيامة متميزأ بين الخلائق. 

أما المحور الثاني وهو العزاء بما سيلاقي المتوفىء فلقد عزى الشعراء أنفسهم وذوي 
الميت بما سيلاقيه عند الله من النعيم» وفي ذلك تسلية لهم وتصبيرء ومن الأمور التي ذكروها 
في ذلك: 

الجوار واللقيا في الجنة ورؤية الله والأنبياء والملائكة والصالحين. فالجار الصالح يعتبر 
من أهم سعادة الإنسان في الدنياء فكيف إذا الجيران من الملائكة والأنبياء والأتقياء» بل وأعظم 
جوار هو جوار الله: قال ابن خفاجة في رثاء صديق له: 

تيقن أن الله أكرم جيرة فأزمع عن دار الحياة رحيلا"» 

يقول ابن خفاجة إن صديقه علم علماً أكيداً أن أفضل جار هو الله ولذلك أسرع بالرحيل 

عن هذه الحياة التي يكثر فيها جيران السوءء فالمتوفى هو الذي اختار ترك الفانية. 





۱) نفسه» ص۲۰۰ . 
۲) الإحاطة .٤١١/٤‏ 


۳) نفح الطيب» „osjo‏ 


) 
) 
(Y)‏ 
(:) ديوان ابن خفاجة» ص۹٦۳‏ . 


زمعت: أسرعت. لسان العربء مادة (زمع). 
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ويشبه قول ابن خفاجة ما قاله لسان الدين ابن الخطيب» ولكنه يرقق ألفاظهء فبدل الوفاة 
استعمل النوم» فقال في رثاء أبي الحسن المريني: 
نم وادعا واهنأ جوارك في l>‏ رالله قد نال السعادة جاره“ 
يقول لهذا المرثي: نم قرير العين هادئاً فرحاً ولا تحمل الهموم: فإنك حصلت على أحسن 
جوارء الجوار الذي فيه الفرح والسرور الذي لا ينقطعء والفلاح الذي ليس بعده شقاء» وهو 
AN Se‏ 
وفي موطن آخر يقدم لسان الدين بن الخطيب صورة أخرى» وهي صورة الضيف» فيقول 
في رثاء السلطان أبي الحجاج: 
تمناهم منوى الردى قتحملوا وَحَلّوا جوارَ الله أكْرَم ضيفان 
يحِق لهم أن يغبطوا إِذْ تنقلوا ١‏ إلى العالم الباقى من العالم القانى“ 
لقد فرح القبر كثيراً بموت هؤلاء الأصدقاء؛ لأنه اعتقد أنهم سيقيمون فيه أبدأء لكن خاب 
رجاؤه حيث إنهم أقاموا فيه قليلاً ثم قرروا الرحيل إلى مكان أفضلء بل لا يدانيه في الفضل 
مكان» وهو قرب الله عز وجلء. فهم ضيوف الله» فكيف يكون إكرامه عز وجل لضيوفه 
وجيرانه. وهؤلاء لا يلومهم أحد على شدة فرحهم بهذا الجوار؛ لأنهم استقروا في الجنة الخالدة 
فسيجدون الراحة الدائمة ولن يحتاجوا للانتقال إلى مكان آخرء وتركوا الدنيا الزائلة التي كل يوم 
تصيبهم بمصيبة تغير أمزجتهم وأماكنهم. 
جوار الأنبياء: قال ابن دراج القسطلي يعزي والداً فقد ولده: 
sabe L 525‏ ممن شجاك يأكرم ذخر وآزکی ga‏ 
تصافحه عند باب الجنان وتعلو يه في المحل Ord l‏ 
يخاطب الشاعر والد المتوفى بقوله: ستفوز يا أيها المظفر على من قهرك وغلبك واعتقد 
أنه أدخل عليك الهم والحزن؛ لأنك ستفوز بأفضل اختيار اختاره الله لك وهي الجنان» وستدرك 
أفضل شفاعة وهي شفاعة المصطفى OA‏ حيث سيستقبلك النبي @ أو أن ابنك يستقبلك 
عند Gi gf‏ الجنان فرحاً مسروراً بك مصافحاً لك» ويأخذ بيدك ويرفعك في أعالي الجنات بفضل 
قال علي الحصري: 





.5 573/١ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 
الوديع: الرجل الهادئ الساكن. لسان العربء مادة (ودع).‎ 

. 1۲٦/۲ نفسه»‎ )۲( 

(۳) ديوان ابن دراج القسطلي» ص١۳٤‏ . 
الشجو: الهم والحزن» أشجاك: قهرك وغلبك. لسان العرب» مادة (شجو). 
ذخر الشيء: اختاره واتخذه. لسان العرب» مادة (ذخر). 
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ناهيك مِن نعمة وملك مع التيبين في الجنان”") 

يخاطب الشاعر ابنه بأن الله أعطاه من النعم الكثير في الجنة» وأعطاه التصرف فيما تحت 
يده كما يشاءء ويكفيه أنه مع النبيين يجاورهم في جنات النعيم والخلد. 

جوار الملائكة: قال علي الحصري القيرواني: 

جار رضوان لم یکن منه رضوى “aah‏ 

يشير الشاعر إلى أنه يحق لابنه أن يحس بالفخار والرفعة على جميع المخلوقات» وما 
سبب ذلك إلا أنه مجاور لخازن الجنة من الملائكة وهو رضوان # فليس جبل رضوى 
المعروف بعلوه وارتفاعه بأكثر منه فخاراً وزهوا. 

وكتب أبو عبد الله بن الجنان إلى بني سهل بن محمد بن سهل الأزدي يعزيهم في مصابهم 
coal‏ ويخضهم على الصين SM ose Ga‏ عبرم اة 

فيا bs pe So Ú Ge‏ دارا في جوار الملايك 
يلاقيه في arg, aad Lleol lh‏ منير Oslo iLL‏ 

يتعجب الشاعر من حال محبي المتوفى كيف أنهم يبكون إنساناً في الهناء والسرورء لقد 
هيأ لنفسه دارا وأقام بها سعيداء فهي في خير مكان وخير جوارء فمكانه الجنة وجيرانه الملائكةء 
بل إنه لا يلاقي في ذلك المكان شخصاً عابس الوجه أو يحمل في قلبه عليه حقداً أو ضغينة؛ بل 
كل من يلاقيه من الأصدقاء والأحباب ووجوههم جميلة مليئة بالفرح والسرور. 

جوار الصالحين: قال ابن زيدون في رثاء ابنة المعتضد: 

حيث تلقى الأتقياء الس ععداء الشهداء“ 

يقول للمعى: إن ابنتك ستلقى في الجنة أحسن الناس وأفضلهم: وهم الأتقياء الذين 
يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية» وبهذه التقوى أدركوا السعادة في الدنيا والآخرة؛ وزادوا 
عليها شیئا آخرء أنهم قدموا أرواحهم رخيصة في سبيله عز وجل. 

وشبيه بقول ابن زيدون ما قاله أبو بكر ابن شبرين في رثاء محمد بن علي اللخمي: 

Gilly‏ الأحبة حيث دا ( الملك والقصر المشيد) 





.5 المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص54‎ )١( 
. نفسه» ص۱۰۸‎ )۲( 
,59:0/4 (؟) الإحاطة,‎ 
أبأت بالمكان: أقمت به. وتبوأه: أصلحه وهيأه. لسان العربء مادة (بوأ).‎ 
.7١ص دیوان ابن زیدون»‎ )٤( 
YOY نفح الطيب»‎ )5( 
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يقول ابن شبرين للمرثي الذي توفي شهيداً: إنك ستجد أحبابك ومقربيك في دار مُلكها لا 
يبيد ولا ينقطع» وقصورها قوية لا يهدمها شيء»ء وهذا elja‏ من قدم روحه رخيصة في سبيل 
ربه عز وجل. 

كما ذكروا مما سيلاقي المتوفى في الجنان الحور العين» قال علي الحصري القيرواني في 
aad‏ 

حَياكَ يا ولدي يه رضوان أم قبلته في وجتة الحوراء 
جليت عروسا والقراءة تقدها OČ eliS jo slg‏ 

يخاطب الشاعر ابنه بتبشيره أن خازن الجنة رضوان هو الذي سيستقبله بتفاح الجنة 
ويقدمه له» وأنه سيقبّل هذا التفاح وهو في حال مداعبة مع حور الجنان» ذوات الخد الناعم. 
Lage aul} ilies‏ من الحور تنظر إليها وتستأنس بهاء قد قدمت مهرها وهو قراءة القرآن» 
ومن أفضل ما يّسر نظر قارئ القرآن في الجنة أن يظفر بحوراء جميلة. 

والجميل أنهم ذكروا الحور العين حتى حين يكون العزاء في امرأة» فجعلوا الحور العين 
خدماً لهن» قال ابن سهل الأندلسي في رثاء والدة الوزير أبي علي ابن خلاص: 

مدت إليك الحورٌ مِن أبصارها واستقبلتك تحية وسلام 

لم تضجَّعي في لحدك الزاكي الترى إلا وَهُنّ للإنتظار قيام0© 

يقول عن هذه المرثية إن حور الجنان عندما رأينها بادرن مسرعات باستقبالها بالسلام 
والإكرام» فهذه المرثية لم يكد يضعها دافنوها في قبرها الطاهر إلا وكان الحورٌ خادماتها قائمات 
متتظراك لقدومها عليون. 

وشبيه بذلك قول الأعمى التطيلي راثيا بعض النساء: 

قد أزلفت i>‏ الفردوس واطلعَت جاراتك الحورٌ يستهدينك الأثرا 
ويتن منتظراتي jog pol sadly‏ ما بات مسرورا من انتظرا“ 

يخاطب الشاعر المتوفاة فيقول: لقد قربت لك أعلى مراتب الجنان وهي جنة الفردوس 
ونظرت إليك متشوقةء وطلب منك جاراتك من الحور بقايا الأشياء التي استخدمتيها ولم تعودي 
بحاجة إليها يتزيّنَ بها ويأخذنها منك كهديةء فأنت متكرمة عليهن بها. وبقي حور الجنان في 





.۸٠ المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص‎ )١( 
جلا العروس على بعلها: نظر إليها. لسان العرب» مادة (جلا).‎ 
. ٠٥۰ص دیوان ابن سهل»‎ )۲( 
. ٤٦ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )۳( 
الأثر: بقية الشيء. لسان العربء مادة (أثر).‎ 
المدى: الغاية. مدى الأجل منتهاه. لسان العربء مادة (مدى).‎ 
الأم: القصد. لسان العربء مادة (أمم).‎ 
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حال انتظار لقدومك عليهنء فإنك لا محالة قادمة عليهن؛ لأن كل إنسان في الدنيا لعمره نهاية 
وهو مقصود من الموت» أو أن غايتهن وهدفهن هو أن يقصدنك ويأتين إليك فور دخولك الجنةء 
وحور الجنان في حال انتظارهن لك لم يكن في حال سعادة وسرور على الرغم مما حولهن من 
متع الجنان» بل كن في حالة من الحزن على تأخرك عليهن؛ لأن حال الانتظار ليست حال فرح 
وسرور بل حال قلق ووجل. 

لسان الدين بن الخطيب يذكر مرافقة الولدان والحور للمتوفى فقال مثمناً أبيات أبي العنان 
التي رثى بها حاجبه المستكمل: 

وراققت ولدان الجتان وَحُورَه ومن قَدم الخير استطاب وجورة7" 

سيصحبك في الجنة ولدانها وحورها ويكونون أقراناً لك وتبعاء فأنت قد شقيت في هذه 
الدنيا وتعبت ولذلك فإنك تستحق الجنة؛ لأن من قدم خيرا وهو صبرك على البلاء استطاب ما 
يلاقيه فيه من تعب وعناء عندما يجد الجزاء. 

ويذكر ابن حمديس أن ابن أخته قد أعطي البدل» فقال: 

أهدى إليك مكاتها حورية مهد وذاك الفضل قضل الهادي“ 

يشير الشاعر إلى أن ابن أخته رحل وترك زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بهاء فأهدى 
الله إليه بدلاً منها حورية من حور الجنان» وهذا الفضل العظيم هو فضل الله الموفق لكل خير. 
ونكر كلمة مهد ولم يذكر المهدي لعظمته عز وجل ولشدة فضله وكرمه. وكرر كلمة الفضل 
دلالة على عظم هذا الفضل وعظم مُفضيله وهو الله. 

وابن حزمون يصرح بتقبيل الحور للمتوفى فقال في رثاء أبي الحملات وقد قتله 
النصارى: 

a A 

إن حور الجنان فرحة مسرورة باستشهاد هذا المرثي» حتى إنها لتقبل ما كان يلبسه من 
جلد قد مزقته سيوف الأعداءء وإذا كن يقبلن لباسه المغطى بالدماء فكيف يكون تقبيلهن له. 

وذكر ابن الأبار مسامرة المتوفى للحور» فقال في رثاء سليمان الكلاعي: 

مناد إلى دار السلام منادم بها الحور واها للمنادي المنادم“ 





. ٠١۷/١ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 
الوجر: الخوف» الوجور: الدواء يوجر في وسط الفم. لسان العرب» مادة (وجر).‎ 
. دیوان ابن حمدیس» ص۱۲۳‎ )۲( 
.۲۱۷/۲ المغرب»‎ )۳( 
الأديم: الجلد. لسان العرب» مادة (أدم).‎ 
.٠٠۷/٤ الإحاطة‎ )٤( 
نادم الرجل: جالسه على الشراب. لسان العرب» مادة (ندم).‎ 
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إن هذا المرثي كان ممن ينادون الناس ويدلونهم إلى الجنان» ثم أصابه الموت فصار ممن 
يجالسون حور الجنان ويشرب معهن من أنهارها ما يشاءء» ثم يشتاق الشاعر إلى هذا الذي كان 
ينادي الناس للجنان فوصل إليها واستقر بها وصار يشرب من أنهارهاء فهو ممن يدلون الناس 
إلى الخير ويعملون به ويدركونه. 

وذكر أبو عمرو الخطابي اختيار الله للمتوفى زوجاً للحورء فقال يرثي أبا محمّد عبد الله 
بن أحمد بن محمد بن الجد ويعزي أباه عنه: 

واختاره خاطب الخطب الملم به للصهر كفنا فأمضى العقد للخور' 

لقد اصطفاه الله ليكون قريباً وزوجاً للحور العين» فالله مقدر الأمور والمصائب التي نزلت 
به اختاره واصطفاه من بين الناس» وصور ذلك بصورة عقد النكاح؛ لأن المتوفى يتميز بأنه 
يستحق هذه الحور. 

ويصرخ على الحصبري بمعاشرة نه لحور الجدان فقال: 

عبد الغني إسكن الفردوس في ظلل واطمث مِن الحور سرباً غير مطموث" 

يتعزى الشاعر بما سيلاقيه ابنه عبد الغني gl‏ الله سيسكنه أعالي الجنان» وستنال أحسن 
المتع من أشجار وظلالء وفتيات أبكار لم يقربهن أحد من قبل. 

وفي موضع آخر يذكر علي الحصري صفاتهن الجسدية: 

على الرفرف الخضر في جنة تزف لنا العرّب OHI‏ 

يرجو الشاعر أن يجمعنه الله بابنه» وهم في نعيم الجنان» متكثون على سررها المزينة 
بأحسن الزينةء وأن يزوجوا من جواريها التامات الخلق والخلق. 

ويصر ح لسان الدين بن الخطيب بمصافحة وعناق الحور لشيخه ابن الجياب» فيقول : 

ركب الطريق إلى الجنان وحوره يلقينه بتصافح وعناق“ 

لقد اتخة المركي«الطريق' المؤدي إلى الجة ويل آسس.عظم هن تيمها وهي الظفر بالخور 
العين» ولن يثنيه عن عزيمته هذه شيء daj‏ وعندما وصل إلى الجنة استقبلته حورها بالفرح 
والسرورء فأقبلن عليه معانقات محييات. 





واها: تدل على التلهف. لسان العرب» مادة (أهه). 
)١(‏ أزهار الرياضء .581/١‏ 
(۲) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص15. 
طمثها: افتضها. لسان العرب» مادة (طمث). 
(۳) نفسه» ص۲١۱‏ . 
وفلكت الجارية تفليكاً إذا تفلك ثديُها أي صار كالفلكةء وهو دون النهود. لسان العرب» مادة (فلك). 
(:) ديوان لسان الدين بن الخطيب» .٠٠۹/۲‏ 
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ومما يعزي ذوي الميت ويصبرهم التفاؤل بأن الله سينجيه من النار ويدخله الجنةء قال 

علي الحصري القيرواني: 
تجا ابنك قانظر في نجاتك واعتهد على عمل يبقى Hid‏ فان" 

يذكر الشاعر أن ابنه نجا من النار بإذن الله لأسباب منها: وفاته صغيرآء وفاته في حياة 
أبيه فإن رضاه عنه من مدخلات dial)‏ ولكن يجب على الشاعر أن ينظر إلى نفسه؛ ما الذي 
ينجيه من النارء بل إن سبباً من أسباب دخوله إلى الجنة قد انقطعء لأن الولد الصالح الذي يدعو 
لأبيه من أسباب دخوله الجنة» فهذا الولد يبقى بعد وفاة أبيه ويكون مصدراً من مصادر زيادة 
حسناته» ولكن وفاة ابنه فتحت له باباً يدخله الجنة» ويجب أن يلجأ إليه وهو الصبر والاحتساب. 

وابن سهل الأندلسي يقابل بين حاله ومحبي المتوفى من جهة وحال المتوفى ذاته من جهة 
أخرىء فقال معزياً محمد بن غالب في أبيه: 

Vablo في مر المُصاب قُلوبنا وَزَفْت إلى برد التعيم‎ abs 

لقد رحل هذا المرثي وترك في قلوبنا الحرقة والألم على فراقه» ولكنه نال السعادة والهناء 
بدخول الجنان» فكأنه في موكب وحوله علامات الفرح والسرور وصلت به إلى مكان الراحة 
والهناء في الجنة. 

وشبيه بقول ابن سهل قول ابن حمديس في زوجته» ولكن يضيف إلى الصورة أن تلك 
الجنان مخصصة لها: 

أنت في جنةٍ وروض نعيم لم يسم أرضها السحاب يوسم“ 

يذكر الشاعر أن الله أدخل زوجته إلى جنة مليئة بالحدائق والبساتين» وفيها من النعيم 
الكثير» وهذه البساتين مخصصة لها فهي جديدة لم تطأها قدم بشر قبلهاء فهي ستتولى سقيها 
وزراعتها منذ البداية» حيث لم يصبها مطر من قبلء بل إن أول سقي لها تم تحت عينيهاء إذن 
ستكون من أجود الجنان وأحسنها بتنسيقها وترتيبهاء وهذا ما عُْرف به ذوق المرأة. 

ويذكر ابن دراج القسطلي أن المتوفى قصد الكعبةء ولكنه وصل إلى ما أبعد منها وهي 
الجنان» فقال في رثاء أحد الفقهاء متوجهه للحج: 

واستفتح الكعبة العلياء فافتتحت له إلى الجنة الأبواب والشرع7) 





AVY ge المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح؛‎ )١ 
. دیوان ابن سهل» ص۱۲۸‎ )۲ 
. ٤۸۰ص دیوان ابن حمدیس»‎ )۳ 
. ديوان ابن دراج القسطلي» ص۲۹۸‎ )٤ 
الشارع: الطريق الأعظم. لسان العرب» مادة (شرع).‎ 
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إن هذا المرثي توفي وهو متجه إلى الحج» طالباً أن يُفتح له باب الكعبة العظيمة القدر عند 
Cais cal‏ أمامة ذاعيا اله أن بره ركن AT eget al eid‏ وأغظم وك lsd‏ لجان 
والطرق المؤدية إليهاء فنال أعظم المنازل. 

وأنشد أبو الحسن بن الجياب على قبر إسماعيل بن فرج الأنصاري ما سيبلغه من أعالي 
الجنان بسبب استشهاده: 

شهيد سعيد صبحته شهادة ‏ تبوأً منها في الخلود التنعم”" 

لقد أدرك هذا المرثي الشهادة» فهو فرح مسرور بها؛ بل إن الشهادة أتته من أول النهار 
فلديه النهار بطوله يستمتع في الجنة» فهي دار الخلودء وهو قد هيأ لنفسه مكاناً يقيم فيه إقامة 
دائمة» وإضافة إلى البقاء الدائم هناك التنعم والتلذذ بكل ما فيها. 

وكما بشر ابن الجياب الشهيد بالجنان فإن لسان الدين بن الخطيب يبشر الراثي شيخه ابن 
الجياب عندما رثاه بأنه كذلك سيلقى الخير: 

صبرا بن الجیاب فقيدگم سيسر مقدمه يما هو لاقي(" 

يحث الشاعر بني الجياب على لزوم الصبر لفراق فقيدهم» فالمصيبة عظيمة» ولذلك 
دعاهم إلى الصبر المطلق فنكر كلمة الصبرء وجاء بها في بداية الجملة» فلا يحزنوا؛ OY‏ 
المتوفى سيكون عند الله مسرورا بما سيلاقيه. 

وذكر عبد الرحمن بن محمد بن مغاور حسن ظنه بالله عز وجلء فأمر أن يكتب على 
T‏ 

قلت لا تجزعوا علي قإني حَسن الظَّنْ بالرؤوف الرحيم 
ودعوني يما اكتسبث رهينا OaS loo aie Pll gle‏ 

يعزي الشاعر أحبابه وذويه» بألا يصيبنهم الحزن الشديد على فقده إذا مات» لأنه كان 
يحسن الظن بالله عز وجلء الذي من صفاته الرأفة والرحمة بجميع العباد والمخلوقات. ويطلب 
منهم أن يتركوه ولا يقلقوا عليه بما فعل فإنه لن يجازى إلا بما عمل» فإن كان صاحب ذنوب 
وخطايا فإن الله كريم محسن» ويصور نفسه بصورة الشخص الذي رهن شيئاً ولم يجد ما 
يسترجع به رهنه» فإن كان المرهون عنده كريماً فإنه سيعامل الراهن بكرم» وإن كان غير ذلك 
فإنه لن يحسن معاملته» وهو رهين الله فسيحسن معاملته. 

وابن شهيد يتعزى بمصافحة الملائكة للقاضي أبي حاتم بن ذكوان» فقال يرثيه: 





AV) Abby! (1)‏ 
(۲) ديوان لسان الدين بن الخطيب» .۷١١/١‏ 
(۳) الإحاطة» .٠۳۱/۳‏ 
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عليه حفيف للملائك أقبلت OGL al S Gio Rila‏ 
يذكر ابن شهيد أن المتوفى ستحيط به الملائكة بسبب رحمة الله له وحبه له» بل لن تكتفي 
بالإحاطة به بل سيحاول كل منها أن يصافحه؛ لأنه اتصف بأمور ثلاث: أنه توفي شيخاء وأنه 
من الذاكرين الله كثيرأء وأنه من التوابين له عز وجلء فهذا مما رغب الملائكة في القرب منه 
Ale pda»‏ 
ويتعزى أبو عبد الله ابن الفخار بتنقل ابن الخميس في الجنان حيث يشاء: 
فحياك مِن صوب الحيا JS‏ ديمة 2 تديم له في الجنة الرفع والخفضًا(" 


تدعو اه أن تى {A yall‏ "كل الأمطان الدائمة اليظول في حياة له وها المطن دليل 
رحمة الله عز وجلء فهو في الجنة دائم التنقل حيث يشاء في أعلى الجنة أو أسفلها. 
ويشبهه قول ابن أبي الخصال بأن أبا الحسن بن مغيث سيلبس أجمل الحلل في الجنان: 
وإن تردت يترب فيك أعظمه فَكم لها في جنان الخلد من ردن“ 
يقول مخاطبا المتوفى: إذا كنت قد دفنت في التراب والتف على عظامك مثل الرداءء فإن 
عظامك هذه المباركة سيبدلها الله في الجنة بدل التراب أنواعاً من الملابس والأقمشة تلتف عليها 
وتزينها. 
وأبو عبد الله بن الأبار يرجو أن يكون المتوفى عظيم المكانة في الآخرة» كما كانها في 
الدنياء فقال في رثاء سليمان الحميري: 
تبوات جنات النعيم ولم تزل تزيل الثريا قبلها والنعائم “٠‏ 
يقول الشاض زاح اه Gated cald Gales decid! US yd aed A gall cus‏ 
هذه المكانة العالية» وما ذلك إلا لأنك كنت في الدنيا عالي الذكر فيها فوصلت بحسن فعالك إلى 
منازل النجوم والأقمارء ثم ارتقيت ودخلت الجنان» لذلك نلت المكانة العالية في الآخرة. 
وكتب أبو عبد الله بن الجنان إلى بني سهل بن محمد بن سهل الأزدي يعزيهم في مصابهم 
بفقده» ويحضهم على الصبر من بعده: 
فلو أنكم كُوشفتم يمكانه رأيتم مقيما في LY Jel‏ 





.55 ديوان ابن شهید» ص‎ )١( 
حف القوم بالشيء: أحدقوا به وأطاقوا وعكفوا واستداروا. لسان العربء مادة (حفف).‎ 
YAYO نفح الطیب»‎ )۲( 
OUT hay! (Y) 
تردى: لبس. لسان العرب» مادة (ردي).‎ 
الردن: القزء الخز . لسان العرب» مادة (ردن).‎ 
, ۳۰۷/٤ نفسه»‎ )٤( 
النعائم: من منازل القمر . لسان العرب» مادة (نعم).‎ 
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ينعم في روض الرضا وتجودهة Ople dius ol 9 Wily <١‏ 
يقول الشاعر لذوي المتوفى: لو أراكم الله مكانه لرأيتموه في مكان عال في الجنة متنعم 
ها کل لرن کے بر اھ ورک کی كل ن ب في AN‏ م که ا 
الجنان المطر الغزير وهو جالس على كثبان من المسك المتلبدء فتنزل عليه الأمطار فتزيد من 
انبعاث رائحة الطيب حوله؛ وذلك كله مما يزيل حزنكم عليه ويدخل على قلوبكم السرور. 
عزى أبو عبد الله بن أبي الخصال ذوي علي بن محمد بن دري بأنه سيخلد ويسعد في 
الجنان فقال: 
أبا الحسن اخلّد فى الجنان متعم جزاء بما أسلفت من سعيك الحسن 
يطير فؤادي روعة فإذا رأى محلك في دار الغِنى والرضى سكن 
وقد كنت ترتاد المواطن إذ نبت فبواك الرحمن فردوسه وطن 
ويت معنى cL‏ ففته وقد كان حاديه تشبت بالظڪن“ 
ينادي الشاعر المرثي ويدعو الله له بأن يدوم بقاؤه في الجنان أبد الدهرء وهو في حالة من 
السعادة والهناء» فهو ممن يستحقون الجزاء الطيب» وذلك لأنه قدم في الدنيا الكثير من الأعمال 
الطيبة فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله. ولكن قلب الشاعر في اضطراب مستمر؛ 
حزناً على فراق المتوفى» ولكنه إذا تذكر أنه في دار استغنى فيها عن الخلق ونال فيها رضا 
الرحمن أصابه الاستقرار. وكان المتوفى يجهد نفسه في الدنيا ويتعبها لأجل مرضاة الله» فمهما 
بَعْد مكان الطاعة الذي يقصده فإنه ينطلق ولا يتردد ولا ينثني» ولذلك أعطاه الله سكناً بعيداً عاليا 
عن عامة الناس وجعله مستقراً له. وكان المتوفى يحمل هم الرحيل» ولكنه الآن اجتاز» حيث 
كان المسؤول عن هذا السفر قد استعد للرحيل؛ ولكنه تركهم وذهب فرداً إلى الجنان. 
ويعزي إبراهيم بن الحاج النميري نفسه في رحيل خاله بأنه سيلحق به قريباء ويتعزى 
أيضا بأن جزاءه الجنة: فقال” 
إن يه عَما قريب ibs GPW‏ أن الذار جنة رضّوان'" 
يقول الشاعر ويبدأ بالتأكيد وإنه قريباً لاحق بالمرثي» وأنه يحسن الظن باللهء فإن الله 
بل م الح pA gg dei‏ 
وابن زمرك يتعزى بتنعم والد الغني بالله بأنواع النعيم في الجنان» فقال: 
قلا لت في ظل التعيم مُخَلَدا ١‏ وجك يحيا بالبقاء المخلّد 





.۲۹۰/٤ الإحاطة‎ )١( 
العاتكة: المتضمخة بالطيب. لسان العرب» مادة (عتك).‎ 
. ۱۰۳/٤ نفسه»‎ )۲( 
اعتنى بأمره: اهتم. لسان العربء مادة (عنا).‎ 
.١57ص‎ ءم5٠١”-‎ ه1١5575 ديوان إبراهيم بن الحاج النميريء تحقيق: د/ عبد الحميد عبد الله الهرامة» المجمع الثقافي»‎ )۳( 
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وأوردك الرحمن حوض نبيه وأضدر من Gals‏ عن خير مور 
يخاطب الشاعر المتوفى ويقول له: ستبقى خالداً في نعيم الجنان وابنك يحيا خالداً أيضاً في 
التاريخ بأفعاله الحسان» ولقد أكرمك الله عز وجل -الذي رحمك - بأن جعلك ممن يأتون حوض 
مود © روو به وة ۷ ee‏ ده ذاه وحن ان عك ۷ا س له 
بعدك بل تكون عيشتهم عيشة كريمة ثم يلحقون بك بأهنئ حال. 
ويتعزى علي الحصري بلقاء ابنه في الجنان بقوله: 
il‏ في روصة تف تفورٌ فيها يتخليد وتمكيث”" 
لئن لم نعش سوياً في هذه الدنيا مدة طويلةء فإن الله الكريم سيجمعنا بفضله وكرمه في 
الجنان» ويخصنا ببساتين وحدائق لا يشاركنها فيها أحد من قبل ومن بعدء فنفوز باللقاء سويا 
خالدين lag Lad‏ مقيمين فيها سويا. 
ويذكر علي الحصري أن وطن ابنه صار الجنان: 
وأوطتها الترى لا بل رياض الخْلدٍ أوطتها'" 
يتعزى الشاعر بأن الله أسكن الشمس -وهي ابنه - التراب» لا بل جسده هو الموجود في 
التراب أما روحه حقيقة فستخلد في الجنان. 
ويتعزى علي الحصري بما سيلاقيه ابنه في الجنان من لباس ومكانة عاليةء فقال: 
[Sie abl sly 59‏ في )1959 pas‏ 499 عبقري 
قد توی عبد الغنی بطوبى فهل العقبى غدا لعل“ 
يذكر الشاعر أن الله سيكرم ابنه بالجنة خالدأ فيهاء فرحا مطمئناء ولذلك فإنه يتكئ فيها 
ويجلس على سررء وحوله أنواع من الفرش المصبوغة والمنقوشة بأحسن الزخارف. وسيقيم 
عند شجرة طوبى في الجنةء وذلك جزاء الله له برضا والده عليهء ولكن الشاعر يتساءل ما الذي 
يضمن له الجنة فإنه كثير الذنوب» ولكن رجاؤه بالله غفار الذنوب. 
وابن زيدون يتعزى بدخول أم المعتضد الجنة وحولها هالة من الحفاوة والتكريم: 
سريرٌ يأملاك وزهر ملائكِ إلى جنة الفردوس راح مشيعا 





. "٦ص ديوان ابن زمرك»‎ )١( 
روضة أثف: لم يرعها أحد. لسان العرب» مادة (أنف).‎ 
. نفسه» ص۱۷۹‎ )۳( 
. نفسه» ص۲۳۸‎ )٤( 
. ٠٤٠١ص ديوان ابن زيدون»ء‎ )5( 
الزهرة: الحسن والبهجة. لسان العربء مادة (زهر).‎ 
التييعة: أتباع الرجل وأنصاره. لسان العرب» مادة (شيع).‎ 
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لف حمل تعش الملك الملوكة من أبناثة و أقاريف dal Ld coca 8 dal eae‏ السماء فد 
حمل السرير ملائكة حسان»ء وكلهم يحملونه إلى الجنة» بل إلى أعلاهاء يتبعه ويقوده إليها 
أتضتاره من أهل الأرض والسماء. 

ومما خصه شعراء الأندلس بالذكر شراب أهل الجنةء قال علي الحصري القيرواني: 

ليهنك يا ابني ان شريك بارد وشربي إن لم يعف ربي Mol‏ 

يذكر الشاعر أن السعادة ستنال ابنه بإذن الله؛ لأنه من أهل الجنان» وسيشرب من الماء 
الباردء أما الشاعر إذا لم يسامحه الله فإن شرابه سيكون الماء الحار. 

وشبيه بقول الحصري ما قاله ابن زيدون في ابنة المعتضد: 

ان" 2 nS‏ سكم 
ستوفی من جمام الکو تر العذب Meloy‏ 

يذكر الشاعر أن المتوفى سيرد ويشرب من نهر الكوثر قداحاً مملوءة ماءً عذباً لذيذاء 
يشرب منها ويرتوي ولا يحس بالعطش مرة أخرى. 

وإذا كان ابن زيدون ذكر كوثر المصطفى ©): فإن علي الحصري يذكر السلسبيل: 

سقاك ذو العرش سلسبيلاً قسل سبيلاً يمن تواسي/" 

يذكر الشاعر أن مالك الملك سيسقي ابنه من السلسبيل ماءًء وهي من أفضل عيون الجنان» 
ثم يطلب من ابنه أن يشفع له عند الله» وأن يطلب لأبيه طريقاً إلى الجنة» فإن ذلك أفضل ما 
يعزي الشاعر على ما أصابه من فقد ابنه. 

وفي موطن آخر يذكر علي الحصري خمر الجنة» فقال: 

هنأتك الكأس تشربها من رحيق ثم لا تملا( ) 

يخاطب الشاعر ابنه بأن الكأس باركت له وفرحت بدخول المتوفى إلى الجنة ونجاته من 
النار» وفرحت لأنه سيشرب فيها من خمر الجنة» ولن يصيبه ذهاب العقل. 

الحديث عن فواكه الجنةء فمن الشعراء من ذكر نوعاً محدداً من الفواكه» قال علي 
الحصر ي القيرواني: 

عرضت له تفاحة تفاحة Vas:‏ الإماء فرد يالإيماء 

ولو استطاع القول قال مشافها ela‏ جنات الخلود O sai‏ 





.١77ص المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح»‎ )١( 
.7١ص دیوان ابن زیدون»‎ )۲( 

جمام القدح ماءً: أي ملؤه. لسان العربء مادة (ججم). 
(۳) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص٤۲۷.‏ 
)٤(‏ نفسه» ص۲۳۳ . 
)0( نفسه» ص۷۹ . 


تفح الطيب: فاح. لسان العرب» مادة (نفح). 
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يذكر الشاعر أن ولده وهو على فراش الموت قدمت له إحدى الجواري تفاحة طيبة الريح 
لا يترك أكلها أحدء رغبة منها في أن يكون في هذه التفاحة شفاءه وتقوية لبدنه» ولكن لشدة تعبه 
ومرضه أشار برأسه أنه لا يرغب في تناول هذه التفاحة الطيبةء وهذا الولد في ضميره يرى أن 
شفاءه ليس في تناول تفاح الدنيا الفانيةء بل شفاؤه في أكل التفاح الباقي في الجنات الخالدة. 

ومنهم من لم يذكر نوعاً محدداً وإنما ذكر الحصول على ثمار الجنة دون تحديد نوع لهاء 
قال علي الحصري القيرواني في ابنه: 

شالت ج التفس أين مکانه إذا تشر الموتى وأين ۾ مكانى 
فقال مكانيى حيث جتنت يجنة alio‏ منها القطوف « lg.‏ 

ينتقل الشاعر بالحديث إلى مواقف الحشر ويسأل ابنه أين يستطيع أن يراه بعد المبعث يوم 
القيامة» فهو لا يعلم أين يكون كل منهماء فأجابه بأن مكانهما سوف يكون الجنة بإذن اللهء وأنهما 
سيلتقيان فيهاء في جنة سهلة لينة فيها كل الأمور ميسرة» ومليئة بالثمار القريبة من الإنسان يأكل 
منها ما يشاء ويشتهي. 

وهناك أمور عامة مما يتعلق بما سيلاقي الميت ذكرها الشعراء منها ما رثى به أبو عمرو 
الخطابي عبد الله بن أحمد بن الجد ويعزي أباه عنه؛ ذاكراً طرب الملائكة ومرافقتها للمتوفى: 

وللملائك کي آفاقها زل قد شيعتة يتهليل وتكيير(" 

لقد انتشر طرب ملائكة الجنان في أرجاء الجنة فرحاً بقدوم المرثي» بل سارت معه 
ا اا که ا مره وکل وا فر مه 

ورثى أبو عبد الله بن الأبار سليمان الكلاعي فقال: 

هَنِينًا لك الحستى من الله إنها لكل تقِي pil ne ans‏ 

يذكر الشاعر أن المتوفى نال السعادة بأن أحسن الله إليه حيث أدخله الجنة» فهي لكل عابد 
شجاع دار إقامة لهء أما الجبان الذي يفر عن ساحات المعارك والجهاد فإنه لا يستحقها. 

قال أبو عبد الله بن أبي الخصال يرثي علي بن محمد الدري: 

O ALI AAL a DGI onic سيرضيك من أرضيته فِي‎ 





أوْماً برأسه: أي قال لا. لسان العرب» مادة (ومأً). 
(۱) نفسه» ص۱۷۱ . 
(۲) زهار الریاض» FAY‏ 
الزجل: رفع الصوت الطرب. لسان العرب» مادة (زجل). 
المشايعة: المتابعة والمطاوعة» التقوية. لسان العرب» مادة (شيع). 
(۳) الإحاطة Yev‏ 
الخائم: الجبان. لسان العربء مادة (خيم). 
.٠١ 5/4 Ahay! (£)‏ 
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يخاطب الشاعر المتوفى فيقول: سوف يجعلك الله يوم القيامة راضياً مسرورا؛ لأنك أطعت 
الله وأرضيته في الحياة الدنيا بإحسانك وإكرامك لعباده عز وجلء هذا في جنب الخلقء أما في 
جنب الخالق فقد تقربت إليه وأتعبت نفسك بالواجبات والمندوبات» فلم تترك طريقاً للتقفرب إليه 
الاك 

ويذكر ابن الزقاق البلنسي ما ينتظر المرثي من نعيم؛ فقال: 

وقصار أعيننا دموع وكف وفقصاره طوبى وحسن مآب7(") 

يخبر الشاعرُ المتوفى أن أقصى ما يملكه محبوه للتعبير عن حزنهم لفراقه أن تسيل 
دموعهم حزنا عليه» وأقصى شيء أراده لنفسه ووصله هو أعالي الجنان» ومنها طوبى وهي 
شجرة تتبع منها أنهار الجنان؛ فما أبعد الفرق بين ما وصلوا إليه وما وصل إليه. 

ويذكر ابن فركون أن المتوفى سيجد ثواب ما عملء فقال في رثاء الأمير أبي الحسن 
علي : 

سيلقى oag ind go> Jl sd‏ شفيعا كما يرضي النبيى مشفعا”" 

إن هذا المجاهد سيجد عند الله عز وجل جهاده في الدنيا شافعاً له ومنقذا له من الوقوع في 
لنار» كما أنه عز وجل رسي all‏ 00) شفيعاً لتاس و لأمتة. 

يتعزى علي الحصري بما هيأه الله لابنه» فيقول: 

lbs لي وهو يرى ما أرى يكفيه ما الله لَه‎ lad 

ad‏ قال دافن ابنه وهو يعلم أي شخص وجمال وعلم يدفنء» فإنه يعلم عنه الكثير من 
الصفات الحسنة» فقال لوالده لا يغني العلم والجمال الآن» ولا يريد المدح والثناءء بل هو مسرور 
بما هيأه الله له وأعطاه في الجنان. 

زفي مرظن آخر يذكر .علي all aie al Ply DAP) ce aif ols Le cg puma‏ يسيب 
بعده عن الذنوبء فقال: 

ما لي بکيت على ابني والڏنوب عدا تهشتي وهو في عِز وإكرام 

يرى الشاعر نفسه أنه مخطئ في البكاء على وفاة ابنه بل الواجب عليه أن يبكي على 
نفسه وأن يعمل لآخرته؛ لأن بكاء الشاعر المبالغ فيه يكتب ذنوباً عليه» إضافة إلى تقصيره في 


(£) 





1 ٠ ديوان ابن الزقاق البلنسي» صه‎ )١( 
وكف الدمع: سال. لسان العرب» مادة (وكف).‎ 
. ۳٠۰ص دیوان ابن فرکون»‎ )۲( 
الشيء سهله. لسان العرب» مادة (وطا).‎ Lay, وطأت للك الأمر هيأته,‎ 


. ۱٦۳ص نفسه»‎ )٤( 
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جنب اللهء فيكون في الآخرة من الأذلاء المهانين بدخول النارء بينما يكون ابنه الذي بكى عليه 
a sal‏ مق Jae Gal) al‏ 

يتعزى علي الحصري بكون ابنه مطهراً غداً من مياه الجنان» فقال: 

Olgos فَقَدسها‎ — 0 9S [glug 

عندما قال الناس له بعد وفاة ابنه إن رب الشمس أدفنهاء ذكروا له أن الله سيطهره من 
كوثر الجنة» ومن يتطهر منه تزول عنه الأدران المادية والمعنوية» ولا يحتاج بعدها إلى شيء 
آخر ينظفه» ويخلد ولا يموت أبداء وبذلك يدخل في حفظ الله ورعايته. 

يرى لسان الدين بن الخطيب أن المتوفى في قبره سيكون في نعيم» فكتب على قبر 
السلطان a‏ الحجاج: 

ولست بقبر إثما أنت روْصَةٌ منعمة الريحان عاطرة O al‏ 

يبدأ الشاعر بيته بنفي صفة القبر عنه» فالقبر فيه التراب والنتن» وإنما يجعله جنة مليئة 
بالأشجارء والحدائق والبساتين» ونعيم ومتاع من الروائح الفواحة الطيبة مثل الريحان وغيره. 

ويستغل لسان الدين بن الخطيب كون المتوفى سميا لخازن الجنان» فقال في رثاء رضوان 
النصري: 

سميك alo W) bo‏ عليك ورضوان من الله Si‏ 

فحث المطا ليس Caio meil‏ ولا العيش فى دار الخُلود مكدر 

يخاطب الشاعر المتوفى بأن رضوان خازن الجنان سيلقي عليك التحية والترحيب لقدومك 
الجنة» بل يكفيك ما هو أعظم من هذا وهو مغفرة الله ورضاه عنك. فلا تتردد وأسرع إلى دخول 
الجنان» فمتاعها تام كامل لا يعكره شيء» والحياة فيها دائمة صافية. 

يذكر علي الحصري كثرة مشيعي ابنه من أهل الأرض والسماءء فيقول: 

شيعت تعشك الملاثك والنا سس وقد زاحم الكرام الكِراء9©) 

يخاطب الشاعر ابنه فيقول: لقد اتبع سريرك الذي حملت عليه إلى القبر أهل الأرض من 
البشر الذين نبصرهمء وأهل السماء من الملائكة الذين لا نبصرهم» وقد ضايق أصحاب الفضائل 
والشرف من أهل السماء أصحاب الفضائل والشرف من أهل الأرضء وما ذاك إلا لمكانتك عند 


الجميع. 





. ۱۷٦ص نفسه»‎ y 


؟) ديوان لسان بن الخطيب» ۳۹۸/۱ . 


(۱) 
(Y) 
,45ه/١‎ ani (Y) 
(£) 
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م#اور sälla ajail] pa‏ الدعاء للميت والح بجا سيلاقي 


لقد تناول المبحث الحديث عن: العزاء بالدعاء للميت» والعزاء بما سيلاقيه الميت عند الله. 
والفرق بينهما: أن الدعاء الغالب فيه أن جمله إنشائية فيها الطلب والدعاء؛ والحديث فيها يكون 
عن الرحمة والمغفرة والسقيا في الأرض أو في السماءء ولا يرد فيها ذكر نعيم الجنة. أما العزاء 
بما سيلاقي فإن جمله خبريةء والأمور المذكورة فيها فالمرثي سيحصل عليها أو آخذهاء وفيها 
ذكر ما يلقاه المؤمن من نعيم الجنان كالفواكه والحور. 

فالعزاء بالدعاء للميت: قد يكون من الميت نفسه عندما يرثي نفسه ويكون أصدق الدعاءء 
وقد يكون الدعاء من غيره» ولعل من أكثر ما عبر به الشعراء في الدعاء للميت هو الدعاء 
برحمة الله» وذكر شعراء الأندلس في تعازيهم الصلاة والسلام» وقد يُفرذ أحدهما في الدعاء وقد 
يقترنان» وقد يأتي معهما غيرهما من عبارات الدعاءء وقد ورد السلام من الله ومن المعزي على 
الميت أو على قبره. الدعاء بالسقيا لقبره» وهناك أمور عامة دعوا بها منها: الدعاء له بالفوز 
عند آله طف ازام ا ع ل ك و اغ محا العا اا حن اا م 
البشرء الدعاء بالتقديس من الله للجسد أو للقبر. 

أما العزاء بما سيلاقي المتوفى فعزى الشعراء أنفسهم أو ذوي الميت بما سيلاقيه عند الله 
من النعيم» وفي ذلك تسلية لهم وتصبيرء ومن الأمور التي ذكروها في ذلك: 

الجوار واللقيا في الجنة ورؤية الله» وذكروا جوار الأنبياء فخصصوا وعممواء فذكروا اسم 
النبي محمد @ من خصوضاء:وذكوو ا جرال ASDLM yen bgp Shy cla pec clash‏ 
وخصصوا منهم رضوان خازن الجنة. كما تحدثوا عن جوار الصالحين والأتقياء والشهداء 
والمقربين والأحباب. 

كما ذكروا الحور العين» والجميل أنهم ذكروا الحور العين حتى حين يكون العزاء في 
cal yal‏ فجعلوا الحور العين Lord‏ لهن» ومما يعزي ذوي الميت ويصبرهم التفاؤل بأن الله سينجيه 
من النار ويدخله الجنة» ومما خصه شعراء الأندلس بالذكر شراب أهل Ata)‏ وتحدثوا عن 
فواكه الجنة. 

وهناك أمور عامة مما يتعلق Ley‏ سيلاقي الميت ذكرها الشعراءء منها الاستظلال تحت 
شجرة طوبى في الجنة» وأنه سينال السعادة في الجنة. 






ا 
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إن الدنيا ليست خيراً كلها وليست شراً كلهاء بل هي معبر الإنسان للآخرةء وهي كالوعاء 
إن ملأه شراباً طيبا وجده هناك» وإن ملأه شراباً خبيثاً وجده هناك أيضاء ولكن اتجه بعض 
الشعراء إلى ذمها والتنفير منها لما رأوه من تكالب الناس عليها وانغماسهم في شهواتهاء ورأوا 
في تنفيرهم عنها والتذكير بزوالها تعزية وتسلية لهم ولذوي المتوفين على فراقهم. 

وقد تناول شعراء الأندلس ذلك في موضوعات عدة أبرزها: 

الدنيا ظاهرها خلاف باطنها: ويكفي في بيان ذلك SG glad agg‏ » 

ر O 355i ih EAT‏ فالأمر الذي يغر له ظاهر وله باطن» والظاهر خلاف الباطن» وقد ذكر 
عيسى # أن النظر إلى باطن الدنيا من صفات أولياء الل والنظر إلى ظاهرها من صفات 
عوام الناس/"؛ فهي تغر بعض الناس وتخدعهم» فعلى العاقل ألا يغتر بإقبالها عليه وحصوله 
على متعهاء بل حتى ولو سالمته الدنيا ولم تصبه بنكباتها وتناومت عنه فلا يصيبنه الغرور بهاء 
وليترقب حلول المصائب والنكبات عليه؛ فالدنيا لا تُظهر غفلة عن الإنسان إلا وهي تعد له 
مصيبة قادمة تجعله يسهر الليالي الطوال حائراً مفكراً فيما أصابه» كما قال ابن عبدون في رثاء 
ملوكة بتي املقو :في قصنيدقه المتدهوزة) 
فلا تغرنك من دنياك تومتها فما صناعة عيتيها سوى السهر“ 

هنا يتوجه الشاعر بالخطاب للإنسان العاقل مباشرة بألا يغتر بالدنياء وفي استخدام الشاعر 
لبعض الألفاظ دلالة على اهتمام الشاعر بالفكرة المراد إيصالهاء فالشاعر لم يكتف بلا الناهية 
فقط بل أكد غرور الدنيا بإدخال نون التوكيد الثقيلة على الفعل (غر)ء واستعماله للفعل (غر) 
المتضمن رائين إحداهما ظاهرة وهي متع الدنيا وأخرى خفية وهي عواقبها الوخيمة» وفي 
الشطر الثاني حصر الشاعر عمل الدنيا في إصابة الناس بالأرق وعدم النوم ليلا الذي هو وقت 
الراحة والسكون»ء وإذا ghall sta‏ لم يقوموا بأعمالهم خير قيام» وبذلك تفسد عليهم الدنيا 
معاشهم. وقد أتى الشاعر بصورتين متقابلتين» فالدنيا نائمة ولكنها تَعِدُ للناس السهر» وفي هذه 
الصورة طرافة ولفت للأنظار. 

وإن كان ابن عبدون قد عبر عن ترصد الدنيا للإنسان بالنائمة عنه؛ فإن الشيخ أبا الحسن 
الوراد عندما رثى عبد الله بن الحسن القرطبي عبر بصورة أخرى فقال: 

قسحقا لدنيا خادعتنا بمکرها إذا عاقدت سلما قمقصدها حرب7) 





„Yo سورة لقمان» آية‎ )١( 

(۲) عيون الأخبارء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ضبطه: الداني بن منير آل زهويء طاء بيروت: المكتبة العصرية» 
IVY (efe oY al EVE‏ 

(۳) شرح قصيدة الوزير الكاتب في الأدب والمراتب» ص۹١٠.‏ 

. ٠۰۹/۳ الإحاطة,‎ ):( 
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جعل الشاعر الدنيا كمن يعقد معاهدة سلام مع أعدائه وهو لا يريد إنهاء الحرب وإنما 
الغدر يريد» والتقوي لجولة قادمة يفتك فيها بخصومه» وقد قال الشاعر هذا البيت بعد أن عدد في 
أبيات سابقة مناقب المتوفى وأفعاله للناس» ثم تذكر أن الدنيا هي التي خطفته منهمء ولذلك دعا 
عليها بأن تدق أشد الدق» وبذلك فإن الشاعر يعبر عن عاطفتين في وقت واحدء شدة حبه 
للمتوفى وشدة كرهه للدنيا التي اختطفته من أحبابه» ولذلك رسم للدنيا صورة قبيحة» فهي تظهر 
للناس خلاف ما تبطنء فتحتال عليهم احتيالاً خفياً دون شعور منهمء وقد استخدم المفاعلة (خادّع) 
للدلالة على أنها تحاول خداع الإنسان وهو يحاول الفكاك من هذا الخداع» وأن صفة الخداع 
ملازمة للدنيا وأنها غير منفكة عنهاء ثم استخدم الشاعر أسلوب الشرط لتوضيح صورة خدعهاء 
فجعلها كالمعاهد الذي يوقف الحرب ليعد العدة لحرب جديدة وليس لإنهاء الحرب. 

فالدنيا هي التي تفعل السرور للإنسان بأي شيء حتى لو كان حقيرأء قال ابن عبدون: 

تسر يالشيء لكِن كي تغر يه كلأيُم ثار إلى الجاني مِنَ الزهر”" 

يصور الشاعر أن هدف الدنيا من جعل الإنسان يصبح مسرو را بما حوله خداعاً للإنسان 
بهاء ثم صور ذلك بصورة الحية التي تسرع وتثب إلى أكل الأزهار الطيبة الطرية وتترك 
الأزهار الجافة» فالدنيا قد علقت الإنسان بها ثم انقضّت عليه وهو في سكرة بها وغفلة عما 
بعدهاء وهذه صورة مفزعة عن غدرها وختلها للناس. 

ولذلك من عرف حقيقة الدنيا لم يحزن على ما أصابه فيها من نكبات ومصائب؛ لأنها 
تترصد للإنسان وتدخل عليه الأحزان» وفي ذلك تسلية على فقد الأحباب. 

والدنيا من خداعها ومكرها تسهل للإنسان الأمور ليعتقد أن الريح مواتية» وما ذاك إلا 
لتغره ثم توقعه في المصائب والمهالك التي لا يجد فكاكاً منها أو حلا لهاء قال عبد الله بن حسون 
البرجي في رثاء عبد الله بن الحسن الأنصاري: 

BES J Jel ES‏ إلى کل ما فی طبه مركب صعب 

شبه الشاعر الدنيا بأنها مثل الدابة السهلة الانقياد التي يتحكم بها الإنسان كما يشاءء فهي 
تسير به ولكن في لحظة من اللحظات يجد نفسه في مكان يصعب السير فيه والخروج منهء 
والشاعر في رسمه لهذه الصورة استخدم ضمير (نا) الدال على الفاعلين؛ لأن الدنيا لا تترك 
أحدا إلا وقووم هذا ye geek a8), aa‏ للإشان بآن أكن :يضنفقن ؟ السهولة والكل وسا قيلت 





سحق الشيء: دقه أشد الدق. لسان العربء مادة (سحق). 
)١(‏ شرح قصيدة الوزير الكاتب في الأدب YOA oa il yal g‏ 
الأيْم: الحية. لسان العربء مادة (أيم). 
Abay! (Y)‏ 05/9 5, 
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ذلك إلا لتوصل الإنسان إلى ما أضمرته في نفسها من إدخال الإنسان في المصائب التي لا فكاك 
منهاء وقد دل على صعوبة هذا الطريق تنكيره لكلمتي (مركب صعب)ء فهو في غاية الصعوبة 
التي لا انتهاء لها. والاستعارة التي استخدمها الشاعرء من الحياة اليومية للناس؛ لكي تكون 
الصورة قريبة من أفهامهم . 
وعن إغراء الدنيا للإنسان ليُقبل عليها يقول أبو حاتم الحجاري في رثاء أحد الفقهاء يسمى 
عبد الصمد: 
مزجت لنا aD agiu WII‏ ويظهر داك دم الآفاعي القاتر “© 
فالدنيا في ظاهرها العسل ولكن تحته السم القاتلء فقد خدعت الإنسان وجعلته يلعق العسل 
اللذيذ الذي لا يضر الإنسانَ شيءٌ لو تركه ولم يلعقه فهو أمر زائد عن الحاجة» لكن لتجذب 
الإنسان إليها تريه أنها لذيذة» وبعد أن ينغمس الإنسان في لعق ذاك العسل يصل إلى السم 
المميت الذي فيه كل الضرر على الإنسان» وهو مستمر باللعق ولا يحس بنفسه إلا وقد أتته 
منيته وهو منشغل في ملذاتهاء وقد أبدع الشاعر في رسم صورته تلك حيث بنى الفعل للمجهول 
(مزجت) دلالة على كثرة الأشياء الجميلة التي تخالط الإنسان في الدنياء وقدم المفعول به (لنا) 
على نائب الفاعل (الدنيا)؛ لأن تركيزه على غفلتنا نحن» فالخطأ منا في غفلتنا عن حقيقتهاء أما 
الدنيا فإنه لا خطأ عليها؛ لأنها ظهرت أمام العاقل على حقيقتهاء فمن تدبر عرف أنها خداعة 
مكارة» ولذلك أتى بصورة العسل والسم» وقد صور الشاعر طول مدة لعق الإنسان هذا العسلء 
لذلك استخدم (ذاك) اسم الإشارة للبعيد دلالة على أن المتع قد تطول بالإنسان ويرى أن حياته 
كلها فرح وسرورء ولكن بعد ذلك السم المميت. 
وعن الإحساس بطول الأيام وقصرهاء وحذر الإنسان من الدنيا يقدم علي الحصري هذه 
الصورة عندما رثى ابنه فيقول: 
Jad‏ ما أكدر الذنيا حياة cáo Bb] kewl‏ انقراضا 
وأسلم أهلها منها فَريدُ << إذا انبسطت لَه ازداد إنقباضا“ 
يخاطب الشاعر نفسه ويأمرها بأن تنطق وتعلن لجميع الناس» ولا تجعل هذا الأمر حكمة 
مدفونة في النفس» أن الحياة في الدنيا مليئة بالمصائب» فهي كالماء المتسخ غير الصافيء ولكن 
إذا صارت الحياة جميلة ممتعة فإنها تنقطع سريعاء ولشدة سرعتها لم يكرر الشاعر (ما) في 
الشطر الثاني فلم يقل (وما أسرعها)ء وأفضل الناس هو الذي تركهاء فهو كالجوهرة النفيسة 
المنفردة التي لا مثيل لهاء ولندرة مثل هذا الرجل جعل صفته منكرة» واستعمل الفعل (انبسط) 





LEVY الذخيرة‎ )١( 
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الذي هو على وزن (انفعل) دلالة على مطاوعة الدنيا له في كل ما يريدء وأكد ذلك بتخصيص 
ذلك (له) هو فقط لا لغيره» ولكن يكون فعله المبالغة في الانزواء والابتعاد عنها. 

ويعبر ابن خفاجة عن نفس الفكرة ولكن بصورة جديدة يذكر فيها الأيام والليالي» فيقول في 
رثاء صديق له: 

ومن تك bad gal pLi‏ يه كان ليل الحزن فيه طويلا!" 

استطاع هنا ابن خفاجة أن يعبر عن قصر لحظات السعادة في الدنيا بأنها مثل النهارء 
فالغالب على الإنسان انقضاء نهاره سريعاً؛ لأنه مشغول في العمل ولقاء الناس» أما إذا جاء الليل 
وخلا الإنسان بنفسه فإنه لا يجد الأنيس الذي يُمضي معه الوقت فيمر عليه الليل بطيئاً Nag‏ 
فلكلات: اسعادة كالتهان سزيعة: paida IG aes Shag MNS hs hg‏ 
(تكُ) بحذف النون دلالة على زوال السرور وأيامه» وقد جعل الفعل في هذا الشطر مضارعا؛ 
لأن المضارع يدل على التحرك والتبدلء فالسرور سيذهب وينقضي» بينما استخدم في الشطر 
الثاني الفعل الماضي (كان) الذي يدل على الثبات وتحقق وقوع الأمرء واستخدم الشاعر (به) 
وجعلها في طرف الجملة بعد تمام الكلام عن الصديقء أي من رأى أيامه قصيرة في أثناء 
مصاحبته لهذا الصديق» فجعل المصاحبة زائدة في طرف الجملة لأنها زائلة» أما حرف الجر 
(في) فإنه جُعل في وسط الكلام؛ لأن الحزن محيط بفاقد الصديق من كل ناحية. وكلمة القافية 
(طويلا) اجتمعت فيها حروف المد الثلاثة تأكيدا على طول الحزن وملازمته. 

ولعلم بعض الناس بأن هذه الدنيا شأنها التقلب والمكرء فقد أعملوا عقولهم ولم يركنوا 
إليها قال الأعمى التطيلي في رثائه لمحمد بن حزم مخاطباً الدنيا: 

نفضت يدي منك على يقين صحيح تهنه الشك Oel‏ 

يصور.الشاعر نفسه Guill Ge als‏ أعرضوا عن الذنيا وشهواتهاء ونظفوا قلوبهم وعقولهم 
من أي شيء يشغلهم بهاء مثلما ينفض الإنسان يديه من وسخ علق بهاء فهم على يقين من غدرها 
وتقلبهاء وتجلت مهارة الشاعر باستخدام الفعل (نفض) المتصل بتاء المتكلم المضمومة وفي ذلك 
صعوبة في النطق دلالة على شدة مجاهدته لنفسه كي يتخلص من تعلقها بالدنياء وضمير المتكلم 
يؤكد الحضور القوي للذات» ولأنه يرثي فقيهاً معروفاً بمجادلته عن مذهبه الظاهري فقد استخدم 
الشاعر ألفاظاً مما يستخدمه أهل الجدل (يقين صحيح -شك)ء فالجانب العقلي والعلمي يسبغ هذا 
البيت. 





. ديوان ابن خفاجة» ص۳۷۰‎ )١( 
ديوان الأعمى التطيلي» ص37.‎ )١( 
نَهْنَيْتَ فلاناً إذا زجرته فَتنَهْنَهَ أي كففته قكف. لسان العربء مادة (نهنه).‎ 
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ومن أمثال هذا الفقيه في إعمال العقول Lele‏ عن الدنيا الزهاذ الذين ذكرهم علي 
الحصري عند رثائه لابنه فقال: 


lard wc yc لهم‎ WII هدى الزهاد في‎ 
lars ly Lilo Cus ققالوا طيبها‎ 


خَلوا kin‏ فلا lob‏ شَكوا فيها ولا Laas‏ 

فهؤلاء الذين سلكوا سبيل الزهادة والإعراض عن الدنيا إنما سلكوا هذا الطريق بعد أن 
اختبروا هذه الدنيا فعلموا أنها مليئة بالعيوب» وقد بدأ الشاعر قطعته بلفظة (هدى) للدلالة على 
أن كل ما يدور في هذه الأبيات مداره حول الهداية التي بدأ الكلام بهاء وقدم الشاعر المفعول به 
(الزهاد) لاهتمامه بهم» ويلاحظ أن البيت الأول كثرت فيه الحروف التي تخرج من أقصى الحلق 
وهي الهاء والعين ثم الحاءء وهذا يشير إلى بعد الزهاد عن الدنيا. 

فوجدوا أن ما يظهر لإنسان حسناً هو في حقيقته خبث ونتن» وما يبدو جميلاً وثميناً في 
حقيقته لا قيمة له» فيحتاج الناس إلى Slee}‏ عقولهم لمعرفة حقيقتها. ولذلك تحدثوا بهذا الأمر 
وليس علموه وسكتوا عليه» لذلك استخدم الشاعر الفعل (قالوا) بواو الجماعة أي قال بعضهم 
لبعض» بل أخبروا الناس بحقيقة الدنياء وتعبير الشاعر بفاء التعقيب إشارة إلى أنهم فور فحصهم 
لهذه الدنيا ومعرفتهم بعيوبها بادروا بهذه المقولة. 

وهؤلاء الزهاد على الرغم من تركهم لجميع متع الدنيا إلا أنهم أدركوا منها كما أدرك 
الغافلون عن حقيقتها فالكل يأكل ويشربء ولم ينقصهم شيء مما وأجد عند غيرهم. 

ويلاحظ أن جميع الكلمات في الأبيات غير معرفة ب(أل) (عيبها فحصا طيبها خبث 
..) إلا كلمتي الزهاد والدنيا؛ لأنهما مدار حديث الأبيات. فالحقائق المجردة المذكورة في البيت 
تعطي معنى كبيراً جدأ من تقرير الحذر من الدنيا وعدم التكالب عليها. 

وأصحاب الهداية الذين ذكرهم علي الحصريء وصف ابن حمديس أحدهم في رثائه لابن 
أخته فقال: 

وأخو الهداية راحل جعل التقى زاداله فتقاه أفضل زادا" 

يصور الشاعر صاحب الهداية الذي عرف طريقه لهداه بصورة جميلة فهو (أخو الهداية)ء 
lj dee dal‏ لأنه يعلم أنه سيغادر الدنياء ولذلك شبهه الشاعر بالمسافرء واستخدم اسم الفاعل 
(راحل) لعلم هذا المهتد ويقينه أنه مغادر للدنيا تارك لهاء وأكد ذلك استخدام الشاعر للفعل 
(جعل) الذي يفيد اليقين والقطعء فهو ليقينه بمغادرته الدنيا أخذ معه تقوى الله وخشيته يتزود 





.١187ص المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح»‎ )١( 
الخمصان: الجائع الضامر البطن. خمَّص الجرح: ذهب ورمه. لسان العرب» مادة (خمص).‎ 


. ابن حمدیس» ص۱۲۱‎ öl (Y) 
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ويستفيد منها في سفره للآخرةء وهذا أفضل ما يأخذه yall‏ ¢ معه عند لقائه ربه ليقيه عذابه 
ويدخله جنته» وتنكير الشاعر إزاداً) إشارة إلى أن الزاد حتى ولو كان قليلاً فإنه نافع ومثمر عند 
الله؛ لأنه خير الزاد إ 9 : : > = Of‏ وقد خصص الشاعر زاد التقى OY‏ 
نفعه للمهتدي فقطء ولا ينتفع بهداه أحد في الآخرة لذلك قال (زاداً له)» ثم عقب بالفاء مباشرة 
إشارة إلى أن نفع التقوى سيحصل له سريعاً في الآخرة» والشاعر يلمح إلى المنغمسين في 
الشهواك بأدهم تمتعوا وكلثذوا في الذنيا يما شاووا Lil‏ عتد رحيلهم فإتهم لم يأخذوا شيثاً معهم. 

والشاعر استخدم صورة الرحلة لما عاشه هو نفسه من ترحال وسفر بين الأندلس وتونس» 
وسفره بين ملوك الطوائف . 

وقد تعجب أبو الحسن الوراد من قدرة الدنيا على تسترها وإخفائها مخازيها عن الناس» 
فقال عند رثائه محمد ين احمد بن قاسم الامي: 

عجبت لها تخفي علينا عيوبها وذاك لأنا في الحقيقة توم 


=æ =‏ 2 عو 


Gul‏ عجيبا أن Jos,‏ عاقل على عاجل مين وصلها يتصرم 
وما وصلّها معشار عشر صدورها (gol Da Ud, oa ig‏ 
وقد استخدم الشاعر ضمير المتكلمين (نا) مشاركة منه للناس في هذا الأمر وعدم ترفع 
عليهم» ثم قال باسم الإشارة للبعيد (ذاك) أي السبب في الخفاء نومنا وغفلتنا عن حقيقتهاء فالعيب 
في الناس أنفسهم: وليس أمراً خارجاً عنهم؛ وقد استعمل جمع الكثرة (نوم) دلالة على كثرة 
الغافلين عن حقيقتها . 
ويأتي الشاعر بسؤال إنكاري وذلك حتى يكون هناك ردع للمغرورين بهاء فالناس في ميل 
إليها وركون لهاء وهم يعلمون أن اتصالهم بها سيؤول إلى انقطاع لا وصل بعده أبداً. وإن كان 
حضو الشاعر قوياً في البيت الأول E‏ -علينا -لأنا)ء فإنه في البيت الثاني قد سحب نفسه 
عجيبا)» فلم يضف العجب لنفسه؛ لأنه لا يريد أن يسلب عن نفسه صفة العقل؛ لأن الراكنين 
عام م ا لا يريد أن يكون من هؤلاء؛ لأن من ذهب عقله فإنه 
لا يعود إليه» أما في البيت الأول فهم نوم والنائم يستيقظ وينتبه. 
رگن تتن لاح العقل أن ما فة الفا الان من ذا Y gets‏ سارى قينا 
مقابل ما تصيبهم به من مصائب ونكبات» وأشار إلى ذلك باستخدامه لكلمة (وصل) مفردةء أما 
(الصدور) فجعلها جمعاً إشارة إلى كثرة منفراتها للإنسان» ثم يستخدم (لكن) التي تعتبر 
أدوات الجدال؛ لأنه يحاول أن يقنع الناس من حوله ألا يتكالبوا عليهاء ولكن تقلب الأحوال على 





. ٠۹۷ سورة البقرق آية‎ )١( 
,7 573/9 الإحاطة‎ )۲( 
الصرف: التقلب والحيلة. لسان العرب» مادة (صرف).‎ 
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الناس هو شأن الحياة فهي لا تبقى على حال واحدة؛ ولذلك استخدم (صرف) منكرة:؛ إشارة إلى 
كثرة التقلبات. 
بل إن الشاعر سلب المنغمسين في شهوات الدنيا العقل ووصفهم بالجهل والشؤم؛ لأنهم 
غرقوا في شهوات الدنيا ومتعها فقال: 
تجتبها أهلّ العقول فَأقُصروا وأعرق فيها الجاهلون Malls‏ 
وحركة الشدة التي على النون أثقلت نطق الفعل الماضيء مما يدل على تعبهم في مجاهدة 
أنفسهم للبعد عن متع الدنيا المحرمة» وكون الفعل ماضياً يفيد ثباتهم على مجاهدة النفس» 
واستخدم أسلوب الإضافة (أهل العقول) ولم يقل العقلاء دلالة على أنهم لشدة فطنتهم وتنبههم 
يستحقون هذه العقول» ولذلك مباشرة كفوا عن الإقبال عليهاء لذلك استخدم الفاء» والجاهلون 
بحقيقة الدنيا يتخبطون يميناً وشمالاً دون تفكرء مثل من يسافر تارة للشام وأخرى للعراق متخبطأ 
دون تعقل وتفكر. 
بل إن علي الحصري ذكر أن الأطفال يعرفون خداعها ومكرهاء ولذلك سأل ابنه: 
هل سفرت عن عبيها قائلةَ خذ حَدّرك”) 
فهو يتساءل متعجباً من مغادرة ابنه للدنيا واختياره للوفاة على البقاء في الدنيا والتمتع بهاء 
وما ذاك إلا لأنه ظهر له جلياً خدع الدنيا وتقلبهاء ولذلك استخدم الشاعر (سفر) الدال على شدة 
الوضوحء فتركها وأعرض عنهاء ورحل عنها هارباً ليس عليه تبعة أو ملامة؛ لأنه لو تعلق بها 
لأوقعته في حبائلها كما أوقعت غيره فقال: 
حتى إذا لم ترضّها ‏ صرفت عنها نظرك 
ورحت io‏ سالما ليس عليك من درك 
ولو تشبثت يها Gi‏ فى Sl‏ 
تتجلى مهارة الشاعر اللغوية في استخدامه (حتى) التي تفيد انتهاء الغاية» بمعنى أن هذا 
الابن قد ذاق الكثير من متع الدنياء ولكن لم تعجبه هذه المتع» إذن هو أعرض عن الدنيا بعد 
تجربة ومعرفةء وليدل على مجاهدة هذا الطفل لنفسه استخدم المضارع الذي يدل على استمرار 
جهاده لنفسه» حتى إذا قرر تركها استخدم الماضي (صرف) ليدل على ثباته بعدم العودة إليهاء 
وأحسن الشاعر باستخدامه لكلمة (نظر) على الرغم أنه من الأولى أن يستخدم كلمة القلب؛ لأن 
القلب هو الذي يتعلق بالدنياء ولكن لأن حاسة الإبصار هي التي يرى بها الإنسان المُتع واللذائذ 





(۱) نفسه» ۲٤۳/۳‏ . 
(۲) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجریح» ص79١.‏ 
(۳) نفسه» ص۱۲۹ . 

الدرك: التبعة. لسان العرب» مادة (درك). 
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ثم يتعلق بها القلب» لذلك ذكر البصر أولاء فهو لم ينظر إليها ببصره فكيف يعلق بها قلبه» فهو 
eel Sas gages‏ 

ويخاطب الشاعر ابنه وأنه قد أدرك الراحة من الدنيا وهمومها وهو في حال من السلامة 
منها والنجاة الدائمة» ولذلك استخدم اسم الفاعل (سالما) ولتأكيد دوام السلامة جعلها منكرة» فهي 
سلامة لا نهاية لهاء وجاء الشطر الثاني كله تأكيداً لهذه السلامة بأن الابن لم يناله في هذه الدنيا 
أي تبعة أو منقصة» ولتركيز الشاعر على السلامة من الدنيا قدم الجار والمجرور (منها)» فالمهم 
الراك الو من الفا 

وفي البيت الثالث يفترض الشاعر افتراضاً لم يحصل من ابنه ولكن تنبيها للناس من بعده 
أن لو تعلق بالدنيا ولزمها لزوماً شديداً لوقع فيما لا خلاص منه؛ وقد شبه الشاعر ذلك بوقوع 
الحيوان في حبائل الصياد التي لا يستطيع منها فكاكاًء فإنه كلما زادت حركته زادت إحاطتها به 
وكذلك الدنيا كلما انغمس في شهواتها زاد تعلقاً بها فلا يستطيع منها فكاكاً. 

ويسيطر ضمير الخطاب على الأبيات» فعلى الرغم من كون ابنه قد توفي إلا أنه لقربه من 
قلبه كأنه يراه قريباً أمامه أما الدنيا التي أتعبت ابنه فخاطبها بضمير الغائب لكرهه لها. 

إن من يعرف حقيقة الدنيا يستفيد فوائد عاجلة قبل الآخرة؛ قال علي الحصري: 

ومن عرف الدنيا صحا مِن سروره وأمسى كما أمسيت yo‏ همه ينشوا" 

فإن كان الإنسان ممن يرى الدنيا نعيما دائما فإنه سيصح من هذه السكرة والسرور ويعلم 
أنها زائلة فانية» وإذا كان من أصحاب الهموم والنكبات فإنه لن يجزع لذلك؛ لأن هذا الهم كله 
سيزولء وقد أبدع الشاعر حيث عبر بأمسى؛ لأن المساء هو نهاية اليوم» ومن عرف حقيقة الدنيا 
آلت نهايته إلى زوال الهموم» وشبه الشاعر خفة روح من عرف حقيقتها بالشعور الذي يحسه 
شارب الخمر عند بداية زوال عقله. وقد ورد التحذير من الركون إلى الدنيا فإنها خضرة حلوة. 

وقد حذر لسان الدين بن الخطيب من الوثوق بالدنياء وقد خلد ذلك بما كتب على قبر أمير 
المسلمين أبي الحجاج: 

ومن كان بالدنيا الدنية واثقا على حالةٍ يوما فقد باء awl‏ 
فمن ركن إليها ووثق بها ولو لحظة مع علمه بتقلبها وخداعها فستدركه الخيبة والخسارة» 


كان قليلاء أما الذي في الدنيا فهو الزائل حتى لو كان كثيراء ولدقة تصوير الشاعر وبراعة 
اختياره عبر عن شدة غفلة الغافل بالدنيا فلم يذكره بل جعله ضميراً مستتراً في اسم كانء» بل هذا 





. ۲۱٣ص نفسه»‎ )١( 
الانتشاء أول السكر ومقدماته. لسان العرب» مادة (نشا).‎ 
.۳۹۹/۱ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )۲( 
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الغافل ثقته لا حدود لها بالدنيا ولذلك استخدم التنكير (واثقاً)ء وينبه الشاعر قارئ أبياته أن الدنيا 
سُميت بذلك لدنائتهاء وخسارة الراكن إلى الدنيا متحققة الوقوع» لذلك أدخل الشاعر (قد) على 
الفعل الماضي . 

ومما ذكره لسان الدين بن الخطيب في ذلك الموضع مجلياً حقيقة الدنيا: 

فما عندك اللهم خير ثوابه وأبقى OM i20 4035 cyoll L509‏ 

إن أي شيء عند الله مهما كان» ولذلك كتب (ما) التي تدخل على غير العاقل» وحدد 
الشاعر المكان (عندك)ء فالمهم أن يكون المكان عند الله عز وجلء وتنكير (خينٌ) يفيد أن الشيء 
ولو كان قليلا ولكنه من عند الله ففيه النعيم والمتاع الكثير» وكلمة (أبقى) أفادت دوام النعيم 
و انقطاعه» والمد في آخرها أكد ذلك, 

هذا ما عند الله الخير والنعيم أما إذا أراد الإنسان أن يرى الدنيا بمنظور الغفلة» فهي 
تظهر خلاف ما تبطن» ولكن الإنسان لانخداعه بنفسه لا يرى عيوبهاء ولذلك أضاف الدنيا 
NSS al a EE‏ 

والشاعر عند حديثه عما عند الله استخدم الكثير من المدود (ما خير ثوابه -أبقى)ء وفي 
ذلك إشارة إلى امتداد ثواب الله مدة طويلةء أما عند حديثه عن الدنيا فإن الكلام يسير سريعاء 
إشارة إلى سرعة انقضائها وفنائها. 

ويبدع الشاعر عمر بن أحمد التجيبي التطيلي عندما رثى الوزير أبي حفص الهوزني» 
a ee‏ 

تغتر بالدنيا ويخدع, ع بعضنا las,‏ بها وجميعنا مخدوع 
فسرورها هم وصفو تعيمها كدر وحبل وصالها مقطوء“ 

فالإنسان يفرح بالدنيا وينخدع بها وبما فيهاء ولا يكتفي بذلك بل يزين لغيره متعها 
ومحاسنها ليشاركه فيهاء والكل يعتقد أنه ملتذ بهاء ولكن حقيقة الأمر أن الجميع مخدوع بذلك 
كله؛ لأن كل ذلك لا يلبث أن يزول ويذهب. فالذي يظهر للناس في الدنيا أنه فرح» هو في 
حقيقته حزن» والنعيم الذي يظنه الناس فيهاء هو شقاء تخالطه الأحزان» والسبب أن ذلك كله 
سيزول وينقطع عنه الإنسان» فالسرور والنعيم لا يكونان حقيقين إلا بدوامهما واستمرارهما. 

ولعلم الشعراء بغدر هذه الدنيا وتقلبها فقد وصفوها بأقبح الأوصاف وأطلقوا عليها أبشع 
الألقاب» فهي رأس وأساس كل نتن (أم دفر) ولا يأتي منها أي شيء طيبء ولذلك بدأ الأعمى 
التطيلي قصيدته التي رثى بها الفقيه محمد بن حزمء بهذا البيت فقال: 





(۱) نفسه» ۳۹۹/۱ . 
(۲) الذخيرة °۸۹/۳. 
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إليك فقد عرفتك أم دفر ٠‏ فلن تجدي إلى خَذعي سبلا“ 

فبدأ قصيدته بأسلوب تحذير» بل وأتى بضمير يعود على متأخر؛ لأنه كما ذكر فالدنيا 
معروفة عند الجميع» فهي مصدر النتن والخبث» والشاعر يتمسك بموقفه من الدنيا وخداعها 
تمسكاً قوياء فهو (لن) يخضع لها في المستقبل» مهما طال به العمر؛ لأنه عرف ومن عرف 
يطبق معرفتهء وقد حذف الشاعر أداة النداء لأنه مستعجل لشتم الدنياء وإلقاء الخبر غير السار 
لها بأنه لن ينخدع بهاء ويظهر اهتمامه في مخاطبتها أن الضمائر التي تعود إلى الدنيا أكثر من 
الضمائر التي تعود على الشاعر (إليك -عرفتك تجدي)ء بل ذكر وصفها القبيح صراحة al)‏ 
دفر). 

ووصفها علي الحصري بأنها أم لسفلة الناس وسقطتهم, فلا يأتي منها إلا الإساءة أبداء ولا 
تعرف تقديم الخير والسرور للناسء فقال في رثاء ابنه: 

0 d درز إلى فيه أساءوت ومتى قط أحسنت‎ A 

ولغضب الشاعر الشديد على الدنيا فقد بدأ البيت بهذه الصفة القبيحة لها بأنها أم لسفلة 
الناس» فهؤلاء السفلة لم يصيروا كذلك إلا بسبب تربية أمهم لهم على ذلك» وقد ختم البيت 
بالصفة نفسها؛ لأنه يكرر عليها السب والشتم» وهو حانق عليها؛ لأنها خصت الشاعر وابنه 
بالسوء» لذلك قدم الجارين والمجرورين (إلي فيه) على الفعل (أساءت)ء ولكي لا يتبادر إلى ذهن 
السامع أنها إن كانت أساءت إليك فقد أحسنت إلى غيرك» يسخر الشاعر منها بأسلوب الاستفهام 
الإنكاري وأنها لم تحسن إلى أحد Jad‏ 

وهاتان الكنيتان من كنى الدنيا إضافة إلى أم خنور وأم شميل وغيرها من الكنى. 

وفي موطن آخر يقدم علي الحصري صورة بشعة للدنيا فيقول: 

أف لها gmo al Wil‏ في منع مَرحَمَةٍ أو قطع أرحام”) 

من المعلوم أن الأم يسرها ويفرحها أن يكون بنوها على قلب واحد متحابين مؤتلفين» بل 
إن الذي يفعل عكس ذلك تأمره الأم بحق طاعتها وبرها عليه أن يصل إخوانهء أما الدنيا فهي 
على العكس من ذلك من أراد أن ينال رضاها ويفرحها فعليه أن يبطش ويظلم ويقطع إخوانه. 


( 





.٠۷ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )١( 
الدفر: النتن. لسان العرب: مادة (دفر).‎ 

(؟) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص١١٠‏ . 
يقال للسفلة أولاد دَرزة. لسان العربء مادة (درز). 
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وقد استهل الشاعر بيته بكلمة (أف) التي نهى الله عن قولها للوالدين: OL Z y x wh‏ 
لأنه يرى أن هذه الأم وهي الدنيا تستحق GY!‏ وما هو أكبر منهاء ثم أكد الشاعر أنها أم» ولكنها 
al‏ من قوع مختلف: فالأم دائما في قلبها الرحمة على أبنائهاء gaat sa ot ce gated oda Sly‏ 
ولذلك استخدم (مرحمة) أي تمنعهم من بذل أي شيء يؤدي إلى أن يرحم بعضهم بعضاء بل هي 
لا تكتفي بمنعهم من رحمة بعضهم بعضاً بل تدعوهم إلى القطيعة. 

لم يستخدم الشاعر في هذا البيت أي فعل بل كل الكلمات أسماءء وفي ذلك دلالة على ثبات 
الدنيا في الدعوة إلى القطيعة وعدم الرحمة» وأنها لن تغير هذا الأمر. 

ولعل الشاعر اختار هذه الصورة من واقعه الذي عاشهء حيث إن ابنه المتوفى المرثي 
الأمر الذي أدى إلى وفاته هو أخوه من الأب» فكأنه يرى أن ابنه القاتل فعل ما فعل من قتله 
لأخية يوا دامة: 

ويرسم ابن حمديس صورة شنيعة للدنياء فقال في رثاء الشريف الفهري علي بن أحمد 
الصقلي: 

وذنياك el aI‏ ذات تلون ومبيضها في العين أصبح مسودًا(" 

يرى الشاعر أن الدنيا مثل الحرباء التي تتشكل وتتلون حسب الظروف والأحوال» فبينما 
الإنسان في فرح وسرور تتبدل الأمور وتتحول السعادة إلى حزن وغم» وقدم الشاعر تصويره 
للدنيا في جملة خبرية واضحة لا خفاء فيهاء ولذلك استخدم أسلوب التشبيه بذكر حرف التشبيهء 
فهو لا يريد التعمية على السامع بل يريد بيان حقيقة الدنيا بصورة واضحة دون أدنى لبس» حيث 
ذكر الشاعر أركان التشبيه كلها. وأضاف الشاعر الدنيا للمخاطب لكي لا يظن السامع أن دنياه 
وأحواله مختلفة عن غيره» لا بل دنياك أنت أيها السامع أنت المقصود بالكلام. وكان باستطاعة 
الشاعر الاستغناء عن الجار والمجرور (في العين)ء ولكنه أتى به لأن الجمال والحسن أول ما 
يظهر في العين فإذا قبلته قبله القلب . 

والصورة قبيحة شكلاً ومضموناء وما ذكر ذلك ابن حمديس إلا لما عاينه من تقلب الدنيا 
على ملوك الطوائف وحلول المرابطين مكانهم. 

ومما وصف به شعراء الأندلس الدنيا أنها كالحية الناعمة الملمس التي سرعان ما تنقلب 
على الإنسان فتعضه» قال لسان الدين بن الخطيب في رثاء أبي الحسن المريني: 

من سالم الذنيا يساليم حية مرهوية فليدر كيف حذاره'" 





col wll by gu (1)‏ آية ۳ 
(Y)‏ ديوان ابن حمديس »2 ص١1 .١‏ 
(") ديوان لسان الدين بن الخطيب» .55١/١‏ 
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ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يأمنها أو يصادقهاء ومن يفعل فليكن منها على حذرء 
فالشاعر يخاطب العقلاء (مَّن)ء من اعتقد أنه استقر أمره وحاله مع الدنيا فلن تصيبه بالنكبات» 
فإنه يكون قد عقد هدنة مع حية» ولذلك استخدم المضارع (يسالم) فهو لا يريد من هذا العاقل أن 
يستقر ويركن إليها فهي حية»ء ملازم لها صفة خوف الناس منهاء فهي لا تخيفهم بل الناس هم 
الذين يخافونهاء ولذلك استخدم اسم المفعول (مرهوبة)» ثم أتى الشاعر بجواب الشرط (فليدر)ء 
وترك طريقة تعامل كل إنسان مع هذه الحية بالطريقة المناسبة له طالما أنه يعقل (من) وأنه 
يعرف (يدر)ء فليختر الطريقة المناسبة في تعامله معها. 

ووصف الشعراء الدنيا بأنها وحش كاسر يخمش الإنسان بأظفاره فعلى الإنسان الفرار 
منه» ومن جربها علم ذلك» قال علي الحصري: 

Lisl ac‏ رأى gg Wall‏ قفقال للتفس من أظفارها نوصي“ 

لقد أجاد الشاعر في التحذير من الدنياء حيث بدأ مقطوعته بذكر اسم ابنه الاسم المحبب 
إلى قلبه» وأشار إلى أنه صاحب عقل وحكمة؛ لأنه رأى بقلبه واستخبر الدنياء ومباشرة بعد هذا 
العلم والاختبار (الفاء) خاطب نفسه جهاراً بأن الدنيا وحش كاسر لا يستطيع أحد الوقوف أمامهء 
ولأنه صاحب عقل وحكمة رأى أن الفرار في مثل هذا الموقف هو الشجاعة» فاختار الموت 
على مواجهتها. فالشاعر يقدم ابنه نموذجاً نحتذيه» فهل من معتبر؟! 

ويتابع ابن حمديس تصوير الدنيا بالصور القبيحة» فقال عند رتاء القائد عبد الغني ابن 
القائد عبد العزيز الصقلي: 

كيف تنجو على مطية دنيا وهي تشحو بالجانب الوحشي 

تطرح الراكب الشديد شموسا وركوب الشموس فعل Kye‏ 

صور ابن حمديس الدنيا بأنها مثل الدابة الهائجة التي تخبط يميناً وشمالاً وهي لا تعقل بل 
فقدت صوابهاء فهي ترمي كل من يحاول أن يروّضهاء وفي الحقيقة ليست هذه الدابة (الدنيا) هي 
التي لا تعقل بل الذي لا يعقل حقيقة هو الإنسان الذي يحاول أن يجعلها تسير على هواه. وقد 
أجاد الشاعر في صورته الحسية حيث بدأ مستفهماً باستغراب» كيف تريد النجاة وقد سلكت 
الخطوة الأولى للسفر وهي ركوب دابة السفرء ولكنك أخطأت في اختيار الدابة» فالمطية التي 
اخترتها خطواتها متباعدة غير متزنة» بل هي أقرب إلى الهياج من التعقل» وهذه الدابة تلقي عن 





)١(‏ المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح؛ ص”18. 
ناص ينوص: تحرك وذهب. لسان العرب» مادة (نوص). 
)١(‏ ديوان ابن حمديس» ص575. 
شحا فوه يشحو : انفتح. يشحو شحواً: باعد بين خطاه. لسان العربء مادة (شحا). 


شموس: شردت وجمحت ومنعت ظهرها. لسان العرب» bale‏ (شمس). 
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ظهرها كل من يحاول امتطاءه» ولذلك فإن (الراكب)ء اسم فاعل تدل على قدرته على الثبات 
على ظهرهاء وأكد قدرته بأنه (شديد)» وهي صيغة مبالغة وفي ذلك تهويل وتعظيم لقدرتهء 
وحال هذه الدابة أنها جامحة مانعة لأحد أن يركب ظهرهاء والتنكير يفيد نفورها من أي شخص 
كان» واستغراب الشاعر واضح من سير الإنسان وراء الدنيا على الرغم من وضوح النهايةء 
ولذلك استخدم الكلمات الغريبة (تشحو شموس). ولأن الصورة صورة سفر ورحلة استخدم 
الشاعر الأفعال المضارعة دلالة على الحركة والاستمرار. 
والصورة التي اختارها الشاعر في تصوير الدنيا تتلاءم مع رثاء هذا القائد الشجاع. 
ويظهر أن الحزن والألم يبلغ بالشاعر علي الحصري منتهاه فينفجر شاتماً للدنيا ذاماً لها 
بأوصاف شتىء فقال: 
قيا ما أخدع الذنيا وأخبتها وأفتتها 
واقطعها إذا وصلت محبيها واخونها 
واوادها لمولود تنشب lün að‏ 


و 


آری شرس الحياة عدا ole‏ وليتها 
J Ls‏ والغرور يها الست أرق نها" 
وقد بدأ ذلك بأسلوب نداء البعيدء فهي بعيدة جداً عن قلبه» فلا يوجد من يفوقها في الخداع 
والخباثة والفتنة» ولا يبلغ أحد مبلغها في إبعاد المتحابين بعضهم عن بعض بعد تواصلهم» ولا 
يفوقها أحد في الغدر والخيانةء وهي المتقدمة في قتل الأطفال تمسك بهم بمخالبها بقوة ولا 
تتركهم لكي تصيب أهلهم بالحزن الشديد عليهم. وبعد أن تهدأ ثائرة الشاعر قليلاً يقدم حكمة؛ فقد 
علم ببصيرته أن الجميع راحل عن الدنياء من عاش فيها عيشة صعبة ومتعبة» ومن عاش عيشة 
رغدة هنيئة» وفي تقديم ual‏ على اللين كأنها بشرى له بأن همومه ستزول برحيله عنهاء 
ولذلك استخدم كلمة (غداً) بأن الفرج قريب بإذن الله بذهاب الإنسان عنها. ثم يتنبه الشاعر 
مباشرة (الفاء) ويسأل نفسه منكراً عليها انخداعها بالدنياء ثم يؤكد ذلك بأسلوب إنشائي (ألست) 
أعلم يقينا كثرة غدرها بالناس» ودليل الكثرة الشدة في (تخونها)» فإذا كان هو العالم بحقيقتها 
ودليل علمه تكراره رأى في البيتين - مخدوعاً بها فكيف بغيره؛» ولتركيزه على خطاب نفسه 
ولومها استخدم ضمير المتكلم الظاهر مرتين إلي -ألست) والمضمر مرة (أرى)» إنها صور 
متتابعة متلاحقة جاشت بها عاطفة أب متألم على فراق ولده وقد غرت به الدنيا. 
أما أبو محمد غانم فقد شبه الدنيا بالمرأة» ففي قصيدته التي رثى بها الفقيه القاضي أبا 
علي بن حسون قال: 





أرض شرساء: خشنة غليظة. لسان العرب» مادة (شرس). 
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تعر التعازج والقبور فخ | لأندلس ذم الدفيا والتذكم بفنائها 
حسناء زي BI  ةروهمم gl‏ تعرت متعت يطلاق 
معشوقة الحركات إلا أنها أفعى تدب لأعشق العشاق 
كم أودت الدنيا يغقض شييية 2 كالقصن ماس يتاضر الأورَاق0© 
فصور الشاعر' الدنيا الغدارة بالمرأة التي هي رمز الغدر في بعض الديانات غير الإسلامء 
وفي بعض الثقافات ومنها الثقافة العربية» فالدنيا وإن كانت جميلة في ظاهرها إلا أن من يُعمل 
عقله سيعرفها على حقيقتها ويتركهاء فحالها كحال المرأة الجميلة» لكنها جميلة بملابسها وحليهاء 
وإذا حصل فجأة أن زالت ملابسهاء فإن المتعة الحقيقية لا تكون بمعاشرتها وإنما بالبعد عنها 
وطلاقهاء ولذلك استخدم الشاعر أسلوب الإضافةء فأضاف الحسن إلى الزي متى زال ذهب 
الحسن والجمال» فهذه الحسناء حركاتها جميلة ومغرية» وكل من يباشر هذه الحركات تعجبه؛ 
لأنها صادرة من هذه المرأة (الدنيا)» لذلك استخدم اسم المفعول» وقد يظنها العاشق حركات 
الدلال والغنج من المحبوبة لأحب أحبابهاء ولكنها في حقيقتها حركات القتل والهلاك» مثل حركة 
الحية فإن حركتها جميلة على الجسم وناعمة ولكنها قاتلة» وكذلك الدنيا يُْسّر بها الإنسان ويعتقد 
أنه نال فيها غاياته ولكن ذلك قد يقوده إلى حتفه. 
ومن يسمع أنها محبوبة لحركتها تعجبه هذه الصفة» ولكي لا ينخدع الإنسان ذكر الشاعر 
(إلا)» ثم أكد ذلك بأنها حية» تسير ببطء لكي لا تنتبه فريستها إليها فتحذر منهاء وأشار الشاعر 
إلى شدة تعلق الناس بالدنيا أنه كرر المصدر (عشق) الذي يدل على الإفراط في الحب» وكذلك 
الناس مفرطون في حب الدنياء وكلها أسماء دلالة على ثبات حب الناس لها مهما علموا من 
حقيقتها أو أساءت إليهم. 
ثم يستخدم الشاعر كم التي تفيد التكثيرء فالدنيا قتلت كثيراً من الشباب الذين كانوا في بداية 
شبابهم ونعومتهم» والمتأمل للفعل (أودى) يجده هنا مقطوع الآخرء فالدنيا قطعت هؤلاء الشباب 
عن التمتع بحياتهم على الرغم من توفر القوة والصحة» وكان هؤلاء الشباب مثل الأغصان التي 
تزدهي وتفخر بأوراقها الحسنة التي لا مثيل لهاء فهذه الأوراق مصاحبة لها وذلك دليل على 
نضارة الغصن لا يبسه وجفافه. 
وإن كان غانم قد تأدب وترفق في هذه الصورة فإن الأعمى التطيلي قد دعا عليها بالهلاك 
والزوال دعاء صريحا دون تلميح» وما ذاك إلا لما يجده منها من الغدر والأذى» فهي تستحق أن 
تقابل بالتحقير فقال وهو يرثي بعض النساء: 





.٠٥١/١ الذخيرة‎ )١( 
غضاضة الشباب: نضارته وطراوته. لسان العرب» مادة (غضض).‎ 
الميس: التبختر . لسان العرب» مادة (ميس).‎ 
النضرة: الحسن والرونق. لسان العرب» مادة (نضر).‎ 
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على الذنيا العفاء ولست أكني فما تنفك تخنى أو تخون“ 

لقد بدأ الشاعر بيته بحرف الجر (على) الذي يفيد الاستعلاء» فهو يرجو أن ينزل الدروس 
والزوال عليها فلا يبقي منها شيءء واستخدم الشاعر الفعل (تنفك) إشارة إلى ملازمتها لصفتي 
الفحش والغدر» وهو مضارع دلالة على تجدد هاتين الصفتين فيهاء فهي تستخدم لكل عصر 
ومكان ما يناسبه من فحش وغدر. 

ويبرع الرصافي البلدنسي في تصوير غدر الدنيا وذلك في رثاء أبي محمد بن أبي العباس 
فقال: 

al al‏ العباس آي حُلاحِل ‏ سلبتكم الذنيا وآي مصاد”) 

إن الشاعر هنا يعزي تعزية صادقة بعد أن أسبغ المعاني السامية الرفيعة على المتوفى» 
وأشار إلى أن الدنيا الغدارة وإن كانت تأخذ الناس وتميتهم» إلا أن هناك مجموعة من الناس 
أصحاب المكانات العالية والأيادي البيضاء على من حولهم» لفقدهم أثر ظاهر على من حولهم 
سواء من ناحية مادية كتقديمهم الهبات والعطاياء أو من ناحية معنوية كتقديمهم الفتاوى 
والنصائح» فهؤلاء الذين يشعر الناس أن الدنيا سرقتهم بمهارة وخفة» وظهرت براعة الشاعر في 
نقله مشاعر الحزن والأسى حيث بدأ بيته بنداء القريب» فهو يتودد إليهم» وكرر الشاعر (أي) 
دلالة على عظم مكانة المتوفى» واختيار الشاعر للفظة (حلاحل) يدل على تمكن المرثي من 
الشرف والسؤدد والشجاعة كتمكن حرفي الحاء واللام من هذه الكلمة. 

وقد عبّر أبو جعفر عند وقوفه على قبر ابن شهيد عن صورة اجتماعية» حيث صور في 
أبياته بألفاظ قليلة معان عديدة فقال: 

oc wil ba soo الورى فكل ال‎ uae أودى‎ 

يشير الشاعر إلى أن وفاة سيد عظيم كان الناس يعتمدون عليه في الملمات» أمر يجعل 
الحزن يشمل جميع الناس» وكل الناس لشدة حزنهم على فقده أصابهم المرض فلا يستطيعون 
القيام؛ لأن من كانوا يعتمدون عليه قد هلك ومات. ولتأكيد الشاعر على مكانة ابن شهيد» وأن 
فقده ضرر على كثير من الناس بل كل الناس كرر الشاعر كلمة (الورى)» وللذهول الذي أصاب 





ATY oa ديوان الأعمى التطيلي»ء‎ )١( 
العفاء: التراب» والدروس والهلاك وذهاب الأثر. لسان العرب» مادة (عفا).‎ 
الخنا: الفحش. لسان العربء مادة (خنا).‎ 
,511١/؟ الإحاطة,‎ )۲( 
الخلاحل: السيد في عشيرته الشجاع الركين في مجلسه. لسان العربء مادة (حلل).‎ 
EYY الذخيرة‎ )۳( 
عميد الأمر: قوامه» والعميد: السيد المعتمد عليه في الأمور أو المعمود إليه. العميد: المريض لا يستطيع الجلوس من مرضه حتى‎ 
يُعمد من جوانبه. لسان العربء مادة (عمد).‎ 
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الشاعر أراد أن يوقع سامعه أيضاً في حيرة وليشير إلى حيرة الناس بعد ابن شهيد جانس الشاعر 
بكلمة (عميد)ء والبيت فيه مبالغة شديدة» ولعل سببها مكانة المتوفى عند الشاعر وعند الأدباء من 
أصحاب الشعر والنثر. 

ولعلم الشعراء بزوال الدنيا وفنائها فقد شبه بعض الشعراء الدنيا بالشيء المعار أو الزينة 
التي يستعيرها الإنسان من غيره تجملا أمام الآخرين» ولكن لا بد للإنسان أن يرجع العارية 
لصاحبهاء قال لسان الدين بن الخطيب في أبي الحسن المريني: 

لا تخدعن بزينة من زخرف oe‏ ليل يسترد معاره 

ولذلك لا يجب علينا الاغترار بمتعها وزخارفها ولا الركون إليهاء وليعمق الشاعر فكرته 
في أذهان مستمعيه يستخدم أسلوب النهي المباشر والمقترن بنون التوكيدء وذلك لأن الموضوع 
فيه مكر وخداعء والشاعر لا يريد أن يُخدع السامع بذلك؛ وبنى الشاعر الفعل للمجهول إشارة 
إلى خفاء مصدر الخداع وتنوعه» بل إن الخداع قد يكون بأي شيء من أنواع الزينة حتى ولو 
كان حقيراء حتى ولو كان يظهر أنه ثمين من ذهب (زخرف)). ولكن هذا القليل جداً سوف يُعاد 
بطريقة أو بأخرى إلى صاحبه؛ ويصير الإنسان صفر اليدين منه؛ لأنه ملك لصاحبه ولذلك 
أضاف الهاء إلى المعير (معاره). 

إن الدنيا وما فيها ينتهي كله ولكن أكثر الناس يتغافلون عن هذاء وقد صور ابن زيدون 
ذلك عند رثائه أم المعتضد: 

ودنيا وجدنا العيش في غفلاتها طريقا إلى ورد المنية مهيعا 
gò Jis‏ يالمنى sed‏ بوارق ليس الال منها يأخدع(" 

فالناس منشغلون وغارقون في متع الدنيا ولذائذهاء وقد سمى ذلك كله (غفلة) بل جعلها 
جمعاً لكثرة هذه اللذائذء ولبيان كثرة الغافلين بدأ الشاعر بيته بواو رب التي تفيد التكثير هناء 
وهي تقودهم قوداً سهلاً لينا إلى حتوفهم وهم منساقون لهاء مثل الماء الذي تسكبه فيسير في 
مجراه ولا يتوقف» وهذا الطريق يطول ببعض الناس ويقصر بآخرين» ولذلك نكر (طريقا). 

ويذكر الشاعر أنه على الرغم من علمنا بأن النهاية إلى الموت إلا أننا نخادع أنفسنا ونبالغ 
في الخداع ونكرره؛ ولذلك استخدم التشديد وتكرار اللام في (نعلل)ء فنقبل عليها مرة أخرى 
الحقيقة لن يدوم ويبقى»ء فذلك كله مثل لمعة البرق التي تضيء لنا ما حولنا في ظلمة الليل 





.55١/١ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 

.١5 ١ص ديوان ابن زيدون»‎ )١( 
الهيعة: سيلان الشيء المصبوب على وجه الأرض. لسان العرب» مادة (هيع).‎ 
العلل: الشرب الثاني. لسان العربء مادة (علل).‎ 
أل الشيء: برق ولمع. جمهرة اللغةء مادة (ألل).‎ 
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فتغرناء فإنها مهما كثرت (بوارق) جمع إلا أنه لا فائدة منها؛ لأنها تجعلنا نظن أن الضوء باق 
ومستمرء ولكن لا يلبث هذا الضوء أن يختفىء بل إن خداع الدنيا أشد من هذا البرق. 

وإن كان ابن زيدون قد صور الدنيا ومتعها بأنها مثل لمعة البرق» فإن لسان الدين بن 
الخطيب في رثائه السلطان أبا الحسن المرينيء نادى الناس المتكالبين عليها بأنهم أبناء الدنيا؛ 
لأنهم حريصون عليها وعلى طاعتهاء فقال: 

ODA lols ooo Ip ull god بني الدتیا نى‎ 

حذف الشاعر أداة النداء إشارة منه إلى أن تعلق الناس بالدنيا سيزول ويذهبء بل خاطبهم 
بأنهم أبناء السراب الذي يظهر للإنسان في الأفق» فيجدٌ السير له ولكن لا يجد عنده شيئاء فكذلك 
أمهم التي يرغبون مبرتها وطاعتها ما يوجد فيها إلا الخداع» ثم يأمرهم بأمر يظهر منه أنه 
يحثهم على التعلق بالدنيا بأن يهتموا بإنجاب الأبناء وبناء البيوت» ولكن الشاعر يفاجئ سامعيه 
بذكر مآل هذه الأشياء بعد أمره مباشرة»ء فالأو لاد مصيرهم الموت والبيوت تؤول إلى الدمارء 
فذلك كله كالسراب يوجد قليلآً ثم يزول» واستعمال الشاعر لفعلين فيهما حروف علة حذفت في 
الأمر تأكيد لما يريده من زوال» والتحذير من الاغترار بها. 

ورأى بعض الشعراء أن تقلب الدنيا بين السعادة والشقاء إنما هو لكي لا يعرف الناس 
حقيقتها فينفروا عنهاء قال علي الحصري معبراً عن ذلك وقد ذاق حلاوة الولد ومتعة نموه أمام 
عيني والديه وكيف ملأ على والده دنياه سعادة» ثم أذاقته مرارة فقده وانقلب كل شيء أمام عينيه 
إلى هموم وأحزان: 

boi‏ لآهلها الذنيا وتحلي وتحدث في سوادهم البياضا'" 

فالدنيا تخادع الناس» فتارة سرور وتارة حزنء ويوم أبيض ويوم أسودء ولحظات حلوة 
وأخرى علقم» وهكذا تتقلب عليهم. ويصور الشاعر ببراعته حقيقة الدنيا حيث أخر الفاعل 
(الدنيا) ولو استطاع ما نطق اسمها؛ لأنها مرة وهو يكرههاء وبدأ بالمرارة أولاً؛ لأن ذكراها 
تبقى أطول في ذهن الإنسان» وفي الشطر الثاني قدم المحبوب المفقود وهو السواد وأخر 
المبغوض وهو الشيب. 

وقد أبدع أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الداني عند رثائه أم علي بن يحي الصنهاجي في 
تصوير تقلب الدنياء ورجوعها في هباتها فقال: 

وما وهبت إلا استردت هباتها وجدوى الليالي إن تحققتها سلب'" 





.١5١/١ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 
ديوان الحكيم أبي الصلت أمية بن عبد العزيز الدانيء تحقيق: محمد المرزوقي» تونس: دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع»‎ )۳( 
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إن الدنيا مهما تقدم للإنسان من عطايا وأشياء جميلة؛ إلا وتعود تأخذ ما قدمته للإنسان» 
فيتحول سروره إلى أحزان» واستخدم الشاعر في العطاء الماضي (وهبت) أي ذهب وانقضىء 
وفي أخذها ما أعطت استخدم الجمع (هباتها) إشارة إلى أن حزنها أكثر من سرورهاء ولو تأكد 
الإنسان وفتش لعلم أن عطايا الأيام وما تقدمه للإنسان من أنفس أو أموال مأخوذ منه» واستخدم 
كلمة (الليالي)؛ لأن الليل -في الغالب - هو وقت النكبات والأحزانء ولا تفعل ذلك إلا ليغتر 
الإنسان بها ويقبل عليها ولا يعرض عنهاء ولذلك فإن من عرف ذلك لم يحزن على ما فاته 
منها؛ لأنها لا تعطي شيئاً إلا وتعود وتأخذه مرة أخرىء وفي استخدام الشاعر المضارع (تحقق) 
إشارة إلى تكرار إعمال العقل لمعرفة حقيقة الدنياء وفي لفظتي (وهب سلب) سرعة في النطق» 
فهي تعطي سريعاً وتأخذ سريعا. 

ينفجر أبو الحسن بن الجياب الغرناطي وقد وقف على قبر إسماعيل بن فرج الأنصاري 
غاضباً مصوراً غدر الدنيا وتقلبها فيقول: 


Gò‏ لدار لا يدوم نعيمها فما عرسها إلا طليعة مأتم 
ولا أنسها إلا رهين بوحشة ولا Digi‏ إلا مشوب بعلقم 
فيا من يرى الدنيا مجاجة abs‏ ألا فاعتبرها فهيى dias‏ ارقم 
فمن شام منها اليوم برق تبسم قفي الغد تلقاه azg‏ جهنم 
فضاحكها باك وجذلاتها شج وطالعها هاو ومبصرها عم 
وسراؤها تفنى وضراؤها معا فكلتاهما JLI ab‏ المسلد“ 


هجم الشاعر على الدنيا ذاماً لهاء مبيناً غدرها وتقلبهاء فبدأ بالدعاء عليها بالهلاك 
والخسران العام الشامل» وجعل هذا الهلاك خاصاً بها؛ لأن متعها فانية وليست باقية خالدة» فما 
نظنه فرحا وسروراً هو في حقيقته بداية لأحزان آتية. فلحظات الفرح والمتعة مقرونة بالكآبة 
a Sy ole Use Led AUS sad‏ = في البيتين الأولين من استخدام النفي 


ثم ينادي الشاعر Pe‏ ب(يا) لنداء البعيد» acne‏ يعتقدون أن الدنيا مليئة بالمسرات» ولم 
يذكر الفاعل وهم الناس لغفلتهم» وإنما ذكر لکول اه ع فن أن ما يتحدث عنه هي 
الدنيا الغدارةء فليعلم أن هذه المسرات متل القذفة الواحدة من العسل التي من النحل» فهو قليل 
جدأء وكذلك متع الدنيا نلق اف شتا ا ER‏ - قليلة جدأء وإذا لم يقت يقتنع السامع بهذه الصورة 
فإن الشاعر يبدأ خطابه معه من جديد (ألا)» إذن فانظر إليها فهي نفثة واحدة حقيرة من إحدى 
الحيات» ولكنها قاتلة. 





YAY) الإحاطة‎ )١( 
شيمْت مخايل الشيء إذا تطلعت نحوها ببصرك منتظراً له. لسان العرب» مادة (خيل).‎ 
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فمن لمح من الدنيا علامات الفرح والسرور وانتظر ذلك منهاء فإنها لا تلبث أن تُحَوّل 
ارتقاب السرور إلى عذاب حقيقي مؤلم» والمفترض في ذلك الناظر أن يكون عاقلا منتبهاً (من)ء 
وإشارة من الشاعر إلى قلة سرورها أنه جعل السرور خاصاً بالفم (تبسم)» أما الغضب والحزن 
ففي الوجه كله (بوجه جهنم). 

فمن تضحكه لحظة تبكيه لحظات» ومن تفرحه يوماً تبكيه أياماء ومن يرتقي فيها ويرتفع 
فترة فإنها تسقطه فترات» ومن يبصر فيها بعيني رأسه أنها سعادة وهناء هو في الحقيقة أعمى 
القلب عن حقيقتها وعما يراد به فيهاء والجميل استعمال الشاعر صفات النقص فيها محذوفة 
الآخر (باك شج -هاو -عم) إشارة منه إلى أن صفات النقص ملازمة لها وللمتعلقين بها. 

فالدنيا أفراحها وأتراحها يدركها الزوالء فالحياة كلها مثل ما يتخيله الإنسان من رؤية 
شخص في منامه» فإنه ليس حقيقة وسريعاً ما يذهب» وكذلك الدنياء وقد بدأ الشاعر بفناء 
الأفراح» ثم كأنه تذكر أن الدنيا كلها إلى زوال حتى كرباتها. 

فإن كانت الدنيا تذيق الإنسان المرارة» فإن من يعرف حقيقتها يجد اللذة والحلاوة في بعده 
عنها ولو بالموت» وصور الحصري ذلك في رثاء ابنه فقال: 

وحلا مر J plaxi‏ إذ رأى الذنيا لنا وحلا(© 

لقد طاب لهذا الابن الموت بل ورآه شيئاً جميلاً لذيذاء والسبب في ذلك أنه علم حقيقة الدنيا 
وأنها كذب وخداع» بل مليئة بالمكدرات والتعب» والبقاء فيها صعب» مثل من يسير في مكان 
مليء بالماء والطين فإن حركته ستكون صعبة وثقيلة جداً. 

وقد جعل الشاعر الإنسان يظن أن الحياة ممتعة ولذلك بدأ ب(حلا)» ولكن نهايتها طين 
(وحلا) فختم بها البيت» وبهذا الجناس خدع سامعه» كما أن الدنيا خدعت الإنسان فاغتر بها. 

ومما تناوله الشعراء في الحديث عن الدنيا وذمها تعزية لهم ولأقارب المتوفى أن الدنيا 
متقلبة غدارة» والفرق بينه وبين الغرض الأول أن السابق خطاب مباشر للدنياء أما تقلب الدنيا 
ففيه ذكر لأشخاص وأن حالهم تبدلت. قال ميمون بن علي الخطابي عند ما رثى عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن الجد ويعزي أباه عنه: 

كم بادرت بعبوس الخطب مِن ملك 2 قد بات باليشر وضاح الأسارير“ 

فالدنيا تتقلب بأهلها فبينما تجد إنساناً مسروراً بها بالأمس إذا به ساخطاً عليها اليوم» وهذا 
التقلب يجعل الإنسان لا يركن إليهاء وفي ذلك تعزية لذوي الميت أنها لا تدوم على حال واحدة 
ولذلك فهي تأخذ الأحباب» وقد خصت الدنيا الحكام بمزيد من التقلب عليهم؛ لأن حالهم في التبدل 





(؟) أزهار الرياضء ؟١/587.‏ 
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والتغير ظاهر ومؤلم لهم ولمن حولهم» وصور الشاعر الدنيا بأنها كثيراً ما تسرع وتجتهد أن 
تحول السعادة والفرح الذي يظهر على وجوه الملوك» وقد عاشوا هذه اللحظات ليلاء فعندما يأتي 
الصباح إذا بالدنيا قد أقبلت عليهم بالنكبات وحولت المسرات إلى أحزان» وكلمة (بادرت) تدل 
على السرعة» واستخدام الشاعر لها اسم فاعل يدل على ملازمة الدنيا لهذه السرعة بإدخال 
الحزن على العظماء» وحرف الجر الباء الذي يفيد المصاحبة يؤكد الملازمة» وهذا الملك عندما 
حل عليه المساء كان تام السرورء ولذلك أدخل قد على الماضي فأفادت تحقق السعادة» والفرح 
هنا أيضا مصاحب له [الباء)» وحرف الشين يتفشيه يجعل الفم geli‏ ميتسماء وأكد الشاعر هذا 
السرور والابتسام بتشديد الضاد الذي أفاد تكرر الفرح» ولذلك لم يقل في آخر البيت سرور بل 
قال (أسارير) جمع على صيغة منتهى الجموع» أي أنه بلغ الغاية في السرور والأمان من مكر 
الدنيا. 

وقد عبر عن تبدل الأحوال على الملوك والعظماء أبو محمد غانم عند ما رثي بلقين بن 
باديس فقال : 

وقد كنت أغدو تحو قصرك مادحَا OSE yd Yad oul FIGS‏ 

إن الشاعر هنا يستعيد الذكريات وأنه كان يأتي صباح كل يوم لقصر هذا الحاكم يمدحه 
ويتغنى بأمجاده فينال من عطاياه وهباته» وقد خصص الشاعر الغدو لأنه وقت بركة الرزق» 
ويدل على طول ملازمة الشاعر لهذا الممدوح» واستخدام الشاعر (قد) الداخلة على الماضي يفيد 
تحقق وجود المرثي» ولكن تقلبت الأحوال بهذا الحاكم» فها هو الشاعر يأتي إليه ولكن ليس إلى 
قصره وإنما إلى قبره» ولا زال يقول الشاعر أبياتاً ولكن الآن ليست في مدحه وإنما في البكاء 
عليه والتعبير عن الحزن لفقده» ولذلك استعمل الشاعر الفاء التي تفيد سرعة تبدل الحال» ثم عبر 
عن شدة حزنه على وفاته ب(ها) وما فيها من مد يدل على كثرة تأوه الشاعر عند قبر المتوفىء 
كما أن الشاعر لم يستخدم (عند) وإنما استخدم (حول) إشارة إلى شدة حزنه وعدم استقراره» فهو 
لا يستطيع الجلوس عند القبرء بل لشدة تولهه يدور حوله؛ وقد قابل الشاعر وجانس بين كلمتي: 
قصرك وقبرك» وذلك لمعنى المفارقة الشديدة بين المعنيين وإن كانا متقاربين في النطق. 

أما ابن زيدون فنادى المعتضد عندما رتاه فقال: 

ألا أَيها الممولى الوصول عبيدَة WL aa‏ أن sl‏ الصِلة الهجرٌ 
نغاديك داعينا السلام كعهدنا cll gow Lod‏ ولا يرقع الست“ 





.٠٥۷/١ الذخيرة‎ )١( 
. دیوان ابن زیدون» ص۸1‎ )۲( 
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يصور الشاعر حزنه وحسرته على هذا السيد وأن رعيته من حوله مثل العبيد له» وأنه لم 
يكن قاسياً عليهم هاجراً لهم» وإنما كان هو الذي يتقرب إليهم ويكثر الإحسان إليهم» ولذلك 
استخدم الصفة المشبهة (فعول -وصول) دلالة على استمرار ودوام إحسانه لمقربيه» والمفترض 
أن يكون الإحسان منهم له؛ لأنه هو السيد وهم العبيد» ولكن لفرط تواضعه وحبه لهم هو الذي 
يحسن إليهم» ولكن في يوم من الأيام رأى الشاعر ومن معه أمرا أوقعهم في شك» ويظهر لهم 
أنه أمر مكروه؛ ذلك الأمر هو تحول الحال بين هذا السيد وبين رعيته من الاهتمام بهم والسؤال 
عنهم إلى عدم السؤالء» فوقعوا في حيرة وشك مما حصلء ولتأكيد شدة الصلة بين هذا الحاكم 
ورعيته قدم الشاعر المفعول (الصلة) على الفاعل (الهجر)ء بل وتكريره للمصدر (وصل) يفيد 
ذلك أيضاء فكان الشاعر ومن معه يمرون عليه صباحاً مسلمين كما اعتادوا» فيسمعون رد 
السا الذي هو acid uy cade al‏ (تغافيك) لقي فيد dady galad ga Soli‏ 
عليه: وهذا أمر دائم بينهم وبين حاكمهم ولذلك استعمل فعلاً وليس اسما (نغادي): وأشار الشاعر 
إلى عظمة المخاطب بكثرة المدود في إداعينا)» فهو ذو مكانة عالية» ويرون وجهاً يقابلهم 
بالسرورء ولكن الآن فإنهم لا يسمعون مجيباًء بل لا يرون الحجب ترفع ليُرى من خلفها ما هذا 
الضتوك الذي ممعه» إذن Jas add‏ الموث الحا الحسحة إلى. لخوى سيكة» يدل حال الملك مق 
الحياة إلى الموتء والشاعر عند حديثه عما يتعلق بالحاكم من عدم رفع الستر وإجابة النداء لم 
يستخدم ضمير المتكلمين كما في السابق وإنما بنى الفعل للمجهول» إشارة منه إلى حصول تبدل 
وتغير لا يُعلم سببه. 

والشاعر في البيت الأول يعبر عن شدة تألمه من الهجر بعد الصلةء فهو عاش مع ولادة 
التي بادلته الحب» ولكن وبسبب الواشين تحول الوصل إلى هجر وقطيعةء وكذلك الآن قاطعه 
هذا الحاكم بسبب الموث: 

وقد عرف بعض العظماء تقلبها وغدرهاء ولكن بعد فوات الأوان» فهذا أحمد بن أيوب 
اللماي الذي أمر أن تكتب هذه الأبيات على قبره» وهو في مكان قد أعده لنفسه ملجاً عند شدتهء 


فقال : 
بنيت ولم أسكن وحصنت جاهدًا << فما آتى SÒ owo Däi‏ 
ولم يکن حظي غير ما انت مبصر يعينك ما بين الذراع إلى O gal‏ 
افتتح الشاعر أبياته بكلمة البناء التي تفيد العمارء بل أضاف هذا البناء لنفسه» فيتبادر إلى 


الذهن أنه سيعدد إنجازاته المعمارية وسيفخر بنفسه»ء ولكنه يصدم سامعيه بعدها مباشرة بنفي 
إفادته من هذا البناء (ولم أسكن)ء ثم يعيد لنا الأمل مرة أخرى بقوله (وحصنت)ء وتشديد الصاد 
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يفيد قوة هذا التحصين» فحصن مكاناً له بجهد وتعبء ولكن سريعاً (الفاء)» والفعل (أتى) السريع 
النطق» ولم يستخدم (جاء) الممدود الوسطء ولكن أتى قدر الله -الموت - تحول هذا الحصن إلى 
قبر له ليدفن فيه» والتشديد في (صير ير) وإضافة الضمير إلى القدر يفيد تحكم وسلطة القدر -وهو 
الله فاعل القدر -» والفعل (صير) يفيد التحول. 

ولا يتبادر إلى ذهن السامع أن الحصن كله قبرٌ cal‏ فيظنه قبرا واسعاً كبيرأء لاء وإنما لم 
يكن نصيبه من الحصن الكبير إلا ما يحصله عامة الناس عند ما يتوفون» قبر صغيرء ذراعا 
طولاء وشبراً Lage‏ فقلبت الدنيا مملكته الواسعة إلى قبر صغير يؤيه. وأتى الشاعر بلفظة 
(بعينك) تأكيداً أن هذا البصر ليس المراد به ما يعلمه الناس من صغر القبر» بل هو حقيقة 
تشاهدها أمامك وهي صغر القبر. 

وهذا أبو جعفر ابن جرج عند ما وقف على قبر ابن شهيد» تكلم بلسان القبورء فقال: 


کم شیدوا في الدنا Doas‏ وقصرهم ملحد مشيد 
كم نعموا لَذْةَ وكم قد غادتهم بالكؤوس ORE‏ 


يصور الشاعر غفلة الناس عن الموت وأنهم صائرون إلى هذا المصيرء فكانوا في نعيم 
g liag‏ والآن تبدل هذا كله فكثيراً ما بنوا في الدنيا البيوت العالية الجميلة واهتموا بزخرفتهاء 
وقد حذف الشاعر الياء من (الدنا) لأن الياء حرف كسر ونزولء والتشييد فيه ارتفاع وعلوء 
وجمع (قضوراً) لكثرتها وجعلها منكرة زيادة في المبالغة في كثرتهاء ولكن هذه القصور ليست 
Kha‏ لهم؛ لأنهم يموتون ويتركونها ويأتي غيرهم ويأخذهاء بينما بيتهم الحقيقي جاهز ينتظرهم 
ولذلك استخدم الإضافة التي تفيد التعريف (قصرهم)ء فالقبر في الغالب لا يسكنه أحد بعد الإنسان 
إلا بعد سنوات طوال» ومع ذلك أهملوه وركنوا إلى بيتهم الزائل الذي أجهدوا نفسهم في بنائه. 

وكثيرا .ها كان الئان يختمرتهم a aa‏ ولذاتذهة. ولذلك (cis‏ الفعل. للمجيول 
(نعموا) لكثرة هذه المتعء فهم لا يتعبون أنفسهم للحصول عليهاء بل إن الملذات لا تنقطع عنهم 
cluall cya gi ghlety agi‏ إلى السبباءة ‏ ويكمها الهم أحدن الخدم IK, Shee‏ ركن كل هذا 
تبدل وانتقلوا إلى القبرء الذي لا يوجد فيه شيء من هذه المتع. 

وإن كان الشعراء السابقون قد تناولوا تقلب الدنيا عليهم وعلى الملوك؛ فإن ابن خفاجة 
ذكر تبدل الدنيا على بعض مقربيه أمام عينيه؛ فالشاعر فقد ابن أخته محمداء وقال مصو را الدنيا 
بعد فراقه: 


وأستقبل الدنيا يذكر مُحَمَدٍ ‏ فيقبح في عيتَىٌ ما كان Mala‏ 
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فقد كانا كثيراً ما يلتقيان سوياً ويعملان الأشياء سوياء فصار الآن يبدأ يومه بتذكره لابن 
أخته وأنه ليس معه؛ ولذلك استعمل باء المصاحبة فقد كان في السابق مصاحباً لابن أخته واليوم 
مصاحب لذكراه المحزنة» فقد يكون في حالة من الفرح والسرور وفور تذكره لابن أخته يتحول 
كل شيء إلى حزن وبكاء» وقد صرح بذكر اسم ابن أخته لأنه في شوق إليه ويلتذ بذكر سماع 
اسمه» ولم يذكره بالضمير» والفعل (أستقبل) يفيد أن الشاعر يتكلف الخروج من بيته ومقابلة 
الناس حزناً على فقده ابن أخته» واستخدامه الفعل المضارع (يقبح -يملح) إشارة إلى استمرار 
وتجدد هذا القبح وتذكر الملاحة كل خروج. 

ويصور ابن عبد ربه في رثاء ولده تقلب الدنيا فيقول: 

لا بيت يسكن إلا قارق السكنا ولا امتلا فرحا إلا امتلا OLS‏ 

الدنيا المتقلبة تصيب الجميع بالنكبات وتحول المسرات إلى أحزان» فلو نظر الإنسان حوله 
هل يرى من بيت سكنه إنسان إلا وأتى يوم آخر على هذا البيت وقد خلا من ساكنيه فصار 
مهجوراء أو أن من سكنه انتقل منه إلى المقابر» بل إن هذا البيت وإن رآه الناس مليئاً بالفرح 
والسرور فإنه أيضاً مليء بالنكبات والأحزان؛ ولذلك استخدم الشاعر (لا) التي لنفي الجنس» 
فنفى السكن عن جميع البيوت» واستخدم الشاعر أسلوب النفي والاستثناء لحصر البيوت على 
المفارقة وامتلائها بالحزن. 

وذكر الشاعر هذه الصورة مما عاشه في حياته؛ فقد عاش وزيراً مكرما في قرطبةء في 
Jb‏ أفضل حكام الأندلس وأقواهم عبد الرحمن الناصرء وكانت السعادة تأتيه من كل جانب» 
ولكن الحزن دخل عليه في فقد أعز من يحب وهو ابنه» فملاً عليه حياته حزناً بعدما كانت مليئة 
بالفرح والسعادة. 

ويقلل أبو محمد غانم لحظات الفرح» ويكثر من لحظات الحزنء وذلك في قصيدته التي 
رثى فيها بلقين بن باديس: 


الا 


فقلما تأتي عليك مسرة إلا تتابع عليها ما يتكل”") 

يذكر الشاعر أنه لو أتت على الإنسان لحظة فرحء أياً كان نوع هذا الفرح حتى لو كان 
قليلاء ولذلك نكر الشاعر (مسرة)ء فإن الدنيا لن يُفرحها ذلكء ولهذا فإنها بعد ذاك السرور 
البسيط سوف تجعل النكبات تتوالى عليه فكرر الشاعر التاء في (تتابع) إشارة إلى توالي 
النكبات» حتى تنسيه لذة ذلك السرور. 





Aoa ديوان ابن عبد ربه»‎ )١( 
.٠٥۸/١ الذخيرة‎ )۲( 
الكل والتكل فقدان الحبيب. لسان العربء مادة (تكل).‎ 






E aA 





=f 


PDF created with pdfFactory Pro trial version WWW pdffactory.com 


والإنسان يعيش في الدنيا مغروراً متكبراء كأنه لا يعلم أن هذا الغرور غير نافعه؛ فقد أمر 
محمد بن عبد الملك بن زهر أن تكتب أبيات على قبره» ومنها هذا البيت: 
تراب الضريح على صفحتي كأني لم أمش يوما عليه(" 
فالأرض التي يمشي عليها المرثي متبختراً مغروراً سوف تضع التراب على خده وهو 
ذليل حقير لا يستطيع عمل شيءء وهو الذي كان وزير إشبيلية» يمشي على أراضيها كما يحلو 
له» ويطأ أي مكان يريد. 
وقد بدأ الشاعر بيته بذكر التراب ليشير إلى أنه يتحدث عن الذل والمهانة» وليس أي تراب 
بل يتحدث عن تراب مخصص وهو تراب القبورء واستخدم (على) التي تفيد الاستعلاءء فهذا 
التراب الحقير اعتلا جانب وجه المرثي» والوجه أكرم ما في الإنسان» والبيت جملة خبرية 
إشارة من الشاعر أن هذا الأمر متحقق الوقوع على جميع الخلائق» فإذا علم الإنسان ذلك لم 
يصبه التكبر في الدنياء وفي ذلك تعزية وتسلية للإنسان. 
هناك بعض الناس في الدنيا أصحاب صفات وخصائص تميزوا بها عن غيرهم من الناس» 
ولكن هؤلاء الناس Laf‏ ستتبدل أحوالهم وتذهب عنهم هذه الصفات» وقد ذكر أبو جعفر ابن 
جرج بعض هذه الصفات» وساءل بها ابن شهيد عند وقوفه على قبره؛ فقال: 
كم لك مِن منطق صؤول قصل كما تزأر الأسود 
wl‏ غماماتك الغوادي يروى بها الوهد والنجود 
أين hla‏ الهوادي أين إماراتك الصعود 
ولت كما أقشعت سحاب (Hye, Vo “don W‏ 
فقد كان المتوفى صاحب صفات متميزة كثيرة فأين هي الآن؟! فقد كان لسناً وصاحب 
Y iaag Ghia‏ يستطيع أحد الوقوف أمامه والتغلب عليه وكان حديثه كزئير الأسود من حيث 
قوة الصوت ومن حيث الحجج التي يجابه بها خصومه. ولبيان مكانته قدم الضمير المتعلق 
بالمرثي (لك)ء وأشار إلى قوة منطقه وحجته باستخدام لام الملك» فالمرثي مختص ومالك لذلك. 
ويعبر الشاعر بأسلوب الاستفهام عن أن المرثي كان صاحب عطاء وجود وخيره يعم 
القاصي والداني» وكان صاحب منصب ومكانة عالية من وزارات وإمارات ساسها خير سياسة؛ 





. ٤١٤/۳ نفح الطیب»‎ )١( 
EYY الذخيرة‎ )۲( 
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وهو لا يريد جواباً لذلك وإنما يبوح بألمه على فراق صاحب المكانة» لكن كل ذلك ذهب وتحول 
فالدنيا تتقلب على أهلها فيذهب كل هذاء مثل اليوم الممطر ما يلبث أن تذهب غيومه»ء وتختفي 
عن الأنظار بروقه» وتزول عن السمع رعوده» وتظهر الشمس كأن لم يكن شيء» وقد استخدم 
الشاعر الجمع (بروق -رعود) دلالة على كثرتهاء فكلها ذهبتء فإذا كان ابن شهيد صاحب هذه 
الصفات الحسنة أصابه الموت فكيف بمن هم دونه» فلا موجب للحزن بل على الإنسان الصبر 
والسلوان عن فقد الأحباب. 
وفي ألفاظ الشاعر جزالة وغرابة» ولعل السبب في ذلك أنه يرثي أديباً جمع بين فني 
{Billig gait‏ 
ومن محاور شعر التعزية فناء الدنياء فيدركها وأهلها الفناء والتقاطع والفراق بل إن 
الفناء فيها سريع؛ قال رجل لعلي بن أبي طالب كرم الله وَجْهّه: يا أمير المؤمنين» يف لنا 
الذنيا. قال: ما أصيف من دار أولها celi laal y celie‏ حَلانُها حساب» وحرامها عقاب. مَن 
استغنى فيها فّنء ومن افتقر فيها حزن . 
وقد عبر ابن شهيد عن كون الدنيا كلها إلى فناء في القصيدة التي رثى فيها نفسه» فقال: 
تذكر كم log all‏ في kib‏ والزمان ue‏ 
وكَم سرور همى علينا سحابة ثرة تجود 
كل كأن لم يكن تقضى وشؤمه Vie pol‏ 
ولذلك جرد الشاعر من نفسه إنساناً أمامه يخاطبه مذكراً له بكثرة الليالي التي كانوا يلهون 
فيهاء وهم يشعرون كأن كل ليلة من ليالي اللهو كأنها ليلة عيد لما فيها من المتع والشهوات» بل 
كثير من الليالي هطل عليهم الفرح كما ينزل الماء من السحابة الكثيرة الماء التي تكرم الناس بما 
عندهاء ولكن كل ذلك فني وانقطع كأن لم CGS‏ ولكثرة تلك المتع استخدم التنكير (كل)ء وتأكيدا 
على ذهابه أتى بالفعل (تقضى) بعد قوله (كأن لم يكن)» وحرف الضاد المشدد هنا يفيد حسرة 
الشاعر على ذهاب تلك المتع وكأنه يعض على لسانه» ولكن بقي أمر وهو شؤم وذنوب تلك 
الليالي والأيام التي لهو فيها فهو باق لم يزل» وسيروه موجوداً أمامهم يوم الحساب عند الل 
فكأنه يتحسر على فعله من ذنوب انقطعت ملذاتهاء ولبيان ثبوت شؤم المعاصي عبر بالأسماء 
(حاضر عتيد) على وزن فاعل وفعيل. 





)۱( العقد الفريد» أحمذ. بن محمد بن عبد ربه» تحقيق: محمد عبد القادر شاهين» بيروت: المكتبة العصريةء aleet- ayo‏ 
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ولعلم الأعمى التطيلي بأن الإنسان لو نظر حوله فإنه سيرى عياناً أو يسمع يقينا بوفاة 
شخص من الأشخاص» أو يرى قبره شاخصاً أمامه» وأنه لا موجب لأن يحزن الإنسان على 
وفاة قرابته وأحبابه» فالفناء سيصيب الجميع فقد عبر عن ذلك بقوله: 
وانظر بعينك أو بقلبك هل ترى إلا صريعا أو eyo Jl‏ 
يخاطب الشاعر سامعه بأسلوب الأمر (وانظر)ء بواو الحال أي تأمل أحوال الناس من 
حولك» ثم يترك له خيار النظرء بالعلم أو بالعين» المهم أن تنظرء ثم استخدم أسلوباً إنشائياً آخر 
وهو الاستفهام» وكرر الفعل (انظر) ولكن بمرادف له (ترى)» فجاء تأكيداً للأول» ثم حصر كل 
ما على الأرض في أمرين» ترى ميتا أو قبرا مدفون فيه متوفى» وأسلوب الإنشاء يفيد أن 
الشاعر يريد التفاعل من المتلقي. 
ويدفع ابن هانئ عند رثاء والدة جعفر ويحيى ابني علي الخاطر الذي قد يرد على ذهن 
إنسان ما أن الإنسان ضعيف لذلك فإن الفناء يأتيه فقط دون سواهء فيدفع الشاعر هذا الخاطر 
“Al gis‏ 
تفنى النْجوم الزّهرٌ طالعةة ‏ والنيران الشّمس والقمر 
wil‏ تبدت في مطالعها منظومة Gyu‏ تتثر 
ولئن سرى الفلك المدار بها فلسوف يسلمها وينفطر") 
فنجوم السماء الجميلة المنظر التي نراها كل يوم تزين السماء» بل هي ثابتة راسخة في 
السماء (طالعة) لم تذهب عنهاء ستزول يوماً من الأيام» بل ويذهب الشمس والقمر اللذان كانا 
ينيران الدنياء والنجوم والكواكب وإن كانت تبدو لنا أنها منسقة مرتبة بعيدة عن الخطر فسوف 
يأتي يوم يختل نظامها وتتبعثر يمينا وشمالاًء وكلمة (تنتثر) بوزنها تنفعل تفيد أن قوة أكبر من 
قوة النجوم سوف تأتي عليها وتمحقها. وإذا كان الفلك الذي تسير فيه النجوم قد فخر وارتفع بهاء 
فإنه سيأتي يوم عليه يترك هذه النجوم؛ لأنه سيصيبه التشقق والتصدع ثم يزول بعد ذلك» 
فستذهب الدنيا وكل ما فيها. وقد بدأ الشاعر في بيته متدرجاً من النجوم التي نراها صغيرة إلى 
الكواكب الأكبر الشمس والقمرء والشاعر يؤكد على أن هذه المعالم أبرز ما في الكون يراها 
جميع الناس» لذلك كرر المصدر (طلع)ء واستعمال الشاعر الفاء (فلسوف) يشير إلى أن ذلك 
الأمر إذا بدأ وهو أهوال القيامة فسوف يتتابع سريعاًء ولكن هذا الأمر لم يحن وقته بعد؛ لأن 
كثيراً من علامات الساعة لم يكن قد ظهر في زمن الشاعر لذلك استخدم (سوف). 





.۸٠ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )١( 
. ۱٤٥ص ديوان ابن هانئ»›‎ (Y) 
سرو: ارتفع. لسان العرب» مادة (سرا).‎ 
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أما أبو عبد الله جعفر بن محمد بن مكي القيسي عند رثاء العالم سراج بن مروانء فقال 

tN vig Sh logget 
انظّر إلى الأطواد كيف تزول والحالة العلياء كيف تحول؟!!"‎ 

يدعو الشاعر مخاطبه أن يتأمل حوله في هذه الدنيا فإنه سيجد كل ما فيها يزول ويفنى 
ليس الإنسان فقطء فهذه الجبال القوية الراسخة تزول وتختفي من أماكنهاء بل إن الزوال والفناء 
لن يدرك الأرض وحدها بل سيدرك السماوات» وكذلك أصحاب المكانات العالية تصيبهم النكبات 
من موت وغيره فيصيرون في الحضيض . 

بل إن ابن زيدون في رثائه لابنة المعتضد يقول: 

“ela all lo ls] لى‎ -DII وسيفنى‎ 

يؤكد أنه ليست الأرض بما فيها وما حولها من كواكب وأجرام هي فقط التي سيدركها 
الفناء» بل حتى ما خلقه الله في السماوات من ملائكة وغيرها سيأتي عليهم الفناء» ولن يبقى إلا 
الله الواحد القهارء وعبر الشاعر بالسين؛ لأن فناء العالم العلوي سيكون بعد فناء الدنيا مباشرة 
وقد تأدب الشاعر غاية الأدب حيث أرجع ذلك إلى مشيئة اللهء فالعالم العلوي في غاية العظمة؛ 
فإذا علم الإنسان ذلك لن يحزن على فقده لأي شخص كان . 

ومن الصور التي عبر بها شعراء الأندلس عن فناء الدنيا وانتقال أهلها عنهاء تصويرهم 
لحياة الإنسان فيها بأنه مسافر» سيرحل ويترك كل شيء وراءه» قال أبو محمد غانم يرثي بلقين 
بن باديس: 

هو العمر يطوى والأماني رواحل هو العيش يفنى والليالي مراحل”" 

يشير الشاعر هنا إلى أن عمر الإنسان يجري به سريعاً دون أن يحس به ولذلك بنى 
الفعل للمجهول (يُطوى)» وهو ينتقل من أمنية إلى أمنيةء فالأماني كثيرة جداء وهذه الأماني مثل 
دابة السفر» والحياة تذهب وتنقضي مثل المسافة التي يقطعها المسافر كل يوم» فهو كل يوم يقطع 
مسافة تلو مسافة حتى يصل إلى مقصوده» فإذا هو قد قطع مسافات طويلة» وانتهى سفره. 
واختار الشاعر الليل لأن المسافرين في الغالب يرتاحون في الليل وبذلك يكونون قد قطعوا 
مسافة ذلك اليوم» وكذلك الإنسان في يومه يرتاح في الليل منهياً بذلك يوماً يكون قد اقترب به 
إلى أجله. واستخدم الشاعر ضمير الغائب دلالة على أهمية المذكور بعدها. 

بل إن الأعمى التطيلي في رثائه لابن حزم وصف دواب الرحلة عن الدنيا بأنها تسير 
براكبيها مسرعة: 





.1۱۸/١ الذخيرة‎ )١( 
. دیوان ابن زیدون» ص۲۰‎ )۲( 
.٠٥۷/١ الذخيرة‎ )۳( 
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boil gi Grell ls aad  اياطم وهل أيامنا إلا‎ 

je Lull‏ يسأل هل هذه الأيام القليلة (أيام) على وزن (أفعال) جمع قلة» التي يظن الإنسان 
أنها طويلة وهي ملكه يفعل بها ما يشاءء ولذلك أضافها ل(نا) المتكلمين» ولم يستخدم كلمة 
أخرى مثل: العمر أو الحياة أو غيرهماء وحرف الجر الباء وإن كان يفيد المصاحبة إلا أن فيه 
معنى الدفع والإكراه» فالمطايا تسير بالإنسان ولا يستطيع إيقافها. 

وإن كان الشعراء شبهوا الدنيا والناس فيها بالمسافرين في الصحراءء فإن لسان الدين بن 
الخطيب في رثائه لأبيه رسم صورة بحرية من بيئته التي كان يعيش فيها فقال: 

َإنَا وإن كنا على Cl ad‏ فلابد یوما آن تخل على idl‏ 

فشبه سير الإنسان في الدنيا كمن يسير في وسط البحرء فإنه ومهما طال الأمد به فلا بد 
أن يصل يوماً ما إلى ساحل البحرء فسيأتيه الموت لا محالة» ولذلك فلا يحزن الإنسان على من 
مات صغيراً أو كبيراً؛ لأن الموت آتيه آتيه. وقد كرر الشاعر استخدام حرف الجر (على) 
مرتين» فالإنسان إما على البر وإما على الماءء ولأن الدنيا دار نقص وكدر استعمل الشاعر 
(الدنا)» وتنكير الشاعر لايوما) أي مهما طال عمره أو قصر فسيأتيه الموت. 

أما أبو عبد الله بن جزي فقال في رثاء أبي الحسن علي بن الجياب: 

ajo Ug alld gol تلاق فالفِراق أَمَامَهه- وکل‎ So 

فالله طبع الحياة الدنيا بالفراق» فما التقى اثنان إلا افترقا ثانية» ولذلك حذف الشاعر الياء 
من الاسم المنقوص (تلاق)» ثم أتبعها بالفاء إشارة إلى قصر التلاق» مثل الشمس إذا طلعت فإنه 
سيتبع هذا السطوع غروب ولن تبقى سرمدا مشرقةء فالإنسان مهما طال عمره سيدركه الموت» 
وافتتح الشاعر كلا الشطرين بلفظة (كل) التي تفيد العموم» فما سيذكره فيهما قاعدة عامة 
قم 

ولئلا يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن الدنيا في إفنائها للناس تختار أناساً وتترك آخرين؛ 
فقد ذكر ابن سهل الأندلسي وهو يرثي والدة الوزير أبي علي بن خلاصء أن الموت يأتي على 
من يعيش بعيداً عن مسبباته وأهمها الحروبء فالمتوفى قد لا تكون له أدنى علاقة له بالحروب» 
فقال: 





.٠1ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )١( 

الوجف: سرعة السير. لسان العربء مادة (وجف). 

يسير ذميلاً أي سيراً سريعاً. لسان العربء مادة (ذمل). 
(۲) ديوان لسان الدين بن الخطيب» EYY‏ 

تبج كل شيء: معظمه ووسطه وأعلاه. لسان العربء مادة (ثبج). 
.٠١١/٤ Ahay! (Y)‏ 
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يودي الردى يمسالِم ومحاربٍ يقوي الكناس وتقفر الآجام“ 


ولذلك استخدم الاسم المنكر (مسالم)» بل مصاحب لهذه السلامة ولا يريد فكاكاً عنها 
(الباء)» وكذلك يأتي الموت على من يدخل المعارك ويقاتل فيها وهو ملازم لذلك» والموت لا 
يفرق بين شريف وحقيرء فالموت يصيب الضعيف ويفنيه كما تخلو مواضع الظباء منهاء كما أن 
الموت يأتي على القوي كالأسود التي هي مخيفة للظباء الضعيفةء فالموت يأتيها ويقفر أماكنها 
منهاء وقد أتى الشاعر بثلاثة أفعال مضارعة إشارة منه إلى أن الموت في حركة مستمرة للمسالم 
والمحارب» ومن في أعلى الأرض ومن في أسفلها. 

والذي يظهر من أبيات ابن سهل أن ذلك يكون لمن طالت أعمارهمء ولذلك جاء ابن هانئ 
في قصيدته التي رثى فيها ولد إبراهيم بن جعفر بن عليء وأكد على أن الموت سينال من الجميع 
الصغير والكبيرء وفي ذلك تعزية لوالده في فقده فلا مطمع للإنسان في البقاء الدائم في الدنياء 
فقال : 

لا رجاء فى خلود GË‏ ورد الماء الذي کان 9 

فقد بدأ الشاعر بيته بنفي جنس الرجاء كله في أي نوع من أنواع البقاء الدائم في الدنياء 
وقد نكر الكلمتين (رجاء -خلود) ليشمل أي رجاء وأي نوع من أنواع البقاء» ثم يأتي الشاعر 
بصورة جميلة (كلنا) نحن المجتمعون حول قبره وليس المقصود أناساً آخرين» سنشرب من 
الكأس التي شرب منها وهي كأس الموت» (وارد) اسم فاعل يفيد الثبات واليقين بالورود» ولعل 
الوزن اضطر الشاعر إلى إدخال (كان) في البيت. 

وبما أن ca‏ سيأتيه الموت فإن ابن شهيد في رثائه للكاتب أبي جعفر اللمائي» يقدم 
صورة افتراضية في ت تخيل وفاة oo‏ قبل المرثي فيقول : 


إن مت قبلك 5 Jal 939 URsi‏ قد خم ws‏ دونه Gy‏ مامي 
أو مت قبلي فما منعاك لى ol URE‏ الكريم إلى (sia viel‏ 


أشار الشاعر إلى أنه لو كان قد توفي قبل المرثيء فليس في ذلك غرابة؛ لأن صاحب 
الأماني يتمنى أن يعيش طويلا ليحقق أمانيه» ولكن فجأة تصيبه الحمى ويصيبه الموت» فتنقطع 
cadlal, lL‏ رفن ى pt yall Cage‏ قبل الشاعر» قدا سحاعه لكين موت ارتي سرب 





.١ : ديوان ابن سهل الأندلسي» ص‎ )١( 
.٠٠١/١١ أقوت إقواء: إذا أقفرت وخلت.‎ 
. ديوان ابن هانئ» ص۱۱۹‎ )۲( 
. (؟) ديوان ابن شهید» ص۱۷۳‎ 
خم: قضي. الحمام : قضاء الموت. لسان العرب» مادة (حمم).‎ 
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عنده؛ لأن مثله ممن يتصفون بالصفات الحسنة تتقصدهم الدنيا أكثر من غيرهم وتقطعهم عن 
أخلائهم» ليصيبهم الحزن بفقدهم . 

وقد استخدم الشاعر أسلوب الشرط الذي يحرك الخيال للغاية المرادة وهي أن لا بقاء في 
الدنيا بل هي إلى زوال. 

وإن كان ابن شهيد يعزي نفسه ويصبرها بأن الموت لا يسير على ترتيب محدد فقد يموت 
المعزّي قبل المعّى وقد يكون العكسء فإن عمر بن أحمد التجيبي الطليطلي ذكر في رثائه 
للوزير أبي حفص الهوزني شدة حزنه على فراقه» ولكنه استدرك أن مما يخفف اضطرابه وشدة 
حزنه على فقد هذا الوزير أنه سيدركه؛ فقال: 

Meogo عنك أني لاحق يكم وأنك سابق‎ di, Sw 

إن هذا الوزير صاحب تميز لذلك فهو يحب السبق ليكون الأول» ولا يريد أن يكون 
مسبوقاً وتابعاًء وإنما يريد أن يكون متبوعاء إذن سيكون اللحاق به سيكون قريبآء وما ذاك إلا 
لأن سن الشاعر وسن المرثي متقاربة. 

وقد استخدم الشاعر صورة غريبة حيث جعل فراقه للمتوفى كأنه عطاء وإنفاق شديد 
وصعب على نفسه. فالإنسان عندما يبذل المال يصعب عليه فراقه؛ ولكنه يجاهد نفسه ويرغمهاء 
ولكن عندما يتذكر Gl gd‏ الله له في الآخرة تطيب نفسه؛ وكذلك الشاعر صعب عليه فراق المرثي 
ثم طابت نفسه عندما تذكر أنه سيلحق بهء وجاءت الباء الأولى (بنفسي) بمعنى علىء والثانية 
(بكم) أفادت المصاحبة؛ وأتى الشاعر في هذا البيت بمؤكدين (أني -أنك) وكأنه يفترض أن منكراً 
ينكر عليه سخاءه بفراق المتوفى» فأتى بهذين التوكيدين»ء وأتى بالجمل الخبرية التي هي واقعة لا 
محالة (لاحق بكم سابق متبوع)ء وهما عبارتان خرجتا مخرج المثل» وهو ما يسمى التذييل» وقد 
أفادت ميم الجمع (بكم) حسن أدب الشاعر مع المتوفى تعظيماً له كي لا يُستشعر من قوله (سخى 
بنفسي عنك) أنه مستخف بمكانته. 

وبما أن الموت يصيب الجميع» ولن ينجو منه أحد فقد تساءل القاضي عبد المنعم بن محمد 
بن الخزرجي في الأبيات التي أمر أن تكتب على قبره منبهاً الناس من بعده بأن لا يعتقدوا أنه 
أول وآخر متوفى يذهب إلى المقابر» بل سبقته أمم وستلحقه أممء فقال: 

أتحسبني 525.9 ثقلت إلى هنا ستلحق بي عمَا قريب فتعلم”" 

وأسلوب المخاطبة من الشاعر لقارئ الأبيات يدل على التودد والمحبة» فهو قاض ناصح 

قن يحدر الإنسناق مع الاغاراز باه راه بريد الفا ين قرخ لاحات تكم ارت 





.°۸۹/۳ الذخيرة‎ )١( 
سخا: سكن من حركته. لسان العرب» مادة (سخا).‎ 
eur الإحاطة,‎ (Y) 
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الاستفهام» ليسأل المرءٌ نفسه»ء واسم الإشارة (هنا) أفاد القرب؛ لأن القارئ للأبيات سيكون أمام 
قبره فلينظر وليتأمل مصيره (فتعلم) فالمصير أمام عينيه» والضمائر كثيرة في البيت» أربع 
ضمائر للمتكلم وثلاث للمخاطب» وفي ذلك دلالة في رغبة الشاعر لتنبيه المخاطب على أخذ 
العظة والعبرة» وأن الدنيا دار فناء لا دار بقاء. 
وقال ابن عبد ربه في رثاء ابنه مبيناً ذهاب ذوات الناس وبقاء ذكراهم في قلوب محبيهم: 
والناس لا يبقى سوى آثارهم والعين تفقد(" 
وقد بدأ ا بيته بلفظة + (ot)‏ نعف aha‏ الكل dla’‏ الاس بلا استشاء؛ نفی 


ai‏ المعتلة الآخر التي فيها نقص وعيب» فهي ليست صحيحة كغالب اعد فيرهف 
المتلقي الأسماع لهذا الباقي فإذا هي أشياء تذكر الناس بموتاهم» وجعل (آثار) جمع لأنها كثيرة 
فتجدد الأحزان مرات ومرات في قلب الإنسانء ولكن ذواتهم غير موجودة ald‏ الإنسان» وقدم 
(العين) لأنه يرغب في بقاءها ولكنها ذهبت. هي الدنيا تأخذ الأحباب وتبقي آثارهم لتجدد في 
القلوب الأحزان. 
وقال ابن هانئ يرثي ولد إبراهيم بن جعفر بن علي مؤكداً أن ما ذهب فلن يعود: 
ولقد فات GO‏ أنفسنا واذا ما فات شىء لم يرد 
ليت شعري اي شيع يرتجي من رجاه او lata!‏ يستعد 
فلقد أسرع ركب لم يعج  ier al por pol alg‏ 
لقد رحل هذا الشخص الذي لا مثيل له والله قد جعل من طبائع الدنيا أنه إذا ذهب شيء 
لا يعود مرة أخرى. فلا يستطيع محبوه عقد الآمال عليه مرة أخرى وهو لا يستطيع تحقيق شيء 
منهاء فلا داعي بأن يجهز الناس ويعدوا ما يريدون تحقيقه لهم من رغبات وأمان. فمثل ذلك مثل 
المسافرين الذين يستمرون في سيرهم ولا يقفون أو يلتفتون إلى الخلف» بل يستمرون في السيرء 
وهم يسيرون على أرض مستويةء لا شك أنهم سيبتعدون سريعاء وكذلك اليوم الذي ذهب لن 
يستطيع أحد إرجاعه مهما فعل. 
وفي قصيدة أخرى يعبر الشاعر عن فناء الدنيا بصور كثيرة» منها قوله عند رثاء والدة 
جعفر ويحيى ابني عليء فقال: 


ولل سايق حلبة أمد ولكل als alg‏ صدر 
وحدود تعمير الفعمر أن يسمو صعودا ثم jou‏ 
والسيف يبلى وهو صاعقة وتنال منه الهام والقصر 





. ديوان ابن عبد ربه» ص۰"‎ )١( 
(عوج).‎ babe co yall Glad ail gl العوج: الأرض غير المستوية» عوجه: عطفه. العائج:‎ 
ج: الارض غير عو اتج عوج‎ 
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والمرء كالظل المديد ضحى اله كه و 


يشبه الشاعر الدنيا بجولات السباق» فهذه الجولات لا بد لها من عدد محدد وتنتهي وينتهي 
السباق» وكل من يرد إلى بئر أو واحة فيشرب لا بد أن يروى ويترك هذا الشرب مهما كان 
asthe‏ وقد بدأ الشاعر كل شطر بلفظ العموم (كل) وقبلها حرف الجر اللام الذي يفيد الملك: 
واستغمل الشاغن أسم الفاعل المضاف لما بعده (سايق حلية -وارد نهلة): إشارة منه إلى استمرار 
المتسابق في سباقه» والشارب في شربه»ء وبعد كل جملة عبر الشاعر بلفظة سريعة لا سكون 
فيها (أمد صدر) إشارة إلى أن الإنسان حتى ولو كان مستمراً فيهما فإنه سينقطع عنهما 
ويتركهما. 

وكل :مق يمازمن البذاء الايد أن يصعة إلى هذا البداه ليوصتل إليه أكوات البناءومهما علا 
هذا البناء فإنه ينزل عنه» بل سيأتي يوم يصعده الصعود الأخير وينزل عنه نزوله الأخير وذلك 
عند الانتهاء منه» وذاك البناء نفسه مهما ارتفع لا بد أن يصيبه الخراب ويستوي بالأرض» وقد 
استخدم الشاعر (ثم) إشارة إلى أن انحداره مجرد وقت قصير فينهارء وتعبير الشاعر ب (يسمو) 
إشارة إلى شدة الارتفاع حتى يصل السماءء ارتفاعاً لا انتهاء له 

وحتى السيف الصارم السريع الذي مثل النار التي تنزل من السماء» يصيبه العطب فيؤدي 
إلى أن تصيب السيوف الأخرى رأس وجسد صاحبه فيصيبه الموت» فيتحول من سبب للحياة 
إلى سبب للموت. 

وبعد ذلك التدرج بذكر الحيوانات والعمران والسيوف» وصل الشاعر إلى مقصده وهو 
الإنسان» فإن عمره مثل. الظل الطويل» وأفادت الياء في (المديد) شدة طول الظلء فالظل في 
بداية وقت الضحى يظهر أطول ما يكون» ولكن يبدأ وقت الزوال وكأنه يقاتل الظل ويدفعه دفعا 
شديداً إلى الاختفاء» والظل لا يستطيع مقاومته فيخضع له ويختفيء وكذلك عمر الإنسان كهذا 
الظل يبدأ وعمره طويلء وكل يوم يذهب يقصر عمره» فلا يصيبنّ الإنسان الحزن فالدنيا ما 
ارتفع فيها شيء إلا وأصابه الدنو والفناء. 

بل استنكر بعض الشعراء أن يبقوا مكتوفي الأيدي والدنيا تتحكم بهم كيفما أرادت» ورأوا 
أن يهاجموها ويحاولوا الانتصار عليها. وهي فكرة غريبة أتى بها ابن هانئ عند رثاء Bally‏ 
جعفر ويحيى ابني علي فقال: 


أفنترك الأيام Jea‏ ما شاءت 3 تسطو فنتصر 





(۱) نفسه» ص۷٤۱ .۱٤۸-‏ 
القصر: الضلع التي تلي الشاكلة وهي الواهنة وهي في أسفل الأضلاع. لسان العربء مادة (قصر). 
الفيء: ما بعد الزوال. لسان العرب» مادة (فيأً). 
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فانیڈ وشيجا وارم ذا شطب لا ايض نافعة ولا السمر 
Leoni lio‏ وأنفسنا شر کل اجگاسا ر 
لو لم تربنا ناب حادثها D C‏ كيف Orit‏ 

يبدأ الشاعر بالاستفهام فهو يريد المشاركة من غيره للانتصار على الدنيا ومصائبهاء 
والشاعر يرى أن الناس لو اجتمعوا لتغلبوا على الدنياء» فقد استعمل ثلاثة أفعال مضارعة مبدوءة 
بالنون التي تدل على الناس ومشاركتهم وتعاونهم, وفعلا واحداً بالتاء يعود على الدنيا. 

والشاعر يرى أنه يجب على الإنسان أن يستعد لهذه الدنيا ويمسك برمحه عند دخوله 
المعترك معهاء فاستخدم أسلوب التحضيض (هلا)» وهذه اللفظة تبدأ بحرف الهاء الذي هو من 
آخر الحلق وتليها اللام المشددة التي هي من طرف الفم الأعلى» ومنتهية بحرف المد الألف» 
وهذا يفيد الحاجة إلى الجهد والمشقة لحرب الدنياء الحرب الممتدة الطويلة» وتفيد لفظة (تشتجر) 
بتداخل حروفها إلى شدة التحام الصفين صف الناس وصف الدنيا. ولكن هذا كله غير نافع مع 
الدنيا فيجب عليه أن يترك رمحه وسيفه ويلقي بهما أرضاًء فالدنيا لا ينفع معها استخدام أي 
سلاح» فهي المنتصرة في كل ذلك. 

فالدنيا وإن كانت في ظاهرها تجمع بين الخلائق إلا أن الناس في تنافسهم عليها قلوبهم 
متفرقة مختلفة» فلكل إنسان ما يبحث عنه في الدنيا ويعادي لأجله غيره» ومما يفيد قلة تجمع 
قلوب الناس استخدام الشاعر (أنفس) جمع قلةء والدنيا هي صاحبة السلطة على الناس (على)ء 
Ba,‏ حرقات القلماف (شذر سثر | لا سكن فما كان افا شف اكان سز يبعا يمينا Yai‏ 

ثم يفترض الشاعر أن الدنيا لم تظهر للناس مصاتبها وأكدارهاء فالعاقل يرى تسلطها 
وتقلبهاء وقد شبه الدنيا بالحيوان المفترس فجعل لها ناباء فيؤكد (إن) ظهور مكرها وتسلطها على 
الناس» وأنها تسعى وتبذل الجهد والتفكير لإلحاق الضرر بالناس وزن (تفتعل). 

وابن حمديس الذي تنقل بين البلدان والأقطارء انتهى به الحال أن عمي في آخر عمره 
فصار لا يستطيع التنقل كما يشاء» فصور الدنيا وما فيها إلى فناء وتغيرء فقال عند رثائه القائد 
أحمد بن إبراهيم بن أبي بريدة: 

حركات إلى السكون J‏ كل حال مع الليالى J‏ 

لا يصح البقاء في دار دنيا ومتى صح في النهى المستحيل 

والبرايا أغراض تبل المنايا وهي Go ld awl‏ الدهر غيل 





(۱) نفسه» صه4١,‏ 
تشاجروا برماحهم: تشابكوا. لسان العرب» مادة (شجر). 
الوشيج: شجر الرماح. لسان العرب» مادة (وشج). 
الشطبة: السيف. لسان العرب» مادة (شطب). 
شذر مذر: ذهبوا في كل وجه. لسان العربء مادة (شذر). 
تأمر عليهم: تسلط. لسان العربء مادة (أمر). 







ا 






م 
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كيف لا تسلب النفوس S9‏ ولها في الحياة Ous Deso‏ 

لقد جعل الله من طبائع الأشياء أنها مهما تحركت واستمرت في ذلك لا بد أن يأتي عليها 
يوم تتوقف فيه عن AS pall‏ فالحركة كثيرة وغير معروفة» نكرة وجمع» أما السكون والثبات 
فمعروف ومحددء وبدأ الشاعر الشطر بكلمة (حركات) وأنهاه ب (تؤول) إشارة منه إلى أن حياة 
الإنسان مليئة بالعمل والتعب؛ لكن النهاية ومرجعها إلى الموتء وبدأ الشطر الثاني بلفظة (كل) 
التي تفيد العموم» فكل أمر ووضع للإنسان مهما استقر الإنسان عليه مدة طويلة» فإن مرور 
الأيام يبدله» واختار الليل لما فيه من الوحشة والنفرة» وجمعها لتفيد طول المدة» إلا أن كل ذكر 
سيتغير ويتبدل» واستخدم المضارع (تحول) للدلالة على التبدل والتغيرء فقد جعل الله مرور 
الأيام مغيراً لأحوال الأشياء من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى ضعفء من غنى إلى فقر ومن فقر 
cal‏ کی واد بسب الهبيع كن وله 

وطالما أن الأشياء تتغير والأيام تبدل الأحوال إذن فالدنيا لا بقاء فيها؛ لأنها ستتحول من 
الوجود إلى الفناءء ومن جادل في ذلك فإنه ليس من أصحاب العقول؛ لأنه يستحيل بقاء شيء 
خالداً أبداً. بدأ الشاعر بيته بالنهي المتصل بالمضارع فأفاد استمرار النهي باعتقاد الإنسان أن 
الدنيا باقية» وفي تنكير كلمة (دنيا) تورية أرادها الشاعرء فهل يقصد أنها دنية أم يقصد الدار 
الدنياء وبدأ الشاعر الشطر الثاني بأسلوب إنشائي آخر وهو الاستفهام الإنكاري عن زمان قبول 
العقول بالأمر المستحيل» هل وقع هذا في تاريخ البشرية جمعاء؟! واستخدم الشاعر الفعل 
(يصح) مضارعاً لأنه يخاطب أحياء يمارسون الحياة الآنء ثم استخدمه ماضياً aÑ (e)‏ 
استقر في التاريخ من الأزل ذلك الأمرء وفي تكرار الشاعر لهذا الجذر إشارة إلى الناحية النفسية 
للشاعر وأنه يخاطب أصحاب العقول السليمة» الذين يريدون السلامة. 

ua yall Sie Laall Gd pull‏ الاي يقنضه رامس السيم ويخقار رمى همده عليه فان ا 
بد أن يصيبها جميعاء والموت كذلك آت عليهم جميعاً لا محالةء والناس وإن كانوا أقوياء أشداء 
في هذه الدنيا كأنهم الأسود فإن الموت مصيبهمء كالأسود التي يقتلها الصيادون دون أن تشعر 
بهم. وجمع لفظة (أغراض) لكثرة الساقطين من حول الإنسان وهو لا يتعظ بهم. وقد قدم الشاعر 
في هذا البيت جملة خبرية لا يجادل فيها مجادل. 

ويتساءل الشاعر في البيت الأخير متعجباًء أن النفوس كيف لا يدركها الموت وتسرق منها 
الحياة» وهي تعيش في الدنيا حياة غير جميلة» ومليئة بالمنغصات والمكدرات» فحالهم في ذلك 
مثل الماشية التي تجد عشباً ولكن هذا العشب غير طيب وغير مستساغء فإنها تأكل منه وإن 





)۱( ديوان ابن حمديس» ص۳۹۸ . 
ل lead‏ راق Cus Ge‏ ية وروي هن ق ةة 
الوبيل من المرعى الوخيم. لسان العرب» مادة (وبل). 







ا 






ا 
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كانت لا ترغب فيه. وقد أتى الشاعر بالفعلين المضارعين (تسلب -تردي) إشارة منه إلى تكرر 
ذلك من الدنياء والناس في غفلة عن ذلك . 

إن الدنيا هي دار الأكدار والأحزان التي تصيب الإنسان» فهي تأخذ من الإنسان أحبابه 
ومن يعينونه فيهاء قال أبو بكر بن سوار في رثاء علي بن القاسم بن عشرة»ء الذي كان قد أحسن 
إليه أيما إحسان: 

OIL eul sow awe aY IUS العيش يعدك يا على‎ 

قد تحولت حياة الشاعر بعد وفاة المرثي إلى هموم وأحزان لا تنقطع» بل صار بقاؤه في 
الدنيا لف لا يجد لذة لشيء؛ لأنه كن Laila‏ المتوفى فيحزن على فراقهء فلا يجد أمامه 
وفي ذهنه إلا الحزن والتعب. 

وقد عبر الشاعر عن عاطفة الحسرة والألم بأن قدم ظرف الزمان (بعدك) بعد المبتدأ 
مباشرة» ومما يدل على الحالة النفسية للشاعر وحزنه على المتوفى أنه استعمل حرف النداء (ty)‏ 
على الرغم من أنه لنداء البعيد والمتوفى قريب إلى قلبه» ولكنه أراد التعبير عن شدة حزنه بهذا 
الصوت الممدود لينفس عما في نفسه»ء وأكد أن العيش تعب وشقاء حيث أتى بلا النافية للجنس» 
وأتى بعدها بالنكرة (شيء)» وعلى الرغم من إتيانه بالنفي المطلق لوجود شيء في الدنيا فإنه 
حصرها بشيء وهو حصول المذلة والمهانة. 

إن الأعمى التطيلي يصبّر ذوي المتوفاةء ويدعوهم للسلو بأن الإنسان ما هو إلا غنيمة 
للمصائب والنكبات؛ تفعل به ما تشاءء وتأتيه من حيث لا يحتسبء وما حيلة الإنسان إلا الصبر 
لهاء فيقول راثيا بعض النساء: 

عزاءك إنما الإنسان نهب على أيدي الحوادث والخطوب”" 

جاء هذا البيت في أواخر أبيات القصيدةء وبدأه الشاعر بأسلوب الإغراء والحث على 
الصبرء ثم استخدم أسلوب الحصرء فحصر حياة الإنسان بأنها مسروقة وفانية بما هو أقوى منها 
(على)ء وهذا الأقوى المصائب والنكبات» وهنا جسم الشاعر المصائب والنكبات» ولم يجعل لها 
يدين بل (أيدي) تنال بها الناس وتلحق بهم الأذى. والصورة التي أتحفنا بها الشاعر مما أدركه 
في الأندلس من نهب النصارى لديار المسلمين وأخذهم لها. 

وهناك من الشعراء من صور الرحيل عن الدنيا بأنه فوز وسعادة؛ لأن المتوفى ارتاح من 
تعب الدنياء يقول علي الحصري القيرواني في ابنه: 





)١(‏ الذخيرة ؟/5؟57, 

النكال العقوبة. لسان العرب» مادة (نكل). 

العناء: paal)‏ في شدة وذل. لسان العرب» مادة (عنا). 
(۲) ديوان الأعمى التطيلي» ص٠۲.‏ 





PDF created with pdfFactory Pro trial version WWW pdffactory.com 


فز مُطَمِيِنَ القلب لا مستوفرًا طلقت دار مشقة وشقاء“ 

فقد رأى الشاعر أن ابنه قد فاز فوزاً عظيماء وليكن على يقين بأن هذا هو الفوز الحقيقي 
الذي لا تردد معه ولا رجوع عنه»ء والسبب في ذلك أن هذا الابن المتوفى قد رحل عن الدنيا 
وتركهاء فهي دار التعب والعناء والنكدء والفكاك منها غنيمة لا تدانيها غنيمة. 

وقد بدأ بيته بفعل الأمر (فز) الذي يفيد الدعاء له بالنجاة والفوز» والشاعر هنا يخالف 
حالته النفسية» فهو في حزن شديد على فقد فلذة كبده» ولكنه أيضاً يريد له السعادة التي لم يجدها 
في الدنياء فيرجو أن يجدها في الآخرةء وأشار الشاعر إلى أن الاطمئنان الحقيقي يكون في 
طمأنينة القلب لا الجوارح فقطء ويدعو ابنه أن لا يشعر بأي نوع من عدم الاستقرار والاستعداد 
للتغيير» ولذلك أتى بالتنوين» فقمة الطمأنينة فيما ذهب إليه؛ لأنه طلق على الرغم من عدم بلوغه 
سن الزواج» ولكنه طلق بعقله مكان التعب والكدر. 

وقال أبو عبد الله بن أبي الخصال في رثاء علي بن محمد بن دري مبيئاً كثرة المنغصات 
في الحياة: 

يود الفتى طول البقاء وطولّه يورثه JG‏ الأحبة والبدن 

sig‏ اغتباط في Gyo öl‏ يروخ على بث ويغدو على شجن 

35 «naps oS ale b زيادته تفص وجدته‎ 

يعبر الشاعر عن دواخل نفوس البشرء فهم يحبون البقاء مدة طويلة في الدنياء ولا يعلمون 
أن كثرة بقائهم فيها يجعلهم يفقدون أحبابهم وأصحابهم بموتهم» بل وأيضا تذهب عنهم صحتهم» 
والثكل في الغالب يستخدم في فقدان الولدء وأحب ما للإنسان من البشر أبناؤه» فإذا طال عمره 
گرا فته ور بد ما پس دا من فا أبنائه الذين هم سنده» ومع فقدهم يفقد قوته فيصبح 
محتاجاً إلى الناس. فهو وإن كان يرث منهم المال فإنه سيرث عليهم الحزن الطويل. وكرر 
الشاعر كلمة الطول مرتين لأن هذا الأمر محبوب إلى النفس ويهواه السمع. 

ثم يتساءل الشاعر أي سرور يمكن أن يجده الإنسان في الدنياء فالإنسان لا يجد سروراً بل 
هو يتكلف السرور (اغتباط -افتعال)» فالحياة مليئة بالنقائص والمصائب التي لا انتهاء لهاء وأفاد 
كثرتها التنكير (حياة مرزً)ء ولو سلم الإنسان في نفسه من المصائب فإن من حوله من الأحباب 





.۸٠ص المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح»‎ )١( 

a ig‏ قِعدته» إذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمئن. لسان العرب» مادة (وفز). 
Ahay! (Y)‏ 4/؟١٠,‏ 

الغبطة: حُسن الحال. لسان العربء مادة (غبط). 

ارتزأ الشيء: نقص. الرزأ: المصيبة. لسان العربء مادة (رزأ). 

البث: الحزن والغم الذي تفضي به إلى صاحبك. لسان العربء مادة (بثث). 

الشجن: الهم والحزن. لسان العربء مادة (شجن). 

الدخن: الكدورة إلى السواد. لسان العرب» مادة (دخن). 
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والأصدقاء لا يسلمون» ففي المساء يخبره الأصدقاء بمصائبهم» وفي الصباح يسمع من الناس 
نكباتهم» وأجاد الشاعر في استخدام البث للرواح؛ لأنه وقت هدوء وسكونء فناسبه الصوت 
الخفي» والنهار يسمع الأصوات المتعالية المختلطة فناسبه لفظة (الشجن). وبدأ الشاعر بالتدرج 
من ناحية سماع كثرة المصائبء فبدأ بالرواح لأن سماع النكبات فيه أقل» وختم بالغدو وسماع 
المصائب فيه أكثرء على الرغم من أن الإنسان يبدأ بالغدو ثم الرواح. 

إن زيادة العمر تصيب الإنسان بالتعب وعدم الاستمتاع بالحياة؛ لأنه كلما تقدم في السن 
فقد الكثير من أحبابه وأترابه فيشعر بالوحدة» وتجدد العمر للإنسان أمر مستحيلء فهو لا يتجدد 
للإنسان إلا بعد انتهائه وفنائه» بل ما ظاهره راحة هو في حقيقته غم يهجم على الإنسان؛ لأنه لا 
يجد شيئاً يُشغل نفسه به» فتعود به الذكريات لتذكر الأصحاب والأحباب» وتذكر لحظات الحزن 
والفقدء أما عقد العمر الهدنة مع الإنسان وإعطائه العهد أنه سيتوقف ولن يتقدم فهذه معاهدة فيها 
خداع وغدرء فالعمر لن يفي بهاء وفي البيت الأخير عندما يعبر الشاعر عن الذم والكرب 
يستخدم كلمات قصيرة سريعة (تغص +لى -كرب دخن) إشارة إلى انقطاع هذه الأمور وعدم 
تحققها في الدنيا (الزيادة -الجدة -الراحة -الهدنة). 

والمقطع كله أبيات خبرية فما ذكره الشاعر فيها لا يقبل النقاش» بل هي أمور واقعة لا 
مفر منها ولا خلاف بين الناس حولها. 

إن بقاء الأحباب في الدنيا وتوالي المسرات يجعل الإنسان يُقبل على الدنيا ويعشقهاء 
وحلول المصائب والنكبات يجعله يكرهها والبقاء فيهاء ولذلك فإن علياً الحصري عند رثائه لابنه 


يقول: 
لا أشتهي الدنيا ولو أنني متوج أملك أجوازها 


ے س 


حل يأجفانك ما راعني فكيف أستحسسين أجوارها("© 

يبدأ الشاعر بنفي رغبته في الدنيا وحبه لهاء حتى لو صار ملكا على أهل الأرض أو ملكا 
لبعض الكواكب» والسبب في ذلك ما رآه بعينيه قد نزل بعيني ولده من أمارات الموت أدخل في 
قلبه الرعب والحزن» فصار لا يقبل من الدنيا ما تغره به وتسوغ له أن يتلذذ بمتعهاء وتعبير 
الشاعر (بأجفانك) وهما جفنان فقط مبالغة منه بالسوء الذي حل على ولده» وكلمة (راعني) تشير 
إلى حالة الشاغن الشدية وما أصابه مق اليلع لما كل باه قراح يصوت حردا عليه Hadley‏ 
ذلك الألف الممدودة في وسط الفعل. والشاعر في أبياته هذه مهتم بالتعبير عما في نفسهء فقد 
ذكر خمسة ضمائر يتحدث فيها عن ذاته. 


بل إن عليا الحصري يقدم صورة غريبة في تعزية المرء نفسه» فيقول: 





الجوزاء: نجم. جوز له ما صنع: سوغ. لسان العرب» مادة (جوز). 
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حببت من أجله الدنيا ففارقني لأضغتها“ 
يرى الشاعر أن ابنه وهو أكبر مت متعة له في الحياة الدنياء ذهب عنها؛ لأنه يحب أباه ويريده 
أن يقبل على أخراه» فرحيله عن الدنيا جعل أباه يعرض عن الدنيا التي كان يحبها لأجله» ويلتفت 
إلى الآخرة. 
وفي صورة أخرى يبين الشاعر من الذين تنالهم الدنيا بنكباتها أكثر من غيرهم فيقول: 
ويلتا ما أنشر sul‏ يا لأهليها وأطوى 
[aul‏ تأكلهم وه سن فن akal‏ أطوى7") 
يبدأ الشاعر مقطوعته بالدعاء على النفس» والغرض التعجب مما تفعله الدنيا بالناس» ففي 
كل يوم مواليد جددء وأيضاً في كل يوم يتوفى كثير من الناس» والدنيا هي التي تفعل ذلك» بدلالة 
وزن أفعل (أنشر -أطوى)» والشاعر يغلّب جانب القطيعة على الوصل ولذلك أخر الوصل» حيث 
جعل كلمة الدنيا في البيت متفرقة على شطري البيت. 
ثم يشخص الدنيا وحشاً دائم الأكل للناس: على الرغم من أنه قال في البيت السابق أن 
الناس أهلهاء فكيف تأكلهم» ولكن لأن طبعها الغدر والخيانة فهي تكرر إلحاق الضرر بهم؛ ولكن 
هناك طائفة من الناس الذين عرفوا حقيقتها تركوها اختيارأء وهم الزهاد المعرضون عنهاء 
lll,‏ قان Gull (lo Jai Lind‏ تعطنيم :حيناً ومتعهم. خيناء sited ola jl eV ga Ld‏ حرصها 
على فتنتهم» فإن لم يستجيبوا لفتنتها وأمسكوا عنها فإنها تأخذ بأرواحهم؛ لثلا يؤثرون على 
غيرهم فيعرضوا عنها. 
ويتساءل ابن هانئ عندما رثى ولد إبراهيم بن جعفر بن علي: 
أي مفقوديك تبكيه أب هبرزي أنت منه أم ولد" 
يسأل all, Seta)‏ المتوفى» على من تبكي على والدك الأسدء وأنت شبلهء أم تبكي على 
شبلك الذي توفي» فإذا كان الأصل والفرع ذهباء فهل سيبقى الإنسان» فالكل إلى فناءء والدنيا 
متعددة المصائب» ولكن أعظمها وأكثرها إيلاماً فقد الأحباب: وأعظمهم فقد الأصل والفرع. 
وهناك طائفة من الشعراء يعزون أنفسهم أن يتبدل حال الدنيا معهمء فتذيقهم من المتع؛ 
وهم على الرغم مما فيها من مصائب محبون لها ومعجبون cles‏ يقول علي الحصري: 
QAAE poll ib‏ قعسى أن تُعقب العسلا") 





(۱) نفسه» ص٣۱۷‏ . 
(۲) نفسه» ص٣۲۲‏ . 
(۳) دیوان ابن هانئ» ص۱۲۱ . 
الهبرزي: الأسد. لسان العربء مادة (هبرز). 
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فالحصري على الرغم من كثرة المصائب في الدنياء وأنه قد ذاق منها المرارة والنكد بأن 
أفقدته coals‏ إلا أنه يرجو أن ينال منها في الأيام المقبلة السعادة والهناء» وتتبدل معاملتها معه. 

وحرف الراء (جرعتني) يفيد تكرار مصائب الدنيا على الشاعرء وأكد ذلك بتشديده ثم 
يستعمل فعل الرجاء (عسى)» طمعا منه في الدنيا أن تهادنه وتذيقه شيئاً من المتع. 

وفي قصيدة أخرى بل في آخر بيت من قصيدة Ab gh‏ عبّر علي الحصري عن حبه للدنيا 
وإعجابه بهاء وتلك هي طبيعة النفس الإنسانيةء تعلقها بالدنيا وتزينها في نفسه»ء قال: 

irea blag‏ ثم مع تَكَدّرها(" 

نخلص من هذا المبحث أن شعراء الأندلس تعرضوا لذم الدنيا لا لذاتهاء وإنما بسبب ما 
رأوه من تكالب الناس عليهاء وهم عندما يذمونها ويظهرون عيوبها يعزون ذوي المتوفى 
ويصبرونهم على فراقه؛ لأن هذا طبع الدنيا التغير والتقلب على الناسء ولكن الناس مغترون 
متعلقون بهاء وقد تناول شعراء الأندلس عدة موضوعات متعلقة بذلك أهمها: 

الدنيا ظاهرها خلاف باطنها: فهي تدخل السرور على الناس ليغتروا بها ثم تقلب لهم ظهر 
المجن» وقد شبهوها ذامين لها بأشياء عدة قبيحة» فهي كالحية الملساءء وتارة كالمرأة الخؤون» 
أو مثل الدابة السهلة القياد التي توصل إلى الصعاب» وغيرهاء والدنيا تقر بإحساس الإنسان 
السرور فيها وتطول إذا شعر بالكدر والتنغيص فيهاء ولذلك فالكدر متعة وتعزيةء ولكن هناك 
مجموعة من العقلاء علموا حقيقتها وتقلبها فحذروا الناس منهاء وهؤلاء عاشوا في الدنيا كما 
عاش المنغمسون فيها لكنهم تميزوا عنهم باتخاذهم زاد التقوى لآخرتهمء فعلقوا قلوبهم بربهم لا 
بالدنياء لعلمهم أن ما فيها لا يدوم ولا يبقى. 

والدنيا تأخذ من الناس أحبابهم ومقربيهم وذوي المكانات بينهم» لتضاعف على الناس 
أحزانهم» وكل ما في الدنيا من جماد وحي سيؤول إلى الفناء والزوال» فالقصور تخرب وتهجرء 
والبيوت تمتلئ حزناً بعد السرورء والملوك يمر عليهم المادحون فلا يجدونهم لأن الموت 
اختطفهم. وحتى أيام الأنس ذهبتء فلا يرى الإنسان من حوله إلا الموت والخراب والقبورء 
ولكن الذي جعل الدنيا تفي هو اللهء فالأجرام السماوية ستفنى» فضلاً عن الأرض» بل حتى أهل 
السماء ولا يبقى الأ ذو القوة والجيروث حل جلال: 

والدنيا ليست كلها غصصاً ونكبات» وإنما تحقق للناس بعض الأماني كي لا يزهدوا فيهاء 
والحياة رحلة إما على دابة في الصحراء»ء أو على قارب على الماء» والكل سيصل إلى نهايته 
فيهاء وكذلك الناس يعيشون في الحياة الدنيا ما كتب لهم ثم يصلون إلى النهاية وهي الموت. 





(۱) نفسه» ص۱۲۹ . 
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والدنيا في هذه النهاية لا تفرق بين غني أو فقيرء» شريف أو حقيرء وإن بكى الناس على شخص 
اليوم فغدا سيبكي آخرون على باكي اليوم. 

وعبر بعض الشعراء عن تعزيتهم لذوي المتوفى أن طول العمر في الدنيا يورث الإنسان 
الأحزان» فالوفاة خير من طول العمرء ولذلك كره البقاء فيها بعض الناس حتى لو وصلوا إلى 
أعلى المكانات» ولكن بعض الشعراء طمع أن تهادنه بعدما أذاقته النكبات» وعبر بعضهم عن 
حبها رغم ما أنزلته بهم من هموم وغمومء ويتعزى بأن الغد قد يكون خيراً من اليوم. 







Na 
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إن الحديث عن الموت ليس مصدر شؤم وجزع للإنسان بل إنه يفتح للإنسان باب الأملء 
ريف ate‏ القرور» :قالموث لا ذكر فى الضيق Gly) Gaal‏ اة ر ا فك في Ma dead‏ 
يدرك الإنسان العجبء بل يعود إلى التواضع. وحديث الشاعر عن الموث وفجأته؛ وأنه يصيب 
الجميع تسلية وتعزية لذوي الميت» فالموت يصيب الجميع ولا شيء يدفعه ولا يمكن الفرار 
منه» بل إن الإنسان لا يعود بعده ليتزود من الصالحات» وإنما يعود ليحاسب» وقد عبر بعض 
الشعراء عن صداقة المتوفى للموت ومحبته له تسلية لذويه» فذكر شعراء الأندلس التعزية بذكر 
الموت والآخرة بصور عدة منها: 

١‏ - فجأة الموت: وبما أن الموت ليس له موعد محددء وإنما يأتي للإنسان فجأةء فإن في 
ذلك تسلية وتعزية للإنسان» ومثل ذلك مثل الإنسان الذي يأتيه ضيف دون أن يكون مستعداً له 
فلا لوم عليه إن قدم له القليل من القرى» وعذره أن الضيف جاء فجأة. يروى أن الحسن 
البصري "” جاءه رجل فقال: مات فلانٌ فجأة. فأجابه: لو لم يَمْتَ فجأة لَمَرض فجأة ثم 
مات وقد وره أن من غاتمات اساعغة ype‏ مرت sole bat GN pclae)‏ اين عدون 
يرسم في رثاء الوزير أبي المطرف بن الدباغ صورة طريفة لفجأة الموت: 

ثارت إلَيهِ المنايا مِن مكامنها سرا على غفلة الحراس والسمر 

أولى لهن وأولى لو هممن يوه gad‏ ذو راحة وَالدفعٌ ذو حَدَّرا") 

صور الشاعر الموت بحية وثبت على المرثي من المكان الذي كانت مختفية فيهء لذلك فقد 
فاجأه الموت فتمكن منه» حيث إن الحرس ومن كانوا يجالسونه ليلا لم يشعروا بالموت إلا وهو 
وهجم عليهم بحقة: ولو كان الموت: يملك القوة والشجاعة لهج عليه وهو في حال استعداد وليسن 
في حالة غفلة؛ فالإنسان الذي يكون في منعة وحماية يشعر بالراحة ولا يخاف من شيء: ولا 
يكون متأهباً لصد ودفع ما يأتيه» أما الإنسان الذي يكون متوجساً مترقباً لضرء يكون في حالة 
تأهب واستعداد لما سيأتيه. ولذلك فإن الموت فاجأه وهو في حال راحة. 

وفي التعبير ب (على غفلة) يدل على استعلاء هذه الحية (الموت) وعدم هيبتها من 
(الحراس والسمر). وفي استخدام الشاعر (ثار -مكامن سراً -غفلة) ما يدل على مباغتة هذه 
الحية للمتوفى. والتعبير بالجمع (مكامن) إشارة إلى كثرة جحور هذه الحية وبالتالي يصعب 
معرفة مكان خروجها. واستخدم الشاعر الماضي (ثارت) ليدل على انتهاء الأمر وعدم إمكانية 
التصرف في رده. 





.٠١۲/۳ العقد الفریدء‎ )١( 
؟,‎ 70/١ الذخيرة‎ )۲( 
ثار به الناس: وثبوا. لسان العرب» مادة (ثور).‎ 
أولى: أحرى وأجدر . أولى: التوعد والتهدد. لسان العربء مادة (ولي).‎ 
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وأسلوب الاستعارة الذي استخدمه الشاعر فيه إيضاح لما يريد من فجأة الموت وهجومه 
على الإنسان في غفلة منه» وأوضح الشاعر أن أسباب الموت كثيرة (المنايا)ء ولمكانة هذا 
الوزير وقوته لم تهجم عليه منية واحدة إنما مجموعة منهاء ولكن مهما أحاط الإنسان نفسه 
بالأسباب التي تحول بينه وبين الموت» فإن الموت سيدركه»ء ثم يقدم الشاعر حكمة ممزوجة 
بحزنه على أخذ الموت لهذا المتوفىء (وَالمَنعُ ذو راحّة والدفعٌ ذو حذر) فعندما يكون الإنسان في 
حماية يستشعر الراحةء والإنسان الذي يكون مترقبا لهجوم يكون حذراً جداًء وقد عبر الشاعر 
بالمصدر (المنع -الدفع) إشارة إلى غاية الراحة وغاية الحذر. 

ويمز ج ابن خفاجة حسرته في فقد ابن أخته محمد» الذي كان يعده صديقاً cal‏ فيمزج فجأة 
الموت بالغربة» قال: 

فيا لغريب asl io ubb‏ على عهد الشباب (Vales‏ 

يبدأ الشاعر بيته بأسلوب الاستغاثة لهذا المتوفى الذي أتاه الموت وهو متصف بثلاث 
صفات» الأولى أنه كان في سفر وغربة» والغريب كسير نفسء وليس هناك من يراعيه ويكون 
بجواره عند نزعه»ء بل هو مشغول الذهن في العودة إلى أهله ووطنهء والصفة الثانية أن الموت 
أتاه بغتةء فلم يكن Laas ye‏ ليستشعر دنو الأجل»ء والصفة الثالثة أنه لم يبلغ من العمر مبلغا كبيرأء 
بل كان في سن الفتوة والقوة» فأتاه الموت واختطفه. فهذه الصفات التي كساها الشاعر المرثي 
تؤكد أن الموت أتى عليه دون استعداد منه» والموت اختطفه بقوة على الرغم من كل هذه 
المسوغات التي رأى الشاعر أنها من المفترض أن تبعد عنه الموت. 

وتنكير الشاعر لكلمة (منية) يفيد تألم الشاعر على فقد ابن أخته؛ فأسباب حلول الموت 
الظاهرة من مرض أو كبر سن لم تكن موجودة وإنما أصابه فجأة. وبرع الشاعر في تصوير 
سرعة الموت بكلمة خفيفة النطق وهي (أتته) فجرس الكلمة يفيد السرعةء ولم يستخدم كلمة فيها 
طول أو ثقل مثل جاءته أو حضرته أو غيرهما. وتشديد الشاعر 55 إشارة منه إلى تشدد 
الدنيا وقوة عزيمتها في أخذ ابن أخته ومكاشفته بحقدها. 

إن الموت يصيب الناس فجأة ولكن كثيراً من الناس في غفلة عنه» ورد أن عمر بن 
الخطاب © ذكر في خطبته عندما ولي الخلافة: اللهم إني كثير الغفلة والنسيان فأنُهمني HSS‏ 
على dy le US‏ الموت في كل حين7©. وقد أمر النبي. 0) بزيارة القبور؛ لأنها تذكر 
الإنسان بالموت فلا يغفل عنه. وقد عبر شعراء الأندلس عن غفلة الناس عن الموت» واتخذوا 
من ذلك وسيلة لتعزية ذوي المتوفى» قاصدين أن المتوفى لا يُحزن عليه؛ لأنه ممن عمل لآخرته 





)۱( ديوان ابن خفاجة» ص۲۹۸ . 
التجليح: الإقدام الشديد والتصميم في الأمر والمضي. المجالحة: المكاشفة بالعداوة. لسان العرب» مادة (جلح). 
)١(‏ العقد الفريدء .٠١١٤/٤‏ 
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ولم يغفل عنهاء قال أبو عبد الله جعفر بن محمد بن مكي القيسي في رثاء الفقيه أبي مروان بن 
سراج: 
الموت حتم والنفوس glg‏ والعيش توم والمني تضليل 
لا يعصم العصماء dis‏ شاهق صعب ولا الورد السبنتى غيل 
يرمي فما تشوي الرمية aly‏ فيصاب تنبال بها ونبيل 
يهوى الفتى clad! Job‏ مؤملاً وله رحيل ليس Joss ac‏ 


و 


يلهو ويلعب Kaleo‏ ذاهلاً وله رسيم تحوها DJs‏ 

فالموت حكم من الله على جميع الناس واجب النفاذ» ويرسم الشاعر لذلك صورة مقنعة 
معروفة» فالأمانة لا بد أن ترد إلى صاحبهاء والنائم لا شك أنه سيستيقظء وكذلك الأرواح لا بد 
أن تفارق الأجسادء ولكن السبب في الغفلة عن هذه الحقيقة هي أماني الإنسان. 

ثم يؤكد الشاعر عدم نجاة أحد من الموت مهما كانت قوته ومكانته» فيقدم صورة 
استوحاها من عالم الحيوان» فلا يحمى الطيور النادرة المتميزة عن غيرها من الطير كونها 
سكنت في أماكن عالية يصعب الوصول إليهاء وكذلك الأسود المتميزة بألوانهاء والمتميزة 
بجرأتهاء بل وهي بين أقرانها فإن الموت سيصل إليها ولن يمنعه عنها مانع. 

ثم يرسم الشاعر صورة أخرى للموت وأنه لا يفرق بين الناس» ولكن هذه المرة من عالم 
الصيد والقوة» فالموت يرمي سهمه»ء فما تخطئ نبله المقتل» وهذه النبل تأتي على الكرام واللثام 
على حد سواء. ولاختمام الشاعر بالمّصاد قدمه هنا أيضاً (تشوي الرمية نبله). جناس بين تتبال 
ونبيل إشارة إلى وإن كان هناك تشابه لفظي بينهما فإن فارق المعنى بينهما كبير جداء وكذلك 
الموت لا يفرق بين المتشابه والمختلف» فهو يصيب من به نقص جسدي أو عقلي» كما أنه 
يصيب تام الخلقة الذكي . 

استهل الشاعر بيته الرابع بعشق الفتى لطول الحياة» لما فيه من القوة والحب للحياة» ولكن 
الصفة الملازمة له (مؤملا)ء وجاء بها الشاعر اسم فاعل ومنونة» ولكن الإنسان يغفل عن مصير 
محتوم وهو الذهاب عن هذه الدنيا وعدم العودة إليها مرة أخرى» وقد صور ذلك بصورة جميلة 
وهي المسافر الذي لن يعود. وفي استخدام الشاعر أسلوب التقديم والتأخير (وله رحيل) إشارة 
إلى غفلة الإنسان عن هذا المصيرء و(ليس منه قفول) تركيز على الموت وأن لا رجعة بعده. 





.1۱۸/١ الذخيرة‎ )١( 
الورد الذي يشمء وبلونه قيل للأسد ورد. الورد: لون بين الكميت والأشقر. لسان العرب» مادة (ورد).‎ 
الشوى إخطاء المقتل. الشوى: اليدان والرجلان والرأس من الآدميين وكل ما ليس مقتلا. لسان العربء مادة (شوى).‎ 
النبيل العاقل الحاذق. لسان العربء مادة (نبل).‎ 
الرسيم فوق الذميل» وهو ضرب من السير السريع مؤثر في الأرض. لسان العربء مادة (رسم).‎ 
الذميل: ضرب من سير الإبل. لسان العرب» مادة (ذمل).‎ 
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ويستمر الإنسان في غفلته عن الموت» وهو في حالة من الاطمئنانء ناسيا الموت لما هو 
فيه من شغل بالدنياء على الرغم من أنه يسير إلى المنية إما مسرعاً أو بطيئاء ولكنه سيصل إليها 
لا محالة. وفي تقديم (له رسيم) براعة استخدام؛ لأن التركيز على الإنسان. 

وتجلت براعة الشاعر في استخدام الكلمات المناسبةء لكل مقام ما يناسبهء ففي البيت الأول 
لم يستخدم أي فعل» بل هي جمل اسمية تفيد ثبات الموت وتؤكد حتمية وقوعه؛ بينما في البيت 
الأخير أكد غفلة الإنسان عن الموت» فأتى بالأفعال المضارعة. 

ولعلنا نلمح من الصور العديدة في هذه المرثية براعة اختيار الألفاظ في الدلالة على 
المقصود ثم قوة المعاني التي جاءت موافقة للغرضء وهذه الصور برغم مهارة اختيارها 
منتزعة من الواقع الملموس. 

١‏ - العجز عن دفعه: إن الإنسان ليس بمقدوره أن يهرب من الموت» وإذا واجهه لا 
يستطيع إبعاده عنه» قال تعالى: ( ] a ^ [ ١‏ 0 ]'' ويصور علي 
الحصري القيرواني عجز الوالد دفع الموت عن ولده الحبيب إلى قلبه بصورة مقززة فيقول: 

وتظرت في قطع الرّعاف فلم تمط حكم المنية حيلة الحكماءا"ا 

لقد صور الشاعر ما تشمئز النفس من النظر إليه» ولكنه والد شفيق بابنه» كما أنه يريد أن 
يُظهر الحال العصيبة التي وصل لها ابنه» وعجزه عن أن يفعل شيئاء وبدأ الشاعر بيته بالواو 
إشارة إلى طول مدة معاناة هذا الابن مع المرضء ولكن عند حلول سكرات الموت رحل سريعاء 
(فلم) تنفع جهود الأطباء شيئاً مع قدر الموتء ولذلك قدم (حكم المنية) لسرعتهاء وأخر (حيلة 
الحكماء) الفاعل تعجزها all A Be‏ 

وهنا صورة فنية بديعة استوحاها الشاعر من جلال الموقف المهيب الذي يتطلب دقة فنية 
في إخراج مثل هذا المشهد المتحرك من معاناة ولده الفقيد لسكرات الموتء والأشد من هذا 
الوصف البديع؛ المشاركة الصادقة في المشاعر الإنسانية الذي اختطفته المنون مبكراً في عمر 
الزهور. 

أما ابن فركون فحين عزى ولد يوسف الثالث في وفاة أبيه صور رغبته في فداء الحاكم 
ولو بروحه»ء ولكن العجز ملازم له؛ وذلك لشدة محبته: 

ولو كان يُفُدى بالنفوس وسابقت لتلقى المنايا دوتة كنت Yah‏ 





AM Ad سورة آل عمران»‎ )١( 
المطو: المد. لسان العرب» مادة (مطا).‎ 


(۳) دیوان ابن فرکون» ص٤۳۸‏ . 
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يبدأ الشاعر بيته ب(لو) التي تدخل على ما لا يكون» فيفترض الشاعر أن لو كان 
بالإمكان إقامة سباق بين الأنفسء أيها يأتيه الموت ويبقى الأميرء لكان الشاعر هو الفائز بهذا 
السباق؛ لشدة محبته للأمير؛ ولأن نفعه للأمة أكبر من نفع الشاعرء وقد عبر الشاعر بكثرة 
المحبين له الباذلين نفوسهم فداء له باستخدامه جمع الكثرة (نفوس). 

وبما أن الإنسان لا يستطيع دفع الموت عن نفسه فذلك دليل على ضعفه أمام الموت» قال 
ابن هانئ مصورأً ضعف الإنسان تجاهه» عندما رثى والدة جعفر ويحي ابني علي: 

ولو غير ريب المنون اعتدى علي وجريني ما اعتدى!"ا 

يفترض الشاعر أن لا أحد يستطيع أن يظلمه وينال منه شيئاء ولو أراد اختباره في ذلك 
فلن يتمكن» إلا شيء واحد لا يستطيع الشاعر له ردا أو مواجهةء إنها مصيبة الموت. ويظهر 
اعتزاز الشاعر بنفسه» ولذلك وجد الحضور القوي لضمير المتكلم (علي -جربني)؛ والشاعر 
بذلك يصبّر ذوي المتوفاة» بأن الإنسان ضعيف أمام الموت ولا يستطيع له مواجهة. 

وكرر الشاعر (اعتدى) لما يحسه من عظمته أمام غير الموت» أما أمام الموت فإنه 

وأما أبو الصلت أمية الداني فيبين ضعف الإنسان في أخذ ثأره من الموت قائلاً في رثاء 
صديق له: 

وترتني فيه وما لقتيل < صرعته يد الردى من قصاص"" 

يعبر الشاعر عن حسرته وألمه لما فيه من ضعفء ولما للموت من قوة» ولذلك عبر 
بضمير المتكلم الياء (وترتني) لإظهار ضعفه وشدة حسرته على فقد صديقه» فيخاطب الموت 
aul‏ قتل صديقه»ء ولكن الشاعر على الرغم مما يملك من قوة لم يستطع أن يأخذ بحقه من الموت» 
ثم يسلي نفسه بأن عدم إدراك الثأر من الموت ليس خاصاً به هو فقط بل هو عام لكل الناس 
(قتيل)ء والشاعر يشخص الموت إنساناً قوياً باطشاً لا يردعه رادع عن قتل من يريدء ولا 
مقلم اد أن يوقفه» وذلك في سبيل تقرير المعنى. 

ويظهر علي الحصري ضعف الإنسان في الانتصار على الموت فيقول: 

انظر إذا الموث أوفى هل للهمام انتصار”" 

Ua | Sie الشاعر بيتة مخاطبا سامعه أن يتأمل» عند حلول الأجل. وؤقكه» يساءل‎ fay 

يستطيع صاحب الجاه والعزيمة أن يتغلب على الموت. 





(۱) دیوان ابن هانئ» ص۳۱ . 
)١(‏ ديوان الحكيم أبي الصلتء ص١١١.‏ 

الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. لسان العرب» مادة (وتر). 
(۳) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص75١.‏ 
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ويعبر الشاعر عن مباغتة الموت الذي أصاب ابنه الذي لا يتوقع له الموت» وقد قدم 
الشاغر كلمة (الغوث) لسرعة تزوله بالإنسان:.وآخر.كلمة (انتصار) لاستبعاد وجوه من يدقع 
Boal‏ ادان 

إن تعبير الشعراء عن ضعف الإنسان أمام الموت يدل من جانب آخر على قوة الموت» 
فهو يصل إلى من قدر عليه في أي مكان كان وفي أي زمان عاش» ويصور ابن فركون قوة 
الموت وأن لا مجال للهرب من سطوته»ء ولذلك يخاطب يوسف الثالث بألا يحزن على فراق 
أخيه فيقول: 

لقد نهبتك يد الموت من حمى من تهاب العدى Nags‏ 

يصور الشاعر ويبالغ في تصوير قوة الموت» وكيف أنه على الرغم من قوة يوسف الثالث 
واعتماء اتان به آل أن لرك اك مقف خاد ايو و قر ig‏ ذلك غنيمة كنية لها ها 
يعلم من مكائة المتوفى عند الأمير» ولأن التركيز في البيت على القوة فقد كرر الشاعر (النهب)ء 
فالأمير أقوى من أعاديه» والموت أقوى منه» والله je‏ وجل القوي الأقوى سيأتي بالموت يوم 
القيامة ويتبح أمام النان.. وقد عير الشاعن عن قسوة الوت وعدم .رحمته لمن قدر .علية» ولذلك 
استخدم الفعل الماضي (نهبتك)؛ فقد وقع الموتء أما ما يتعلق بالأمير فهو لم ينهب أعاديه وإنما 
بإمكانه فعل ذلك» وهم يهابونه» فالشاعر يشير إلى أمرين هيبة الأمير في قلوب أعدائه ورحمته 
لهم» وفي ذلك تسلية للأمير عن فقد أخيه لما في قلبه من الرحمة وببيان قوة الموت وقسوته. 


ولأن الموت قوي فإنه لا يدفعه عن مقصوده أي شيءء [ ]1 a". * [ ١‏ 
Ja O b‏ علي الحصري القيرواني معبراً عن أن الموت لا يمكن دفعه: 
وقالوا تفرس هل من القوم فارس يحصن يوقى الموت أو يحصان 


عد عو 


ققلت الرّدى لا رد فيه وإنما elje‏ هجان في مُصاب هجان" 
يقدم الشاعر فكرته بطريقة حوارية» فيتخيل الشاعر أناساً يعزونه بأن يتأمل هل حمت 
القلاع الحصينة» أو الخيول السريعة إنساناً من الموت؟! وفي تقديم الشاعر (بحصن) إشارة إلى 
أن الإنسان يعتمد على الأسباب ويظنها تدفع عنه الموت. 
فيرد عليهم الشاعر مسلّما بما يقولون» فالموت لا يستطيع أحد أن يدفعه عمن قدر عليه 
ولكن مما يسلي الشاعر ويدفع حزنه أنه كريم متميز أصيب بفقد ابنه الذي هو أيضاً كريم 


مي 





(۱) دیوان ابن فرکون» ص۲٠۳‏ . 
(۲) سورة آل عمران» ۱١۸ Ad‏ . 
هجان: بيضاء لينة الترب» الهجان: الخيار من كل شيء. لسان العربء مادة (هجن). 
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ويظهر أن عاطفة الشاعر لم تكن قوية في هذه الأبيات» فالصنعة البديعية ظاهرة فيها 
(تفرس -فارس)» (بحصن -بحصان).ء (الردى -لا رد). 
وقد وظف الشاعر جرس التشديد في بعض الكلماتء فمثلاً (تفرّس) إشارة إلى أن يبالغ 
في التأمل والتفحص حوله. (يوقي) دلالة على أن الفارس مهما بالغ في الوقاية فإن الموت 
سيصل إليه» (رد) وما فيها من ضغط على الأسنان يفيد شدة الحسرة والألم على عدم مقدرته 
دفع الموت عن ابنه. 
ويعبر لسان الدين بن الخطيب عن إتيان الموت للجميع وأن لا دافع cal‏ فيقول في قصديته 
الطويلة التي رثى بها أبا الحسن المريني: 
والخلق زرع للحصاد alo‏ وذا استحق قما عسی إنظاره 
فإلى الممات إذا استهل EL‏ ولى المشيب إذا أطَل Moje‏ 
استقى الشاعر هذه الصورة من بيئته الأندلسية الوافرة الخضرة» فالناس بل جميع ما خلق 
الله مثل الزر ع» مخصوص للحصاد والأخذء فحين حلول نضج الثمار لا يصح تأخير قطفها وإلا 
ستفسدء وكذلك الإنسان إذا انتهى ما قدره الله له من بقاء في الدنيا وجب رحيله عنها. 
ويرسم الشاعر صورة عكسية» فالإنسان يظن أنه بعد الولادة يزيد عمره» وهو حقيقة 
ينقص» فبمجرد ولادته يبدأ العد التنازلي لعمره» وكذلك الإنسان يغتر إذا بدت عليه ملامح 
الشباب والفتوة» وهي حقيقة علامات لاقترابه من المشيب فالموت» وقد بدأ الشاعر كلا الشطرين 
بالخبرء الجار والمجرور (إلى) الذي يفيد انتهاء الغايةء فكل شيء له غاية يصل إليهاء فالحياة 
للممات والعذار للشيب. 
وكون الموت إذا جاء فلا يدفعه أي شيء لذلك فإنه لا يرد ولن يعود حتى يأخذ الروح 
التي أمر بقبضهاء وقد صور الشاعر ابن حمديس عدم مقدرة الإنسان على رد الموت بصورة 
مفزعة فقال في رثاء عمته وتعزية ابنها: 
فكيف نردٌ الموت عن مهجاتنا إذا غلبت منه ضراغمة الغلب"ا 
يقدم الشاعر فكرته بأسلوب استفهامي» ليشاركه غيره هذه الفكرة» فيتساءل عن الطريقة 
التي يمكن بها أن ندفع الموت عن ذواتنا المحببة إليناء ثم يكتشف أن ذلك أمر مستحيل» ويعبر 
Ge‏ ذلك يصون فما رة حن ا ليم ذقم المويظة Alla) NUS Cagall GY‏ لكل lle‏ 
ومما يدل على رغبة الشاعر أن يشاركه الناس في التأمل في الفكرة التي يطرحها استخدامه 
لضمير تكلم الجمع (نرد -مهجاتنا). وفي اختيار الشاعر كلمه (مهجاتنا) براعة فالمهجة النفس 
وخالص ما يملك الإنسان» فيجب أن نحرص على دفع الموت عنها. ويعبر الشاعر عن فجأة 





.55 5/١ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 


„YO ja ديوان ابن حمديس»‎ (Y) 
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sai‏ التعازج والقبور فج | إأندلس القذكم باطوت والآخرة 


الموت ومباغتته للإنسان» ولذلك لا يستطيع الإنسان رده» وطالما أنه لا يرد ففي ذلك تسلية؛ لأنه 
بذلك لا يختص أشخاصاً دون آخرين: ولا يستطيع أي أحد دفعه مهما كانت قوته. 

۳ - الموت لا مفر منه: مهما حاول الإنسان الهروب من الموت فإنه سيلحقه» قال تعالى: 
OA O a A AAS R A)‏ ومعلومة قصة وزير سليمان # مع 
ملك الموت”". ولذلك يرسم أمية بن عبد العزيز الداني في رثاء صديق له مجموعة من الصور 
التي توضح عدم إمكانية الفرار من الموت فيقول: 

أيها المبتغي مناصاً من المو ت رويدا فلات حين مناص 

قهر الموت كل je‏ وأوهى ‏ كل حرز وفض كل دلاص 

لو حَللنا على الذّرى في الصياصي فا kab‏ من الف بخلاض "ا 

فيبدأ بالنداء وهو صوت يردده الإنسان عند الحاجة أو الافتقار إلى الشيء» وينبعث من 
أعماق النفس» فهو يلفت انتباه هذا الإنسان الذي يبحث عن الفرار والروغان من الموت بالتمهل 
والتعقل» مهلا وتعقل فلا يستطيع أحد الفرار من الموت. وقد استخدم الشاعر التعبير القرآني 
ذاته: 1 ٠‏ )وقد جاء الشاعر بالمصدر (رويدا) دعوة منه إلى المبالغة في التمهل 
والتعقل. 

ثم يبين الشاعر في البيت التالي غلبة الموت وقوته» فهو يغلب كل صاحب سلطان» 
ويضعف كل من التجأً إلى حصين» وكسر الموت وفرق كل من ظن أنه احتمى من الموت. وفي 
تعبير الشاعر بالأفعال الماضية (قهر -أوهى خض) إشارة إلى قوة الموت لملازمة هذه الصفات 
له. وفي تكرار الشاعر (كل) تأكيد على عدم إمكانية الفرار من الموت. 

وهذا الموت أينما حاول الإنسان الفرار منه فإنه سيلحقهء فلو صعد أعالي الجبال» بل 
وعليها الحصونء أملاً في الفرار منه» فلن يحصل ذلك لإنسان. وتجلت براعة الشاعر في 
استخدامه حرفي الجر (على -في) حيث أفاد الأول شدة العلو والارتفاع» وأفاد الثاني كمال 
الإحاطة والتحصنء ومع ذلك فقد أتى الموت في المرتفع الحصين. 





)١(‏ سورة النساءء آية 8لا. 

(؟) ذكر القصة الأبشيهي في كتابه: المستطرف في كل فن مستظرف» في الباب الحادي والثمانين: في ذكر الموت وما يتصل به من 
القبر وأحواله. 

(؟) ديوان الحكيم أبي الصلتء ص١١١.‏ 
دلاص: درع لينة ملساء. لسان العرب» مادة (دلص). 
الصياصي: الحصون. لسان العرب» مادة (صيص). 


.۳ سورة ص» آية‎ )٤( 
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والشاعر يُدَخِل في قلب سامعه الرهبة من الموتء فلم يذكره بالضمير وإنما صرح بذكره 
في كل بيت (الموت -الردى). ورغبة من الشاعر في مشاركة غيره استخدم ضمير المتكلمين» 
بينما كان قد بدأ بضمير الغائب. 

وتتجلى مهارة ابن حمديس في رسم صورة الصيد للموت» فقال عند رثاء ابن أخته: 

والموت يدرك والفرار معفّل من فر عنه على سراة جوادا' 

يبدأ الشاعر بيته بجمل خبرية تقريرية» إشارة منه إلى أن جميع البشر مقرون بهذه الفكرة 
وهي أن الموت يلحق الجميع» بل إن ما يظنه الإنسان سبيلاً للهرب من الموت هو في حقيقة 
الأمن tie‏ اسان المرب dale Gad edie‏ المري من الفرت على أسرع الذواب: فإنه لخ 
يستطيع الفرار من الأجل. 

وقد صور ابن حمديس هذه الصورة مما عايشه من غزو لأعداء الإسلام على ديار 
المسلمين» فقد شهد سقوط بعض قلاع المسلمين وهروب المسلمين عنها. 

وقال ابن حمديس يرثي الشريف الفهري علي بن أحمد الصقلي مبيناً عدم مقدرة أحد رد 
الموت: 

فلو رد مِن كف المنية WB‏ ينوح بنات كان أول من ردًاا" 

استخدم الشاعر في إيضاح مراده ما لا يكونء فلو أفترض أن إنساناً يرجع بعد الموت 
ويفلت من يدهء بأي طريقة كانت لكان المتوفى» ولذلك بنى الفعل للمجهول (رد)» ولكن ليقين 
الشاعر أنه حتى لو عاد فإنه سيموت مرة أخرىء فإنه جعل نائب الفاعل كلمة (هالك) واسم 
فاعل دلالة على لزوم صفة الهلاك له وفي تنكيرها إشارة إلى أي هالك سواء أكان عظيما أم 
حقيراً. ثم يتخيل الشاعر لو أن شيئاً يكون سبباً لعودة ميت لكان البكاء عليه» وخاصة من بناته 
وكان المتوفى أول من عاد بعد الموت؛ لحرقة بكاء البنات عليه: وحذف: اسم كان إشارة منه إلى 
أن المتوفى لن يعود. وقد عبر الشاعر بهذه الصورة مما عاناه هوء فقد رأى شدة بكاء ابنته عليه 
حتى أهلكها ذاك البكاء» ولذلك نكر الشاعر (بنات) إشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون بنت 
المتوفى من صلبه» بل قد تكون ممن أحسن إليها ورعاها. 

ويصور أبو جعفر أحمد بن جرج عدم نجاة أحد من الموت فيقول راثيا أبا بكر بن عمار: 

موارد خفيت عنه مصادرها والحين ما بين إيرادٍ وإصدار 
وهل معمرٌ قوم خالدٌ أبدا ولو غدا العمرٌ موصولاً بأعمار“ 





. ديوان ابن حمدیس» ص۱۲۰‎ )١( 
. ۱٦۹ص نفسه»‎ )۲( 


TEYAT الذخيرة‎ )۳( 
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يقدم الشاعر فكرته بألفاظ سهلة بارعة في نقل الحقائق وبشكل فني» وقد استخدم صورة 
مقنعة» فقد صور الشاعر أن المتوفى انساق وراء الخوض في طلب الإمارة بعد أن كان وزيراً 
عند المعتمد» فغره بريق الإمارة وأتاه» ولكن غابت عنه نهاية هذا الأمر والرجوع عنه» وهي 
الموت؛ لأنه غدّرَ المعتمدء وكذلك الموت نبع ماء» يقدم إليه أناس ويرحل عنه آخرون. 

ثم يصور بأسلوب استفهامي أن الموت مصير جميع البشرء ولن ينجو منه أحد» حتى لو 
أعطينا الإنسان أعمار غيره من البشر فإنه لن يخلدء وفي استخدام الشاعر لأسلوب الاستفهام 
رغبة في إيصال الحقائق للغير وتتبيتهاء وفي تكرار الشاعر للمصدر (عمر) بيان لعاطفة حزنه 
على المرثي ابن عمار الذي يفيد اسمه المبالغة في طول العمر ولكن الأجل اختطفه. 

وأبو حاتم الحجاري في رثاء القاضي ابن أدهم يبين أن لكل شيء نهاية: 

كالبحر كان فتهنهته مَنِيةٌ قفغطت يه ولکل بحر ساحل“ 

فهذا القاضي كان كالبحر في كرمه وعطائه للناس» ولكن الموت قطع خيره عن الناس 
فأخمل ذكره» ثم يقدم حكمته وهي أن لكل شيء نهايةء فأي بحر مهما امتد فإن له ساحل. وفي 
تنكير كلمة (منية) إشارة إلى أن الموت أتاه من غير توقعء ومما يؤكد ذلك الفاءات المتتالية 
(فنهنهته خغطت). وكلمة (غطت) بحروفها تفيد استعلاء الموت عليه (الطاء)» وسرعة قضائه 
عليه (التاء الساكنة). 

وبما أن الموت لا يستطيع أحد أن يفر منه فهو يصيب الجميع؛ ولا يختص بأناس دون 
آخرين بل إنه يأتي على جميع البشر والمخلوقات» قال تعالى: se Lq p o n p}‏ 
رثاء الوزير الفقيه أبي مروان عبد الملك بن سراج بقوله: 

ما منك يا موت لا واق ولا فادي الحكم حَكمك في القاري وفي O sW‏ 

يظهر أن عاطفة الشاعر ضعيفة تجاه المرثي ولذلك غلب الجانب العقلي والحكمي على 
البيت» حيث إن الشاعر رثاه ضمن من رثاه من الشعراءء فالبداية جميلة فيها حكمة ممزوجة 
بتفكير وتقرير أن الموت لا ينجو منه أحدء فيبدأ الشاعر قصيدته بالنفي (ما) ثم يأتي بكاف 
الخطاب لشيء لم يذكره؛ فينادي هذا الشيء المبغوض إلى نفسه ب(يا) البعدء ثم أكد النفي 
ب(لا) النافية للجنس» حيث أدخلها على اسمين منقوصين» إشارة منه إلى نقص الإنسان 
وضعفه؛ لأنه لا يستطيع أن يحمي نفسه أو ينقذها من الموت» بل يقرر مكررا بأن الأمر أمر 





. ٤۹٦/۳ نفسه»‎ )۱( 

غطى: اعتلا. مغطي القناع: خامل الذكر. غطاه: واراه وستره. لسان العرب» مادة (غطي). 
(۲) سورة آل عمران» آية VA‏ 
(۳) الذخيرة a/y‏ 
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شتعر التعازج والقبور فج ا لأندلس التذكم باطوت والآخرة 


الموت (الحكم حكمك) يصيب من يشاء ويترك من يشاء بأمر الله يستوي في ذلك جميع الناس 
أينما كانوا. وإشارة منه لإحاطة الموت بالجميع استخدم (في) التي تفيد الظرفية والإحاطة. 
وإذا كان ابن عبدون قد أعطى الموت السلطة المطلقة على جميع الناس» فإن أحمد بن عبد 
الله بن طريف يعلي من شأن الموت عند رثاء الوزير عبد الملك بن سراجء وأنه لا تقف أمامه 
الحواجز فيقول: 
ببيح الجمام منيع الحججاب ويسري إلى المرءٍ مِن غير باب 
ولم dail at‏ من سهمه وأفوز من قدحه CISL‏ 
ألم تره كيف هد الهدى وأصمى aJl Wall‏ المصاب“ 
أبدع الشاعر حيث بدأ مقطوعته بلفظة (يبيح يح) التي تفيد ظهور الشيء والمجاهرة به. 
فالموت يأخذ أرواح الناس مجاهرة ولا يستطيع أحد دفعه» وجعل الفعل مضارعاً دلالة منه إلى 
E‏ ا 
إلى مقصوده» واللفظة فيها خفة تفيد عدم وقوف الحواجز أمامه على عكس (يستبيح) التي تدل 
على الجهد والقوة في الوصول إلى المقصود. والموت يدخل على الناس ليلا أو نهاراً دون حاجة 
إلى طرق الأبواب. 
ثم يستخدم الشاعر صورة حربية فروسية تأكيداً لقوة الموتء بدأها بالنفي تأكيداً لمراده من 
عدم وجود من يصيب هدفه بدقة وقوة متل الموت» تم يعبر في الشطر الثاني بصورة جاهليةء 
فقدح الموت هو الذي يربح Lala‏ ولا يوجد قدح آخر يمكن أن يتفوق عليه. 
وفي البيت الثالث يعبر الشاعر بأسلوب الاستفهام المنفي ليبالغ في تصوير عظم المصيبة 
التي نزلت» وهي فقد هذا الفقيه» ورغبة منه في مشاركة سامعه معه» فيقول له: لقد رأيت بعين 
بصرك وبعين بصيرتك أن هذا الموت قد كسر وأودى بهذا الفقيه الذي كان منارة هداية» ويعود 
الشاعر ويستخدم صورة السهم مرة أخرىء فهذا الموت أصاب هذا الوزير صاحب المكانة 
العالية بطامة موجعة لمن حوله. وفي استخدام أفعل التفضيل (أنفذ -أفوز -أصمى) وسيلة سهلة 
وسريعة لنقل مضمون إصابة الموت للجميع. 
أما ابن سهل الأندلسي فيقدم حكمة ويرسم صورة قتالية يعزي بها أبا بكر محمد في وفاة 
والده ابن غالب فيقول: 
بقاء il‏ سؤل يعر طلابة وريب الردى قِرن يزل مصاوله”" 





,5؟١/١ نفس‎ )١( 
قذح: وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به. لسان العرب» مادة (قسم).‎ 
. ٠۲۷ص ابن سهل الأندلسي»‎ olaa (Y) 
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ولفظ جميل» فإذا كان من هو في عمر الفتوة والقوة فإنه لا يخلد في الدنيا فكيف بمن كبرت 
سنه» ويصور الشاعر رغبة الإنسان البقاء في الدنيا مثل gja‏ يطلب مِن شخص أمرأ عسيراً بل 
مستحيلاً Y‏ يستطيع أن ينفذه له» وفي الشطر الثاني يقدم صورة فيها قوة» فيصور حادث الموت 
الذي يصيب جميع الناس بأنه مثل المتنافسين المتساويين في القوة» فإن الإنسان يهزمه الموت. 

والبيت فيه معان متضادة» ذل للسائل وهو الإنسان» وعز للمسؤول وهو الموت» هزيمة 
للمقائل وهو الإنسان* وانتصار للقائل وهو الموت» والصور المتقابلة تفيد تبدل الأحوال من 
النقيض إلى نقيضه. 

وجميع كلمات البيت أسماءء عدا (يعز يزل)» والمضارع يفيد الاستمرارء فالموت مستمر 
في إهلاك الناس ولن يتوقف عن ذلك. 

والشاعر الأعمى التطيلي يمزج حزنه بحكمة وصورة حربية» حيث قال في رثاء بعض 
النساء: 

كلّ سيودي وإن طالت سلامتة يا حامل الحرب لا تغترٌ O RBL‏ 

يبدأ الشاعر بيته بلفظة العموم (كل) المنونة؛ لتدل على أن جميع المخلوقات سيصيبها 
الهلاك» وفي استخدام الشاعر للسين إشارة إلى أمل الإنسانء فالإنسان على الرغم من يقينه 
بالموت فإنه يؤمل ويمني نفسه بأنه سيعيش أكثر من غيره» ولكن الموت قريب منه. ولم يقل 
co yas Lb Gy yell‏ بل قل (وإخ:ظالت ملامته)؛ GY‏ طول العم فد Suny‏ للإتسان مع 
وجود المكدرات من مرض وهموم. لكن الذي يتحدث عنه الشاعر شخص سلم في حياته من 
منغصاتهاء ومع ذلك أتاه المنغص الأكبر وهو الموت. وفي الشطر الثاني ينادي الشاعرٌ Cala‏ 
المكانة العالية الذي يحمل في قلبه الشجاعة والفروسية» التي تجعله واثقاً من نفسه وظفره. فينهاه 
عن الغرور والظن أن الظفر سيكون مصاحباً له دائماً بل إنه سيأتي عليه اليوم الذي ألمح إليه 
(سيودي وإن طالت سلامته). والإضافة في النداء إضافة تعظيم لشأن هذا المحارب» كأنه مدير" 
لشؤون الحرب كلها. ووصف الشاعر هذا المشارك في الحرب بصورة معنوية ولم يصفه 
بصورة محسوسة؛ لأن الشاعر كفيف لم يبصر سلاح المحارب وضربه. 

وإن كان الأعمى قد عبر بصورة حربية» فإن ابن شهيد يبكي مكانته ويعزي نفسه بهذه 
الرائية فيقول: 

sled‏ قد أودى ole gi‏ العلا Giad lobi‏ مات chi‏ عامر 
هو الموت لم يعرف باجراس خاطب بليغ ولم يعطف بانفاس شاعر 





.59 ديوان الأعمى التطيلي» ص‎ )١( 
ورجل حرب ومحرب: شديد الحرب شجاع. لسان العربء مادة (حرب).‎ 
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ولم يجتب للبطش مهجة قادر قوى ولا للضعف مهجة صافر 
يحل عرى الجبار في دار asi,‏ وپهفو بتفسِ الشارب المتساكر 
وليس Gl ol Gee‏ منيتى led (Guay‏ أولى Oss] Jol‏ 


إن بكاء النفس يحمل الصدق الفني والحرارة المتدفقةء ولذلك فإن الشاعر يتخيل ما سيقوله 
الناس بعد موته: لقد هلك أحمد بن شهيد الوزير صاحب المكانة العالية» المكنى بأبي عامر» أي 
أنه سيعمر طويلاً: ولكن مجيبا يجيبهم أو أن الشاعن نفسه يجيبهم عندما يقذكرون هذا البيث: إن 
الخطب يسير لا يحتاج إلى التعجب» فجميع آبائه إلى آدم # أصمابهم المورك + وعين القاغر 
ب(قد) التي تفيد تحقق وقوع الفعل عند دخولها على الماضيء والشاعر لا يزال على قيد الحياة؛ 
لأنه متيقن من نزول الموت. وفي استخدام الشاعر الأمر (أقلوا) نهي حاسم عن الخوض في 
الشماتة أو التعجب. 

ثم ينوح الشاعر على نفسه معدداً بعض مفاخره فالموت لا يترك الخطيب المفوهء ولا 
يُدفع عن الشاعر المتمكن؛ فهو قد جمع بين هاتين المقدرتين الأدبية الخطابة والشعر. وفي تعبير 
الشاعر بالجمع (أجراس -أنفاس) إشارة إلى أن هذا الخطيب وذاك الشاعر مهما بلغت مكانتهما 
فإن الموت سيصيبهما كما يصيب غيرهما. ويوحي بناء الشاعر الفعل (يعرف -يعطف) للمجهول 
كراهته للموت. 

ويكمل الشاعر صوره المتلاحقة في تقرير أن الموت يأتي على الجميع ولا يترك أحداء 
فليس بدعاً أن يصيب أبا le‏ فالموت لا يهاب العظماء والوجهاء فيبتعد عن طريقهم لمكانتهم 
وقوتهم» كما أنه لا يترك الضعفاء الفقراء لضعفهم وفقرهم» فالموت لا يخاف ولا يرحم. 

وقد كرر الشاعر في هذين البيتين النفي أربع مرات تأكيداً على أن الموت لا يترك أحداء 
ولكن في حالة القوة والوجاهة استخدم (لم) التي تفيد التحول» أما عند ذكر الضعيف فاستخدم 
(لا) النافيةء حيث لم يتغير من حاله في الظاهر شيء. 

والموت يأتي على الإنسان المتجبر الذي أحاط نفسه بجميع أنواع الأشياء التي تحميه من 
أن يصيبه سوء أو مكروه. فيأتيه الموت ويزيل هذه الأمور واحدة واحدة دون عناءء وأجاد 
الشاعر في تصوير هذه الحاميات بأنها مثل عقد الحبل؛ فيأتي الموت ويفكها كلها فيصبح الحبل 
لا عقد فيه» وبذلك يصل الموت إلى مراده» وهنا رسم صورة لقوة الموت في وصوله إلى 
مراده» وبالمقابل يرسم الشاعر صورة لرقة الموت في وصوله إلى هدفه» فصور الإنسان الغافل 





. ديوان ابن شهید» ص۱۱۳‎ )١( 
(مهج).‎ Bale «us pall المهجة: دم القلب» الروح. لسان‎ 
وقد صفِرَ بالكسرء وأصقر الرجل فهو مُصتِرء أي افتقر. بسان العربء مادة (صفر).‎ 
هفا: أسرع وخف. لسان العربء مادة (هفا).‎ 
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عنه بأنه مثل من يريد إذهاب عقله بخمر أو غيرهاء فإن الموت يخف إليه ويسرع بطرب» من 
جنس ما كان يعمله. وقدم الشاعر هنا صورتين دقيقتين ومعبرتين» وقد أجاد في اختيار كلماته 
حيث أجاد في استخدام كلمة (يحل) المشددة في جانب القوة» وكلمة (يهفو) الخفيفة النطق في 
جانب الرقة واللين. والباء في (بنفس) تفيد المصاحبةء فالموت يكون في معية هذه النفس 
المنتشية بلطف وملاينة حتى يأخذها. 

يختم ابن شهيد هذه الأبيات المختارة بناحية فلسفية» فيرى أنه ليس مستغرباً أن يقرب 
موته» وقدم (عجيباً) خبر ليس على اسمها المصدر المؤول؛ لأن الاهتمام بالعجب الذي ذكره في 
أول هذه الأبيات من تعجب الناس من وفاته. وفي كلمة (تدانت) التي على وزن (تفاعل) إشارة 
إلى أنه هو يقترب من الموت والموت يقترب منه حتى يتم اللقاء بينهما. ثم يذكر الشاعر الناحية 
الفلسفية في بيته وهي أن الإنسان قد جاء من العدم وبالتالي فإنه سيعود إلى العدم. والشاعر 
مشغول بذاته وما هو فيه»ء ولذلك كثرت ضمائر المتكلم في هذا البيت. وقد أبدع الشاعر في 
استخدام الأسلوب التقريري التعجبي؛ لأنه أقوى في تأكيد المعنى والدلالة عليه وتوضيحه 
وتقويته من استخدام الأسلوب الخبري التقريري العادي الذي يخلو من التعجب. 

والأبيات تعبر عن شحنة شعورية حزينة مستسلمة أمام قدر call‏ فالشاعر معترف بأنه 
سيموت فاستخدم مجموعة من الاستعارات في إيضاح مراده وأنه سائر على درب آبائه الذين 
سبقوه موتأ وفناء» بل والناس تبع له في ذلك. والأبيات مزدحمة بالصور المتقابلةء وذلك محاولة 
من الشاعر إلى كشف حال الموتء وأنه يصيب الجميع ولا يستثني أحداء وفيه طرافة أن الموت 


الجميع؛ ولكنه يقدمها بصورة فنية رائعة حيث يقول: 
رمي الموت إن السهم Llo‏ وَمَن يُدمِن على رمي أصابا(" 

بدأ الشاعر قصيدته بالمنادى مباشرة ولم يذكر أداة النداء؛ لأن اهتمامه منصب على 
الإنسان الغافل عن الموت ويريد سرعة تنبيهه» فيقول له أنت مثل الغرض الذي يُجعل مرمئ 
للسهام» ونداء الإضافة أفاد التخصيص بأن المراد المرمي بالموت لا غيرء فالشاعر يصور 
الإنسان أنه لن يُصاب من شيء إلا الموت فقطء هو الذي يصيبه فيقضي عليه» فهو أعظم 
مصيبة تصيب الإنسان. وبرع الشاعر باستخدام وزن (فعيل -رمي) بمعنى (مفعول) مبالغة منه 
في ملازمة الموت للإنسان. ثم يقرر أن ما كان يُخاف منه قد حصلء ويقدم ذلك بصورة فنية 
حيث أصاب سهم الموت المرثي. وبأسلوب رقراق وألفاظ سهلة وصورة جميلة يقدم الشاعر 





.5 ٠ ديوان الرصافي البلنسي» ص‎ )١( 
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حكمته وهي أن من داوم وأكثر من التدرب على إصابة غرضء فإنه بعد ذلك لن يخطئهء 
والموت قد أصاب أقواماً وأمماً من آدم # إلى هذا اليومء فلن يخطئ إصابة المرثيء فلا 
داعي للحزن على فراق المتوفى. 

يقدم ابن الزقاق البلنسي صورة رائعة معبرة عن إصابة الموت لجميع الناسء وقد استفاد 
من اللون المحلي» فهي صورة من مدينته الساحلية والتي يجري فيها نهر أيضاً فيقول: 

(wll Leg‏ إلا خَائضو عَمرة sr Jl‏ قطافف على ظهر الثراب وراس“ 

تتجلى عبقرية الشاعر الفنية في أنه حصر جميع الناس بأنهم مقتحمو ماء يعلوهم يصعب 
عبوره» مشاة وركباناء والناس في هذا العبور على قسمين» فمنهم من يعلو الماءَ حتى يصل إلى 
الضفة الأخرىء ومنهم من ينزل في القاع هذه الغمرة» وهذه الغمرة ما هي إلا الموت» فمن 
الناس من يسلم منه إلى حينء ومنهم من يأتيه الموت سريعاء ولكنه يصيب الجميع فلا موجب 
للجزع. 

وبالإضافة إلى سهولة المعاني ووضوح الأفكار فقد قدمها الشاعر بصورة جميلة» وقد 
أجاد الشاعر في استخدام كلمة (خائضو) اسم الفاعل وفي ذلك تأكيد أن جميع الناس سيخوضون 
هذه الغمرة» وأبدع الشاعر في اختيار كلمة (غمرة) التي كثيراً ما تستخدم مع الموت فيقال 
غمرات الموتء كما تفنن باستخدامه الفاء (فطاف) دلالة على أن من قدر الله عليه السلامة من 
الموت إلى حين لن يجد مشقةء ولكن التعب والعناء لمن كتب عليه الغرق في لجة الموت 


(وراسب). 
ويعزي ابن فركون يوسف الثالث في أخيه أبي الحسن علي برسم صورة جميلة تنزل 
على قلبه الصبر والسلوان فيقول: 


عزاء فإن الخطب قد جل موقعا وصبرا وان ou aba‏ للصبر موضعا 
ul‏ أمير المسلمين فإنه ورود سيبل لم Ja‏ متوقعا”") 


لقد بدأ الشاعر قصيدته بلفظة (elje)‏ ثم ذكر هذا البيت الذي يعتبر البيت الثاني في 
القصيدةء تم بدأ بيته الثالث بلفظة (تعز)؛ ويكرر الشاعر في هذا البيت العزاء أيضاً بلفظة 
(تأس)» فإن فقد الأخ شديد الوقع على القلب» فيطلب الشاعر من هذا الأخ -وهو أمير المسلمين - 
الواله على فقد أخيهء الذي ترك الفقذ في قلبه اللوعات والحسرات على فقد أخيه» يطلب منه أن 
يقتدي في الصبر والعزاء بمن سبقوه» ثم يصور القدوم على الموت بأنه مثل الإنسان الذي يعلم 
أنه يجب أن يسافر ويسير في طريق رحلته. 





.١١١ص ديوان ابن الزقاق البلنسي»‎ )١( 
. دیوان ابن فرکون» ص۳۰۸‎ )۲( 
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تجلت مهارة الشاعر اللغوية في استخدامه لكلمة (تأس)؛ فحرف السين يدل على الأسى 
والأسف بما فيه من ضغط على الأسنان عند نطقه» وزاد من ذلك المعنى التشديدء كما أن وزنها 
(تفعل) الذي يفيد التكلف والمبالغة في الصبر؛ لأن مصيبته عظيمة بفقد أخيه» وفي ذلك تجسيم 
للحزن والعويل. وفي حذف أداة النداء إشارة إلى قربه من أمير المسلمين ورغبته في مواساته 
مع حفظه لمكانته» وقد استخدم الشاعر أسلوب التأكيد (إنه) مع يقين الشاعر بإيمان الخليفة 
بوقوع الموت على الجميع؛ ليزيد في تعزيته وتسليته. وفي تعبير الشاعر بالمضارع (يزل) أن 
الناس مستمرون في السير في هذا الطريق وهو طريق الموت إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

وإذا كان ابن فركون قد قدم صورة الطريق فإن ابن حمديس يقدم صوراً متتالية معبرة 
عن الموت وأنه لا يترك أحدأً أينما كان ومن كان» فيقول في رثاء اين أخته: 

ويتال ما صدع الهواء بخافق موت ومن قطع الفلا يسهاد 

ويسوم ضيما كل أعصم شاهق ريب المنون وكل حية واد 


-0—0 


وهزبر غاب يحتمي بمخالب يرهفن من غير الحديد حداد 

يسري إلى وجه الصباح وإنما مصباحه من O ŠI a b‏ 

إن الموت يصيب الجميع» سواء منهم من ارتفع إلى الأماكن العالية من طيور وغيرهاء أو 
من قطع الصحراء بهمة ونشاط ودون توقف» فالموت يصل إلى الطيور المرتفعة المتميزة 
ويعيث فيها قتلآء بل بل ويصل إلى الحيات في جحورها في بطون الأودية» فلا يستطيع أحد الفرار 
منه. والموت يصل إلى الأسد الذي في وسط الغابة» ولا يكتفي بحماية كونه في وسط الغابة 
فقمية بل فيه أيضا منقاليه الحادة الركيقة التى تقطع كل شيع كأنها السيوف. وهذا الأسد 
متميز فهو متقن للصيد» فهو يخرج صباحا ليصيد» ولتميزه وحدة بصره يستطيع أن يصيد ليلا. 

وفي اختيار الشاعر لهذه الحيوانات لما تميزت به بين أفراد جنسهاء فالموت يصيب من 
الطيور أقواها وهي الصقور التي تعيش في أعالي الجبال» ومن الزواحف أفتكها وهي الحيات› 
ومن الدواب أشرسها الأسد ملك الغابات. وقد عبر الشاعر بمهارة عن مقدرة الموت للوصول 
إلى جميع المخلوقات عندما أخر الفاعل في البيت الأول (ويّتال ما صَدَعَ الهواء بخافق موت) و 
(ويسومٌ ضيماً كل أعصمّ شاهق ريب)» فمهما تميزت المخلوقات وابتعدت فإن الموت سينالها. 
واستخدام الشاعر واو رب (وهزبر) دلالة على قلة هذا النوع من الأسود وأنه نادر متميز. 





(۱) دیوان ابن حمدیس» ص۱۲۰ ۱۲۱۰ . 
سومت على القوم إذا أغرت عليهم فعثت فيهم. لسان العرب» مادة (سوم). 
يقال غراب أعصم في أحد جناحيه ريشة بيضاء. لسان العرب» bale‏ (عصم). 
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ويتحسر ابن حمديس على ما أصاب بنيته التي تبناهاء فقد كانت ذات عاطفة جياشة لا 
تدانىء حيث أشيع أن أباها قتل: فأقامت عليه العزاء وحزنت حزئاً شديداً كان سبباً في وفاتهاء ثم 
تبين كذب الخبرء فقال معبراً عن أن الموت ينال العظام في كل شيء: 


رجعت إلى ذكر الجمام ald‏ له Goi‏ ملآن بالغذر والخثل 
وكم لقوةٍ من äl‏ النيق l>‏ إلى حيث تفنيها الذبابة بالأكل 
وقسورة أفضى إلى نزع رو وشق lel‏ بين أنيابه العصل 
LŠ‏ للردى من منهل لا نسيغه ووارده يغنى عن العل UML‏ 


إن الموت يأتي على الجميع ولكنه خادع لهم دائمأء حيث أخذ هذه البنت وهي في حال من 
الحزن على أبيها الذي ظنت أنه قد توفي» فالموت أتى على كثير من إناث العقبان في أماكنها 
المرتفعة جداً اللاتي نادرأ ما يغادرنها رعاية لفراخهن وعطفاً عليهم» ومع ذلك فقد أدركهن 
الموت وأرداهن من هذه الأماكن الشاهقة حتى أكلهن الذباب الضعيف. بل إن هذا الموت قد هجم 
على الأسود وأخذ أرواحها بالقوة على الرغم من اعوجاج أنيابها لقوتها وحدتهاء فالموت يخترقها 
وينتزع أرواحها. وكذلك حال ابنته العظيمة بعطفها وحنانها اختطفها الموت. ثم يتساءل الشاعر 
متعجباً من النفس البشرية» ويصور بصورة جميلة نفور الإنسان من الموت» فالموت مثل مكان 
شرب الماء الذي من يشرب منه مرة يروى لا يحتاج للشرب مرة أخرى» فلماذا تنفر منه 
النفس؟! 

تتضح عاطفة الشاعر الحزينة على فقد ابنته من خلال نعته للموت بصفتين مترادفتين 
(بالغدر والختل). واستخدم الشاعر (كم) الخبرية و(رب) التكثيرية المحذوفة في قوله (وقسورة) 
دلالة على أن الموت لا يترك أحدأ إلا أصابه. وقد حاول الشاعر أن يسوغ للناس قبول الموت 
من خلال بيته الأخيرء فقدم الحقيقة المقررة أن لا فرار منه بأسلوب استفهامي تعجبي. 

وقد أتى ابن حمديس بصورة الطيور والأسود والحيات» مسايراً في ذلك ما جاء ة في الشعر 
العربي ين | كما ذكر ابن رشيق فقال: "ومن عادة القدماء أن يضربوا الأمثال في المراثي 
بالملوك الأعزة» والأمم السالفة» والوعول الممتنعة في قلل الجبال» والأسود الخادرة في الغياضء» 
وبحمر الوحش المتصرفة بين القفارء والنسورء والعقبان» والحيات؛ لبأسها وطول أعمارها(". 





. ۳٠٣-۰ ۳٦٤ص ديوان ابن حمديس»‎ )١( 
القلة أعلى الجبل. لسان العربء مادة (قلل).‎ 
النيق: أرفع موضع في الجبل. لسان العربء مادة (نيق).‎ 
ناب أعصل: معوج شديد. لسان العربء مادة (عصل).‎ 
التعليل: سقي بعد سقي. لسان العرب» مادة (علل).‎ 
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وهم بذلك متأثرون ببيئتهم التي يلتمسون العزاء في مخلوقاتها التي يدركها الموت» وإن لجأت 
إلى شعاب الجبال ورؤسها”". 

وإن كان ابن حمديس قد قدم في رثاء ابنته وابن أخته صورة من عالم الحيوان تعبيراً عن 
أن الموت لا يترك أحدأء فإنه عند رثاء القائد عبد الغني ابن القائد عبد العزيز الصقليء قدم 
صورة مختلفة فقال : 


w 2 ف‎ 


كم مليك وسوقة وشجاع وجبان وطانع وعصي 

نشرتهم حياتهم أي تشر وطواهم حمامهم أي طي 

فهم في حشا الضريح سواء ولقد كان ذا لذا غيْرَ a‏ 

de gene: eli fay‏ فن الصو (ye fda AULA‏ في الصرر امات اها ترز 
الفوارق» ولكن يجمعها هنا شيء واحد وهو الموتء واستخدم الشاعر أسلوب التشويق» حيث إن 
البيت الأول مجرد مبتدأء وجاء الخبر في البيت التالي» فهؤلاء جميعاً على اختلاف توجهاتهم 
وأفكارهم وأماكنهم فرقتهم الحياة وجمعهم الموت» وجرس حرف الشين في (نشرتهم) يفيد هذا 
الانتشارء والاشتقاق اللفظي (نشرتهم نشر) أتى لتعميق فكرة التفرق في الحياة» إلا أنه جمعهم 
شيء واحد وهو الموت» والمد في (طواهم) يفيد إحاطة الموت بالناس جميعاً. وقد جانس الشاعر 
بين لفظتي (حياتهم -حمامهم) إشارة منه إلى أن الحياة والموت وإن كان بينهما بون شاسع» إلا 
أن التقارب بينهما كبير والعمر قصيرء فالنهاية الموث. وتعبير الشاعر بالواو (وطواهم) يدل 
على أن الموت أخذهم بتراخ» فمنهم الكبير ومنيم الضغير» كن بت لطن والموث مبائرة أن 
القبر» فعبر بالفاء (فهم)» وأخر الخبر (سواء)ء وأتى بالجملة المعترضة (في حشا الضريح) لكي 
ن طن تھے سرا کے العا ار مواد في السات نل مرن ر کے سو اء ol lezen‏ 
أنهم قبروا. والشاعر معني باختيار ألفاظه؛ فلفظة الحشا تفيد الظلمة وتذكر الإنسان بأنه كان في 
أحشاء أمه» والأرض coll al‏ فالجميع سواسيةء ولكنهم عندما كانوا على ظهر الأرض» 
كانوا يشعرون بالتفاضل وعدم التساوي بينهم. 
إن اين دراج الفسطلى ورسم copa‏ وآنه Y‏ يترك أا والصورة Bla sine‏ من حال 

: هشام المؤيد‎ ai فهي امرأة ومن بيت الملك» فيقول في رثاء‎ AL pal 

هل الملك يملك ريب المنون Bo Bye Sell pl‏ القضاء 

هو الموت يصدع شمل الجميع ويكسو الربوع ثياب العفاء 


8 


Ocke ely ويلقى النفوس‎ xai ilay يبز الحياة‎ 





)١(‏ انظر: أسس النقد عند العرب» ص*7؟7؟. 
(۲) دیوان ابن حمدیس» ص٦۰۲‏ . 
(Y)‏ ديوان ابن دراج القسطلي» ص۹٩٩‏ . 
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هذا المقطع في بداية القصيدة» ويبدؤه ابن دراج مستفهماً باستنكار لردع غرور الإنسان 
بجاهه وسلطانه»ء فالملك الذي نافست عليه هذه المرأة لم يجعلها تتحكم بالموت كما تتحكم 
برعيتهاء وهذه المكانة العالية أيضاً لم تدفع عنها ما قضاه الله وأمر به. والألفاظ على سهولتها 
إلا أنها تحمل في طياتها عاطفة صادقة في التحذير من الغرور بالدنياء ف(المُلك) لا (يَملك)» 
والمكانة لا تصرف بل الذي يصرف القضاءء فكرر الشاعر من نفس الجذر إشارة إلى تباين 
الحالين» حال التصرف في الدنيا والضعف أمام الموت. 

ثم وبأسلوب تقريري يخبر الشاعر أن الموت يفرق الأحباب والأصحاب والناس جميعا 
بعضهم عن بعض» ويرسم صورة غريبة لما ينتج عن الموت» فبعد أن قدم صورة قاتمة وهي 
التفريق» يظهر للمتأمل كأنه يريد أن يقدم صورة مشرقة» فعبارة (ويّكسو الربوع ثياب) غالباً ما 
تستخدم مع الربيع في تغطية الأرض بالخضرة والجمال؛ ولكن الشاعر يصد سامعها بأن الكساء 
هنا هو (العفاء) الزوال والهلاك» وصورة اللباس والثياب مما يتناسب مع المرأة» ولذلك ذكرها 
هنا؛ لأنه يرثي أم الخليفة. 

ويبدو الشاعر متدرجا في حديثه عن الموتء فهو لا يريد أن يصدم سامعه؛ فبدأ مستفهما 
cull‏ إليهء ثم قدم حقيقة عنه بتفريقه الناس؛ ثم قدم عن الموت صورة مفزعة فالموت يأخذ 
الأرواح جهاراً لا خفاء» وبقوة وغلظة لا لين وسهولة» فيقابل الناس بمرض يعجزون عن 
علاجه» والموت لا علاج له. 

ومما يدل على تدرج الشاعر في تقديم صورة عن الموت» أنه في البيت الأول صرح 
بذكره (المنون) ثم بدأ الشاعر يبعده فذكر ضمير الغائب الظاهر (هو الموت)» وأخيراً ضمير 
الغائب المستتر (يبز -ويلقى). 

وفي اختيار الشاعر للفعل المضارع (يبز -يلقى) إشارة إلى استمرارية الموت» فهو لا يأتي 
على أناس ويترك آخرين» وفي ذلك براعة اختيار من الشاعر. 

 نشطبب( الشاعر حرف الجر الباء دلالة على ملازمة هذه الصفات للموت داثماء‎ 5 8 ay 
بداء)» فمرض قبله وسكرات شديدة معه.‎ 

ويعرض لسان الدين بن الخطيب فكرة طريفة يسوغ فيها قبول الموت» فقال في رثاء أبي 
الحسن المريني: 

لا يشمت الأعداء كوتك في الثرى فالموت حكم ليس يخشى عاره”" 

fay‏ الشناعن :ميته خافياً فرح الأعداء ينول مصيبة النوث خلى المتوقى: ثم يحسن الشاعن 
کی تیل عدم التماكيم برس طبورة الجاني أمام القاصي فان أي حكم يصدرة: القاضي :يعد 5لا 





.5 55/١ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 
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أمام الناس» ولكن حكم الموت ليس فيه أي مذلة للإنسان؛ لأن الجميع سيقف هذا الموقف» فما 
من موجب للحزن على فراق المتوفى. 
وفي استخدام الشاعر للضمائر تعبير عن عاطفته تجاه الميت وما أصابهء فهو لحبه للميت 
يراه أمامه (كونك) كاف الخطاب» أما الموت فأمر غير مرغوب به (عاره) هاء الغيبة. 
وقد تفنن الشاعر في تقديمه خبر ليس (يخشى)ء حيث ذكر في صدر البيت الشماتة 
والأعداءء فالتركيز هنا على الخوف لا على العارء وفي تأخيره للفظة العار إيماء إلى نفيه عن 
المثوفى : 
ومن الشعراء من صور أخذ الموت لجميع الناس بصورة طريفة جداء فمن ذلك بيت 
ميمون الخطابي يرثي عبد الله بن أحمد بن محمّد بن الجد ويعزي أباه عنه وهو يومئذ وزير 
إشبيلية وعظيمها فقال: 
والموت مثل عروضي يُفَطّعَ من أبياتهم كَل موزون ومكسورا" 
يعبر الشاعر عن فكرة معلومة عند الجميع وهي أن الموت لا يستثني أحدأء ولكن تجلت 
مهارته في التشبيه الطريف بألفاظ سهلة واضحة؛ حيث جعل الموت مثل alle‏ العروض الذي 
يقطع أبيات الشعرء فلا يترك بيتاً شعرياً سواء أكان موزوناً أم غير موزون إلا وقطعه؛ لأن هذا 
عمله: وكذلك الموث لا يترك بيت من بيوت الناس إلا ودخله: سواء أكان أهله أهل جاه وثراء أم 
كانوا أهل فقر وذل. 
وإذا كان الشاعران السابقان تناولا تصوير الموت بمجلس القضاء والعروضيء فإن ابن 
خفاجة في رثاء الوزير أبي محمد بن ربيعة يصور الموت ويستفيد من صورة الصيد»ء فالموت 
PAA‏ 
Ps‏ مهجة الإنسان إلا طريدة تحوم lele‏ للحمام عقاب 
يخب يها في äl po US‏ مطايا إلى دار اليلى وركابُ”" 
المقطوعة مثقلة بكثير من المهارات الشكلية المتمثلة في حشد التشبيهات ومظاهر الطبيعةء 
فيرسم ابن خفاجة صورة للموت» وأنه يلاحق الإنسان ولا يتركه حتى يأخذه؛ فيبدأ مستفهما 
متعجباء هل نفس الإنسان وهي أغلى ما يملك إلا مثل الصيد المطاردء الذي تدور حوله العقاب 
لتنقض عليه وتفترسه؛ وكذلك الموت ينقض على الإنسان فيهلكه. 
ولا يكتفي الشاعر بصورة واحدة بل يأتي بصورة أخرى تأكيداً على نزول الموت 
بالإنسان» فالمرء يجري بحياته كل يوم إلى حتفه؛ مثل القافلة تسير إلى مرادها دوابها والراكبون 
ديا es, ca line‏ ل الا کات كلها MG) WS pina‏ 





)١(‏ أزهار الرياضء ؟/587. 
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وفي اختيار الشاعر للعقاب دلالة على معرفة الشاعر بخصائص هذا الحيوان» فهو لا 
يصيد بنفسه وإنما يأخذ صيد غيره أو الميت حتف أنفه» وكذلك الموت يأتي إلى الإنسان فيأخذه 
دون عناء أو تعب. 

قال لسان الدين بن الخطيب في تعزية عامر بن محمد بوفاة أخيه مصبرا إياه: 


o 


هو الموت فى الإنسان فصل لحَدّوه فكيف ترجيى أن تصاحب مائتا!'ا 

إن ga Ca gall‏ الذي يفرق' الفاس يعديم عن يعن فمتيم. الح .ومديم الميت» قول رات 
شخصاً يتخذ صديقاً له ميتا؟! فالناس جميعا سيصبحون موتى» MIO a GES GA)‏ 
يتوجب على الإنسان أن لا يعلق قلبه بهم. 

وأجاد الشاعر في استخدام اسم الفاعل (مائتا) دلالة على لزوم هذه الصفة للإنسان حتى 
ولو كان ما يزال حياً يرزق؛ لأن الموت سيأتيه ويصيبه. 

ولتكون الفكرة مفبولة من الشاغر وليكون. التسليم. بالفراق استخدم. لها أسلوب الاستفهام 
الإنكاري. وقد فارق الشاعر بين الشطرين فالأول خبري والثاني إنشائي» كمفارقة مصاحبة 
الميت والحي. 

وعلى الرغم من أن الموت يخطف أرواحاً كثيرة فإنه لا يخطئ في قبض الأرواح» فلا 
يقبض روحا بدل روح» حتى لو كثر المتوفون في وقت واحد. وقد وصف لسان الدين بن 
الخطيب الموت وأنه لا يخطئ هدفهء وفي ذلك تسلية لذوي المتوفى»ء حيث إنه أصيب من مجيد 
للرمي وليس متعلم له أو غير مجيد له» يقول في رثاء أبيه عبد الله بن سعيد السلماني: 

SI iulas Y GEI bhw‏ وِللدّهر كف يستردٌ الذي يُعْطِيا" 

فبدأ قصيدته بهذا البيت» وصور الموت بالسهام التي لا تبتعد عن قصد هدفها ولا تخطئه 
بل تصيبه بدقة مهما كثر الرمي (سهام)ء وصور تتابع الأيام وأخذها للناس بالإنسان الذي يقدم 
الأعطيات لغيره ثم يعود ويأخذ ما أعطاهم» وأعظم مُعط ومأخوذ أنفس الأحباب. وفي تعبير 
الشاعر بالمضارع المنفي (تطيش -تخطي) إشارة إلى تكرر ذلك من الموت كثيرأء فهو ليس 
مصادفةء وإنما يصيب هدفه بدقة ومهارة. والأفعال في البيت كثيرةء وكلها مضارعة مما يدل 
على حركة كثيرة» فمولود أتى ومتوفى رحلء وفلانة رأزقت مولوداء وفلان توفي أبوه» وهكذا 
حركة دائمة مستمرة. 

٤‏ ل فداء من الموت؛ ومما يعزي ذوي الميت عظم مكانتة» فلو ان التاس كليم له 
clad‏ فان مورت لن يقل ye add AM, cls‏ الصحابة 4 Aedes‏ @ 





.١ا/ا//١ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 


(۲) سورة «yo jl‏ آية Ye‏ 
(۳) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ٤٦۳/۲‏ . 
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لذلك iia‏ اد sip ie‏ 
ولو قَيل الموت منها Sal‏ لضاق الأنام لها عن Meld‏ 

يبالغ الشاعر في تصوير مكانة هذه المرأة» فلو افترضنا ما لا يمكن Ac gb y‏ وهو عمل 
مقايضة مع الموتء بأن يُعطى مقابلاً ويتركهاء وبالتأكيد الموت لن يقبل المقابل إلا نفوساً من 
البشرء ولكن الموت لن يوافق على أحد؛ لأن جميع الناس لا يعادلون مكانة هذه المرأة. 

وفي تعبير الشاعر بصيغ الماضي (قبل ‏ ضاق) ما يشير إلى دوام رفض الموت قبول 
البديل عنها. وفي تكراره لكلمة (فداء) رغبة في أن يقبل الموت تقديم بديل لهذه المرأة وتبقى بين 
أهلهاء وتنكير كلمة فداء الثانية إفادة أن لا أحد يساويها في الفداء؛ لأن فداءها لا يمكن بذله. 

وبما أن الموت لا يقبل فداء لأحد حتى الأنبياء» إذن فلا تنفع معه الوساطات والشفاعات» 
فالموت لا يجامل أحداء ولذلك فإن ابن سهل الأندلسي في صورة أخرى يسلي صاحبه فيقول: 

عَزاء ابا بکر فلو جامل الرّدی كريم أناس كنت Malla ua‏ 

فيبدأ البيت طالباً من صديقه أن يتسلى تسلية لا انتهاء لهاء وصرح بذكر اسم صاحبه تقرباً 
وتودداء حيث إن المصدر (عزاء) هنا يشعر الأمر وكأنه يقول له: تعن أبا بكرء والأمر لا يكون 
إلا من أعلى لأدنىء ولكن الشاعر يظهر له متودداً متلطفًء ثم يفترض الشاعر افتراضاً لأمر 
مستحيل الوقوع وهو: لو عامل الموت بالجميل ودارى إنساناً لما يتصف به من الصفات الجميلة 
والخلال النبيلة» لكنت ضمن الناس الذين يراعي الموت خاطرهم. وقد كرر الشاعر المجاملة 
وجاء بها مرة ماضية وأخرى مضارعة تأكيداً على نفيها عن الموت سابقاً ولاحقاء ويظهر 
اعتدال الشاعر وعدم مبالغته في قوله (ممن) التبعيضية» وكان يستطيع أن يقول: أول أو أولى أو 
أجدر أو غيرها من المرادفات» ولكن الشاعر يعلم أن هناك غير هذا المعزّى أجدر بالمجاملة من 
الأنبياء والصالحين والملوك» ولذلك لم يرد لصورته أن تدخلها المبالغة الممقوتة. 

د - الموت لا عودة بعده للحياة الدنيا مرة أخرىء وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله: إ 

OE | 

فذكر عز وجل أن النفس التي انتهى أجلها لا تعود للجسد مرة أخرى» وقد صور ذلك بعض 
EER E ae‏ 


(4(2 © 


يا غَائِا لا يرتجى لإيايه وِلِقَائْهِ حتى القيامة موعد 





.٠٠١ص ديوان ابن دراج القسطلي»‎ )١( 
. (؟) ديوان ابن سهل» ص۱۲۸‎ 

(؟) سورة الزمرء آية ٤١‏ . 

(£) 


. ٥۷ص دیوان ابن عبد ربه»‎ )٤ 
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تظهر عاطفة الشاعر الصادقة في ألفاظهء فهذه المدود تنفيس عما يلاقيه من حسرة على 
ابنه الذي لن يعود في الدنيا مرة أخرىء وإنما يراه يوم القيامة في الحشرء وقد استخدم الشاعر 
النداء بالنكرة غير المقصودة» ليجعل حكم عدم العودة ليس تعزية له فقطء وإنما لكل فاقد عزيزء 
ولتأكيد ذلك استخدم الفعل المبني للمجهول (يُرتجى). ولرغبة الشاعر في رؤية ابنه عبر عن 
ذلك بلفظتي (إيابه للقائه)» المشتملتين على ضمير الغائب الذي ذكره في صدر بيته (غاتباً) . 

أما الشاعر الرصافي البلنسي فيُظهر يأسه وعدم جدوى نداء الموتى؛ لأنهم لا يسمعون فلا 
يجيبون يقول رائياً: 

أیا عبد الإله نداء oÑ‏ وهل أرجو لدى رمس جوابا!"ا 

فيبدأ بيته بنداء القريب بل ويذكر اسم المتوفى» وفي ذلك دلالة على محبة الشاعر 
للمتوفى» تم يحدث الشاعر نفسه أن هذا النداء نداء من يعلم أن لا فائدة من وراءه» فيعلل ذلك 
باستفهام تعجب ليؤكد الفكرة وهي أن لا فائدة من نداء القبور وأهلها؛ لأنهم لن يعودوا إلى الحياة 
إلا يوم البعث. وفي استخدام الشاعر حرف السين (يأس -رمس) ما يوحي بالأسى والأسف. 

وما نفاه الشاعر هو ما يتمناه» لذلك عبر بأرجو وليس أتمنى» فالرجاء لما يمكن وقوعه 
ولكن هو يريد وقوعه» ولأن رغبته أن يجيبه المتوفى ناداه. 

وبما أن الموت لا عودة بعده فهو نهاية كل شيء. قال تعالى: OF Stee J K‏ 
وعزى ابن فركون محمد الثالث في وفاة ابنه وزوجته» مظهراً الحقيقة الواقعة وهي أن لكل 
شيء أجل ونهاية فقال: 

تعز أمير الممسلمين فإثنا ترى كل شيءٍ في الوجود إلى حدًا"ا 

يستهل الشاعر بيته بحض الأمير على الصبر والسلوان» والتشديد في كلمة (تعزً) يفيد 
صعوبة ذلك التصبرء ولكن الخليفة يلزمه ذلك لأنه (أمير المسلمين)» فهو قدوة للناس» ومرمى 
للمصائب» ويسلي الشاعر الخليفة بأن المتأمل فيما حوله سيجد أن لكل شي نهاية وطرف يصل 
إليه. وقد برع الشاعر في اختيار ألفاظه حيث أتى ب (في الوجود) إشارة منه أن بعض الأشياء 
لا نرى لها نهاية بأعينناء ولكن في الحقيقة لها نهاية» بل وهذه النهاية ليست لصغار المخلوقات 
Lalea is‏ 

١‏ - تمني الموت ليكون مع المحبوب: ولذلك ضحكت فاطمة < عندما أخبرها 
od ely pd hy ual af ea taal adel @ ons‏ عند Bad any‏ 
حزنه على فقد ابنه» ولكنه يسلي نفسه بصورة غريبة فيقول: 





.5 ١ ديوان الرصافي البلنسي» ص‎ )١( 
YA ij سورة الرعدء‎ )١( 


(۳) دیوان ابن فرکون» ص۱۳۳ . 
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با سيدف ومراح الروج a‏ بدتى ١‏ هلا دنا الموت منى خيث منك ذنا 

حتى يعود بنا قعر مظلمة لحدٌ ويلبسنا في OLS aslo‏ 

ينادي الشاعر ابنه محباً له بأنه فاق غيره عقلاً وعلماً فهو متقدم عليهم» بل حتى متقدم 
على أبيه وأفضل منه»ء وهذا الابن فرح أبيه وسعادته» ثم يتمنى الشاعر الأمنية التي تسليه وهي 
الرغبة في الموت ليكون مع ابنه» وقد بدأها بأسلوب التحضيضء فهو يرغب من الموت أن يأتي 
إليه ليس كرهاً في الحياة» وإنما رغبة الدنو من ابنه» ولذلك قدم (منك دنا)» فرغبته القرب من 
ابنه حيثما كان. وألم الشاعر واضح في البيت فهو يريد التنفيس عما في نفسه» ولذلك ظهر في 
البيت ضمير المتكلم (سيدي جدني -مني). 

ثم يذكر غايته من حضور الموت له وهي الرجوع كما كانا في السابق سويآء ولذلك قدم 
(بنا) وأخر الفاعل (قعر) فهو لا يهمه المكان» بل المهم عنده أن يكون مع ابنه في أي مكانء 
حتى لو كان في (قعر مظلمة)ء بل يزيد شوق الشاعر لولده بالالتصاق به ومباشرة جسده لجسده 
فتمنى أن يجمعهما كفن واحد ليكونا fani na‏ 

وإذا كان بعض الشعراء ذكر أن اللقاء في القبرء فإن بعضهم الآخر ذكر أن اللقاء سيكون 
في الآخرةء يسلي أبو بكر بن الصائغ نفسه وذوي أبي يحيي المسوفي الصحراويء بأن هناك 
لق عد لوقف ولس ر ‘Opies‏ 

وسألنا متى اللقاء فقيل الحش OG j> aJl Duo W‏ 
يختم الشاعر قصيدته بالسؤال عن موعد اللقاء» وهذا يناسب نهاية القصيدة؛ لأن 
المتحادثين عند الوداع يقولان متى اللقاء أو إلى اللقاء»ء ويصور الشاعر نفسه ضمن مجموعة من 
الناس يتساءلون متحسرين» عن الموعد الذي سيرون فيه المتوفى مرة أخرى. فأجابهم مجيب 
بأن موعد اللقيا من جديد هو يوم القيامة» فما كان من محبيه إلا أن سألوا الله أن يلهمهم الصبر 
والسلوان حتى ذلك الوقت» مع ملازمة الحزن لهم أبدا. 

وفي بناء الشاعر الفعل (قيل) للمجهول مهارة من الشاعرء إذ ليس المقصود معرفة 
المجيب بل الاهتمام بالجواب» ولذلك حذف نائب الفاعل وأتى بموعد اللقاء الذي oe)‏ السائلين 
(الحشرٌ). وقد جمع الشاعر لمحبي المرثي بين الحسنيين» فجمع لهم بين الصبر مع الحزنء» ولو 
عبر بأحدهما دون الآخر لكان في ذلك نقص لعاطفتهم تجاه المتوفى. وفي جعل الشاعر البيت 
مدوراً إشارة إلى جمع الشطرين مثل اجتماع المتوفى مع محبيه يوم القيامة. 

ومن يتمنى لقاء المحبوب فإنه لن يجد الموت عذاباًء بل إنه سيجده لذة ومتعة» وقد وجد 


ذلك كثير من الصالحين» حيث كانوا عند النزع يرون ملائكة الرحمة؛ ثم ييشرون في قبورهم 





Aoa ديوان ابن عبد ربه»‎ )١( 
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بما يسرهم» ويرون مقاعدهم في الجنةء لذلك يعتبرون الموت نعيما؛ لأنه نقلهم إلى النعيم. يقدم 
ابن حمديس صورة معاكسة لما ذكره في رثاء عمته وابنته» فقد صور الموت بالحلاوة واللذة 
عندما رثى علي بن أحمد الصقليء ولعل السبب في تبدل موقف الشاعرء أنه في رثاء عمته كان 
هو المعزّى ويستثير عاطفة ابن عمته» أما في الأخرى فكان هو المعزّيء فلابد من المواساة: 
فيا ساکن القبر الذي صم تريه ol Sool oF Rugs‏ له شهدا 
فناداه ب (يا) البعد لعظم مكانته ورفعة درجته على الرغم من كون جسده في القبر أمامهء 
وا ذاك: إلا aig caged a‏ لآ يجد ألما للموت إلا كما يجد الإنسان من قرصة الفملةة بل 
الد قر المورت علا له لما بحدة بعد السورك» والشيية تي dpa Wal Pagal‏ 
ومرات لما يجده من الأجر العظيم للشهادة. 
وإلحاح الشاعر على أداة التشبيه (كأن) آت من ميله إلى إلغاء الحواجز بين الحدود 
المتشابهة عن طريق الاستغناء التام عن أدوات التشبيه» وذلك GIS GY‏ تبقي على الحدود 
ولأن الموت لذيذ فقد رآه بعض الشعراء صديقاء ويصور ابن الزقاق البلنسي أن هناك 
بعضاً من الناس جعلوا الموت خلا عزيزاً لهم ومنهم أرقم بن لبون فقال في رثائه: 
لبس الشهادة yo clad a>‏ علق pai‏ السابري فضولا 
يا شد ما اتخذ المنية خلة من بعد ما اتخدّ الحسام خليلاا"ا 
يرسم ابن الزقاق المتوفى أنه أحب الشهادةء ولذلك فقد لبس ملابسه الحمراء وهي الدمء 
وليس أي دم بل أغلظ الدمء دلالة على كثرة جراحه وشدة مقاومته» وهذا الدم شمل جميع ثوبه 
الرقيق الذي لبسه؛ فهو لم يتدرع؛ لأنه لا يهاب الموت بل يعشقه. بل إن هذا المتوفى كثيراً ما 
قوى صداقته للموت؛ ودليل ذلك ما ذكره قبل من عدم تدرعه فهو يرغب لقاء صديقه؛ وقد لقي 
صديقه الموت بعد حروب كثيرة كان مصادقاً فيها للسيف. 
ومما يُظهر براعة الشاعر اختياره لكلمة (خلة) وهي غاية المحبة» فهذا الشجاع أحب 
الحرب وأحب الموت غاية المحبة» ومن يحب المتوفى حقيقة المحبة لا يحزن على فراقه؛ لأنه 
لقي ما أحب» بل لو كان صادقاً في حب المتوفى لأحب ما يحب. وأجاد الشاعر في اختيار وزن 
(افتعل -اتخذ) الذي ينبئ عن تكلف ومشقةء وتحميل للنفس طاقة أخرىء فهو قد جاهد نفسه وأتعبها 
حتى تعشق الحروب» ثم كلفها وأجهدها حتى أحبت الموت» فهو يسعى لمعالي الأمور . 





)1( دیوان ابن حمدیس» ص۹٦۱‏ . 
(۲) ديوان ابن الزقاق البلنسي»ء ص"74. 
العلق: الدم الغليظ. لسان العرب» مادة (علق). 
السابري: ضرب من الثياب رقيق. لسان العربء مادة (سبر). 
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۷ - صغر المتوفى: إن وفاة الصغير أكثر إيلاماً في النفس من وفاة الكبير» فالكبير قد ذاق 
متع الدنيا وأنس به أهله ومحبوه» أما الصغير فعلى عكس ذلك» كما أن الصغير معقد آمال ذويه 
وأحلامهم. He cal cfd lll‏ ريه يعزي الناس من بعد فيقول: في راء ا 

ريخ مِن الحُمر الحواصل ما اكتسى مِن الريش حتى ضمه Valg Sgal‏ 
فإذا كان هو قد أصيب في ابنه الصغير (a8)‏ واستخدم للدلالة على شدة صغره وقرب 
مكانته من قلبه التصغير والتنوين» فهو طير صغير حتى حوصلته التي تحمل الماء ما تزال 
حمراء؛ لأنه صغيرء بل لم ينبت عليه ريش لشدة صغره» ومع كل ذلك فقد توفي» فهذا الصغير 
يحتاج إلى الحنان والضم من أمه وأبيه» ولكن الذي ضمه إليه وأخذه الموت والقبر. فإذا كان هذا 
الصغير الذي يستحق العطف والحنان قد أصابه الموت» فيا من توفي لك قريب شاب أو شيخ لا 
تحزن» فإن الموت قد أتى على الصغار الضعفاء. 

وما الحزن على وفاة الصغير إلا لأن الإنسان آماله طويلة ولكن الموت آت لا محالة. 

يعزي ابن هانئ جعفر ويحي ابني علي في والدتهماء مبرزا قِصّر أعمار الناس: 
صدق الفناء وكذب العمر وجلا الغطاء وبالغ النذر 
Ul‏ وفي Guai JOT‏ طول وفي أعمارنا قِصر 
sw‏ بأعينتا مصارعنا لو كانت الألْبابُ تعتيث"ا 

استهل الشاعر قصيدته الطويلة بهذه الأبيات» وقد بدأها ب(صدق الفناء)» فالموت حق» 
ويناقض الصدق الكذب» فيبين أن الذي كذب وخدع الإنسان هو عمره وأمانيه» حيث إن الإنسان 
يتمنى الأماني الكثيرة الطويلة» ولكن العمر محدودء فالنهاية واضحة بينة» والمحذرين المنبهين 
الناس لنهايتهم بالغوا في تحذيرهم» بأن الموت يختطف الناس من حول الإنسان» والإنسان يزداد 
غرقاً في أمانيه» ثم يصور الشاعر لنا صورة حسية مشاهدة أمامناء وهي القبور التي ندفن فيها 
الان گر نا نمو ها ولكق الاقمان لا قط رد 

والقصيدة تبدأ بجمل خبرية لا مجال في الشك فيها ولا الجدال» فالبيت أفعال مع فاعليهاء 
ثم البيث التالي أتى بمؤكد لبيان انشغال الناس بالدنيا وطول فا فان مر ضا قول زه 
كلا لسنا من المغترين بهاء فيقول: إنا نبصر قبورنا التي سنصير إليها فهل أعملنا عقولنا للتغيير 
من حالنا. 

ويتحدث الشاعر بضمير المتكلمين (نا) رغبة منه في أن يشاركه غيره في أخذ العظة 
بقدوم الموت وعدم الاغترار بآماله. 





. ديوان ابن عبد ربه» ص۷"‎ )١( 


. ۱٤٤ص ديوان ابن هانئ»›‎ (Y) 
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يدعو الشاعر إلى عدم الانشغال بالآمال والأماني» فالله جعل (الألباب) جمع» وجعل معها 
(أعين) تبصر (المصارع)ء فهل من متعظ؟! 

۸ - غدر الموت: رأى بعض الشعراء أن الموت غدار مخادع» حيث يأتي للإنسان فجأة 
في وقت أو مكان لا يتوقع أن الموت يأتيه فيه» فهو يصيب الصغير والفتى» ويأتي للإنسان في 
مكان لذائذه ومتعه وهكذا. قال ابن حمديس في رثاء عمته وقد أرسلها لابن عمته مصوراً غدر 
الموت: 

خِطاب الرزايا إنه جلل الخطّب وسلم المنايا كالخديعة في الحرب!"ا 

لقد افتتح الشاعر قصيدته بهذا البيت الذي استهله بتشخيص المصائب وأنها تتكلم بل 
وحديثها أعظم الأمورء ومسالمة الموت للإنسان مثل الهدنة التي تكون في الحرب استعدادا 
لجولة أخرى وليس إنهاء للحرب. 

وفي جمع (الرزايا -المنايا) إشارة إلى كثرتها على الإنسان. والبيت يخلو من أي حركة فلا 
يوجد فيه أي فعل» وفي ذلك إثبات بأن أعظم الأمور المصائب» وأن الموت دائم الغدر بالإنسان. 

وتتجلى في هذا البيت عاطفة الشاعر تجاه عمته التي ربته» فقد أحس أن الموت غدر به 
حين أخذها منه. 

ولأمور كثيرة ومنها غدر الموت فإن النفس تكرهه» يقدم ابن سهل الأندلسي صورة عقلية 
منطقية يعزي بها أبا بكر محمد في وفاة والده ابن غالب ويبين له أن النفوس تكره الموت» ولكنه 
قدر الله على الجميع فيقول: 

وهل نافع في الموت أن اختيارنا ينافِره والطبع مِمَا يشاكله" 

يبدأ الشاعر بيته مستفهماً بأنه لا يدفع الموت أن النفوس تبغضهء ولكن السجية والعادة 
التي خلق الله عليها الدنيا مما يوافق الموت ويشابههء فلا داعي للحزن؛ لأن الله فطر الأمر هكذا 
أن الموت يأتي الجميع والنفوس تكرهه. ويتحفنا الشاعر برسم كره النفس الإنسانية للموت 
وخوفها منه بالدابة الجموح» وفي إتيان الشاعر بهاتين الصورتين المتضادتين: نفور النفس 
ومشاكلة الطبع» شحذ للذهن على عمل المقارنة بين اختيار الإنسان لنفسه وأمر الله الذي قدره 
عليه. 

4 - عبر شعراء الأندلس تعزية بالموت بأمور عامة منوعة؛ منها ما ذكره الأعمى 
التطيلي حيث رثى محمداً اليناقي فقال: 

وحسب المنايا أن تفوز يمثله كفاك ولو آخطأته “alasi‏ 





. ۲" ٤ص‎ 2» ديوان ابن حمديس‎ )١( 
. ديوان ابن سهل» ص۱۲۸‎ (Y) 
.77٠ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )۳( 
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يقدم الشاعر صورة فنية غريبة تنبع من قلب واله حزين» والبيت فيه قسمة عقليةء فثلاثة 
عناضر في البيت A yall‏ والشاغن» والموثت»:والبيث يتحدك عن فوز .وخساز» فالفوز. للموث 
حيث رحل معه المتوفى؛ وفي ذلك خسارة للشاعر. وتمن من الشاعر استخدم له (لو) التي تدخل 
على مالا يكرىم فقن القاعر ار فان وكا المقوق .ويقلكة رحس :الموت» ولقن سنك فائز 
دائماً في هذه الحالات وهو المرثيء وذلك لمكانته العالية وقدره الشريف» والشاعر هنا يسلي 
نفسه وذوي المتوفى بهذه الصورة» فيكفي الموت فخراً أنه ظفر بمثل المتوفى» ولكن لو أن 
Lin aS 65 Ci gall‏ لما tal‏ الشاعن بأى مصيية تصييه:طالما أنه«موجود: 

أما علي الحصري فبدأ نونيته في رثاء ولده بقوله: 

أَهَرٌ خسام ينتضى وسنان وموت MULS woa Jio glaù‏ 

على الرغم من حزن الشاعر الكبير على ولده» ففقد الولد لا يوازيه فقدء فإنه يحاول أن 
يظهر التجلد والتصبرء فقد بدأ قصيدته هذه بصورة حربية ليبرز جوانب القوة في نفسه» فيبداً 
مستفهماً هل يستوي من يجيد استخدام السيف ويشهره أمام الأعداء مع من يستخدم الرم-؟! 
والاستفهام هنا يفيد تثبيت عدم استواء السيف والرمح» فلا معترض على كلامه؛ وكذلك الناس لا 
يستوي عندهم وفاة البطل في ساحات المعارك مع موت الهارب منها. وهو يرى في ابنه من 
الصفات ما كان يؤهله لأن يكون صاحب مكانة عالية لما هو عليه من عقل وقوة كما ذكر في 
قصائد أخرى. 

وقال لسان الدين بن الخطيب في رثاء ثلاثة من الإخوان مصوراً أن الموت يختار الأحسن 
والأفضل من الناس: 

هو الموت يختار الخيار وينتقي جنى Wl id‏ كما يفعل الْجَاني!" 

يتخيل الشاعر في انتقاء الموت المتميزين من البشر وأخذهم إليه» مثل فعل المزارع الذي 
يختار أطيب الثمار. وفي الصورة التي عبّر بها الشاعر وهي جني الثمار حيث يضع الجاني 
الثمار الطيبة بعضها جوار بعض تصوير للحال التي يستشعرها الشاعرء فالموت أخذ مجموعة 
من الإخوان وجعل بعضهم جوار بعض. وقد جانس الشاعر بين (يختار -الخيار) و(جنى - 
الجاني). 

وفي تقديم الشاعر بيته بأسلوب خبري يدل على تحسره على فقدهم, ومع ذلك فقد حلق 
بصورة المزارع والثمار. 





نضى سيفه وانتضاه؛ سلّه. لسان العرب» مادة (نضا). 
(؟) ديوان لسان الدين بن الخطيب» YEY‏ 
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ypc aly‏ أبنو gf GA al ae‏ الموك هار أموا محيوياء لأنه أضاب هذا المحيوت: 
فقال في رثاء عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي: 

قد lb‏ فيه الموت والموت غبطة 2 لمن هو مغموم الفؤاد معذب”) 

لقد تحقق كون الموت أمرأ حسنا ومحبباً للنفوس»ء فحن الحال صار في الموت؛ لأنه 
طريق للقاء المتوفى» بل دخل الهم والحزن على قلوب تلاميذه ومحبيه بوفاته» وبذلك صار 
الموت رغبتهم؛ لأن ذلك يدخل السعادة عليهم بلقيا المتوفى. 

وفي تقديم الجار والمجرور على الفاعل (طاب فيه الموت).» بيان لشدة محبة الشاعر إلى 
لقاء المتوفى. وفي استخدام الشاعر لاسم المفعول (مغموم -معذب) إشارة إلى لزوم ودوام الحزن 
على من فقدوه» ودلالة على ثبات وقوع الصدمة الانفعالية على محبيه. 

وكا فك انفة شعراة الأندلين الحديك عن موضوحات معينة تتعلق. بالموظ: والآكرة 
أسلوباً من أساليب إدخال السلوان والتعزية على ذوي الميت» فتحدثوا عن فجأة الموت وأنه يأتي 
للإنسان دون استعداد منه» فهو يصيب الإنسان في أي مكان وأي وقت. كما أنه يصيب الجميع 
ولا يترك أحدأ فضلاً عن أن يصطفي أناساً دون آخرين» ولا يمنعه مانع» فالموت بحر الكل 
ym ey Oe‏ عاد نكيل esl Gh bond) tee dod Cau ae‏ 
الجبار» وفي إتيان الموت على الجميع عدالة وتعزية» فلا يميز أحداً على أحدٍ كما يفعل الناس 
في أعطياتهم أو إنزال عقوباتهم» وبما أن الموت سيأتي على الجميع فلا نعلق الآمال على أحد. 
وعلى الرغم من إصابة الموت للجميع فإن بعض الناس في غفلة عنه ويغترون بأمانيهم. والناس 
عاجزون عن تأخير الموت فضلاً عن دفعه أو الفرار cain‏ لما يعلمون من قوته وشدته في 
أخذهم» فالناس جميعاً ضعاف أمام الموت» وهو لا يخطئ في مقصوده منهم وبذلك يكون قد 
عدل بينهم. وقد بلغ الأمر ببعضهم أنهم تمنوا لو يقدمون أعمارهم لتزيد في عمر المتوفىء 
ولكنيم يحلدون أن الموت: ل يذارى. أحدا. 

ومما يدخل التعزية أنه لن يرجع أحد بعد الموت للدار الدنياء وإنما سيكون اللقاء في 
الحشر أمام الله» والذهاب للخلود الأبديء» وليس العودة إلى دار الأكدار والمصائب. 

وإذا كان بعض المتوفين صغارا ففي ذلك تسلية بوفاة الكبار الذين هم أولى بالموت من 
الصغار. وقد تمنى بعضهم أن يأتيه الموت ليكون مع محبوبه. ولا يدفع الموت عن الإنسان أن 
النفوس تبغضه»ء وعلى الرغم من يقين الناس بنزوله بهم وأنه نهاية كل شيء فإن آمالهم طويلة. 





Looy] الإحاطة,‎ )١( 
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بعض المتوفين فرحوا بالموت» ووجدوا فيه السعادة واللذة» ولذلك فهم يعتبرون الموت صديقا 
لهم وللمتوفين؛ لأنه يقود إلى الفرح والسرور. 

وعزى الشعراء بأن المتوفى ممن قد استعد للآخرة فلا يكون من أهل الشقاء فيهاء وبذلك 
يكون لقاؤه بأحبابه عند لحاقهم به لقاءَ سعيدا. 
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تحدث شعراء الأندلس عن الدهر ذماً وثباء ولم يكونوا في ذلك بدعا عن أسلافهم 
المشارقةء فقد عرف كثير من الشعراء الذين تعرضوا لذم الدهرء ذكر أبو العلاء في غفرانهء 
"وكان في عبد القيس شاعر يسمى شاتم الدهر"7" . 

والمراد بالدهر عند الشعراء كما يظهر هو مرور الأيام» فهي سبب للأحداث وليست 
الفاعلة لهاء بل الفاعل لجميع الأمور هو الله عز وجل. وهناك من فرق بين الزمن والدهرء 
وذكر أن الزمن .هدة الأشياء المتحركة» والذهر : هدة الأشياء الساكنة. ويقال: الزمن هدة الأشياء 
المحسوسة؛ والدهر: مدة الأشياء المعقولة. ولكن الغالب في اللغة العربية استعمالهما بمعنى 
ولڪ : 

وقد عبر شعراء الأندلس عن ذمهم للدهر عبر محاور عدة منها: 

3< إننايقة: قال انق رة من Sekt eal tel‏ ماك apie‏ 

كان مثل السيف إلا أنه حمل الدهر عليه قَصَدِي( 

لقد أبدع الشاعر في اختيار الصورة المعبرة عن سبب وفاة هذا المرثي» فالصورتان 
متطابقتان» فالمتوفى بطل همام (مثل السيف)ء ولأنه اختفى عن الأعين لم يذكر الشاعر المتوفى 
أو ما يدل عليه» فحذف اسم كان. ثم استثنى الشاعر بأن (حمل الدهر)ء فقد كان المتوفى في 
مكانة عالية» لكن دوران الأيام وإصابته بالمرض علت عليه؛ وفي فترة وجيزة قضى عليه 
alga ply yaya‏ .والضوررة هديدة قاري ين الست الصدئ والمجذوي» فكلاهنا أضبايه 
النقص رويدا رويداء كما أن لون السيف الصدي مقارب للون جلد المجذوم. 

ويعبر علي الحصري القيرواني قبل ختام إحدى قصائده التي رثى بها ابنه عن إعراضه 
عن إساءات الدهر التي أصابه بها متعالياً عليه فيقول: 

وأصفح عن دهري على Ba o‏ رزاني يفقد ابن وغدر رزان*) 

يرسم الشاعر صورة لنفسه المتعالية التي تتحمل المصائب والنكبات» فهو على الرغم من 
إساءة الدهر إليه حيث أفقده ابنا لا مثيل لهء وغدر به بأخذه زوجته منه» ومع ذلك فإن الشاعر 
يعفو عن الدهر معرضاً عنه» ولذلك استخدم الشاعر (أصفح) التي تفيد الإعراض» وليس العفو 





. ٤۲۸ص القاهرة: دار المعارف»‎ Th رسالة الغفران» أبو العلاء المعري» تحقيق: عائشة عبد الرحمن»‎ )١( 

(۲) تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري» د/ مصطفى عليان عبد الرحيم» ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
AAYA al AAE- aN ELE‏ 

(؟) الذخيرق ١7/١‏ 5., 

)£( المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص٤١٠.‏ 
صفح: أعرض عن ذنبه. لسان العربء مادة (صفح). 
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مثلاً التي تفيد المسامحة. والشاعر هنا يرى نفسه أنه في المكان الأعلى على الرغم من أن الدهر 
هو المسيء. 
وقد جانس الشاعر بين (رزاني) التي بمعنى أصابني بمصيبة» و(رزان) التي تفيد الوقارء 
وذلك رغبة منه إلى لفت الانتباه إلى أن الدهر الذي كان يجب أن يتحلى بالعقل والحكمة صار 
ضرا مانت و الق الشاب الذي يفتركن يه أن :يكوق ظائشا صبان Lahm‏ 
ويصور ابن سهل الأندلسي في تعزيته صديقه أبا بكر في أبيه ابن غالب ببيت عامر 
بالتشبيه» ومليء بالألفاظ المنتقاة الملائمة» فيقول: 
آلا إن صرف الدهر بحر توانب JS‏ الورى غرقاه وَالقَبرٌ ساحِله(" 
والبيت ضمن الأبيات الأولى من القصيدة؛ لذلك بدأه الشاعر ب (ألا) الاستفتاحية التي تثير 
الانتباه لما سيقال؛ ثم أتى الشاعر بالتأكيد (إن) وكأنه يتخيل معترضاً يعترض عليه ثم يقدم 
الشاعر الصورة التي يريدء وقد استمدها من بيئته التي عاش فيهاء فقد عاش متنقلاً بين مناطق 
عدة» وكانت وسيلته لذلك السفر في البحرء فمصيبة واحدة من مصائب الدهر تعتبر بحراً من 
المصائب» ولكن هذا البحر»ء بحر المصائب سيخوض غماره جميع البشر دون استثناء» ونهايتهم 
معلومة بعد الخوض فيه وهي القبرء ساحل هذا البحر. وكلمة (غرقاه) بما فيها من جرس من 
حروف حلقية (الغين والقاف)ء تصور حالة الغريق وغرغرة النفس» وحرف المد يشير إلى طلب 
العون والنجدة. والصورة التي رسمها الشاعر لا حركة فيها إشارة إلى الاستسلام لما يفعله الدهر 
في الياسن. 
وهذا الشاعر الذي رسم هذه الصورة لمصائب الدهر وأن الناس غرقى فيهاء تدور به 
الأيام ويتوفى غريقاً كما صوّر. 
وقد استعان ابن حمديس في رثاء عمر الزكرمي بتشبيهات دقيقة لتصوير صفات الأيام 
oe _‏ 
بت الخلق مرضى لا يداوى لهم كلب مِن الزمن العضوض 
z‏ آس لهم إلا مريض ٠‏ فهل يجدي المريض على المريض 
يواصل فيهم فتك ابن آوى ‏ وهم في agl alt‏ الرييض 
وما ينجو امرؤ من قبضتيه Ja‏ سيق M að > prio‏ 





. ديوان ابن سهل» ص۱۲۷‎ )١( 
LYAO a coda ديوان ابن‎ )١( 
(Lal) الأسا: المداوة والعلاج. لسان العربء مادة‎ 
(gaa) الجداء: الغناء والنفع. لسان العرب» مادة‎ 
بهم: أولاد الضأن الصغار. الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى من شدة بأسه. لسان العربء مادة (بهم).‎ 
ربض الغنم مأواها. لسان العرب» مادة (ربض).‎ 
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لقد أشاع الشاعر غير قليل من الحيوية والطرافة على أبياته لاستعانته بالاستعارة والصور 
المتنوعةء فلم يكتف بالأخذ من صورة الحيوان فقط بل أقحم في وسطها صورة المرض. الشاعر 
يبدأ أبياته ببيان أنه يتحدث عن تجربة وخبرة (رأيت)ء وهذه الحكمة تشمل (الخلق)ء ف(أل) 
الاستغراق شملت جميع المخلوقات. ولأنه لا يستطيع دفع ضرر الدهر عنهم مخلوق بنى الفعل 
للمجهول «(Us slay)‏ وقدم (لهم)؛ لأن المهم الشفاء من أي مرض كانء وأبدع الشاعر في استخدام 
(من) التبعيضية حيث أفادت أن عضة (مصيبة) واحدة مهلكة للإنسان» فكيف وهو كثير العض 
(عضوض غعول). 

ثم يتابع ابن حمديس صورة المريضء فالمعالج مريض إما في حال علاجه أو بعد ذلك» 
ثم يستفهم الشاعر مستنكرا نفع مريض لمريض. وفي استعمال الشاعر (على المريض) ما يفيد 
استعلاء الطبيب على مريضه: ولكنهم في الحقيقة cel gu‏ ساءهم الدهر جميعاً. وقد راعى الشاعر 
الضاد المكررة والجيم» وتكرار حركة الضم؛ لأن كل ذلك متوافق مع الصورة فاستخدام حروف 
ثقيلة أصبح عائقاً أمام انطلاق اللسان. 

يتابع الدهر القتل في بني آدم مثل قتل ابن آوى بجرأة دون خوف أو تردد» ومع ذلك 
فالناس في نسيان وانشغال عن إساءته» agi‏ مثل أولاد الضأن الصغار في مأواهاء فإذا هجم 
عليهم ابن آوى لم يستطيعوا فراراً أو حيلة» فيفتك فيهم ولا يترك منهم أحدأء وكذلك الناس لا 
يستطيعون الفرار من قبضتي الدهرء فهو يدرك بني آدم ويأخذهم وهو في حال من الانبساط 
وعدم الخوف» فهو يسبق الجميع كأنه خيل سريعة جداًء ولذلك أتى بصيغة المبالغة (قبيض)» 
دلالة على ملازمته لهذه السرعة. 

وبرع الشاعر في استخدامه المضارع (يواصل) ليفيد الاستمرار وعدم انقطاع إساءة الدهر 
لهم أو التوقف عن ذلك. وفي تنكيره (غفلة) إشارة إلى شدة غفلة الناس عن صنع الدهر بهم. 

وإذا كان ابن حمديس عبر عن إساءة الدهر بصورة المريض والطبيبء وعالم الحيوان» 
فإن علي بن زيد الكاتب النجار قال راثياً: 





الدل: الغنج. لسان العربء مادة (دلل). 
تجرد للأمر: جد فيه. GL‏ العرب» مادة (aya)‏ 
فرس قبيض الشد أي سريع نقل القوائم . لسان العرب» مادة (قبض). 
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بدا لي Dyas gud aJ o‏ كؤوس الردى أو يشرب الملوان 

وأبصرت ما بين المصارع مصرعي سریعا رمانی الدهر أو متوانی' 

نلاحظ قدرة الشاعر الفائقة في تطويع اللغة واستعمال صورها البلاغية في تدفق طبع 
وسهولة تناول» فاستفاد هنا من صورة الشرابء فيقدم خلاصة تجربته الذاتية (بدا لي - 
وأبصرت)ء فظهر له أن دوران الأيام لن يقلل من إساءتها للناس وإلحاق الضرر بهم» بل إن 
إساءتها لن تقتصر على البشر بل ضرره سينال الليل والنهارء وهو الدهر ذاته فيدركه الفناء. 

ويُفهم من نفي الشاعر صفة تقليل الدهر إهلاكه للناس» إثبات صفة أخرى وهي تكثيره 
إلحاق الضرر بهم. 

وبما أن الدهر سيأتي على الجميع لذلك فالشاعر موقن بموته كما مات غيره» ولكره 
الشاعر الحديث عن مصرعه أخر المفعول به (مصرعي)ء وأتى بالجملة المعترضة (ما بين 
المصار ع) مبالغة لكثرة الموتى» وأن الشاعر واحد منهم ليس متميزا عنهم بشيء. ويما أن 
الموث سوف يصيبه فلا يضير الشاعر شيء» أتته إساءة الدهر Nate‏ أم آجلاً. وفي تقديم 
الشاعر (سريعا) إشارة إلى أن إساءة الدهر الغالب led‏ أن تكون سريعة» ويندر أن يكون 
(متواني). 

ويصور أبو عبد الله بن أبي الخصال غفلة الناس عن أخذ العظة والعبرة من الدهرء فيقول 
في علي بن محمد بن دري: 

إذا زادت الأيام فينا إساءة تزید على علم يما ساء حَسنْ ob‏ 

إن الشاعر لا يرمي في أدائه إلا توصيل المعنى والإفصاح عن مشاعره في أبسط تعبير 
وأوجزه» بحيث لا يحجبه حينئذ شيء عن القلب والعقلء فيبدأ الشاعر بيته ب إإذا) المستخدمة 
فيما يحتمل وقوعه» بل هو واقع فعلاً من زيادة إساءة الأيام للناس» والناس مع علمهم بإساءة 
الدهر لهم؛ لغفلتهم يزيدون في إحسان الظن به. وقد دل الشاعر على ثبات الدهر على إساءته 
باستخدامه الماضي (زادت) الذي يفيد الثبات» أما عند ما تحدث عن غفلة الإنسان فذكر 
المضارع (نزيد) إشارة إلى استمرار غفلة الناس عن إساءة الدهر رغم تكررهاء واستخدم نون 
الجمع (نزيد) و نا المتكلمين (فينا) رغبة في المشاركة للسامع» وأنه لا يستعلي عليه أو يتميز 
عنه» فالغفلة والإساءة تصيب الجميع. 





-_ه٠٤١١ تحفة القادم» محمد بن الأبار القضاعي البلنسيء علق عليه: د/ إحسان عباس»ء طاء بيروت: دار الغرب الإسلاميء‎ )١( 
VE ga eld At 
شراب مصرد أي مقلل. لسان العرب» مادة (صرد).‎ 
الملوان: الليل والنهار. لسان العربء مادة (ملا).‎ 
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ويصور علي الحصري إساءة الدهر له بتجديد الجراح عليه فيقول : 
كلما رمت الأسى نكأ ال تقرح دذهر دأيه التَكدة") 

يغوص الشاعر في المعنى الغريب ويبحث عن الصور الطريفة المبتكرة» ويبدأ بيته 
(Las)‏ التي تفيد التجدد والاستمرارء فكلما طلب الشاعر العزاء والسلوان في نسيان مصيبته 
في ابنه» أساء له الدهر الذي عادته إدخال الكدر والحزن على الإنسان فيجدد عليه تذكر ابنه بفقد 
عزيز آخرء وقد رسم الشاعر لذلك صورة حسية وهي عودة الجرح إلى التقشر قبل تمام التثامه. 

والشاعر مشغول بإزالة الجرح وذهابه عن نفسه»ء وليس اهتمامه بفاعل القرح؛ لأن القرح 
قد وقع والمهم إزالته؛ لذلك قدم المفعول (القرح) على الفاعل (دهر”). وقد نكر الشاعر كلمة 
(دهرٌ) لاستجهاله له» بينما عرف (الأسى -القرح) لشوقه في الحصول على الأول» ورغبته إلى 
زوال الثاني. 

ويتعجب علي الحصري من إساءة الدهر لبنيه؛ لأنه يعتبره أبا والمفترض في الأب 
العطف والحنان» oe‏ أب وهو غاية في العطف على ابنه المتوفى فيقول: 


Wel صرقا فما للدهر‎ lie wage 
أسود بنيه أثختها‎ Ul لحا الله الزمان‎ 
وغى وأكمنها‎ bi فكم‎ olc pels 
أسمتها‎ dle, ASS يأكله‎ ag cèi 
OBAJ Lj a وأي أب يدير على‎ 


joLatl fay‏ هذا beads‏ اعتاد أن لا شيء يكدر عليه حياته» وقد 
رسم لذلك صورة الماءء فقد كان يشرب الماء صافياً غير مختلط بغيره؛ ولكن الدهر غير عليه 
أيامه بما أنزل عليه من ويلات» وقد استخدم لذلك أسلوب الاستفهام الإنكاري» فهو ينكر على 
الدهر إساءته. يشير الشاعر إلى خبرته في الحياة» فقد مارس أموراً عدة فيها (مشاربي). وقد 
خصص الثاعر الدهر بالتكدير بلام الملك (للدهر). 

ثم يدعو الشاعر الله أن يقبح الدهر ويلعنه» فعلى الرغم من كونه أبا فإنه أتى على 
المتميزين من أبنائه الأقوياء فعاث فيهم قتلاً وأكثر فيهم إهلاكاً. وفي تعبير الشاعر بالحال (أباً) 
أن صفة الأبوة ملازمة لهء وفي تنكيرها إشارة إلى أن المفترض أن تكون هذه الأبوة مطلقة 
الرحمة والعطف والحنان» وهذا لما وجده الشاعر في نفسه. وفي تأخير الماضي (أثخنها) إشارة 
إلى قضاء الدهر المحكم على بنيه. 





.١١٠١ص المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح»‎ )١( 
. ۱۷۷- ۱۷٦۹ص نفسه»‎ )۲( 
آجن: الماء المتغير الطعم. لسان العربء مادة (أجن).‎ 
لحاه الله: قبحه ولعنه. لحاه: لامه وشتمه وعنفه. لسان العربء مادة (لحا).‎ 
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وهذا الأب (الدهر) يعتبر أبناءه أعداء له. وفي تعبير الشاعر بكاف التشبيه وأن التوكيدية 
[كأن) دليل على حرصه تضمين الصور شعوراً عميقاً من عداوة هذا الأب لأبنائه» فكثيراً ما 
يشعل هذا الأب الحرب بينه وبينهم أو بين بعضهم» كما أنه في كثير من الأحيان يخمد هذه 
الحرب. وفي استخدام الشاعر الفاء (فكم) إشارة إلى تتابع الدهر في ذلك وتعاقبه» فهو لا ينقطع 
عن ذلك» وتنكير (وغى) إشارة إلى أنه يصطنع مع بنيه أي حرب لسبب أو دون سبب. 

ثم يتساءل الشاعر مستنكراًء إذا كان هذا الأب (الدهر) يأكل الهزيل الضعيف البائس من 
أبنائه ويلحق به الضررء فكيف بالسمين القوي الوجيه منهم» إنه أب لا يرحم. 

وقد طابق الشاعر بين أول البيت (أغث) وآخره (أسمن) إشارة إلى أن الأب وهو الدهر لا 
يرحم أحداً بل يأكل الجميع. 

ويختم الحصري مقطعه مستفمهاً مستنكراً عن وجود (أب) أي أب في الدنيا وعبر 
ار ا ا ا وه کی ا ی کا ل د و (pets‏ 
متسلطاً (على بنيه). وقد استخدم لذلك صورة الرحى التي تدق الحب دقا قاسيأء فتقلب حاله من 
التمام إلى السحق. 

وقد حرص الشاعر على إنهاء كلمات البيت على نغم صوتي واحد حيث إن الوزن واحد 
(أجنها -أثخنها -أكمنها -أسمنها) (أفعلها)ء وكأنه يلمح إلى أنه وإن تعددت الصفات إلا أن الحقيقة 
واحدة وهي إساءة الدهر. 

والمقطوعة على بساطتها وسهولة ألفاظها وخفة وزنها تشير إلى تسلط الدهر وإساءته 
للناس على الرغم أنه من المفترض كونه رحيما شفيقاً بهم . 

ويصور علي الحصري إساءة من إساءات الدهر فيقول: 

رماني الرّمان إلى ae‏ أعاشْرٌ فيها العدى الغيّظا!" 

لقد قذف الدهر بالشاعر إلى غربة شعورية» يخالط فيها لا غرباء وطن بل غرباء 
عواطف» فهم بين حاسد أو شامت أو حاقد وغير ذلك» فهم أعداء» ومع غضبه تجاههم إلا أنه 
عاجز عن مجابهتهم فضلاً عن أن يرد كيدهم» والسبب في هذه الإساءة هو الدهر حين أخذ منه 
au‏ 

لقد أشاع الشاعر على بيته شيئاً من الطرافة عن طريق الاستعارة» حيث شبه نفسه بالشيء 
المرمي المستغنى عنه» وعادة لا يلقى إلا الشيء الذي لا قيمة له. وأسلوب البيت خبري يدل 
على ما يستشعره الشاعر من التحسر على ما أصابه» فهو يبكي نفسه» ولذلك كثرت ضمائر 
المتكلم (رماني -أعاشر). 





(۱) نفسه» ص٩۳٤۱‏ . 
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ولسان الدين بن الخطيب في رثاء أبي عمرو حاجب أبي عنان صرح بوصف الدهر أنه 
سارق فقال: 

Cal‏ يڏخري منك والدهر سارق سأصحب فيك الود ما ذَرٌ شارق”" 

هذا البيت آخر بيتي القصيدة» حيث إن البيت الذي يليه هو آخر بيت وفيه السلام على 
الميت» وفي هذا البيت نهاية للقصيدة وفيه حكمة ممزوجة بألم» وبيان شدة الشوق إلى المرثيء 
فيبين الشاعر على لسان أبي العنان عظم المصيبة التي حلت عليهء فأبو العنان كان قد أبقى 
eel aes cael‏ الحضون القرئ للذاة: (أضيت ساضحب) وكره الشاض pal‏ 
بنى الفعل للمجهول (أصبت)ء ولكن عند وصفه بصفة السرقة أظهر الاسم بل وقدمه (والدهر 
سارق) لكي لا يتجه الذهن إلى غيره. وفي تعبير الشاعر بسين التنفيس (سأصحب) دلالة على 
ملازمته الحزن على المتوفى؛ لأن الغالب في السين استخدامها في الوعدء وفي استعمال الشاعر 
(فيك) الجارة التي تفيد الظرفية تأكيد على لزوم الشاعر الحزن على المتوفى» ثم أكد ذلك بأن 
مصاحبة الحزن ستلازم الشاعر ما تعاقب الليل والنهار. وهذه المعاني: الوعدء وملازمة الحزن 
مما يتناسب مع ختام القصيدة. 

وبما أن الدهر يسيء فهو يلحق الضرر بالناس» ويصور ابن عبدون أنه بلغ الغاية من 
إضرار الدهر به فيقول في رثاء ابن خلدون الذي توفي شهيداً: 

ملكت فأسجح لا أبا لك يا دهرٌ أفى كَل عام في NS, 4533 Vall‏ 

يبدأ الشاعر قصيدته بهذا البيت» وقد بدأ البيت بكلمة (ملكت)ء؛ فقد أثبت السيطرة والقوة 
يعفو عن الناس ويخفف إضراره بهم» بل ويحسن في ذلك» فكلمة (فأسجح) فيها الكثير من 
الدلالات في جرسهاء فالفاء تت بعد الملك وهي تفيد التعقيب» فبعد أن يسيطر الإنسان تصبح له 
القدرة المطلقة في التصرف في الآخرين دون أن يمنعه مانع» ثم الهمزة في طريقة نطقها حيث 
يبتعد الفكان عن بعضهما في حركة إلى الأعلى تشير إلى تعالي الدهر على الإنسان» والحضور 
القوي للشاعر الذي أصابه الضرر الشديد من هذا الدهرء أما حرف السين فقد وصفه بعضهم 
بالليونة والسهولة وهي تنطبق على حال المتكلم» فهو متذلل للدهرء ووصفها بعضهم بأنها حرف 
حادء وهذا ما ينطبق على الدهر وإضراره بالناس» والكلمة مختومة بحرف الحاء الذي يدل على 
الأمور المحببة للإنسان» فالشاعر يحب من الدهر أن يرفق به قليلاء كما أنه حرف يخرج من 





. ٠١۸/١ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 

إني لآتيه كلما ذر شارق أي كلما طلع الشرق وهو الشمس. لسان العرب» مادة (شرق). 
(۲) الذخيرة ؟/99ه5, 

الإسجاح: حسن العفو . لسان العرب» مادة (سجح). 
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وسط الحلق فهو متوسط بين أمرين أقصى الحلق وأدنى الحلق فيفيد التوسط بين طرفين › 
فالشاعر لا يريد أن يظهر ذليلاً أمام الدهرء ولا متعالياً عليه» فبعد أن استعطفه أظهر كرهه 
بالدعاء عليه (لا «(ll UI‏ ثم ينادي الدهر متحسراً على ما أصابه من ضررء موضحاً أنه هو 
المقصود بطلب العفو والدعاء عليه. 

ثم بأسلوب استفهامي يوبخ الشاعر الدهر على ما يفعله بالناس من تكرار المصائب 
والنكبات» فهو يعلم أن الدهر جريء ويصيب الناس على حين غفلة منهم» ولكنه غاضب لأن 
الدهر يكرر ذلك دائماء ولذلك قدم الخبر (في کل عام)» بل إن تكرر الضرر خاص بطائفة 
محددة وهي طائفة أصحاب المكانات الذين خيرهم لس مقصورا على aguii‏ فقط» بل يعمون 
غيرهم بالمعونة. 

ومن أكبر وأعظم أضراره بالناس تفريقه الأحباب بعضهم عن بعض وإهلاكهم» قال أمية 
بن عبد العزيز في رثاء والدته مصوراً تفريق الدهر وتشتيته: 

أخلاء صدق بدد الدهر شملهم فعاد سحيلا منهم كل yo‏ 

الشاعر هنا يبكي بعين غزيرة تسيل بالألم والحسرة على افتراقه عن أحبابه وخلصائه؛ 
ويصور قوة ومتانة الصداقة والمحبة حيث لم يكتف بصفة واحدة وهي الخلةء بل أكد قوة المحبة 
بأنها صادقة ليس فيها غرض منفعة» ماذا فعل الدهر بهم؟ لقد فرق الدهر تجمعهم» وفي تشديد 
الدال ما يدل على صعوبة هذا التفريق (بدد)ء فلم يجد الدهر قوة تفرقهم إلا الموت» فرجعوا 
كحالهم قبل أن يعرف بعضهم بعضاً متفرقين» وصور ذلك بصورة الحبل» فإن من أنواعه ما 
نگرن معا فه خان Lea lead‏ كمجا سككنا فيصورنان حبلا واحداء وكا الأخلاء pals‏ 
ولكن الدهر استطاع أن يحل ذلك الدمج بينهما وفصل كل واحد منهما على حدة. 

وقد بدأ الشاعر بيته ب (أخلاءاء وهي aal‏ ما يميزهم وهي الخلة الصادقة. 

وعن إهلاكه يتعجب الأعمى التطيلي من الدهر حيث إنه يهلك الجميعء قال راثياً: 

وإذا عَجِبْتَ مِن الزّمان يحادث 2 فلتابع ييكِي على متبوع(" 

لا يخفي الشاعر قبل ختام قصيدته تعجبه من الأيام» ويريد من القارئ المشاركةء وهو هنا 
يمزج حزنه بالفكر الفلسفي العميق عندما مزج الحزن بالحكمة» بسبب ما توقعه الأيام على 
الناس من المصائبء ولكن الأولى بالعجب أن يبكي الإنسان على نفسه وحاله» فهو يبكي اليوم 
على متوفى مضىء والباكي سيلحقه عما قريب» فالجميع سيدركه هلاك الدهر. 





)` ) ديوان الحكيم أبي ا 

السحيل الذي يفتل فت فتلاً واحداً . لسان العرب» مادة (سحل). 

المبرم: الحبل الذي جمع بين مفتولين ففتلا حبلاً واحداً. لسان العرب» مادة (برم). 
(۲) ديوان الأعمى التطيلي» ص .۸٠‏ 





PDF created with pdfFactory Pro trial version WWW pdffactory.com 


تنعر التعازج والقبور فج | لأندلس ذم الد 


ويصور ابن حمديس إهلاك الدهر لمن قبله بصورة مفزعة من عالم الحيوان» ثم أتبعها 


بصورة تراثية فيقول في رثاء زوجته: 


کشر الدهر عن حداد نیوب أكلتهم بكل pnd‏ وخضم 
ومخوا من ضحيفة الدهر Gi‏ محو هوج الریاح آیاتِ Cawg‏ 


يستعير الشاعر للدهر صورة حيوانية مفزعة؛ فالدهر أظهر لمن أهلكهم من السابقين أنياباً 
قاطعة حادةء أهلكتهم ولم تبق منهم أثراء فهذا الحيوان (الدهر) أكل فريسته وهم السابقون بكل 
أحوال الأكلء فأكلهم مسرعاء كما أكلهم متباطتأء ولكن المحصلة النهائية لذلك أن هؤلاء السابقين 
جميعهم أذهبهم الدهر وآثارهم» كما تزيل الريح القوية علامات الديار مع مرور الأيام. 

وقد عبر الشاعر عن شمول إهلاك الدهر للناس بجرس حرف الشين في (كشر) وما فيه 
من تفشي وانتشارء أكدته حركة التشديد. كما اختار لقوة هذا الإهلاك ليس أي نيوبء بل اختار 
الدهر لذلك (حداد نيوب)ء فهو يملك الكثير من الأنياب» ولكنه أظهر واستعمل أحذها. وفي 
استعمال الشاعر (قضم وخضم) ما يفيد امتلاء الفم بلحم الفريسةء فالقاف والخاء مخرجهما من 
أقصى الحلق والضاد من وسطه والميم شفوية» فشمل النطق جميع المخارجء وكذلك الفم امتلاً 
بلحم الفريسة ولم يُبق منها شيئاً. ولفزع الشاعر من هذا الحيوان المفترس (الدهر) لم يذكره في 
البيت التالي» وإنما بنى الفعل للمجهول (ومحوا)ء ولتأكيد زوالهم واختفائهم كرر الشاعر (محو) 
وأتى بصورة أخرى تفيد ذلك؛ كما أكد ذلك بلفظة (طراً) مع ما يفيده حرف الراء من التكرير: 
أي كلما كك اقيم مشاه ga‏ ا کی ps es gla gS AE‏ سوا 

وقد جانس الشاعر بين (قضم -خضم) إشارة منه إلى أن تقارب الصوت يؤكد تقارب 
الور ةو الخال ين lel‏ 

والدهر لا يترك أحداً إلا ويصيبهء ولا يستثني hy‏ إلا ويوقع فيه نكباتهء قال ابن خفاجة 
في رثاء الوزير أبي محمد بن ربيعة مصورأ إصابة الدهر: 

O Lab le متى تبري الليالي سهامها وَحَنَى متى أرمى‎ SS 

يبدأ الشاعر بيته ب( حتى) التي تفيد انتهاء الغاية» و(متى) التي تدل على الوقتء فهو يريد 
معرفة وقت انتهاء الدهر من رمي سهامه وإصابة الشاعر بها. والتكرار بسمة أسلوبية فنية 
(فحتى متى -وحتى متى) تميز تأثر الشاعر وملله من دوام إصابة الدهر له بالمصائب. وتركز 
اهتمام الشاعر في الشطر الأول على الليالي (تبري)ء ولكره ذكرها بنى الشطر الثاني للمجهول 





(۱) دیوان ابن حمدیس» ص۷۸٤‏ . 
القضم أكل بأطراف الأسنان والأضراسء والخضم: الأكل بجميع الفم. لسان العرب» مادة (قضم). 
)١(‏ ديوان ابن خفاجة» ص8١7.‏ 
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(أرمى -أصاب).؛ فلم يذكر الليالي وإنما كان تركيزه على نفسه؛ ولتأكيد تجدد المصائب وتتابعها 
عليه أتى بفعلين في الشطر الثاني» وجعل لليالي سهاماً فلو أخطأ أحدها فستصيب البقية. 

وإن كان ابن خفاجة قد عبر عن استعداد الدهر لإصابة الناس» وقدم لذلك بالأسلوب 
الإنشائي» فإن ابن حمديس يقدم فكرته بأسلوب خبري تقريري لا يقبل النقاش» فقال مصوراً ذلك 
بصورة حربية تتلائم مع المرثي القائد أحمد بن أبي بريدة: 

والبرايا أغراض نبل المنايا وهي أسد لها من الدهر غيل“ 

يبدأ الشاعر شطره الأول بكلمات كلها جمعء إشارة إلى أن الناس مهما كثرت أعدادهم فإن 
أسباب الموت الكثيرة عندها من السهام ما يكفي لهذا العدد الكثيرء والناس على الرغم من قوتهم 
وبطشهم كالأسودء فإن هناك خادعاً لهم مهلكهم وهو دوران الأيام. وقد أخر الشاعر (غيل) 
المبتدأ إشارة منه إلى أنه حتى لو تأخر الموت عن الإنسان فإنه سيأتيه» فلعل الموت يخادعه 
بذلك التأخر. 

وقد جانس الشاعر بين كلمتي (البرايا -المنايا)» وبما أن بينهما هذا التقارب الصوتيء فلا 
غرابة أن يصيب الموت الناس لهذه القربى. 

ويرى علي الحصري أن Giles‏ الدهر أعظم مؤدب للأحرار» ويصور ذلك بصورة 
اجتماعية فيقول: 

والحر يكفيه الزمان مَوَّدبا شر العبدى ye‏ تؤدبه العصا“ 

يتميز التشبيه عنده في هذا البيت بالدقة والجمع بين المتباعدات بطريقة توحي بالصور 
المباغتة التي تكسب شعره غير قليل من الطرافة والابتكار» فالإنسان الذي يتصف بالصفات 
الحسنة يتعظ ويتعلم من مصائب الدهر ونكباته دون أن يعلمه ذلك أحدء على عكس الإنسان 
الغافل الذي يحتاج عند كل حادثة أن ينبهه أحد ليأخذ منها العظة والعبرة» فمثله في ذلك مثل 
العبيد» فإن أسوأ العبيد من لا يفهم ويطيع إلا بالضرب. وفي إفراد الشاعر (الحر) وجمعه 
(العبدى) إشارة إلى قلة أولي النهى وكثرة الغافلين الساهين. ولعل الشاعر ضرب هذه الصورة 
لما شهده من نجابة ابنه المتوفى حيث كانت أمه حرة»ء أما ابنه السفيه الذي قتل أخاه فقد كان ابن 
أمة. 

ويعزي ابن فركون يوسف الثالث في وفاة مولود وأمه فيقول مصورا تخصيص AA‏ 
إيقاع مصائبه على العظماء: 





(۱) دیوان ابن حمدیس» ص۳۹۸ . 
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cil a Glas‏ من االذهر عثرة وضلّت به الأيام عن سنن الرشد 
هو الدهرٌ من أضحى عميدا ula‏ تصبه الليالى دون ذاك Myre le‏ 

يقول الشاعر إن هذه المصيبة أظهرت زلة الدهر وخطأه» بل إن الأيام ضاعت عن 
الطريق السوي المستقيم» حيث أوقعت نكبتها بهذا الحاكم العظيم» ثم يقدم الشاعر حكمته التي 
يعزي بها يوسف فيقول له وكأنه يتذكر الدهر وخلاله: (هو الدهر) هذا طبعه» من رآه سيدا 
يعشق معالي الأمور ويريد أن يصل إلى أقاصيها وجعلها هدفه» فإن الدهر يتقصده ويقف متعمدا 
حائلاً بينه وبين الغاية التي يريد. 

ويلمح من الصور في هذين البيتين براعة اختيار الألفاظ في الدلالة على المقصود ثم قوة 
المعاني التي جاءت موافقة للغرضء وهذه الصور رغم مهارة اختيارها منتزعة من الواقع 
الملموسء فالدهر زل مع إنسان عظيم (عثرة) لذلك فهي تعتبر عثرة عظيمةء وفي تعبير الشاعر 
ب(أضحى) إشارة إلى بروز وظهور هذا الحاكم المتميز. وقد عبر الشاعر عن عظم مقصود 
الحاكم باسم الإشارة للبعيد (ذاك). 

وقد جانس الشاعر بين (عميد -عمد) إشارة إلى أنه كما يعمد الناس إلى صاحب المكانة 
العالية ويقصدونه لقضاء حاجاتهم» كذلك فإن النكبات تقصده على عمد منها. 

لئن كان ابن فركون قد عبر عن إصابة الدهر للعمداء» فإن علياً الحمصري يعبر عن 
إصابته للفضلاء فيقول: 

أفاضل هذا الدهر تشكو صروقة وما كنت فيه مِن ley abioldl‏ 

تتجلى براعة الشاعر في الألفاظ السهلة اليسيرة للتعبير عن معاني جمة في النفس» فيذكر 
الشاعر أن أصحاب الكمال والسماحة من الناس يخبرون بسوء فعل الدهر معهم وإيقاعه 
المصائب بهم» ثم يشكو الشاعر ويفتخر بأنه من الفضلاء وليس أول من أصيب منهم. ويشير 
الشاعر إلى أن هؤلاء الفضلاء قد بلغوا الغاية في الفضل (أفاضل -أفاعل) صيغة منتهى 
الجموع» وعلى رغم ما يتصفون به من صفة السماحة إلا أن شكواهم تتجدد وتتكرر من حوادث 
الدهر (تشكو) مضارع» والسبب في ذلك كثرة هذه المصائب (صروف) جمع» فلو كانت قليلة 
لاستطاعوا التحمل» ولكن كثرتها أثقلتهم . 

١‏ - وما يفعله الدهر في الناس من إساءة وإلحاق الضرر بالناس في أحبابهم وأنفسهم» 
جعل الشعراء يعبرون عن قسوة الدهر وقوته» فالناس يشتكون منه ولا يجدون مصرخا لهم . 
وعبر أبو بكر بن سوار عن قسوته وعدم شفقته بالإنسان فقال: 





. ديوان ابن فركون»ء ص۱۳۲‎ )١( 
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دعوني أشكو الدهر للدهر معتبا على أنني أشكو إلى غير مشفق7") 
الحكمة هنا رائدة هذا البيت» ففيه تنبيه لبني الإنسان عموماً ببيان قسوة الدهرء فيطلب 
الشاعر ممن حوله أن لا يمنعوه من أن يخبر بسوء فعل الدهر معهء ولذلك فكر في أن يذهب 
إلى من يستطيع أن يردع الدهر ويرده إلى جادة الصواب» فلم يجد أن يشكو الدهر إلا إلى الدهر 
ذاته» ولذلك لم يجعل الشكوى شكوى انتصار وانتقام وإنما شكوى عتاب وإدلال؛ لأن الدهر هو 
الخصم والحكم» ويستشعر الشاعر أنه حتى ولو تلطف في شكواه فإن الدهر لن يخفف من 
قسوته؛ لأنه لا يخاف على الناس ولا يرحمهم» وإنما يلحق بهم السوء والضرر. 
وفي تكرار الشاعر (أشكو) المضارع ما يشير إلى سعيه الدائم أن يجد من ينصفه من 
الدهرء ويجعله يخفف من وطئته عليه. 
وإن كان ابن سوار قد اكتفى بالشكوى فإن ابن هانئ بروحه المتوثبة يريد مغالبة الدهرء 
فقال في رثاء والدة جعفر ويحيى ابني علي: 
أفنترك الأيام تفعل ما شاءت ولا تسطو فننتصر“ 
يبدأ الشاعر بيته بالهمزة التي تفيد الاستعلاءء ويتحدث بلسان المجموعة» فالناس أكثر من 
خصمهم الأيام» والأيام تتصرف كما تريدء فهو يريد أن يستنفر هممهم وعزائمهم لحرب الدهرء 
واستعمل الشاعر لذلك (ما) التي تفيد العموم» فالأيام تفعل ما تريد ويبقى الناس لا يدفعون بطش 
الدهر بقوتهم» فيخففون من طغيانه عليهم» فنتيجة مواجهة البطش الانتصارء ولذلك عبر بالفاء 
(فننتصر ). 
وفي استخدام الشاعر لأسلوب الاستفهام استثارة لمن حولهء فهو سيدخل مواجهة ويريد 
المساندة والتأييد على الدهر الذي يصيب الناس بما يشاءء ولذلك استخدم الفعل المضارع (نترك - 
نسطو -ننتصر)؛ لأن المواجهة تحتاج إلى تجدد وحراك أمام الدهر الثابت على إرادته (شاءت). 
ويصور الأعمى التطيلي قسوة الدهر وأنه لا يرحم كأنه طالب ثأر فقال: 
آودی الزمان وكيف اسطاعه wits‏ قد طال ما راح في أتباعه وغدا 
als‏ كان Dt‏ بات Jas pls ol) 5 all,‏ به Msi‏ 
تجلت مظاهر الألم بالشاعر في تجسيم الألم والحزن» وهو يضع مستمعيه أمام مواقف 
مشدوهين من شدة الخطب» حيث أهلك دوران الأيام هذا المرثي» ثم يتعجب الشاعر بأسلوب 
الاستفهام عن استخفاف الدهر بحياة هذا الإنسان وأنه لم يقم لها وزنأء ولذلك حذف التاء دلالة 





)١(‏ الذخيرة ؟/579, 
(۲) دیوان ابن هانئ» ص١٤۱‏ . 

السطوة: القهر والبطش. لسان العرب» مادة (سطا). 
(۳) ديوان الأعمى التطيلي» ص؟7. 
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على استخفاف الدهر به (اسطاعه)ء تم استخدم الباء (بفتى) التي أفادت زيادة التعجب من فعل 
الدهر وعمله بذلك الفتى» وتعبيره ب(فتى) إشارة إلى القوة والحكمة؛ لأنه متبوع وليس تابعاء 
فكثيراً ما كان يقود مجموعته ذهاباً وإياباء صباحاً ومساءًء ومع كل ذلك فالدهر لم يكترث بكل 
ذلك لقسوته فأهلكه. 

بل الدهر متقصد إليه لا يريد سواه فهو يريد أن يأخذ المتوفى وكأنه قتل له حميماء ولذلك 
فالدهر يريد أن يصل إليه خفيةء ولذلك عبر الشاعر ب(بات) حيث إن الدهر يريد أن يأخذه دون 
أن يراه أحدء حتى إذا وصل إلى غايته وعاينه أمامه» مباشرة (فلم) يرض الدهر أن يأخذ بديلاً 
jal ade‏ . ولذلك قدم (به) على المفعول به (أحدا). 

لقد مل علي بن زيد من مصائب الدهر ونكباته» فيذكر الدهر بأمر قد يكون قد غاب عن 
cain’‏ وهو أن الفناء سيأتي على الشاعرء فهو يطلب منه أن يخفف من قسوته» فقال راثياً: 

أما تشتفي ej Gayo io‏ وهلا كفى الأيام أني فان“ 

ا الا ملا ما هة من افو ف ااك مسا رة فيل في حه 
وحقده عن الشاعرء وهل يريد في إلحاق المزيد من النكبات ab cle‏ يوبخ الأيام بما فعلت به 
ويخبرها بحقيقة وهي أنه سيدركه الموت» فلتخفف من قسوتها ولترفق به قليلا. 

تدل (تشتفي تفتعل) على أن الدهر على الرغم من تكلفه وتوسعه في إلحاق الأذى بالشاعر 
لم يكتف بما أصابه به من نكبات. وفي تقديم الشاعر (مني) حسرة وتألم من الشاعر على ما 
يصيبه من قسوة الدهر عليه» والتشديد على النون يؤكد ذلك» كما أن كثرة ضمائر المتكلم (مني - 
زماني -أني) تفيد تحسر الشاعر على ذاته» وعلى ما أصابه به الدهرء فإضافته ياء المتكلم 
للزمان أفادت أن الزمان ملكه هو ولكنه يخالفه ويصيبه بالنكبات. 

وعبر ابن هانئ المتوثب الثائر عن قوة الدهر وأنه لا يقهرء يقول في رثاء والدة جعفر 
ويحيى ابني io‏ 


ومن لي بمثل سلاح wo JI‏ = فأسطو عليه إذا ما سطا 
يڃد بنا وهو رسل العنان ويدركنا وهو داني الخطى 


برى أسهما Wd‏ ما تب lg! VI Be als‏ الطب 


(Qi o و‎ 


تراش فترمى فتنمي فلا تحيد وتصمي ولا تدرى( 





.۷٤ص تحفة القادم»‎ )١( 

(۲) دیوان ابن هانئ» ص۳۰ . 
الجد: الاجتهاد في الأمور. لسان العربء مادة (جدد). 
سهم مرهف وسيف مرهف أي رقت حواشيه. لسان العرب» مادة (رهف). 
ظبا: حد السيف والسنان والنصل. لسان العربء مادة (ظبا). 
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يتمنى الشاعر أن يهبه بطل سلاحاً ماضياً مثل سلاح الدهرء فسلاح البطل ماض صارمء 
فلو أدرك الشاعر مثل ذلك السلاح» من فوره يقهر ويبطش الزمان عندما يجترئ عليه ويحاول 
أن يبطش بالشاعر. والشاعر لا يصور نفسه ظالماًء بل الزمان هو الذي ظلمه؛ وإنما الشاعر 
مجرد مدافع عن نفسه؛ فهو لا يبطش من ذاته وإنما يعلق بطشه ببطش الزمان. 

ثم يبدأ بتصوير قوة الزمان» وأنه يصل إلى مطلوبه دون عناء أو مشقة» فإذا خطر بباله 
أن ينال شخصاً فإنه يصل إليه وهو مرخ من عنان فرسه»ء أي يدركه بكل يسر وسهولة ولا 
يحتاج إلى عناء» بل من يطلبه يصل إليه دون أن يسرع في طلبه ولحاقه. وفي تعبير الشاعر 
(يجد بنا) وليس إليناء فقد استعمل الشاعر باء المصاحبة لكمال مقدرة الدهر الوصول إلى 
مطلوبه وأنه يتحكم به مثل الدابة. 

وهذا الدهر قد استعد للحرب تمام الاستعدادء فالدهر لا يختار من الأسلحة إلا أفتكها 
وأمضاهاء فقد نحت سهامه وأعدهاء وما وجده غير صالح ولا جيدء أبعده وألقاهه وما وجد حده 
رقيقاً قاطعاً هو الذي أبقاهء فالسهام يجعلها دقيقة الرمي بوضع الريش عليهاء وتصير جاهزة لأن 
تصوب لهدفهاء فيرمي بها فتصيب هدفها وتعود عليه بالغنيمة والخيرء وهي لا تخطئ هدفها بل 
تصيبه بدقة» فيموت من فوره؛ ولا يمكن أن يجتنب أحد هذه السهام أو يفر منها. وفي تعبير 
الشاعر (فنبا ما نبا) يدل على عدم اكتراث هذا الرامي وهو الدهر من إلقاء الأسهم غير الجيدة 
على الرغم من قلة الأسهم (أسهم -أفعل) جمع قلة» وذلك لعلمه بأنه سيعود بالغنيمة؛ لأنه دقيق 
في رميهء وهذا الرامي يبذل جهده ويتعب نفسه في جعل أسهمه حادة قاطعة (ارتهاف -افتعال). 
وقد جعل الشاعر لهذه الأسهم المكانة العاليةء فهي التي (تنمي) وهي التي (لا تحيد وتصمي)ء 
نى الأقال امار ولس الم من Aide Y Leper oY ged clacli Ugla.y Uale yy Lastly‏ لي 
في دقة إصابتهاء ولذلك بنى أفعالها للمجهول. 

ويعبر ابن الزقاق البلنسي عن قوة الدهر بأنه يصل إلى ما يريد» ويصور ذلك بصورة 
الصيد فيقول راثياً: 

وما تفتر الأيام تطلبنا بها فيدرك مطلوب ويظفر طالب“ 

وهذا المعنى رغم بساطته فقد قدمه الشاعر بصورة الصيدء فيبدأ الشاعر بنفي الضعف 
والانكسار عن الأيام في ملاحقتها الناس ورغبتها أخذ أرواحهم منهمء فالطريدة الهاربة وهي 
نفوس الناس سوف يلحق بها الدهر» ويحصل على ما يريد. فالدهر ما إن يشرع في ملاحقة 
طريدته إلا ويصل إليها سريعاء ولذلك عبر الشاعر بالفاء (فيدرك)ء وقدم الشاعر صورته 
بأسلوب خبري إقراراً وتسليماً بقوة الدهر ومقدرته على فعل ما يريد. 





.١١١ص ديوان ابن الزقاق البلنسي»‎ )١( 
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ويتعجب علي الحصري على الرغم مما يملكه من صفات وخصائص فإن الدهر يسيطر 
عليه ويتحكم به. ريا صبور فن صصورة الحيوان في البيئة الأندلسية فيقول: 
عجبا لى اجر في الدهر ڏيلى وأنا في يديه رهن ويلك 
فَكَانْي صعب مِن A JA‏ وَفى الأريع الرّواكض شرن“ 

يرى الشاعر نفسه مختالاً متبختراً بما يملكه من صفات وخصائصء ولكن ضمن حدودء 
والذي يحددها له هو الدهرء فهو محبوس بين يدي الدهر وملك له» ثم يشبه نفسه بأنه مثل الخيل 
الصعبة الترويضء المتكبرة المغترة بنفسهاء ولكن على أرجلها القيود فلا تستطيع فراراً أو 
تصرفاً بحرية. فالشاعر يرمي من صورته التي قدمها أنه وإن كان يملك قدراً من الحرية إلا 
أنها ضمن إرادة الدهر وتسلطه. 

على الرغم من الحضور القوي لذات الشاعر (لي ذيلي وأنا خكأني) فإنه يشعر بأنه 
محاصر مقيدء ولذلك عبر ب (رهن) و(وملك)» فكأن حضور ذاته القوي لم ينفع شيئاً مع ذلك 
الرهن والعبودية» وذلك ما دفعه إلى أن يتعجب في بداية البيت عجباً لا انتهاء له. وليعبر 
الشاعر عن سيطرة الدهر عليه قدم الجملة المعترضة (في يديه)» وقد أتى بها مثناة ليشير إلى 
تحكم الدهر به وسيطرته عليه» وليدلل الشاعر على إحاطة الدهر به» وأن كل ما يفعله يكون 
ضمن دائرة ما يريده الدهر استخدم (في) التي أفادت الظرفية. 

ويشتكى منه علي الحصري المكسور النفس بفقد ابنه» ويصف ما وصلت إليه نفسه من 
ملل بسبب نكبات الدهرء ومع ذلك فالدهر لم يكتف بما أصابه بل هو راغب في أن يعطيه 
المزيد» قال: 

عندي مِنَ الذهر ما كفاني o silg‏ قنوع(" 

يخص الشاعر نفسه بأن الدهر اختاره وبالغ في الإساءة إليه حتى اكتفى» ولذلك بدأ 
بالظرف (عندي)ء وأكد ذلك بإضافته إلى ياء المتكلم» ولم يذكر الشاعر ما الشيء الذي جعله في 
غناء عن الزيادة إشارة إلى كثرة النكبات التي حلت بهء وعلى الرغم من ذلك فإنه يشعر أن هذه 
المصيبة التي حلت به وهي فقد ولده ليست الأخيرةء فالليالي he‏ بالنكبات؛ لأن الدهر لا 
ترضيه هذه المصائب التي حلت بالشاعر بل يراها قليلة ويريد له المزيد. 

وفي البيت تركيز كبير من الشاعر على ذاته (عندي -كفاني (ig gb‏ فقد مل مما خصه به 
الدهر من مزيد نكبات. 

وبما أن الدهر قاسي القلب قوي الفؤاد فهو أشد فتكاً من المحارب» فيدخل الفجيعة والنكبة 
على جميع الناس» وقد صور عبد المجيد ابن عبدون الدهر بالمحارب» فقال في قصيدته الفريدة: 
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قَالدهرَ حرب وإن أبدى مُسالمة Gallo‏ والسمر مثل البيض والسمر”" 

والشاعر هنا يمزج بثه للشكوى بالدعوة إلى اليقظة والصحوة. فينبه الناس بالحذر من 
الدهرء ويظهر لهم حقيقته» ولذلك استخدم الأسلوب الخبري دون أي مؤكدات (فالدهر حرب). لا 
مخالف أو مجادل في ذلك» والوقائع والشواهد حول الإنسان كثيرة» ومن يظن أن الدهر لا 
يحارب الإنسان بل يقدم له الخيرء فليعلم أن دوران الليل والنهار يفتك بالإنسان ويدنيه من 
المصائب والأجلء كما تفعل الرماح والسيوف بالمقاتلين في ساحة الوغى. 

وإذا كان ابن عبدون قد جمع اليل والنهار leo‏ في الحربء فإن ابن حمديس قد جعل 
للدهر جيشين» جيش النهار وجيش الليل فقال في رثاء زوجته جوهرة: 

إن سالمت وهن لا تسالمنا Ola eagle Lob]‏ 

يتنزل الشاعر مع من يجادله بأن الدهر يأتي بالخير والفرح للناس» ويقر له بأن الدهر 
وإن لم ينزل نكباته نهاراء فإن المصائب تحط على الناس ليلاء ولكنه يصر أن الدهر لا يوقف 
حربه على الناس. إن الضمائر لتوحي برغبة الشاعر الشديدة في العيش بعيدا عن نكبات الدهرء 
ولذلك عندما ذكر السلم ألصق به ضمير المتكلمين (نا)» على الرغم من أن السلم منفي» ومع 
ذلك رغب أن يلتصق به وبأيامه» أما في حال الحربء فهو يكره ذلك فأبعدها وجعلها غائبة 
(لياليها)» ويؤكد ذلك أيضاً تكراره للسلم. وقد أكد الشاعر قلة لحظات المسالمة عندما استخدم 
(أيام -أفعال) جمع قلةء أما عند الحرب فأكد دوامها (ليالي خعالل) صيغة منتهى الجموع. 

ويعبر ابن الأبار عن أنه كان في سلم مع الدهرء ولكن بمجرد وفاة سليمان بن موسى 
الكلاعي» تحولت المسالمة إلى حربء فقال: 

ڦها انا ڏا في > pyle‏ وکنٽ يه في امن دهر مُسالم“ 

يبدأ الشاعر بيته بالفاء التي أفادت التحول السريع المفاجئ من حال إلى حالء ثم يأتي 
بحرف الهاء الذي يفيد باهتزازه التنبيه» فهذا تأوه خارج من الأعماق على ما أصاب الشاعر من 
حرب الدهرء أفادته أيضاً ألف المد في آخرهاء وبداية البيت تذكر بالبيت المشهور: 

إن tl‏ مَن يُقول ها أناذا ‏ ليس القتى من يُقول O18 OS‏ 
فكأن الشاعر سيفخر بنفسه» ولكنه يكسر التوقع بأن اعتماده الأكبر كان على المتوفى. 





./۲ الذخيرة‎ ١ 
,5ه١ ديوان ابن حمدیس» ص7‎ y 
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والشاعر مهموم بنفسه (أنا -كنت)ء والدهر مبغوض عنده» لذلك نكره (دهر). والشاعر 
يرى أن مسالمة الدهر تجعل الإنسان ينطلق في الحياة» ولذلك عبر بلفظتي (أمن -مسالم)ء Lal‏ 
الحرب فنتيجتها واحدة الخيبة والخسران» ولذلك كرر لفظة واحدة (حرب محارب). 

ويصور علي الحصري أن الدهر حاربه في ابنه بكل قوته» ولم يدخر جهداً في أخذه منه: 
فقال: 

حاربني الدهرٌ فيك حرا ese el‏ الدرع والسلاح 

إن الدهر خص الشاعر بالمحاربة» وذلك للظفر بابنه» والشاعر بادله الحرب دفاعاً عن 
ابنه» ولكن الدهر كان في حربه عنيفاً شديداً (حربا) ولذلك عبر الشاعر بالمفعول المطلق المؤكد 
للمعنى» ثم أكد قوة الحرب وشدتها في الشطر الثاني» فعلى الرغم من مدافعة الشاعر عن ابنه 
فإن جميع وسائل الدفاع وجميع وسائل الهجوم لم تستطع أن تحفظ هذا الابن لأبيه. كأن في 
استخدام الشاعر الفعل المعتل الأول والآخر (وقى) إشارة إلى أن النقص ملازم للإنسان دائما 
وفي حذف حرف العلة من آخره تلميح إلى فقد الشاعر لابنه في هذه الحرب مهما بذل من 
Cia‏ 

وبما أنه الدهر قوي قاس فإنه يفجع الإنسان في أحبابه» وقد عبر أبو محمد غانم عن 
فجيعة الدهر للناس وما فجعهم 5 من فقد الأحباب» يقول يرثي أخويه: 

رزئت في الدنيا يدي تصرتی يا دهر تبا لك ما أفجعك“ 

يقدم الشاعر صورة تنبع من قلب حزين واله» وهي تفتقر إلى عنصر الإيمان والصبرء 
فيعبر الشاعر عن شدة مصيبته» حيث فقد يديه التي تعينه وتقويهء والذي أصابه بهذه المصيبة 
هو الزمان» ولذلك يناديه الشاعر ب(يا) لبغخضه له» بل ويدعو عليه بالهلاك والخسرانء لما 
يواليه على الشاعر من المصائب الموجعة» وفي مخاطبة الشاعر للدهر بكاف الخطاب إشارة 
لرغبته في التشفي die‏ وختم الشاعر بيته متعجباً من كثرة أوجاع الدهر ومصائبه التي يلحقها 
به. 

۳ - ومما تحدث عنه شعراء الأتدلس معبرين به عن ذمهم للدهر» وصفهم له بالعديد من 
الصفات القبيحة منها: الغدر والخيانة» قال أبو محمد غانم في رثاء بلقين بن باديس: 

Jai يطبعه لولا الوفاء وشيمة لا‎ vll A oi cG 

يذم الشاعر الدهر ويمدح نفسه بأسلوب فيه شيء من التهكم بالدهرء فالشاعر حاول أن 

يعامل الدهر بمثل ما عامله الدهر به؛ ولكن الذي منع الشاعر من ذلك ما يتمتع به الشاعر من 





(۲) الذخيرة ١/هه5,‏ 
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صفة ged cold‏ لا ستطيع أن يتير حلقه الذي أعثاد عليه وهو الوقاءء فاستخدم (لولة) وهي 
عزف cage gl ¢ Lie)‏ فام الشباغن .عن معافلة الدهز بالمئل: لوجوه الوقاء conic‏ ريقهم بض 
ذلك طبع الدهر وهو الغدر والخيانة. فالشاعر أثبت لنفسه صفة وفي نفس الوقت سلبها الدهرء 
فصفة الغدر مصاحبة وملازمة للدهر (الباء بطبعه). 

وإن كان غانم لم يصرح بوصف الدهر بالخيانة» فإن ابن عبدون العالم بالأيام يصرح 
بوصفه بالخيانة فيقول في رثاء أخيه عبد العزيز: 

رويك أا Bi Sag J‏ وناك المَنون 
تعللنا الأمانى وهى زور وتخدعنا gs LBs ILI‏ 

يبدأ الشاعر قصيدته بخطاب الدهر وطلب التمهل منه فيما يلحقه بالناس من أضرارء 
ووصف الدهر بالخيانة لكثرة ما يحول بين الناس وأمانيهم» وقلب أفراحهم أتراحاء وفي المستقبل 
القريب سيأتي الموت على الجميع على الناس وعلى الدهرء فيدعو الشاعر الدهر بعدم الاغترار 
بما هو فيه وبما يفعله بالناس. 

ثم يوضح الشاعر أن الأماني تلهي الإنسان عن مصيره المحتوم الموت» والأماني حالها 
الكذب دائماء وتشاركها الليالي في الختل وإرادة المكروه: والليالي شأنها الغدر بالناس دائما. 

GLY) ola Coley‏ يقرب من البياق' الواضدم والأسلوب: اللين السيل. نحيت .يذا الشاغن 
بيتيه بضمير المخاطب المتصل (رويدك) مما يدل حضور الدهر وتمثله في ذهن الشاعرء ثم أتى 
به الشاعر منفصلاً (وإياك)؛ لكي لا يُفهم من الضمير (نا) في (ستأكلنا) أن المقصود بني البشر 
فقطء بل الجميع سيزولء ففي الشطر الثاني مشاركة بين الفاعلين والخطابء ثم اختفى الخطاب 
وانفرد التكلم في البيت الثاني رغبة من الشاعر في مشاركة غيره له. 

رقي ادام الشاك النوق Aad‏ وقيلها 'المخ بالواوما'يناسبي مهات الزن رالا الث 
يعاني منها الشاعر على فقد أخيه. 

ويعبر ابن هانئ أن الحزم في عدم الأمان بالأيام وتقلبهاء فيقول عندما رثى ولد إبراهيم 

وهي الأيام لا يأمنها حازم يأخذ من يوم لغدا" 

نجد البيت فيه صورة عقلية يعمل فيها الشاعر الوهم والتمويه رغبة في الاحتجاج وحسن 
التعليل يعدم الركون إلى الدهن» والصورة التي قدمها أن الرجل الضابظ لأموره يستعد لغده في 
يومه الذي هو فيه. ولا يؤجل أو يتكاسل عن غده.ء فالذي يأمن أيامه يجعل أيامه تتحكم فيه 
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ويسير به عمره في غير الوجهة التي يريدهاء أما الحازم فيتحكم بأيامه ويخطط لهاء ويسير بها 
إلى هدفه ومقصده. 

وفي تنكير الشاعر (يوم) دلالة أن الحازم مهما كثرت أيام شغله فعليه أن يجعل الاستعداد 
قريناً له في كل coral ag‏ وفي تنكيره ه (لغد) أن لا يخطط لغده القريب فقطء بل يستعد لغده 
البعيد» وتعبير الشاعر بالجمع (الأيام) إشارة إلى أن كثيراً من أيام الإنسان تذهب هباءًء ولذلك 
فهي لا أمان لها؛ لأن الإنسان سيحاسب على تفريطه فيهاء فإذا كان أضاع الكثير فليدرك القليلء 
فما لا يدرك كله لا يترك جله» ولذلك استخدم (يوم) مع (حازم) فهذا دليل الفطنة والنباهة. 


ويصور ابن حمديس الزمان وتقلبه» ويصفه بالغدر والخيانة» فقال في رثائه القائد عبد 


الغني ابن القائد عبد العزيز الصقلي: 
هل أدام الزمان وصل خليل قَوَفَى والزمان غير وفى 
وهو كالفكر بين غش عدو لبنيه وبين نصح ولي“ 


هذه مرثية إنسانية الطابع أولاً فلسفية الأسلوب ثانياً غنية بالحكم AIG‏ فقد بدأ الشاعر بيته 
بالاستفهام الإنكاري؛ فالشاعر ينفي عن الدهر إبقاءه علاقة خليلين خالدة أبدأء ويكون بذلك قد 
غدر بأمانيهما أن يبقيا سوياً أبد الدهرء ولكن الدهر شأنه عدم الوفاء. وفي تكرار الشاعر 
(والزمان) بالاسم الصريح إشارة إلى أن الشاعر يتحدث عن الزمان لا غيره؛ فيريد تخصيصه 
بالمذمة» ولكي لا يفهم من قوله (فوفى) أن الزمان وفي. 

ثم يقدم الشاعر الجانب الفلسفي» فالزمان في تقلبه مثل الأفكار التي ترد على خاطر 
الإنسان» فيها أفكار تغر الإنسان وتخدعه» وهي أفكار ضارة فهي كعدوه» وأفكار مفيدة نافعة 
تدخل الخير والسرور على الإنسان فهي كناصره ومعينه. 

إن تعبير الشاعر بالوفاء وإن كانت منفية» وتكرارها إشارة إلى ما يرغبه الشاعر من 
تحقيق الدهر للناس أمانيهم وإدخال السعادة على قلوبهم» فهو لم يعبر بضدها الخيانة أو الغدرء 
بل استخدم اللفظة المحببة إليه والتي يرغبها. 
أراده الشاعر وهو المفارقة الشديدة بين وفاء الزمان وعدم وفائه. 

قال ابن زيدون في رثاء أم المعتضد ذاما الدهر: 


لَيْن ساءك الدهر المسيء فلم wes age Job OS‏ الحفظ ضيعا 
شهدنا a‏ طرزت برد جماله وفلدته aac‏ البهاء Leia yo‏ 
وما فخره إلا يأن كات مصغيا لأمرك إن ناديت لبى فأسرعا 
أتى العثرة العظمى فهل أنت قائل له حين أشفى من كابته لعا 
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وها هو منقاد لحكمك فاحتكم تبلغ ما تهوى ومره ليصدعا("© 

لعل ابن زيدون يعتبر ممن برع في ذم الدهر لأنه كان مهموما معذباء ورأى أن الزمان 
وتقلبه وسيلة من وسائل إيقاعه في شبح الهموم على cali‏ ويبدأ الشاعر بيته الأول في هذا 
المقطع مبيناً دوام إساءة الدهر لهذا الحاكم وغدره بهء فأخذه لأم الحاكم ليس أول عهد وجب على 
الدهر الوفاء به ولكنه ينقض عهوده عهداً إثر عهد. وفي تكرار الشاعر الإساءة بالماضي واسم 
الفاعل (ساءك -المسيء) ما يفيد ثبات الدهر على إساءته» وحرف السين هنا يفيد حدة الدهر 
وتعمد إلحاق الأذى بالناس. 

ثم يبدأ الشاعر بالتحدث عن إفضال المعتضد للدهرء ويتحدث بلسان الجماعة» فليس 
الشاهد فردأ واحدأ بل جمع غفير من الناس يشهدون بأن المعتضد أكسب الدهر الجمال بعد القبح 
ھا كناد من کا ج بل وان الدهر حوق: عقه عند حينا خملا ر كت عة الف 
الجواهرء وذلك البرد والعقد هما أن التاريخ والدهر سيذكر اسم المعتضد وسيرته. 

والشاعر يتكلم بلسان التحقيق (قد طرزت)ء ولفظتا (طرزت قلدت) بجرسها وتشديدها 
أفادت مضاعفة وكثرة أعمال هذا الحاكم الجليلة التي جمل بها الدهر. 

ثم يصور الشاعر الدهر أنه خادم مطيع للمعتضدء فقصر فخر الدهر أنه مال إليه سامعا 
لما يأمره به» وإن حصل أن ناداه المعتضد فما يكون من الدهر إلا أن يجيب وهو في حال من 
السرعة كي لا يتأخر عن سيده. وفي تعبير الشاعر (لأمرك ناديت) لم يحدد الشاعر أن النداء 
للدهرء بل عندما يأمر هذا الحاكم أي أمر أو ينادي أي نداءء فإن هذا الخادم لسيده وهو الدهر 
يلبي أوامره حتى لو لم يكن هو المقصود. وفي استخدام الشاعر الشرط تحريك الخيال للغاية 
المرادة وإغلاق الدائرة المتمثلة في الجواب. 

ولكن الدهر بعد ذلك غدر سيده وخانه» وأتى بأمور عظام» ولأن الحكم على الدهر ليس 
بيد الشاعر وإنما هو للمعتضدء حول أسلوبه من الخبرية إلى الإنشائية» فيسأل المعتضد 
المعروف بصفحه عن المسيئين» هل ستعفو عن الدهر وتساعده للقيام من كبوته بعد أن أخرج ما 
في صدره من حقد عليك. وفي تأخير الشاعر قول المعتضد تشويق حيث لا يُدرى هل سيقول له 
خيراً أم سيجازيه شرأ. وقد أتى الشاعر بالضمير المنفصل (أنت) تأكيداً على أن الحكم والقرار 
بيد المعتضد لا غيره. 

ثم يوضح الشاعر استسلام الدهر واستكانته لهذا الحاكم» ولذلك كرر حرف الهاء La)‏ هو) 
الذي ينشر الهدوءء فالدهر صار خاضعا لما سيحكمه المعتضد فيه فالأمر ملك له (لحكمك) لام 
الملك» ويؤكد انفراد المعتضد بالحكم بتكراره الحكم (فاحتكم) وأتى بالفاء لكي يكون الحكم 





.١ ديوان ابن زيدون»ء ص57‎ )١( 
إذا دعي للعاثر أن ينتعش قيل لعا لك. لسان العرب» مادة (لعا).‎ 
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clay pu‏ وعلل السرعة في الحكم؛ ليصل هذا الحاكم إلى ما يحبه من عفو أو عقوبة» وفي كلا 
الحالين فإن الدهر سيعود خادماً مطيعا للمعتضد ينفذ أوامره ولا يخالفها. وفي تعبير الشاعر 
بوزن (افتعل -احتكم) التي تفيد تحميل النفس طاقة أخرىء ففي حكم المعتضد سواء بالعفو أو 
العقوبة» في ذلك تكلف ومشقة على النفس. وفي تعابير الشاعر ما يدل على قوة هذا الحاكم على 
الدهر (منقاد -لحكمك فاحكم -مره يصدعا). 

ويلاحظ في الأبيات أن الشاعر خاطب بهاء الغيبة الدهر لدنو مكانته وضعفه أمام 
المعتضد الذي خاطبه بالكاف. ويُلمس في التجسيد الذي تخيله الشاعر أنه مذل للدهر معل لمكانة 
اين المتوقاة. l‏ 

ومن صفات النقص التي وصفوا بها الدهر التقلب» قال ابن زيدون في رتاء ابنة المعتضد 
lis Line‏ الدسر gle‏ آمل 

سرك الدهر slug‏ قاقن شكرا وعزاء7" 

يبدأ الشاعر قصيدته بهذا البيت المتضمن صوراً متقابلة» فالدهر يفرح الإنسان كما أنه 
يحزنه» فالسرور يقابل بالشكر والحزن يقابل بالصبرء وقد بدأ الشاعر بالأمر المحبوب وهو 
السرور. وفي استخدام الشاعر للفعل المعتل الآخر (فاقن)ء الذي حذف منه حرف العلة في الأمر 
إشارة إلى أن السرور والنقص ليسا ملازمين للحياة كلهاء بل كلاهما سينقضي ويصيب الإنسان 
الموت. والبيت حكمة من إنسان مجرب شهد تبدل الأيام ليس على الأفراد فقط بل على الدول» 
فقد شهد سقوط الأمويين في الأندلس. 

وابن حمديس يعبر عن تقلب الدهر بعمار الدور وخرابهاء فقد عاين ذلك في أيام 
الطوائف» وربما أراد بذلك البناء والهدم المعنوي إلى جانب المادي» حيث قال في رثاء زوجته 
أم ولديه: 

asi ai, VI‏ حال فيد الدهر في بناءِ وهدم" 

تظهر حسرة الشاعر وعجزه حيث بدأ بيته بهمزة الاستفهام» ثم أتى ب(لا) النافية» وكأنه 
يؤكد أن لا أحد يستطيع أن يقي من تغير الأحوال»ء ومع ذلك يمني نفسه أن يجد أي شخص كان 
يحميه من تقلب الأيام» ولذلك بنى الفعل للمجهول (يُتقى)» ويتمنى تغير أي مصيبة صغيرة أو 
كبيرة (حال)؛ ثم شخص الشاعر الأيام وتقلبها رجلا عمله الدائم أن يعمر ثم يخرب ما عمره 
وفي تأخيره الهدم إشارة إلى أن الهدم هو آخر الأمور فلن يعود للبناء مرة أخرى. وقد يريد 





(۱) نفسه» ص۲۰ . 
أقنى: أرضى. لسان العربء مادة (قنا). 


(۲) دیوان ابن حمدیس» ص۷۸٤‏ . 
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بذلك البناء والهدم المعنوي حيث إنه يتحدث عن زوجته»ء والزوجة بها تعمر الدور وبفقدها 
تخرب . 

ويصور لسان الدين بن الخطيب تقلب الدهر بصورة من عالم الحربء قال في رتاء أبيه 
الذي قتل في ساحة الحرب» وناسب ذلك أن يأتي بهذه الصورة: 

alg‏ المنايا لا تطيش ولا aS‏ وللدهر كف تسترد الذي تعطي“ 

هذا أول بيت في القصيدةء وبدأه الشاعر بالحديث عن نفي صفتين عن الموت وهما 
العدول عن إصابة الهدف, وأنه لا يخطئ إصابة الهدف لا عمداً ولا سهواء فهو دقيق في إصابة 
هدفه. ثم تحدث عن الدهر وشخصه رجلا كريما معطاءً» ولكنه يرجع فيما يهب. بل ويأخذ ما 
أعطى بقوة» فجرس حروف (تسترد) بصعوبة نطقها تفيد ذلك. وفي تعبير الشاعر بكلمة (كف) 
التي تفيد في جذرها الامتناع» فالدهر وإن كان يعطي بالعضو (الكف) فإنه يمتنع عن إيقاء 
المعطىء وإنما سيعود ويأخذه مرة أخرى. 

ويبدأ ابن حمديس قصيدته في رثاء أبيه بقوله: 

يد الدهر جارحة آسيه ودنياك مفنية فانيه'"ا 

كأن الشاعر هنا يصف طبيباء فهذا الطيب يجرح ويعالج» فتارة يصيب وتارة يخطئ» 
وهذه الدنيا التي مما فيها الدهر سيزول كل ما فيهاء ولتأكيده ذلك فقد جعل (فانيه) آخر شيء في 
بيته» وقد أبدع الشاعر في استعارة اليد للدهرء فالطبيب لا يستطيع ممارسة مهنته إلا اعتمادا 
على يده» فهي السبب في الجرح والعلاج» وكذلك الدهر لا بد له من يد يمارس بها تقلبه على 
atil‏ 

وقال علي الحصري مبيناً أن للدهر محاسن ومساوئ: 

قل للزمان لَيْن سرت مَحاسنك ال لاتی عَرَرنَ لقد ساءت مساويكا”) 

لا يريد الشاعر أن يتحدث مع الدهر لما ألحقه به من ضررء ولذلك يطلب من غيره أن 
يخبر الدهر بصفاته» فالدهر وإن كانت فيه أمور جميلة فإنها ليست حسنة لذاتها وإنما ليغتر بها 
الناس ويتعلقوا بالزمان ثم ينقلب عليهم ويوقعهم فيما يسؤهم ويحزنهم. 

وقد عبر الشاعر عن كثرة ما يقدمه الدهر للإنسان من خير ومن شر باستخدام صيغة 
منتهى الجموع (محاسنك -مساويكا)ء ولكن المحاسن غرارة فلا قيمة لهاء والمساوئ لا انتهاء 
لهاء وألف الإطلاق في آخر القافية تشير إلى ذلك» ولتأكيد ثبات السوء وكثرته وقلة الحسن 
وندرته حقق الشاعر وقوعه وأكده باللام (لقد) التي دخلت على الماضي. 





.١8/5 نفح الطیب»‎ )١( 
. °۲۲ ديوان ابن حمديس» ص‎ (Y) 
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ومن قبائح الدهر الظلم» قال علي الحصري: 
تظلّمت بعدك مِن ubl‏ وإن تصرتني قنا Oal‏ 

إن الحزن وطلب الاستغاثة هي طابع هذه الأبيات وشعارهاء وقد رسم الشاعر صورة حية 
نابضة يصف فيها نفسه بأنه بالغ في الصبر والمصابرة على ظلم الدهر له» وحاول بجهد ومشقة 
أن يطاوع الدهر فيما يفعله به ولكنه لم يحتمل ذلك وهذا كله تفيده صيغة (تفعل)» والتشديد في 
كلمة (تظلم)؛ فالشاعر لم يحتمل ظلم الدهر الذي ازداد أضعافاً بعد فقد الشاعر ابنه» وفي تعبير 
الشاعر باسم الإشارة (ذا) ما يفيد تحقيره للزمان وشدة حنقه عليه» وهو لن يتحمل هذا الظلم من 
الدهرء وسيبقى الشعور بأنه مظلوم حتى لو جاءت قبيلة الديل من قبائل العرب المعروفةء ومعها 
رماحها وانتصرت للشاعر. 

وفي موضع آخر يصور علي الحصري ظلم الدهر له بأنه أفقده: 

عبد العَنِي أب وابني ققدتهما قضامني الدهرٌ حتى ارتعت يالظام 

إن الشاعر ينوح على نفسه بعبرات ملؤها الحسرة:؛ فقد كان يكفيه فقد أبيه وابنه حتى زاد 
عليه الدهر وخصه بمزيد ظلم» فصار الشاعر ما إن يسمع صوتاً وبكاء إلا ويداخله الخوف أن 


00 


يكون قد فقد عزيزاً آخر. 

وقد صور الشاعر شدة الظلم الذي وقع عليه باختياره (الضيم) بدلاً من أي مرادف آخرء 
لما في جرس الضيم من ثقل يشعر بعظم الظلم الذي نزل على الشاعرء حيث فقد ابنه وأباه. 

ويظهر علي الحصري تضجره من الدهرء لا بسبب نكباته» بل لأنه ظالم في حكمهء 
يقول: 

O solig GSS ozo- >Í L5 aW ai 

تجلت براعة الشاعر في تصوير مدى تضجره من ظلم الدهر له وحيفه عليه» فبدأ ain‏ 
ب(أف) أبسط لفظة للتعبير عن التضجر وأوقعها في نفس السامع» ويصرح أن تضجره من 
الدهر لا من غيره» ثم يوضح سبب ضجره منه؛ لأنه لا يوجد من يمائل الدهر في ميله عن 
الطريق المستقيمة» ولا يوجد من يدانيه في إعراضه عما يريده الإنسان» فمن يستحق الحياة 
أماته» ومن يستحق المعالي أذله وغير ذلك» والعكس بالعكس في كل ذلك. 

وق جحل Can) Se LAN‏ مدورا مشيرا إلى دوام اتضال ظلم الدهن للئاس. 





(۱) نفسه» ص۸١۱‏ , 
(۲) نفسه» ص۳٦۱‏ . 
الظام: الكلام والجلبة. لسان العرب» (alls) Bale‏ 


(۳) نفسه» ص٣۲۲۰‏ . 
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والبخل من معائب الدهرء وإنما يقصدون بخله المعنوي» وأنه لا يقدم العطايا إلا بتقتيرء 

قال (gle‏ بن لب بن شلبُون المعافريء من قصيدة يرثي فيها أبا الربيع: 
i log ubyl‏ بتظيره ليس الزمان بدائم إنجابه”" 

ينسب الشاعر الإتيان بهذا العالم الذي لا مثيل له إلى الدهرء والذي يتبادر إلى الذهن أن 
الشاعر في ذلك يمدح الزمان» حيث يكسر التوقع في الشطر الثاني إذ ينفي عن الزمان ملازمته 
الإتيان بالكرماء المتميزين. 

وفي استخدام الشاعر للفعل الناقص (ليس) ما يشعر بصفة النقص الملازمة للدهر. 
والشاعر متوازن في مدحه وذمه للدهرء ويظهر ذلك من خلال التصريح بالاسم وإضماره؛ حيث 
ذكر اسمه صريحاً (الزمان) في حال المدح بولادة المتوفى» وفي حال الذم عند نفي الصفةء ثم 
الإضمار في حال المدح بنفي النظيرء والإضمار في الذم بعدم الإنجاب. وقد طابق الشاعر بين 
صورتين للزمان إحداهما في أول البيت وهي ولادة الزمان» والأخرى في آخره وهي نفي دوام 
ley!‏ 

ومما يؤكد صفة بخل الدهر رجوعه في عطاياه» فصوره شعراء الأندلس بالمحسن الذي 
يعود في إحسانه»ء قال ابن سهل الأندلسي في رثاء والدة الوزير ابن خلاص : 

عاشت يك العلياء دهرا في غنى poll‏ صبح ربعها الإعدام 
واليوم عاد الدهر في إحسانه واسترجعت معروقها الأيّام(" 

يخاطب الشاعر المرثية بأن معالي الأمور كانت تحيا في حالة من الرخاء والعزء والسبب 
في ذلك وجودهاء ولكن الحال تبدل سريعاء فالآن أتى على الديار والأماكن التي كانت ترتادها 
فكذ ا صناحية الضفات العالية: 

وفي يوم وفاتها تبين أن الزمان رجع فيما قدمه للناس من قبل من أمور حسنة جميلةء 
حيث كان قد قدم المرثية للناس ليعم خيرها عليهم» ولكنه في يوم وفاتها ظهر أن الأيام عادت 
فيما قدمته للناس من خير ونعمة. 

في تقديم الشاعر olde Utged joi (ul)‏ بالمر فة jell LLG) of‏ بها اكير: 
لإدهراً) أفاد القلة» ودليل ذلك إتيانه بالفاء (فاليوم) التي تفيد التعقيب. وفي تعبير الشاعر 
ب(صبح) إشارة إلى طول الحزن على فقدهاء حيث إن الحزن بدأ من أول النهار. وقد عبر 
القناعى Ge‏ طهوية 'آخة الأيام للمتوقاة Lay (Came fia) Acland‏ فيها من :وياد في Cag pall‏ 
أفادت التكلف والمشقة في أخذها. 





. ۲٠۷ص تحفة القادم»‎ )١( 


(۲) دیوان ابن سهل» ص۰٥٠‏ . 
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ومما تختم به معايب الدهر وهي صفة قبيحة جداً وهي الحسدء فهو يتمنى زوال ما عندهم 
من النعم» بل ويفعل ذلك» فيحول مسراتهم أحزاناء قال أمية بن عبد العزيز الداني راثياً: 
قد كنت جارك والأيام ترهبني  ue Di Gulp‏ الله Sİ o‏ 
فناقستني الليالي فيك ظالمة وما حَسبت الليالى مِن Oul g‏ 
يبدأ الشاعر مقطوعته مصوراً ما كان فيه من عز ومنعة بسبب جواره المرثي» حتى إن 
الدهر يحاول أن يخيفه ولكنه لم يخشاهء لأن الشاعر لا يخاف إلا الله عز وجل. 

لكن الأيام والليالي رغبت في ضم المتوفى إلى جوارها لتصبح قوية به» ويصبح الشاعر 
ضعيفاً بفقده» وهي بفعلها ذلك تعد من أهل الجور والميل عن الحق؛ لأنها أخذت ما لا تملك» ثم 
يصور الشاعر ثقته بالدهر وعدم توقعه الغدر منه» بأنه لم يكن يَعْدُ الدهر ممن يتمنون زوال 
النعم عن غيرهم وأن تكون خاصة بهم. 

وقد عبر الشاعر عن رغبة الدهر سلب الشاعر ما عنده وتجريده منه» وأعز ما عنده هو 
المتوفى» حيث استخدم وزن (فاعل خافس) الذي يفيد تسابق طرفين على أمر واحد» ووجود 
حرف السين فيها يشير إلى حدة وقوة هذه المنافسة. وقد استعمل الشاعر (الأيام) في حال القوة 
لما تفيده من الوضوح والظهورء أما حال المكر والخداع استعمل (الليالي) لما فيها من الخفاء. 

£ - الموعظة به: وقد جعل بعض الشعراء دوران الأيام وتقلبها مجالاً لأولي النهى أن 
يأخذوا منه الموعظة والعبرة» يقول علي الحصري القيرواني: 

aI alc‏ وَالردى أسمعت كل أصلة(" 

شخص الشاعر الزمان والموت واعظين» ولبلاغة موعظتهما وشدة تأثيرهما صار الأصم 
الذي لا يسمع شيئا أبداً يتأثر بهاء والسبب لأنها تدرك بالعقول وبالحواس. 

وقد بدأ الشاعر بيته بالمصدر وأضافه إلى الدهرء دلالة على بلاغة هذه الموعظة وقوة 
تأثيرهاء بل وهذه الموعظة مع وضوحها وجلائها تكلفت الوصول للناس (أسمع -أفعل). 

ه - لا يتغير طبعه: وقد ذم ابن حمديس الدهر بأنه لا يغير من طبعه مهما كانت الأسباب» 
فدأبه إلحاق الأذى والضرر بالناس» وأن التغيير ضرب من المستحيل» وقد صور ذلك مستفيدا 
من لدغ الحيات ولسعهاء فقال: 

4,5 من الأيام كف صروفها أمنتقل طبع الأفاعي عن السب“ 





LAY Ge ديوان الحكيم أبي الصلت»‎ )١( 
الأصلخ: الأصم الذي لا يسمع شيئاً البتة. لسان العرب» مادة (صلخ).‎ 
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هذا هو البيت الثاني من القصيدة الطويلة التي قالها الشاعر في رثاء عمته» وقد خاطب 
فيها ابن عمته»ء ويبدأ بيته بسؤال تعجبي دون أن يذكر أي أداة من أدوات الاستفهام» فيسأل: هل 
ترغب أن توقف الأيام نكباتها ومصائبها بالناس؟! فيقابل الشاعر سؤاله بسؤال آخر إنكاري: هل 
تتوقع أن يتبدل ما اعتادت عليه الحيات من لسع ولدغ من حولها؟! والجواب لكلا السؤالين هو 
النفي. 
وتعبير الشاعر ب لمنتقل) يدل على صعوبة وتكلف في التغييرء واختياره (اللسب) يدل 
على الحسم والقطع» فلدغة الحية في الغالب مميتة مهلكة» وفي مخاطبة الشاعر ابن عمته 
بضمير المخاطب المقدر (تريد) إلماح إلى أن عاطفته القوية نحو أمه هي التي دفعته إلى الرغبة 
في تغيير نواميس الكون» وإلا فالكل يعلم أن ذلك ضرب من المستحيل. وكلمة (كف) وما في 
جرس الفاء فيها مما يدل على التأفف من نكبات الدهر ومصائبه. 
5 - مدحه: وقد قام بعض الشعراء لا أقول بمدح الدهرء بل تحسين فعله وتقبيحه في آن» 
حيث قال ابن زيدون: 
إساءة دهر أحسن الفعل بعدها وذنب زمان جاء يتبعه العذ ° 
والذي دعا الشاعر إلى ذلك أنه يرثي المعتضد ويهنئ ابنه المعتمد بجلوسه مكان أبيه» فلو 
أنه ذم الدهر فكأنه يذم جلوس الحاكم الجديدء ولذلك جعل الدهر مسيئاً وكأنه بعد إساءته Aj‏ 
تدارك تلك الإساءة فعمل عملاً جيداً وهو تنصيب ابن المتوفى؛ فالدهر أذنب وأجرم» ولكنه قدم 
بعد ذلك الجرم الاعتذار والتصحيح. 
وفي تعبير الشاعر بالمصدر وإضافته للدهر والزمان (إساءة) بيان لعظم النكبة والمصيبةء 
ثم إتيانه بالفعل الماضي (أحسن) الذي يفيد الثبات ما يشير إلى أن الدهر تائب ولن يعود لإساءته 
تلك» وأن إحسانه أعظم من إساءته. 
ونختم المبحث بأبيات ذكرها ابن هانئ في ذم الدهرء مشتملة على كثير من Cle guia gall‏ 
التي عالجها شعراء الأندلس» ولكنها جاءت هنا مجتمعة وغير متفرقة» كما تميزت ببساطة 
ألفاظها ووضوح صورها يقول: 
وهب الذهر نفیساً فاسترد ريما جاد uÒ w‏ 
انما أعطى فواقي äu‏ برد 


كاذب جاء جهاما Gaj‏ بعدما ag]‏ برق ورعد 
as el‏ من. Lal Jo‏ بخيل nord‏ 
خاب من يرجو زمانا دائما تعرف البأساء منه والنکد 
فإذا ما كدر العيش تما وإذا ما طيب الزاد نفد 


فلقد ذكر من كان سها ولقد as‏ من كان رود 





.1١ص ديوان ابن زيدون»‎ )١( 






ا 
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قفر التمازج والقبور فج | لأندلس ذم الد 


قل لمن شاء يفل ما شاه إن خصمنى فی خائ للد 
منتض pao eld |b] Wai‏ رائش clù b) Gew‏ قصد 


DL‏ فوقه انفل ‏ له بين صدين فؤاد وكيد 
lal‏ يعجم مني نبعة وقناة ليس فيها من أود 
كل يوم لي فيه مصرع مِن سماءٍ أو طراف أو عمد 


أوما يعجب فا اتا عرب ثُوتِرٌ لا Sil Gos‏ 

لقد تحدث شعراء الأندلس عن الدهر ذامين له» وهم في ذلك مسايرين شعراء المشرق» 
وقد تحدثوا عن أمور عدة ذموا فيها الدهرء فتحدثوا عن إساءته للناس من حيث أفقدهم أحب 
الناس إليهم» وتركهم يعيشون مع من لا يحبون» وأنه ساق الأحباب إلى القبورء فلا ينجو من 
بطشه أحدء كما أنه يكرر عليهم الجراح بعد اندمالهاء فهو أب لا رحمة في قلبه. والدهر يُعِدُ 
وسائل إضراره بالناس لتكون فجيعتهم عظيمة»ء ولتوالي المصائب لا يكاد الإنسان يفيق من 
واحدة حتى تتبعها أختها سريعة» ولو كان الإنسان يعقل ويفهم لاتعظ بأحداثه» والدهر يخص 
أصحاب المكانات والوجاهات بمزيد أذىء لما يعلم من قوتهم وجلدهم. 

كما ذم شعراء الأندلس الدهر بأنه يخون ويغدرء وبعض الناس أوفى منه لا يخونون ولا 
يغدرون» وذكروه بأنه سينتهى كما ينتهي غيره من المخلوقاتء فهو لغدره يقطع الأحباب بعضهم 
عن بعض. والدهر من طبعه التقلب والتبدل» فيسوء ويسرء ويبني ويهدم» ويعطي ويمنع» كما 
أنه يصيب الناس كل يوم بمصيبة جديدة» ودوران الأيام لا يبقي على أحدء فالدهر في حرب 
دائمة مع الناس» والناس لا يستطيعون الوقاية منه ولا استدرار شفقته؛ لأنه لا يرحم بل كأنه 
طالب ثأرء فيوقع بالناس أنكى المصائب» ولديه أفتك الأسلحة وأسرع الدواب» ولذلك فالناس 
عنده كالعبيد» ومع ذلك فلا يقف عن تعذيبهم وأذيتهم» ومهما طلب الناس العون والنصر من أحد 
aus‏ الد قن بجدرا متاصر لهم yaalld cones‏ أظلم طا 

كما وصفوا الدهر بأنه بخيل» حيث لا يتكرم بإيجاد وإبقاء من يتصفون بالمعالي إلا نادراء 
بل إنه كثيراً ما يرجع فيما يعطيه للناس» وما ذلك إلا بسبب ما في صدره من حسد للناس أن 
ينالوا خيرأء ولذلك يجب أخذ العظة منه؛ والحذر منه؛ لأنه لا يغير هذه الطباع» ولكن يمكن 


التماس بعض الأعذار له في بعض الأوقات. 





(۱) دیوان ابن هانئ» ص۱۱۷ -۱۱۸. 
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اا تت 


إن المؤمن يرضى بكل ما يصيبه؛ لأنه يعلم أن ذلك من عند الله تبارك وتعالى ( 
]("» ويعلم أن الله لا يريد به إلا الخير إما في الدنيا أو في الآخرة أو 
فا معا ae Ay‏ شهر اع الأندلى اتحدية عن القضناء: والقره بور أو كيه كعؤية ومتتفيا 
عما يجدونه في أنفسهم لرحيل الفقيد» فقدره عز وجل نافذ لا محالة» وليس أمام الإنسان إلا 
التسليم والرضاء وقد تناولوه من عدة محاورء أبرزها: 

١‏ - قوته: يكفي في بيان قوة القدر أنه لو اجتمع الناس كلهم على أن ينفعوا الإنسان بشيء 
لم ينفعوه بشيء إلا ما قدره الله له» والشر كذلك. وصور شعراء الأندلس قوة القدر وغلبته 
للناس» فهذا ابن خفاجة عند راء الوزير أبي محمد بن ربيعة يقول: 

خطم القضاء يه قريعا مصعبا فاإنقاد يصحب والحمام قياد”" 

إن وفاة هذا الوزير أذلت كثيرأ من الناس السادة الأشداء» حيث صار القضاء يقودهم من 
أزمتهم؛ وهم مستسلمون له لا يستطيعون dataa‏ يسيرون إلى الموت دون أدنى مقاومة» وما 
حصل لهم ذلك إلا بسبب وفاة هذا المرثي. 

استفتح الشاعر بيته بقوله (خطم القضاء)ء المشتمل على حرفي (طءض) وهما من حروف 
الإطباق» وكأن حكم القدر ونفاذه أطبق على هؤلاء العظماء فلا يستطيعون عنه محيصاء ثم أتى 
الشاعر بباء السببية» أي بسبب موته؛ ولم يصرح الشاعر باسمه وإنما ذكره ضميراً غائبا؛ لأن 
الموت اختطفه من أمام الشاعرء وفي تنكير الشاعر (قريعاً مصعباً) إشارة إلى سيادة وقوة لا 
انتهاء لهاء وذلك بمجرد وفاته مباشرة (ف)» خضع الصعب وذل السيدء وانقاد لما يريده منه 
القضاءء ويقوده إلى حتفه الموت. وفي اختيار الشاعر لفظة (الحمام) دون سائر الألفاظ المرادفة 
لها ما يدل على براعة اختيار الشاعرء فجذر (ح م م) يفيد في كثير من معانيه الذل والإهانة 
والضعفء وهذا يتناسب مع حال الناس مع القضاء بعد وفاة أبي الربيع» وفي إتيان الشاعر للفعل 
ومصدره (انقادء قياد) ما يرسخ المذلة والتبعية. 

وفي قصيدة أخرى لابن خفاجة وفي نفس المرثي» يظهر الشاعر قوة القدر وخضوع 
الناس له» ولكن يذكر ما يلهم النفس الصبر والسلوان» يقول: 

Lig‏ خحضعنا للمقادير عنوة كما خصعت تحت السيوف رقاب 
ولو أن غير الله كان Lal‏ لجاشت تفوس lew ola Y‏ 





.5١ سورة التوبة» آية‎ )١( 
القراع: الصلب الشديد قرع» القريع: السيد. لسان العرب» مادة (قرع).‎ 
. تفسه» ص۲۲۰‎ )۳( 
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يبدأ الشاعر بيته (وأنا خضعنا) بتأكيد الخضوع للقدرء وقد استخدم لذلك ما يفيد المشاركة: 
فليس هو المخصوص بذلك دون بني البشرء بل ذلك الخضوع للجميع» وقد عبر بالماضي 
(خضع) دلالة على الاستسلام والاستكانة للقدرء فهو نافذ لا محالةء لا يستطيع الإنسان منه 
فراراً. وجرس (خضع) يفيد التسليم للقدرء فالخاء حرف من أدنى الحلق» ثم الضاد وهو حرف 
استعلاء وكأن الإنسان يحاول التمرد عليه» ثم يأتي حرف العين آخراً وهو من وسط الحلق 
قريب من مخرج الخاء ليؤكد عودة الإنسان خاسئاً في محاولته في التمرد على المقدور. وهذا 
الخضوع ليبن لأمن واحذ أو أثنين بل هو في آمون كثيرة (مقادين-صبيعة منتهى الجموع)1: وها 
الخضوع لين خضوع سحية ومؤه6 يل هو خضو قدين وقهر» ثم رقرب الشاعن الصورة لفن 
يريد بيانهاء فيصور الذل للقدر بأنه يمائل قهر الأسرى تحت سيوف الإعدام. 

ويبتدئ الشاعر بيته التالي بجملة شرطية أداتها لو التي تفيد في ظاهرها التمني» وهي 
أيضا يمتنع لها حدوث الجواب ووقوعه لامتناع حدوث فعل الشرط وثبوته؛ ثم يؤكد الشرط 
ب(أن)ء فيفترض الشاعر لو أن المصيبة أنزلها عليه أحد سوى الله عز وجلء ثم علل وبين 
النتيجةء فإنه ستفيض النفوس بالحزن وتغلي بالحقدء وقد كان المتوفى ممن يتصفون بالقوة 
والإباء» فلم يكن ينقاد لأي أحدء بل هو يخضع لأمر ربه فقط. 

وفي تعبير الشاعر ب (جاشت) ما يفيد انتشار الغضب والغليان» وأكده بأنه سيعم الجميع 
(نفوس)ء وفي قطع الشاعر (لا تقاد صعاب) عن سائر البيت ما يوحي بتباين الحالة النفسية عند 
الشاضر» وسيب رية النوقفه ركاف القلححة: 

١‏ - نفاذه: وبما أن القدر قويء فإنه سيفعل ما أمره الله به» ولن يمنعه مانع عن مضائه 
فما كلف هرق صو ME Galt ol jek‏ القذر ».رانم لا ورده شى فما قذرة انمولى je‏ 
وجل calls‏ قال أبو عمرو الخطابي يرثي عبد الله بن أحمد بن محمد بن الجد ويعزي أباه عنه: 

يا من يؤمل أن يبقى 189 caai‏ أيدي المقاديرٌ من O yai plal‏ 

يبدأ الشاعر بيته بنداء عام يمد به صوته ليسمع الناس جميعاء وهو يخص العقلاء منهم 
أولي الألباب» الذين غرهم أملهم ورجاؤهم, بأنهم سيعمرون مديداًء يقدم لهم الشاعر حقيقة مقررة 
وهي le La‏ اها ك كه لم راي مه فلا محل اير aby cand J‏ ضور 
الشاعر ذلك بتشخيص القدر كاتباء قد انتهى من كتابته بإحكام وإتقان» ونظف يديه من المدادء فلا 
hes‏ تير ذلك adie)‏ 

وفي تعبير الشاعر بالفعل المضارع (يؤمل) ما يشير إلى دوام تجدد الأمل عند الإنسان» 
فكلما جاء قاطع للأمل جاء ما يجدده» ودلل الشاعر على نفاذ القدر بإدخاله (قد) على الماضيء 





)1( أزهار الرياضء ۳۸۲/۲. 





اا تت 


مفيداً تحقق الوقوع؛ وأن هذه (المقادير) على كثرتها فإن القدر أيضاً له (أيدي) كثيرة تستطيع 
كتابتها وتحديدهاء ومما يلفت السمع في البيت تكرار حرف القاف الذي يفيد الوصول إلى أقصى 
نقطةء فمهما فعل الإنسان وبذل فإن أقصى ما يصل إليه هو ما قدر له. 

وعلي الحصري يصور من ناحية فلسفية نفاذ القضاءء بأنه هو مأمور مقضي عليه بأن 
ينفذ Ab‏ به» ولذلك فإنه يمضي فيمن يحب ومن يكره» فقال مصوراً ذلك وقد جرى القدر 
على ابنه صغير السن» الذي يعد من أحباب الله فقال: 

WS USl yo على‎ clini! Jay 

لقد جاءت ألفاظ البيت سهلة يسيرة» ولكنها تحمل في طياتها الصدق الفني؛ فالقضاء حكمه 
ماض على جميع الناس» من أحبهم من الأولياء والصالحين بل والأطفال أيضاء كما أنه ماض 
على الكافرين والفاسقين. 

وتعبير الشاعر باينفذ) يذكر بنفاذ السهم في الرميةء والكلمة تفيد القوة والإحكام» 
فالقضاء في إصابته لا يتجاوز هدفه إلا وقد تركه صريعاًء والقدر في ذلك مهلك (القضاء)ء وهو 
في حال من العلو والتسلط (على)ء ثم يستدرك الشاعر بعاطفته ابنه» ويعده من أحباب الدهرء 
فيقدم (أحب) على (كرها). 

وفي قصيدة أخرى يعبر الشاعر عن نفاذ القدر رغم كل ما بذل من أسباب» قال علي 
الحصري : 

ولقد رقيتك بعد أدوية الدوا ياسم Low Lyl cli oJ wall‏ 

قإذا القضاء يقول لى لا بد أن تثوي فتروي من مدامعك الحَصا“ 

يذكر الشاعر أنه بذل جميع الأسباب لعلاج cal‏ فبعد استخدام علاجات الأطباء الظاهرية 
الحسية لمرض ابنه؛ اتجه إلى العلاجات الغيبية المعنوية من رقية وغيرهاء ولم يتجه في رقيته 
إلى شركيات وكفريات من سحر أو غيره وإنما اعتمد على الله وحدهء CEG KÉ) Gal)‏ 
F Ad‏ 355{ فأصعب الأمراض مثل البرص يشفيها عز وجل. 

يبدأ الشاعر بيته الأول مؤكداً أنه بذل ما يستطيع» (aid) all)‏ حيث أدخل قد على 
الماضيء وقد علق الشاعر ما بذله من أسباب للشفاء على إرادة الله عز وجل ومشيئته (لو شاء)ء 
وفي اختيار الشاعر مرض البرص ما يفيد أنه مرض نادر وصعب العلاج» حتى يومناء كما أنه 
مرض ظاهر للعيان لا يمكن ستره» وتعبير الشاعر ب(أبرا) يدل على دقة الشاعر في اختيار 





(۲) نفسه» ص۱۸۱ . 
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اا تت 


الألفاظء فبرأ من معانيها الخلق» فكأن الذي يعافيه الله عز وجل من مرض البرص كأنه خلقه 
ع ata NEF uel Caw‏ عن (ial‏ 
وبينما الشاعر متعلق بأمل الشفاء من عند اللهء فجأة (فإذا)» الموت الذي قدره الله عز وجل 
على جميع الخلائق» الذي يقضي عليهم» إذا به يشخصه الشاعر يتحدث معه مذلا له» بأن لا مفر 
للشاعر من أن يبقى في الدنيا ويرحل عنها ابنه» فيبقى الأب لكي يبل بدموعه تراب قبر ابنهء 
حسرة على فقده. 
الشاعر بإصابته» والبيت فيه تجدد مستمر بتذكر ذلك الابن» ولذلك استخدم الأفعال المضارعة 
dest est da)‏ فإن فقد الابن لا يزول عن خاطر والده أبداء وقد أشار الشاعر إلى كثرة 
الدموع التي يسكبها الشاعر على ابنه (مدامع -مفاعل)» بل إنها لكثرتها لا تبل حصاة واحدة بل 
مجموعة من الحصاء كما أفاد كثرة هذه الدموع (تروي) التي تفيد الامتلاءء والحصا يصعب ريه 
إلا بالكثرة» أما التراب فإن القليل من الماء يبله. فالقضاء تهدد الشاعر وأنفذ وعيده فيه» وأخذ 
ما قدر على الإنسان سيأتيه | | Of‏ ويبين علي الحصري 
أن القدر لا يحمي منه شيءء بل إنه يصيب من أرسل إليه» ويقدم ذلك من خلال صورة حربيةء 
يقول: 
Y cel G Ol as sill a Jir‏ 
نحن في الهيجا على خطر من يقل انجو يقل خطلا 
وقت الله الحمام فإن صاب شهما سهمه فتلا 
يبدأ الشاعر بيته بإزاحة توهم وخاطر باطل كاذب» وهذا التوهم يعتقد كثير من الناس 
صحته» ولذلك أتى بعد الاسم الموصول بالفاعلين» ولم يأت بالزعم» إشارة منه إلى أن الخلل 
والعيب في أفهام الزاعمين وليس في الزعم ذاتهء ثم شرع في بيان الكذب الذي يرفضه الشاعرء 
وهو أن (درعا) ونكرها تحقيرا لهاء استطاعت أن تحمي وتقي بطلا من الموت» ولكن هذا 
الزعم باطل كما ذكر ذلك في صدر البيت» وفي البيت رد عجزه cle‏ صدره» وجانس بين 
كلمتي (بطل بطلا)ء وذلك كله تأكيد على كذب وبطلان ذلك الزعمء فالكلمتان وإن اشتركتا في 
الصوت إلا أن المعنى بينهما مختلف جداًء وكذلك الزعم مخالف للواقع» والبيت فيه حركة كثيرة 
أفعال كثيرة؛ لأن الصورة من عالم الحرب. 





.5١ سورة التوبةء آية‎ )١( 
المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» _ص*؟؟.‎ (Y) 
الخطل المنطق الفاسد المضطرب. لسان العرب» مادة (خطل).‎ 





اا تت 


وبعد أن تحدث الشاعر عن طائفة وهم أصحاب الزعم» البعيدين عن ميادين القتال ولم 
يمارسوهاء التفت إلى الطائفة الأخرى التي فيها الشاعرء وهم أهل الشجاعة وممارسة الحروب»ء 
ولذلك يبرز المكان (الهيجا) قبل الحال (خطر)ء وقد عبر ب (في) إشارة إلى إحاطة الحرب بهم 
من كل مكان» كما استعمل (على) التي تفيد العلوء فمن يقع عنها تكون نهايته» ومن يزعم قبل 
خوض المعركة أو أثناءها أنه سيخرج منها سالماً ولن يصيبه الموت» فإنه ممن ينطق بالكلام 
الباطل» وفي تكرار الشاعر (يقل) ما يفيد أن الحرب تحتاج إلى فعل لا مجرد كلامء فالكلام هنا 
يذكر بالزعم الذي ذكره في البيت السابق» وفي البيت حركة أكثر من سابقه؛ لأن الأفعال هنا 
مضارعة» فهم (في الهيجا) يمارسونها الآن» وقد جانس الشاعر بين (خطر -خطل) تأكيداً منه 
إلى أن الخطل القول الفاسد يؤدي إلى الخطرء أما القتال وبذل الجهد يقود إلى النجاة. 

ثم يقدم الشاعر حكمتة» بأن الله عز وجل :هو الذي قدر للموث وقتا محدداً يضيب الإنسان: 
ثم يتعجب الشاعر بأسلوب شرطي» فالسهم قد يرتد على مطلقه الذكي الفطن ويكون فيه هلاكه؛ 
فهو أراد الموت لغيره» ولكن لأن وقت أجله قد حان أخطأ في إصابة غيره وأصاب نفسه. وقد 
جانس الشاعر بين (شهم سهم) إشارة منه إلى أن الشهم دائماً يقارن ويلازم السهم ولا يتركه 
ولكن هذا السهم المقترن به قد يكون فيه حتفه وهلاكه. 

وعن عدم إمكانية دفع القضاء يصور ابن الجياب وهو يرثي ولده أبا القاسم أن القدر لا 
يقبل الرشاوى ولا الأعطيات ليترك ما أمر بتنفيذهء فيقول: 

فلو أن هذا الموت يقبل فِدية حبوتاه Lulo GLS Yol‏ 

ولكنه حكم من الله واجب ‏ يسلم فيه من بخير الورى O ubl‏ 

يذكر الشاعر هذه الأبيات قبيل انتهاء قصيدته» ويتخيل ما يرجوه ويتمناه وهو أن الموت 
يقبل أن يأخذ أحدا أو شيئاً بدلاً من ابنه» فإن الشاعر بل ومن معه سيعطون الموت ويكرمونه 
ويقدمون له ما يريد من أفضل الأموال» بل وأحسن الأنفس مقابل ترك ولده» ولكن قدر الله لازم 
فة ومخارة رشي ,تكم ل من فى اال اى مه © عاف ان 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

يظهر الشاعر تأففه وتضجره من الموت بتقديم اسم الإشارة (هذا) قبل ذكره وفي تعبير 
الشاعر ب(حبوناه) ما يدل على شدة المبالغة في العطاء» فجذر الكلمة يطلق على السحاب 
الممتلئ بالماء والخيرء والسهم الذي يصيب هدفه» وغير ذلك» وأكد كثرة هذا العطاء باستخدامه 
الجمع (أموالاً وأنفساً)ء بل والشاعر يؤكد أن هذه الرغبة ليست رغبته وحده بل هي رغبة 
المجموعة (حبوناه)ء ولذلك لو قبل القضاء تقديم الأنفس فداءء فلن يكون هناك متقاعسون. 





Je الإحاطة‎ )١( 
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ثم في البيت التالي يصحو الشاعر من خيالاته التي سبح فيها ويعود ليعيش واقعه؛ laud‏ 
بيته بالكن) التي تعتبر من أدوات الجدالء فيستسلم الشاعر لواقعه ويرد على نفسه بأن ذلك 
(aSa)‏ متضمن العدل والحكمة» وأضافه إلى الله عز وجل الحكيم الخبير بأمور عباده» وتشديد 
الشاعر للام (يسلم) ما يشير إلى الصعوبة التي لقيها الشاعر حتى وصل إلى درجة الرضا 
والاستسلام للقدرء ثم ختم الشاعر بيتيه بحرف السين المفيد التنفيس» ثم إتباعه بألف المد الحرف 
الهوائي» ما يدل على الحالة النفسية للشاعر وما يعتصرها من ألم وحرقة على فقده ابنه. 
وبما أن القدر قوي ولا يستطيع أحد دفعه إذن فهو ماض رضي الإنسان بذلك أو سخطء 
ويبين الحصري مضاءه فيقول : 
لکن مقادير ربي ما لي e‏ اقتدار 
الحمد لله DSi‏ ما في القضاءِ إختيا“ 
بعد أن ذكر الشاعر أنه يتمنى أن تفدي ايته القبائل» يعود الشاعر ويتذكر أن أقدار الله لا 
يستطيع الشاعر لها دفعاء فيسيطر القدر عليه ولذلك كرر القدرة مرتين» إحداهما بصيغة منتهى 
الجموع (مقادير) دلالة على كثرتها ولذلك فإذا أراد أن يدافعها فإنه يحتاج إلى تكلف ومشقة 
(اقتدار -افتعال)» والشاعر ينفي عن نفسه القدرة على مدافعتهاء لذلك يستسلم ولا يسعه إلا أن يقع 
الرضا في قلبه» بل ويظهر على جوارحه بالشكرء ثم يكرر النفي ويقدم حكمته بأن ما حكم الله 
به على الإنسان فليس للإنسان فيه تفويض بأن يختار ما يريد» ولكن مما يشير على تسليم 
الشاعر إضافة إلى الرضا الظاهر والباطن -الحمد والشكرء إضافته المقادير إلى الله عز وجل 
(ربي)ء بل وإضافتها إلى ياء المتكلم» مما يشعر بمزيد شفقة ورحمة على العبد. 
ونظر شعراء الأندلس إلى أن القدر لا يستطيع أحد أن يرده» قال علي الحصري القيرواني 
في رثاء ابنه: 
حكّم الله يا ڦنو ط إن اسطعت قافسخ 
هو انشا عباده وهو إن شاء ينسخ 
كل عمر موقت في ys‏ مۇرخ 
جعل الشاعر هذه الأبيات الثلاثة خاتمة cattle‏ وقد بدأ هذه الأبيات بجملة خبرية قاطعة 
لكل شك وترددء بأن حكم الله سواء في الماضي أو الحاضر ماض لا مبدل cal‏ ولذلك عبر 
الماک tas) 24 (A)‏ وهو يخس هة محندة بيذا: الحظات aegu‏ 
والجزع من أقدار الله وهم بعيدون عن قلبه»ء لذلك ناداهم ب (يا) البعد» وفي جعل الشاعر البيت 
مذووا عد كلنة '(قتزرط) يفضله الغلبة بيخ Gy hat‏ ما يقير إلى dhail bad a can‏ 








ات 


عن رضا ربه عز وجل الذي (حكم) وقدر الأمور بالعدل» ثم يتحدى الشاعر ذاك القنوط بأسلوب 
الشرط أن ينقض ما قدره الله عليه» وفي حذف التاء من (اسطعت) ما يوحي بأن الإنسان يظن 
أنه هو الذي يحدد مصيره لنفسه بيسر وسهولة» وما يعلم أن الله هو الذي يسخره لما قدره cal‏ 
وفي تعبير الشاعر بالأمر (فافسخ) ما يشير إلى تحدٍ من جهة الشاعرء وعجز من ناحية القنوطء 
وفي جرس كلمات البيت ما يفيد صعوبة تغيير القدرء فالقاف والطاء في (قنوط) و(اسطعت) 
تميزت بصعوبة النطق. 

ثم يفتتح بيته التالي ب (هو) في بداية كل شطرء تعظيماً وإجلالاً لله عز وجلء وأنه الخالق 
المتصرف في جميع الأمورء فهم عبيده» وللسيد التصرف في مماليكه مهما كثروا كما يشاءء فقد 
أوجدهم من العدم؛ ولأنه جل وعز له مطلق التصرف والإرادة» فبيده أن يغير ما قدره على 
عباده بحسب أفعالهم» فمن وجد منه الرضا والخضوع إن شاء رفع عنهء وإن شاء زاده رفعة 
لدرجاته يوم القيامة» ومن وجد منه السخط رفع عنه فتنة له» أو زاده ليزيد عذابه يوم القيامة. 
وفي تكرار الشاعر لحرف الشين ما يفيد عموم وانتشار مشيئته عز وجل على جميع خلقهء 
بالتغيير والتبديل. وقد جانس الشاعر بين (أنشا) و(إن شاء) مشيراً إلى أن التشابه الصوتي يؤدي 
إلى حتمية تشابه في المعنى» فالمنشئ المبدئ له مطلق المشيئة. 

ثم يختم الشاعر قصيدته ببيان حقيقة مجردة تعطي هنا معنى كبيرأ جدأ من تقرير أن 
أعمار جميع الخلائق لها وقت محدد تنتهي إليه» وذلك ما قدره الله بل وكتبه جل وعز A}‏ 8 
]| ( * + ,))» وحدد لكل إنسان يوما وساعة ولحظة ينتهي فيها أجله» معلومة عنده عز 


عد 


وجل. وهذا البيت وما قبله مأخوذ من قوله تبارك اسمه: AGUA) Stee LAK‏ © 


چو 


ووا ال OOP‏ 
وقد عاد الشاعر في آخر قصيدته على أولهاء حيث قال ف في المطلع: 
مَن مُجيري ومُصرخي قد Mall Sis‏ 
ذكر في المطلع أن السقوط أصاب جميع العظماءء وما ذاك إلا لأن أعمار الجميع مؤقتة 
لا Fi‏ 
a‏ 3000 اا اختيار الشاعر 





LOY Ay سورة طد‎ )١( 

YA- ”8 سورة الرعد. آية‎ (Y) 

(۳) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص8١٠.‏ 
الأبلخ: العظيم في نفسه الجريء. لسان العربء مادة (بلخ). 





PDF created with pdfFactory Pro trial TS N E com 


اا تك 


قافيته الخاء الذي هو من حروف الاستعلاءء ما يفيد الاستعلاء من جانب القدرء وتحريكها 
بالكسر يوحي بالحزن والضعف من جانب الإنسان. 

إن القدر لا يستطيع الإنسان الفرار منه» سواء قدر الرزق أو الموت أو غيرهماء فإنه 
سيأتي للإنسان في المكان والزمان المقدر له [!" # 905 & ' )( OER‏ 
ويبين علي الحصري ذلك فيقول: 

قُدّر ما ليس منه A‏ موت يبطحاء أو ينيق”" 
ذكر الشاعر هذا البيت قبيل ختام قصيدته» وفيه يظهر الشاعر التأدب مع الله das je‏ 
فلم يقل: قدر اللهء وإنما بناه للمجهول (قدر) إعظاماً لله عز وجلء ولتأكيد عدم إمكانية فرار 
الإنسان من المقدرء قدمه الشاعر بعد ليس مباشرة (منه)ء ثم col‏ بالمقدور وهو (موت)ء وفي 
تنكيره ما يفيد نزوله بالإنسان في أي مكان كما ذكر الشاعرء إما في صحراء أو في أعالي 
الجبال» Of ESSEC}‏ 
وفي ابتداء الشاعر بحرف القاف وختمه به ما يفيدء أن الإنسان أينما ذهب حتى لو وصل 
لأقاصي الدنياء فإن الموت سيأتيه» لأن جرس القاف يفيد الوصول إلى أقصى نقطة. 
۳ - جوره وعدله: وبما أن القضاء من معانيه الحكم» فقد حاكم بعض الشعراء القضاء 
والقدر» ووصفوه بالتردد بين الظلم والعدلء فهذا الأعمى التطيلي عند رثائه محمد اليناقي يقول: 
وهيهات yo‏ جور القضاء aali aali alaco‏ يذين يمان ا 
بدأ الشاعر قصيدته بهذه الأبيات: 

خذا حَدّثاني عن قل وفلان لعلّي أرى باق على الحدثان 

وعن دول جُسن الديار وأهلهًا فنِيْنَ وصرف الدّهر ليس بفان 

ies‏ قرم مر اا Lal‏ بشرخ شباب أم هما هرمان“ 
حتى يصل إلى البيت الثامن: 

وجُن سهيل YS, Assia Gill‏ سلاهُ كيف يلتقيان0) 
حيث تحدث عن إهلاك الأيام وتقلبها على الناس وتفريقها بينهم» وممن ذكر ages Bid‏ 
والثريا عن بعضهماء ثم ذكر هذا البيت» وفيه يبين الشاعر تباعد ما بين ظلم القدر وعدله» فقد 





.٠١ سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص777.‎ )۲( 
.۷۸ سورة النساء آية‎ )۳( 
ديوان الأعمى التطيلي» ص5؟7.‎ )٤( 

ألوى بحقي: جحدني إياه. لسان العرب» مادة (لوي). 
() نفسه» ص۲۲۹ . 


(7) نفسه» ص٣۲۲‏ . 
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اا تت 


Gut gee‏ سهيل بق عيد. العؤين.والئريا بنك عبد ail‏ لى اتر من قاع clan Ja‏ ك فرق 
بينهما بعد تلك المحبةء بل تحول العشق إلى عداوة وجحد للحقوق. وفي تلك المقدمة التي بدأ بها 
الشاعو قضيدقه ما يؤاكد. بسعلة gf GM, cali‏ ذا انيت موكد ذلكه ومتينا اهاه مخ 
التاريخ. 

وغلب الشاعر ميل الدهر وظلمه على عدله» حيث أكد بتقديم الجور على العدل ما ذكره 
في الأبيات السابقة من تفريقه بين الأحباب» وفي استخدام الشاعر ب(ألوت) ما يدل على القوة 
والشدة بتبديل الشيء عن وجهتة المعروفة إلى العكس من ذلك» فالقضاء يلوي المحبة والإخاء 
إلى التفرق والعداوة» كما تفيد الهمزة في أول الفعل التعالي. 

- الرضا به: وعكس اتهام القضاء بالظلم هناك طائفة من الناس سلمت للقضاء وما 
يأتيها منه» فرضيت به» وعاقبة رضاها ذاك كانت راحة لهاء على عكس من سخط فإنه سيجد 
التعب والعناء» ولذلك ورد في الأثر طلب الإنسان أن ينزل الله على قلبه الرضا بعد نزول 
المقدر عليه. وابن شهيد المعروف بتسخطه وثورته يقف من القضاء والقدر موقفا معاكسا 
للأعمى التطيلي» حيث يقول: 

رضيت قضاء الله في alb ŽS‏ على وأحكاما تيقنت عدلها“ 

يُظهر الشاعر الرضا بقضاء الله وقدره» ولعل السبب في ذلك أن هذه القصيدة مما قاله في 
رثاء نفسه» ومن المعلوم أن المؤمن يغلب جانب الخوف في حال الصحةء وجانب الرجاء عند 
الرحيل عن الدنياء وهذا ما فعله الشاعرء وقد أتى الشاعر بهذا البيت بعد بيت المطلع الذي قال 
فيه : 

أنوح على نضيي وأندب GE‏ إا أنا في الضترّاء أزمغت نّم“ 

وقد عبر فيه عن جزعه وهلعه على نفسه»ء بل إنه فكر في قتلهاء ولكنه يستدرك ذلك في 
هذا البيت حيث يظهر كمال الرضا عما قدر الله عز وجلء فهو راض بما يصيبه في جميع 
Al‏ راي هه افا يذلك برو ال افك دن فاه رورسو إل ك الاين Oly‏ ما به 
ليس إلا عدلاً. 

يبدأ الشاعر بيته باللفظ الصريح بالرضاء وألصق به فاعله تاء المتكلم (رضيت)ء فالشاعر 
فى الذي :رضي شماه الرضناة Cade dy (Land) ay eid QF A‏ من LAGU ohn ply‏ أضاقها 
إلى الرحمن الرحيم؛ ليظهر أنه قضاء رحمة وتعطفء ثم أتى بالجملة المعترضة (في كل حالة) 
تقوية ومبالغة بأن رضاه في كل الأحوال والأزمان» ثم عاد وأكد أن وقوع القضاء عليه» وفي 





)1( دیوان ابن شهید» ص٥٤۱‏ . 


. ۱٤۲٥ص نفسه»‎ (Y) 





ات 


تعبير الشاعر ب (تيقنت) دلالة إلى أنه وصل إلى أقصى غاية في إزاحة الشك وتحقق الأمرء 
وهذا ما أفاده حرف القاف وتضعيفه. 

قال لسان الدين بن الخطيب في رثاء أبي الحجاجء مظهراً رضاه واستسلامه لما قدره الله 
عز وجل» فبعد أن ذكر بعض الأمور التي لو استطاع لبذلها في فدائه قال: 

لكنه bs al jel‏ لتا إلا رضا بالْحَكْم واستسلام 
ally‏ 33 كتب الْفنا على الورك OF MEVI a cad ogladg‏ 

يبدأ الشاعر بيته الأول ب (لكن) التي تقطع كل جدال وتمنء فقدر الموت الذي نزل به جاء 
من عند آمر عظيم وهو الله عز وجلء وفي هذه الحال ليس أمام الناس إلا الرضا والتسليم بما 
Se wl cles‏ وجلل نالتا اموت والزوال سن خاضا هذا الق فق رل قر له 
ذلك على جميع المخلوقات» ثم يبلغ الشاعر غاية التسليم Ley‏ قدر الله (وقضاؤه جفت به الأقلام) 
فلا مجال للتغيير والتبديل. 

يعبر لسان الدين بن الخطيب عن تمام الرضا بتنكيره (رضاً)ء فهو راض غاية الرضاء 
وذلك لأن الأمر (أمر الإله)» وهو لا يقضي على عباده إلا ما هو خير لهم» واستخدم الشاعر 
لذلك أسلوب القصرء فقد حصر نفسه على الرضا بأمر الله» ولا يريد أن يكون من الجزعين 
القانطين» وجمع الشاعر إلى الرضا غاية التسليم لما قدره الله وقد وصل إلى ذلك التسليم بعد 
مجاهدة ومشقة (الألف والسين والتاء -استسلام)؛ وإن كان الشاعر قد وصل إلى درجة عالية من 
الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بهما بل والاستسلام لهماء فإنه يدعو غيره إلى أن يصل إلى ما 
وصل إليه من هذا اليقين (لنا). 

وإن كان الشاعر في البيت الأول أضاف الأمر إلى الإله» وهناك من يدعي الألوهيةء 
والقدرة على التصرف في أمور الناس» فإن الشاعر يصرح في البيت الثاني بلفظ الجلالة (الله) 
لكي لا يظن ظان أن غيره عز وجل قادر على تصريف الأمورء فالعظيم تعالى هو الذي كتب 
الزوال والموت على جميع الخلائق» وقد أكد الشاعر ذلك بإدخال (قد) على الماضي (كتب)ء 
وفي خفة نطق كلمة (الفنا) ما يشير إلى سرعة الزوال عند حلول الأجلء وفي تشديد الشاعر 
og pitt La pall‏ الفا Ley (cain)‏ فيه من خروج هواء: يشغن 'كأن. المداد قد تفخ عليه الهواء 
حتى جف ولا يمكن تغيير المكتوب ولا تبديله» وفي تأخير الفاعل (الأقلام) وتقديم الجار 
والمجرور (به) ما يفيد الاهتمام بالقضاء لا بكتابته» فإنه حتى لو لم يكن مكتوباً فإنه سينفذ بما أن 


مقدره هو الله عز وجل. 





)١(‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ؟/8/ه5ه. 





easy ااا‎ 


وإن كان لسان الدين بن الخطيب قد صور رضاه واستسلامه للقدرء فهذا علي الحصري 
يصور رضاه به» بل ویری أن كل الخير فيه» يقول: 
وَالخَيرٌ في ما اختارَ خالقه ققد آلت يه الصّراء للسراء 
وقد يسر الله يالبأساء في Sig aK‏ بالتعماء(© 
يُعتبر علي الحصري من أكثر الشعراء الأندلسيين الذين تحدثوا عن الرضا بالقضاء 
والقدرء على الرغم من أن المفقود ابنه» المتوفى بعد معاناة مع المرضء ولكن يظهر أن لنشأته 
المحافظة دور كبير في رضاه وعدم جزعه.ء وهو يبدأ بيتيه بكلمة (الخير) التي تشعر بالرضا 
والتسليم» ثم وضح أن سبب كونه خيراً أن الله عز وجل الذي خلق ذلك الابن هو الذي اختاره 
لجواره» وينظر الشاعر من جانب إيجابي لقدر الموت» ويعزي نفسه بذلك» فقد انتهت آلام ذلك 
الولد» بل تحولت إلى فرح وسرور برضوان الله عليه. 
ثم يقدم الحصري إحدى حكمه مؤكداً ذلك باللام و(قد)ء فقد ينتج عن الحزن سرورء وقد 
ينتج من النعماء الضرر. وفي إدخال الشاعر اللام على السراء (للسراء) ما يشير إلى أن هذا 
GNI‏ قد جلك الننعادة ملكا كاما Y‏ يذااعه فيها أحد: 
وصور الشاعر أن تبدل الأحول قد يأتي بعد وقت طويلء ولذلك عبر بالمضارع (يسر - 
يضر)ء بعد حال من الثبات واللزوم (بالبأساء بالنعماء)» وذكر الشاعر ما يحبه ويرجوه أولا 
فتحدث عن اليسر بعد العسر وأطال فيه» وافتتح به بيته» بينما المبغوض وهو العسر بعد اليسرء 
فقد جعله آخر بيته» وأوجز فيه إيجازاً شدیدا. 
وقد كان الشاعر متأدبا مع الله عز وجل غاية الأدب» حيث إنه في حال تحول المحنة إلى 
منحة أظهر لفظ الجلالة» بل وخصص ذلك بأن المنحة صادرة بسبب أقداره عز وجلء وفي حال 
تغول النعماء إلى اشراء» لمييذكن هنا يذل علية عق جل رلا تی ضمين غاتب: 
والبيت وإن كان يخلو من أي تشبيه أو استعارة» إلا أن القارئ له يجد متعة فيما أوجده 
الشاعر من طباق ومقابلة» حيث يردد المتأمل فكره بين خير بسبب ضرء وضر بسبب خيرء 
وهكذا. 
يستشعر علي الحصري جرأته على قضاء الله وقدره» فيتوب من ذلك» ويظهر الاستسلام 
له والرضا به» فيقول: 
أستغفرٌ الله كيف فلت لهم بعض الأعادي على الحبيب بغى 
ولو هدى الله قلت إذ سالوا سنوه تمت ورزقه فرغا 
الحمدٌ لله لا شريك له bJ  ةيح YS ak‏ 
قد فرغت فادع هناك ولو شاء لشلت يمين من فدغا 








ات 


سلمت يالله واستعذت يه oad yo‏ الشيطان إذ تَرَع(©0 

يبدأ الشاعر هذه الأبيات بالاستغفارء والاستغفار لا يكون إلا عن خطأ من الإنسان» ثم 
يتساءل الشاعر ويقرع نفسه» ويتعجب من حاله» كيف أجاب الناس عندما سألوه عن سبب وفاة 
ابنه الحبيب» بأن الذي ظلمه واختطفه من أبيه بعض من يكرهون الشاعر. ولكن المسألة كانت 
عدم توفيق في الجواب» فيرى الشاعر أن لو نظر إلى المسألة من جانبها الإيجابي لوجد أن ابنه 
قد أخذ الأيام المقدرة له في هذه الدنيا CALAIS‏ كما أنه استوفى رزقه الذي قدره الله في الدنيا كاملاً 
ولم يترك منه شيئاً. إذن فالواجب والاعتقاد بأن (الحمد لله) فهو الذي أعطىء وهو الذي أكمل 
العمرء وأتم الرزق» فنعمه كثيرة لا تحصىء فيستحق الحمد وحده دون إشراك غيره معه؛ بأمره 
وقضائه تقع جميع المصائب على Bt CAS EE ASS TL} Gly!‏ فيو OVC Ze GE‏ 
فيها خيراً لا يعلمه الإنسان. ثم يرسم الشاعر صورة عنيفة قوية مما رآه الشاعرء فالقاتل وهو 
ابنه من الأمة الذي قتل أخاه ذلك بقضاء الله وإرادته» ولو أراد عز وجل منعه عن ذلك لجعله 
مقلولاً asl oly gas ge‏ وكل :ذلك يقضبائه تعالى. Gay oi‏ القاعر أبياته بثماه. الخضوع 
والاستسلام لله عز وجلء كما يلتجأ به تعالى أن يحميه من خطرات الشيطان التي يقذفها في 
قلبه» لأجل أن يطعن ويعيب أقداره عز وجل. 

إن الشاعر يلوم نفسه ويقرعهاء وقدم ذلك بأسلوب الاستفهام ليلفت الانتباهء وليجعل كل 
سامع يسأل نفسه Laf‏ مثل هذا السؤالء كيف يلوم القدر مع إيمانه به؟! وفي تعبير الشاعر 
بالجمع (الأعادي) دلالة على كثرة المصائب والمكدرات التي حطت على ابنه الضعيف الوحيد 
(الحبيب). وطابق الشاعر بين (الأعادي -الحبيب)ء إشارة منه إلى بعد ما بين الراضي بالقدر 
والساخط عليه» فالراضي حقيقة هو حبيب الله والساخط هو عدو لله؛ لأنه لم يرض حكمه je‏ 
وجل. 

ويعبر الشاعر عن فداحة خطأه بإلو) التي تستخدم لما لا يكون» ففيها تمني أن لو لم يقل 
ذلك عن القدرء ويتمنى لو سبقت الهداية ذلك القول» وفي استخدام الشاعر (سنوه) بسرعة نطقها 
ما يشعر بصغر المتوفى وسرعة وفاته» ولكن الشاعر قانع راض بذلكء فكلمة (تمت) في جذرها 
ورانا فقن pices SCR‏ اختارها الشاصر لغير .كن رسام عو ريعز ay‏ 

ويعبر الشاعر عن شمول وانتشار قدر الله عز وجل في كل مكان» ووصله إلى أي هدفء. 
بكلمة (هناك) التي تفيد البعدء وأكد ذلك باستخدام كلمتين متتاليتين فيهما جرس الشين وما فيه من 
التفشي (شاء شلت). وفي تكرار الشاعر الاشتقاق اللفظي (فادغ خدغا) ما يدل على تعميق فكرة 





(۱) نفسه» ص۱۹۲ . 
فدغ: الشدخ» فدغ رأسه: رضه وشدخه. لسان العربء مادة (فدغ). 
(۲) سورة النساءء آية ٠١‏ . 





eaa RS eh a 


الشدخ والتفريق. وقد جانس الشاعر بين (فرغ) و(فدغ)ء فالتقارب الصوتي بينهما يقود إلى نتيجة 
واحدة» فالرض والشدخ نتيجنه الزوال والفراغ. 

وفي آخر بيت المفترض أن يقول الشاعر: سلمت لله باللام» ولكنه عبر بالباء (بالل)ء التي 
تفيد هنا مصاحبة الرضا والتسليم» وبيان الاستكانة والاستعانة به عز وجلء وقد علل الشاعر 
لجوءه إلى الله من خطرات الشيطان باستخدام (إذ) التي أفادت التعليل في حال وسوسة الشيطان 
وإغرائه للفساد. 

وبما أنه يتوجب على المؤمن الرضا بقضاء الله فلا يليق به ينكر أو يعترض على ما 
تجري به الأقدار. قال أبو بكر ابن شبرين في رثاء محمد بن هانئ اللخمي: 

أعلى القديم الملك يا Oe wall (01%) oda‏ 

يبدأ الشاعر بيته مستفهماً بالهمزة» التي تفيد علو العلي الكبير عز وجلء ولتأكيد علوه 
تبارك وتعالى استخدم الشاعر حرف الجر (على)ء وهو عز وجل حكيم خبير بما يصلح للعبادء 
ولذلك عبر الشاعر ب (قديم)ء وهو (الملك) المصرف المدبر للأمورء والناس عبيد له» فتجب 
عليهم الطاعة لمالكهم والعالم بأمورهم» ولكن الناس لضعف عقلهم ودينهم يقعون بالقول المذموم 
عليه عز وجلء فيندب الشاعر ويبكي على حال الناس واعتراضهم على قدر خالقهم عز وجل 
(يا ويلاه)ء فإن العذاب سينزل عليهم ويصيبهم بسبب هذا الاعتراض. 

ولرضا هذه الطائفة بالقدرء لم يكتفوا بعدم الاعتراض عليه بل رحبوا به وفرحواء قال 
علي الحصري: 

مرحبا يالقضاء هل كنت إلا شهدة للعد وفيها plow‏ 

بعد أن ذكر الشاعر رحيل ابنه» يفرح بقدوم القدر الذي قدره الله عز وجل عليه برحيل 
ail‏ ثم يعبر الشاعر عن كون ابنه فتنة له [ 8 YE D C‏ ويعبر عن ذلك 
بأسلوب الاستفهام لينبه جميع المتعلقين بأولادهم» فيقصر الشاعر وجود ابنه ويصوره بأنه مثل 
الزهرة التي يتخذها الناس لأخذ العسل منهاء وهي مليئة بالسم والضرر. 

وتعبير الشاعر بالنكرة (شهدة) ما يفيد صغرها مع عظم خطرها. وفي هذه الصورة التي 
صورها الشاعر ما يشعر أن القضاء جاء إليه بالخيرء ولم يأخذه منهء فالقضاء جاء وأذهب عنه 


Of ~ } | {Zz y xwv u} شرا مرثتقباء وهو الفتئة بالوكد.‎ 





YOY] نفح الطيب»‎ )١( 

(؟) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص517١.‏ 
سمام: جمع سم. لسان العرب» مادة (سمم). 

(۳) سورة الأنفالء آية .٠۸‏ 

As سورة الكهف» آية‎ )٤( 





لاا تك 


واستخدام صورة الطباق» رحيل الابن وحلول القدرء يفيد كره الظاهر وحلاوة المآل والمرجع؛ 
فإن كان بينهما تنافر في الظاهر إلا أن الغاية هي السعادة الحقيقية الخالدة في الختام. 

وذكر بعض الشعراء تمني قدر الموت قبل المتوفىء يذكر أبا بكر محمد بن أحمد الصدفي 
أمنية كان يتمناها من القدرء ولكن القدر لم يحققها له» فيقول في رثاء أحد الأشخاص: 

قد كنت آمل أن يقدر قبله 2 le jell pd Goo,‏ 

يستفتح الشاعر بيته ببيان صدقه في رجائه» فيبدأ بالتحقيق والتأكيد (قد كنت)ء وقد أضاف 
الضمير لذاته لبيان أنها رغبته وأمله» فهو جاد حريص عليهاء وفي تعبير الشاعر ب (آمل - 
(Jel‏ أنه اختار هذا الرجاء بعد تأمل وتفكرء وليس عاطفة عابرة» ثم يصور الشاعر هذا 
الرجاء الذي كان يرجوه فقد تمنى أن يكون قدر موته قبل قدر موت المرثي» وظهرت براعة 
الشاعر بالتعبير بقدر الموت» ولم يقل موتي قبل موته» فقد ذكر السابق الفاعل»ء فيوم الموت 
ووقته تابع للقدر» وليس القدر تابع للوقت» وقد بنى الفعل للمجهول أدبا مع الله عز وجل؛ لأنه 
كالمعترض على القضاءء فخشي أن يصرح بنسبة القدر له عز وجل فيكون كالمتهم بعدم العدل. 

وفي تقديم كلمة (قبله) ما يؤكد رغبة الشاعر أن يتوفى قبل المرثي» ولو بيوم واحدء 
ولذلك استخدم (يومي) وليس أجلي أو وفاتي أو أي مرادف آخر. ثم يتصور الشاعر لو أن 
أمنيته تحققت» وكان هو المتوفى» فإن آخر ما سيحصل له ويُعطاه في هذه الدنياء من قبل ذلك 
العزيز إليه» أن يقوم بتهيئته وإعداده ليسكن قبره» ويخصه بذلك حيث يقوم بالتجهيز بنفسه» لما 
للشاعر في قلبه من مكانة. وفي تصوير الشاعر أن يكون آخر عهده من الدنيا Usd‏ سعيدا 
(فيختم)» فإنه يتحسر أن لن يكون ذلك في مستقبل الأيام؛ لأن ذلك المحبوب سبقه» فلن يجهزه 
عند موته أحب الأحباب. وفي اختيار الشاعر (الحباء) ما يذكر بكلمة الحب» إشارة منه إلى عظم 
محبته لعطاء المتوفى» وتمنيه أن يستمر حتى آخر لحظات حياته. 

5 - قدمه: قال تعالی: “GBI 8 a gO KA N a iÍ)‏ 
G RÉG e EK, aS‏ َنْيَأ يم دَحكُمْ ](" ومما يصور الرضا بالقدر 
والتسليم له» كونه مقدراً من القدم» وأنه ملازم للإنسان» يقول ابن حمديس معزياً نفسه وذويه في 
وفاة ابن أخته: 


هيهات كان ممات نفسك مثبتا بيد القضاء عليك في الميلار“ 





AARNE” تحفة القادم»‎ )١( 
(ta) حابی الرجل حباء: نصره واختصه ومال إليه. لسان العرب» مادة‎ 
y- YY سورة الحديد»ء آية‎ (Y) 


4 YY Ua 2» ديوان ابن حمديس‎ (Y) 
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اا تت 


يبدأ الشاعر بيته باسم الفعل (هيهات).» إشارة إلى أن بذل الأسباب في دفع موت ابن أختهء 
وكونه صغيراً في السن» وكونه غير مريضء وغير ذلك من الأمور التي يظنها الناس تجعل 
الموت بعيداً عن الإنسان» يقول الشاعر إن هذه الأمور لا قيمة لهاء بل هي بعيدة عن حسبان 
القدر؛ لأن يوم وفاته ولحظتها محدد لا يتغير» معروف عند القضاء منذ يوم ولادته. 

لقد عبر الشاعر عن دقة القدر ومعرفته التامة بهدفه» وأنه لا يخطئ فيهء بإضافة (نفسك) 
إلى (ممات)ء فكان يستطيع أن يضيفها إلى الضمير فيقول: مماتكء ولكن أضافها إلى النفس» 
لتوكيد أنه هو المقصود بعينه وذاته» وأن القدر لن يخطئ فيه. وباستخدام كلمة (مثبت) وثقلها في 
Le ell Gi‏ يذل على اقحال تفيين مزهة الأجله واستتكدم الشاغن .انم المفعول فيهاء. [شارة 
إلى عظمة فاعله وهو الله عز وجل. وعبر الشاعر عن ملازمة ذلك الأجل للقضاء باستخدام 
(باء) الإلصاق» فالأجل ملازم ليد القضاء ينفذه في الموعد المحدد. وسلطة القضاء أعلى سلطة 
على آجال الناس (عليك). وتعبير الشاعر ب (في) وليس: عند مثلاء ما يفيد أن لحظات ولادة 
الإنسان في الغالب لحظات فرح وسرور لذويه» وفي تلك اللحظات يقدر عليه يوم رحيله عن 
الدنياء التي ستكون لحظات حزن وأسى. 

5 - حكمته: إن الإنسان لا يعلم أين الخير لهء لذلك قال تعالی: SEES ELE NGS oh alla}‏ 
لَه فيو حب Y gly (fee‏ يعلم إلى أين يسوقه قدره» ولكن المؤمن يجب أن يكون على 
يقين أنه يسوقه إلى الخير. وقد عبر لسان الدين بن الخطيب عن حكمة القدرء وأن ما يحدث فيه 
من خير أو شر لحكمة يعلمها خالق القدر عز وجلء قال في رثاء رضوان النصري: 

وله سر في العباد duke ado‏ بخافيه القضاء Oial‏ 

يبدأ الشاعر بيته بحصر الأسرار وعلمها بالله عز وجلء وأنه مالكها والمتصرف فيها 
تبارك وتعالى» وهذا الأمر المكتوم يقع على عبيده» فهو عز وجل له مطلق الحرية في التصرف 
بهم كما يشاء» وهو العالم بما يصلح أمورهم» وهم على كثرتهم (عباد) فإنه تبارك وتعالى عليم 
حكيم بما يصلح لكل فرد منهم» وقد جعل je‏ وجل هذا Gisa pal‏ عن الناس» يظهره ويبرزه 
قضاؤه ودوران الأيام. وقد عبر الشاعر عن بروز السر وتجدده بالمضارع (يشيد)ء ففي كل يوم 
قدر جديد يصيب الإنسان» فيظهر شيء من السرء وجذر (ش ي د) يفيد في عمومه الرفعة 
والعلو والإتقان» فقد يأتي قدر يظنه الإنسان شرا وذلآء ولكنه في الحقيقة رفعة وعزء إما في 
الدنيا وإما في الآخرة: وإما فيهما معأء وحرف الشين أفاد انتشار المقدورء وأنه لم يعد سرا بل 





oe Ludll by gu (1)‏ آية 09 
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ضار معلوما ظاهرا: ثم عين الشاعن بالأسم. (بخافيه) إشارة إلى. أن: الأصك: ملارمة ومضاحية 
الس الكفاءء ولكن ر ية التقصن ماظهاز اللأضباء :و القدو 'قهم زاك جه اسا مرها 
- منوع: ونختم المبحث بما نظم الرئيس ابن الجياب في رثاء عمر بن علي بن عتيق 
القرشي الهاشمي الغرناطيء متحدثاً عن بعض الأمور المنوعة المتعلقة بالقدرء يقول: 
فضي الأمر فيا تفس اصيري صبر تسليم إحكم القدر 
وعزاء يا فؤادي , إنه حكم ملك قاهر مقتدر 
حكمة أحكمها تديبره نحن منها في Jw‏ السفر 
أجل مقدر ليس يمس تقدم Go‏ ولا مستأخر 
أحسن الله che‏ 8 دی خشية لربه في عمر 
في إمامنا التقي الخحاشع الطاهر الذات الرّكى O DI‏ 
يبدأ الشاعر رائيته بالتعبير المعروف عند الشعراءء المقتبس من القرآن» ([ | ل si~‏ 
ANa O agis‏ على حسم الأمرء وعدم إمكانية التغيير أو التبديل فيه» ثم يسرع الشاعر 
مبادراً بنداء نفسه» ويحثها على أن تتحلى بالصبر» وليس أي صبر بل صبر خضوع وذل ويقين 
بما قدره الله عز وجل. ثم ينتقل بخطاب قلبه أن يتسلى عما أصابه؛ لأن ما نزل أمرٌ من يتصف 
بكمال الملك والقهر والقدرة عز وجل. وما يفعله جل جلاله ذي الصفات الدالة على القهر 
والتمكين» يضاف لها صفات العلم والخبرة بما ينفع الناس في دنياهم وأخراهم» فهو جل جلاله 
قدر كل شيء بعلم ومعرفة لما ستؤول إليه عواقبها ونهاياتهاء والناس جميعاً (منها) أي من الدنيا 
مسافرون» أو من القدر مسافرين إليها. ثم يظهر الشاعر دقة القدرء فعمر الإنسان له نهاية محددة 
لن sii‏ تتقدم يوماً ولخ Lag alts‏ . ثم يدعو بالسلوان لأهل التقى في فقدهم هذا المتوفىء المتصف 
بصفات أهل الإيمان من تقىّ وخشوع وطهرء حتى إنه ليعتبر إماما وعلماً بارزاً من أعلام 
الإسلام. 
في افتتاح الشاعر ب (قضي الأمر) إشعار بأن أي كلام قيل أو سيقال لا فائدة منه» وأن ما 
سيقوله من باب التسلية والتصبيرء لا الاعتراضء ولذلك كرر الصبر (اصبري صبراء وفي 
مناداة الشاعر النفس» وإن كان يظهر أنه ينادي نفسه إلا أنه يطلب من كل نفس أن تشاركه هذا 
الصبر والعزاء؛ وقد جعل القدر مالكأ متصرفاً في الأمور باستخدامه (لام) الملك. 
وفي نداء الشاعر الفؤاد أضافه لنفسه؛ لأنه هنا يريد تسلية نفسهء ولا يريد المشاركة من 
أحد؛ لأنه منفرد بمحبة المتوفى» أما النفوس والأبدان فمشتركة في مخالطته ومعاملته» ولذلك 
استخدم الشاعر أسلوب التأكيد (إن)» وصفات القوة (حكم ملك قاهر مقتدر) ليجبر نفسه على 
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الخضو ع والتسليم . ولئلا يفهم من هذه الصفات الطيش والقسوة»ء بيّن الشاعر أن ذلك صادر عن 
علم ومعرفة وحسن تدبير (حكمة أحكمها تدبيره)» وليقرب المسألة للأفهام استخدم أسلوب 
التشبيه» والصورة التشبيهية في البيت ليست مجرد تشابه خارجي بل هي أعمق أثراً وأبعد غاية 
من ذلك» وكأن الشاعر يشير إلى وجوب الاستعداد والتجهز. 

وفي تنكير الشاعر كلمة (أجل) ما يشير إلى طول العمر أو قصره. إلا أنه (مقدر) بدقة 
متناهية» ثم قدم الشاعر ما يبغضء وهو تقدم الموت (بمستقدم)» وألصق به الباء وأن الموت 
ملازم التقدم؛ لأن هذا ما يشعر به الناس» فآمالهم طويلة ويحسون أن آجالهم قصيرة» فهم يتمنون 
(Las) sly ala‏ ولكن الأجل لا يتأخر. وبتعبير الشاعر بوزن (مستفعل) للتقدم والتأخر 
(مستقدم -مستأخر) ما يدل على صعوبة بل استحالة تقديم الأجل أو تأخيره. 

وأحسن الشاعر في إضافة التعزية لأصحاب الخشية للهء فإذا كانوا هم يحتاجون إلى 
التسلية فكيف بغيرهم» وقد ورى الشاعر في اسم (عمر)ء فقد كان الخليفة الراشد الثاني عمر 

> من أعظم الناس خشية لله عز وجلء وكأن المتوفى ممن يتشبه بالصحابة وأهل الصلاح» 

وبذلك عظمت المصيبة عند أهل الخشية لفقد مثله» فوجب تسليتهم وتصبيرهم» وأكد ذلك بما 
أسبغ على المتوفى من صفات (إمامنا التقي الخاشع الطاهر الذات الزكي النير)ء وفي إضافة 
الشاعر (نا) المتكلمين على صفة الإمامة ما يشير إلى أنه إذا كان إماماً لمن يخشون ربهم؛ إذن 
فهو قد بلغ الغاية في هذه الصفات. 

وقد أكثر الشاعر من الأساليب الإنشائية في البيتين الأولين» رغبة منه في اجتذاب الأسماع 
إليه» فقد كرر النداء» وأتى بالأمرء فهو يريد مشاركة من حوله معه فيما أصابه؛ لأن ذلك مما 
يخفف عنه حزنه ويعزيه. 

إذن تحدث شعراء الأندلس عن القضاء والقدر من خلال عدة موضوعاتء كان أهمها: 
الحديث عن قوة القدرء وأنه يُخضيع البشرء فالمقدر نافذ على جميع المخلوقات» ولا يمنعه مانع 
مهما بذل الإنسان من أسباب لدفعه؛ ولذلك تردد الشعراء بين وصفه بالظلم وبين وصفه بالعدل» 
ومع ذلك فالقضاء ماضء ولن يرده شيء؛ لأن كل شيء موقت بحكمة. 

واقار ا a ta ae‏ ا aps‏ حار 
الإنسان الفرار منه فإنه لن يستطيع» ولذلك فعلى الإنسان أن يلجأ إلى التسليم والرضا بما يأتيه 
من القضاءء بل إن ما يصيب الإنسان من القدر يكون فيه الخيرء سواء أعلم الإنسان بذلك أم لم 
يعلم» ولذلك تاب بعض الشعراء عما اتهموا به القضاء من جور وظلمء ورأوا أن الرضا به 
والتسليم هو الأفضل للإنسان من الاعتراض والتسخط بل رأى بعضهم الترحيب بكل ما يأتي به 
القدر؛ لأنه قديم ولا يمكن تغييره» ولذلك رأى مقابلته بالبشر والسرور أشرح للصدورء فالقدر لا 
يتصرف إلا بحكمة الحكيم الخبيرء الذي يقدر لعباده الخير في دنياهم وأخراهم. 





تضم 


وقد تمنى بعضهم أن لو كان قدر عليه أن تكون وفاته قبل وفاة محبوبه وخليله» ولكن ذلك 


لا يدرك؛ فالأمر قضيء وتغييره مستحيلء فهو تدبير قوي قاهرء فيمن أحب أو كره. 
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جاءت الكثير من الآيات والأحاديث حاثة على الصبر في كثير من الأمور المادية 
والمعنوية» قال تعالى: La das je a Ol gpg ii aG a AEA ik ÄGE)‏ 


بالصبر المطلقء فالصبر قرين الصلاة ركن الإسلام» قال عز من قائل: } d C b‏ 


{pp onm | k j i hg f e‏ فهذا الصبر في 
ميادين «till‏ وهتاك الضين والمشازكة على الطاعة قال هال ر ١‏ "ج ¢ % 
O/7 . - , * ) ) ' &‏ 1 2 7658 8 9:; <= 


VU TSR PO  االالآ‎ ( ومما يتعلق بهذا المبحث قوله تعالى:‎ «< { @ ? < 
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وكما تقدم في تعريف العزاءء أن ركنه الركين الصبر وحسنه؛ وقد أخرت هذا المبحث إلى 
قبيل نهاية فصل محاور شعر التعزية والقبور؛ لأن جميع الأمور السابقة كلها بلا استثناء قائمة 
على الضفو , 

وقد تناول شعراء الأندلس الحديث عن الصبر تحت محاور كثيرة» يمكن تقسيمها إلى 
قسمين كبيرين» فمنهم من تحدث عن نقائص الصبر وذمه» ومنهم من مدحه وذكر فضله» وأبداً 
ن شاه ال الى < من مرا الضير ورغابره واخ بن مدحوه وفضلوه ليكون التكام سكا 
وأذكر أن الشعراء وإن كانوا يصورون امتناع الصبر أو خذلانه فإنهم يعزون ذوي المتوفى بأن 
الصبر إذا كان قد ذهب فذلك لعظم مكانة المتوفى في القلوب. 

١‏ - إن الإنسان في حال الرخاء والسلامة» يظن في نفسه أنه يتحلى بمكارم الأخلاق 
وأفضلهاء بل ربما يحث غيره عليهاء ولكن إذا أصابته المصيبة ذهب ما كان يدعو إليه» ومن 
تلك الصفات الصبرء فإذا نزلت على الإنسان المصيبة جزع وقنطء ولذلك تعزى شعراء الأندلس 
بذهاب الصبر وزواله» ورحيله عن الإنسان» بل إن الإنسان يطلبه ويدعوه ولكن الصبر يأبى 
ويمتنع عن النزول على قلب المصاب. يذكر أبو محمد غانم أن الصبر هجره وتركه» بل صوره 
بالمودع فقال في رثاء أخويه: 


-ü چ‎ fF 


يا Dac‏ أعمرت قلبي أسى ودع صبري sleds lalio‏ 
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فبدأ بيته بنداء أخيه عمروء الذي يفيد اسمه طول العمرء وكذلك الشاعر زاد وطال في 
قلبه الحزن والغم بفراق أخيه» بل حلت عليه مصيبة أخرى غير رحيل أخيه من أمام ناظريهء 
وهي رحيل الصبر عن قلبه. 

لقد جانس الشاعر بين (عمرا) اسم المتوفى» وبين (أعمرت) لبيان شدة المفارقة بين 
الحالين» حال وجوده وعمران قلبه بالفرح والسرورء وحال فراقه وعمران قلبه بالحزن. وفي 
تعبير الشاعر بياء المتكلم (قلبي -صبري) ما يظهر شدة حسرته على فقده الأشياء التي هي ملكه 
وتخصه»ء ومع ذلك تذهب عنه ولا يستطيع فعل شيء. وفي تصوير الشاعر رحيل الصبر 
بصورة الوداع؛ ما يفيد قوة العلاقة بين الصبر والشاعرء حيث إن الإنسان لا يودع عند رحيله 
إلا من يحبء ولذلك عند نزول هذه المصيبة على الشاعر رحل الصبر دون عودة» فلم يقل إلى 
اللقاءء بل رحل رحيلا لا غودة بعده. .وقد قابل الشاعر بين الغمرآن الذئ استفاده .من aul‏ 
المتوفى ليدل على الثبات والإقامة» وبين الوداع الذي يدل على البعد والذهاب. 

ويصور ابن دراج القسطلي تخلي بعض الناس عن الصبر وتركه عمدأء يقول في رثاء أم 
هشام أمير المؤمنين» مستفيداً صورته من تعزيته في امرأة: 

وسافرةٍ من قناع الحياء ونابذة صبرها بالعراءِ“ 

يعدد الشاعر حال بعض النساء اللواتي يبكين المتوفاة» ومنهن امرأة قد كشفت عن وجههاء 
وبذلك تكون قد خرجت عن أهم ما تتحلى به المرأة وهو الحياء» فعظم المصيبة أخرج هذه 
af yall‏ عن oly gum‏ رجا کرت ا ۷ و وا رر La yume Call og yal‏ في كان 
فسيح لا تريد رجوعه إليها. 

إن البيت يحمل صوراً تعبر عن جزع هؤلاء النسوة على المتوفاةه ف(سافرة خابذة) فهما 
فاعلتان ملازمتان لهاتين الصفتين لا تتركانهما. وقد جسم الشاعر الحياء فجعل له قناعاء وجعل 
الصبر شيئاً يلقى بالعراء. وكلمة (قناع) تدل على ما تقنع به المرأة رأسهاء وهي تذكر بالقناعة 
والرضاء فهذه المرأة فقدت الرضا والتسليم ولذلك ألقت حياءهاء وفي تعبير الشاعر بحرف الجر 
(من) الذي يفيد الابتداء ما يفيد أن هذه المرأة طول عمرها متجلببة بالستر والحياء منذ بلغت إلى 
وقت مخاطبتهاء ولكن عظم المصيبة جعلها تخرج عما اعتادت عليه. وفي إضافة الصبر إلى 
ضمير الغائب (صبرها) ما يشعر gh‏ الصبر ملكها هي» ومختص بهاء ومع ذلك لشدة جزعها 
أخذته وألقت به في الصحراءء وتعبير الشاعر بالنبذ يفيد الإلقاء بأي اتجاهء فهي غير مهتمة به 
واختيار الصحراء والمكان الفسيح؛ لأنه إذا ذهب فلن يمنعه شيء ويوقفه» وبالتالي لن يتمكن 
الإنسان من استعادته» فهي ألقت عن نفسها الصبر ولا تريد له أن يرجع. وقد جانس الشاعر بين 
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(الحياء -العراء)ء وكأن ذهاب الحياء وشدة الحزن في بعض المواطن قد يقود إلى شيء من 
التعري والتكشف الذي يصيب جمد المرأة» والأصل فيها الستر والصيانة» وذهاب الصبر يؤدي 
إلى تعري وظهور الأخلاق الرديئة في الإنسان. 

ويعبر أبو زكريا ابن هذيل عن اختياره لترك الصبرء مع علمه ما فيه من الأجرء فقال في 
رثاء عبد الله بن سعيد السلماني والد لسان الدين بن الخطيب: 

رضنا يترك الصبر مِن بعد بعده 2 على قدر ما فِي الصبر مِن عظم الأجرا") 

يفتتح الشاعر بيته بالتعبير عن الرضاء فيظن السامع أنه رضا التسليم والقناعة» ولكن 
الشاعر يكسر توقعه فهو رضا الترك» فالشاعر ومعه محبو المتوفى اختاروا ترك الصبرء بمعنى 
أنهم لزموا الجزع والهلع على المتوفى» وقد استخدم لذلك الباء الزائدة (بترك) إشارة إلى أن 
الصبر أمر زائد عن قدرتهم وطاقتهم» ويوضح الشاعر أن ترك الصبر ليس من عادتهم» وإنما 
حدد بداية ترك الصبر (من بعد بعده) أنه حصل لهم بعد فراق المتوفى لهم. ولا يظنن السامع 
لبيته أنه يجهل فضل الصبرء فهو يعلم أن أجره عظيم جدأء ولذلك عبر ب(على قدر)ء فالقدر 
تفيد عظم وعلو المكانةء فأجر الصبر أعلى من إثم الجزع» ولكن المصيبة جليلة لا يستطيعون 
مھا ضرا وقد افتتح الشاعر بيته ب(نا) الدالة على الفاعلين إشارة منه إلى أن هذا الفعل ليس 
خاصاً به وحدهء بل المجموعة تؤيده في ذلك» فهو ليس بدعاً بينهم. 

وهناك من نفى صفة الصبر عن نفسه»ء فهذا علي الحصري القيرواني يقدم صورة مفزعة» 
بسببها ينفي عن نفسه الصبرء يقول: 

فكيف الصبر آم كيف التعرّي Mawd galg aws ueg‏ 

يتعجب الشاعر أنى يأتيه الصبرء وأنى تأتيه السلوى والنسيان» وقد أبصر بعينيه الدم 
المسفوح المتدفق من أنف ابنه» وكأنه منحور. إن استخدام الشاعر لأسلوب الاستفهام يصور ما 
فيه الشاعر من دهش وألم لفقد ابنه» وفي تعبير الشاعر بخروج الدم من أنفه» وهو وإن كان 
واقعاً إلا أن هذا الموضع يندر أن يكون سبباً للموت» فخروج الدم من الفم أو من الرقبة بالذبح 
يؤدي للوفاة» أما من الأنف فأمر مستغربء فهذا الذي جعل الشاعر يفقد الصبر والسلوان» فهو 
(ولدي). وقد عبر الشاعر بصيغة المبالغة (ذبيح فعيل) ما يفيد تجسيم الحزن والعويل على id‏ 
فمخرج الدم وهو الأنف الذي يندر خروج الدم منه» بالغ وزاد تدفقه منه» حتى صار كأنه رقبة 


مدبوح. 





.٠۸/١ نفح الطیب»‎ )١( 
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وأكثر ما تحدث عنه شعراء الأندلس في نقائص الصبر الحديث عن زواله وذهابه» ذكر 

ابن خفاجة في رثائه الوزير أبا محمد بن ربيعة يقول في داليته: 
سلبت عتاد الصبر فيه صبابة يها غير الذموع “5G‏ 

يستهل الشاعر بيته بأنه أختلس وسرق بمكر ومخادعة:» ويقدم المسروق على السارقء فقد 
أخذ منه ما جهزه وهيأه من الصبر وعدم الحزن على ما يصيبه من مصائب ونكباتء» في حال 
فقد هذا العزيزء والسارق هي الشوق وحرارة المحبةء ثم يبين الشاعر ما سيفعله حيال هذه 
السرقةء يبين الشاعر ضعفه أمام هذه المصيبة» فينفي عن نفسه أي شيء يستطيع أن يستعين به 
ضد الصبابة ليسترد صبره» تم يتذكر أنه جهز لهذه النكبات الدموع» فلا يملك غيرهاء ولعلها 
تدخل على نفسه التعزية والسلوان. 

في جرس كلمة (سلبت) وما فيه من خفة وسرعة» ما يشير إلى سرعة الصبابة في 
السرقةء وفي تكرار الشاعر لكلمة (عتاد) ما يفيد أن الشاعر موقن بموت هذا العزيز ولذلك كان 
يهيء ويجهز نفسه لذلك اليوم من صبر واحتساب» ولكن حين وقع المقدور انهدم كل ما أعده. 

ويصور ابن الزقاق البلنسي الصبر بمن يرجع عما يكون عليه من خيرء فقال راثياً: 

ولينكصن الصبرٌ بعد وفاته من كل مصطبر على الأعقاب”) 

فالصبر كان ملازماً للشاعر في جميع أموره؛ ولكنه تخلى عنه وتركه بعد وفاة هذا 
المرثي» بل وفي تعبير الشاعر بالمضارع (ينكص) ما يفيد أن الصبر يزداد ابتعاده كل يوم بعد 
المصيبة ولا يقترب» فالمصيبة تعظم كل يوم ولا ينقص ألمها ووقعهاء وأكد ذلك بمؤكدين» 
أحدهما في أول الفعل (اللام) والثاني في آخر الفغل (نون التوكيد)ء وإذا أعتبرت الواو في أول 
البيت واو قسم فهي مؤكد ثالث. وهذا الصبر يترك (كل مصطبرا)ء أي جميع من يبالغ في 
الصبر ويتحمل إلى أقصى الحدودء ومع ذلك فالصبر يتركه ويرجع. و[مصطبر) بصعوبة نطقها 
تفيد الصبر على عظام الأمور وشدائدهاء ولكنهم لم يستطيعوا على فراق هذا المتوفى. 

وإذا كان ابن الزقاق لم يصرح باتصافه بصفة الصبرء فإن لسان الدين بن الخطيب وصف 
نفسه بفقده صبره» وذلك لعظم المصيبةء قال في رثاء ابن الجياب: 

GSI Yo DLV والصبرٌ في‎ gag gabu oac ما لى‎ 

PE o A مسقا مهدا فيك خن ست نقد اند عياف تفه‎ Bg ea ie 

الصبرء على الرغم من أنه جرب نفسه في مصائب غيرها ووجد الصبر قريناً له. 





)1( دیوان ابن خفاجة» ص۲۳۱ . 


(۳) ديوان لسان الدين بن الخطيب» VAY‏ 
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يظهر في الشطر الأول طغيان ضمير المتكلم (لي -عدمت تجلدي تصبري) ففي كل كلمة 
منه ضمير للمتكلم» مما يشير إلى حالة من الذهول الذي أصاب الشاعر لهول المصيبةء وبرع 
الشاعر في استخدام (عدمت) فهي تفيد الذهاب والاختفاء بلا عودة» فصبره لن يعود له مرة 
أخرى مهما طالت الأيام. وفي تعبير الشاعر ب (التجلد) ما يشعر إحساسه بالترفع بهذه الصفةء 
وهذا ما أكده حرف اللام بارتفاعه لأعلى الحلق» بل زاد تعلقه وارتفاعه بتشديده» وفي تكرار 
الشاعر (الصبر) ما يدل على زهوه بهذه الصفة» فهي صفة ملازمة له» ليس في الحوادت 
اليومية الطبعية» بل تكون أشد التصاقا به في حال مخصصة وظرف معين وهو (الأزمات)ء 
والصبر عنده صفة من عدة صفات (من أخلاق)ء ولكنه فقد جميع هذه الصفات لهول النكبة التي 
حلت به. 

أما أبو الخطاب عمر بن أحمد بن عطيون التجيبي فقد صور ذهاب صبره بالمهزوم 
الملقى على ue WI‏ قال في رثاء الوزير أبي حفص الهوؤنيء المقتول شهيداً في فتال الروم: 

ما ذقت موتا إذ صرعت وإنما نلت الحياة وصبري المصروء(") 

لقد استفاد الشاعر من الموقف في رسم صورة صرّع صبره. فالمتوفى لم يصبه الموت 
والزوال» بل إنه أدرك الحياة الأبدية (1 0 0 م ells “fg‏ ينفي عنه أنه لم يصبه 
حتى القليل من الألم أو القليل من النسيان» ووصف الموت ب (ذقت)» فالذوق عادة يكون بالشيء 
القليل» ويعلل الشاعر عدم موته باستخدام (إذ)ء فما يظهر للناس أنه موت هو في الحقيقة حياة. 
ولم يسم الشاعر من قتلوه؛ لاستحقاره لهم» فهم أعداء الإسلام. ثم يحصر ما أصابه المتوفى 
وحصل عليه بأنه (الحياة) الخالدة الباقية التي يسعى لها كل إنسان؛ ولكن مقابل حصوله على 
الحياة التي أراد (ذقت صرعت (Cale‏ فإن الشاعر التفت إلى نفسه ووجد أنه فقد إنساناً عزيزاً 
عليه» وبذلك فإن التزام الشاعر بالصبر والاحتساب هو الذي قتل وطرح في أرض المعركة 
وفقده elil‏ ولا يستطيع له إرجاعاً. وقد عبر الشاعر عن زوال الطرح وذهابه عن المتوفى 
بالماضي (صرعت) بأنه ذهب وانتهىء أما صبر الشاعر فهو (مصروع) ثابت وباق على هلاكه 
وذهاية, ويوخ الشاعر في استهداء الان (ثقت sic ue call (Teel (Cale‏ اتصالهما a5‏ 
الرفع يحذف منهما حرف العلةء وذلك إشارة منه إلى ما يظنه الناس نقصاً وعلة وهو الموت: 
هو في حقيقته كمال وحياة؛ لأنه اتصل بالوزير المتوفى بتاء الخطاب. 

وابن زيدون في رثاء المعتضد يصور الصبر وقد تخلى عنه وعن جميع محبي المتوفى: 


أبا الخزم قد ذابت عليك مِن الا قُلوب مناها الصبر لو ساعد OY pall‏ 
م سى 





.°۸۹/۳ الذخيرة‎ )١( 
NTA سورة آل عمران» آية‎ )۲( 


(۳) دیوان ابن زیدون» ص۲٩‏ . 
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ينادي الشاعر المتوفى» لا بكنيته الحقيقية وإنما بكنية من صفاته التي اتصف بهاء والتي 
يفتقدها الشاعر ومن معه في هذا الموقف وهو بعد وفاته» وهي صفة الحزم وضبط الأمور 
والثقة بالنفس» فالشاعر أثبتها للمتوفى وكأنه نفاها عن محبيه؛ لأن الصفة ذهبت معه. ثم يصور 
الشاعر قلوب محبيه وهي تهلك رويداً رويداً حزناً على المتوفى» وكل ما ترجوه هذه القلوب 
ليس عودة المتوفى؛ لعلمهم أن الموت لا يعود من يصيبه؛ وإنما يرغبون أن ينزل على قلوبهم 
الصبر كي لا تهلك» ولكن الصبر أبى لقلوبهم إلا إهلاكاء فلم يسعفهم وتولى عنهم. 

أجاد الشاعر باستخدام الفعل (ذابت)ء حيث إن جرس المد في وسطه يفيد طول مدة الحزن 
على المتوفى» ثم ألصق به التاء الساكنة إشارة إلى انتهاء هذه القلوب وهلاكهاء وهذا ما يفيده 
صوت (بت) حيث يدل على القطع. وقد أخر الشاعر الفاعل (قلوب)؛ لأن اهتمامه بالمتوفى 
(عليك) وبالحزن عليه (الأسى). والشاعر متلهف للصبر يرجو مساعدته؛ ولذلك كرره مرتين» 
فاعتبر الشاعر استحالة مساعدة الصبر لهم» ولذلك عبر بالو) التي تكون لما لا يقع. 

إذا كان ابن زيدون قد طلب المساعدة من الصبر ورفضهاء فإن الوالد الثاكل علي 
الحصري يعامل الصبر بقوة وقسوة» ويرى أنه مزقه؛ لأنه لم يجد فيه ما يريدء قال: 

قميص مصطيري مين قبل عليك Oaa‏ 

يقدم الشاعن فكرته مستفيدا مما كان منتشرا من شق النساء ملابسهن .حزنا على فقد 
الأحباب» ولكن الممزّق هنا رجلء فقدَ ما كان يتحلى به من صبرء بل مبالغة في الصبرء فتنكيره 
ل(صبر) يدل على عظم هذا القميص واتساعه؛» ثم أضاف الاصطبار لنفسه فهو حريص ألا 
يفقده» ولكن عظم المصيبة وهي فقد ابنه» جعله يقطع الصبر بل ويستأصله من قلبه» فلم يبق له 
أثرء لذلك فإنه لا يستطيع أن يحتمل أي مصيبة تأتيه بعد وفاة ابنه» حتى لو كانت صغيرة. وفي 
تكرر حرف القاف الذي يخرج من آخر اللسان ثلاث مرات في بيت قليل الكلمات ما يشعر بأن 
حزنه على ابنه وصل منتهاه» فليس بعد ذلك صبر على مصيبة. 

وفي قصيدة ميمية يكسر علي الحصري توقع سامعه»ء ففي بيت كأنه يدعو إلى الصبر وأنه 
يتحلى به» ثم في البيت التالي له ينفيه عن نفسه وذهابه عنه» قال: 

وَخَير ما يكسب الإنسان عند غنىن شكر عليه ue pg‏ إعدام 
صبرت للذهر إلا عند ققد أب وابن فداؤهما تفسى وآقوامر“ 


يذكر في بيته التالي أنه واجه الدهر العظيم» وتصدى لنكباته» ثم استثنى من ذلك مصيبتين لم 





(۲) نفسه» ص۹٦۱‏ . 
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يجد ما يسعفه من الصبر فيهماء بل إنه يضحي بنفسه وبجميع الناس من أجل هاتين المصيبتين 
وبقاء هذين الشخصينء وهما: أبوه وابنه. 

يقر الشاعر في البيت الأول أن الشكر والصبر ربح يربحه الإنسان» ويعود عليه بالأجر 
والثواب» بل إنه (خير ما يكسب الإنسان)ء ويبين أنه ممن استطاعوا أن يربحوا هذا الربح» 
وخاصة في حال النكبات والمصائب التي حلت عليه من عظيم وهو الدهرء فالشاعر عبر بأنه 
Shad aS. gall jaca‏ هن aiba AUS‏ وفي إضافة ضمير المتكلم ite ey (ayn)‏ 
بفخر الشاعر واعتزازه بهذا الصبر. وقد أفاد تنكير (أب -ابن) عظمة مكانتهما في قلب الشاعر. 
إن البيتين يخلوان من أي تشبيه أو محسن ومع ذلك فالحقائق المجردة هنا تعطي معنى كبيراً las‏ 
من تقرير أن الإنسان يضعف صبره عند حلول المصائب العظام. 

ومما يزيد في النكبة ويضاعف المصيبة أن يفقد الإنسان محبوبين معاء فهذا ابن عبد ربه 
يعبر عن إصابته بمصيبتين» أولاهما فقده ولده» والأخرى فقده الصبر والقوة» قال: 

Olg فيه‎ eal Gard B Yg oag y لا صبر‎ 

ينفي الشاعر قبيل ختام قصيدته عن نفسه الصبرء والسبب في ذلك فقده ابنه» بل ويتذكر 
الشاعر فقده أمرأ آخر وهو القوة والاحتمال على فراقه؛ ثم يعبر الشاعر متحسراً على فقدهما 
بأنه (فجع)ء فهو متألم أشد الألم على فقده ما كان يستعين به ويعتمد عليه (بالصبر والجلد)؛ كما 
أنه فقده في ظرفه lay‏ فَقَدَ ابنه أيضاً (فيه). والشاعر متحسر على نفسه وما أصابهاء كما أنه 
ار جا Gig‏ اكه ولذلك ضناوى الستميران النتظلم وإلكائب eG oe) (eae)‏ 
إدخال الشاعر (لا) النافية للجنس على (صبر -جلد) النكرتين يفيد نفي جنس الصبر وجنس 
الجلدء فلم يبق منهما شيء عند الشاعر. وفي تكرار الشاعر للصبر والجلد بالاسم الظاهر ما يدل 
على شدة حسرته على فقدهماء وكأنه بتكراره لهما يريدهما أن يبقيا معه ولا يتركانه. وقد كرر 
الشاعر (لا) مع كل من الصبر والجلد لوحده؛ لبيان عظم كل واحد منهما منفرداً» وإشارة إلى أنه 
فقدهما ان مه واا و بذ خبر ته واخماسة تى مد 

وابن سهل الأندلسي يصور الصبر بالباب وأنه أوصد أمامه؛ ولكن فتح له باب آخر وهو 
باب الجنان» قال في رثاء ابن غالب وتعزية ابنه محمد: 

وإن سد باب الصبر حادث ققده لَقَد فتحت باب الجنان وَسائلُه!") 

يصور الشاعر الصبر بالباب الذي يلج منه الناس» ولكن وجد حائل يمنع الناس من الولوج 

من هذا الباب» وما ذاك المانع إلا مصيبة وفاة هذا المرثيء فلم يعد أحد يتصف بهذه الصفةء 





. ديوان ابن عبد ربه» ص۲"‎ )١( 
. ديوان ابن سهل» ص۱۲۸‎ (Y) 
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والشاعر متألم لإغلاق هذا الباب» ولذلك قدمه؛ وفي نطق كلمة (سد) ما يشير إلى إحكام GE)‏ 
باب الصبرء حيث إن الكلمة في نطقها تغلق الفم بالأسنان وتمنع الهواء من الخروج. وإذا كان قد 
أغلق باب الصبرء فإن أنواع القربات لله عز وجل قد فتحت باب الولوج للجنةء مثل الدعاء له 
والتصدق عه و غير ذلك من القربات. وق عبر الشاعن غن أن الذي أغلق أمامه :شيع يسير 
(حادث) مفرد» أما الخير فعميم كثير (وسائل) صيغة منتهى الجموع» فيعزي ذوي الميت بأن 
فقده خير له بدخوله الجنان» وخير لهم حيث فتح لهم باب الجنان. 

ويعبر علي الحصري عن عدم معرفته للصبر بل وفقده عندما فقد ابنه» فقال: 

ولم آدر گیف الصبر خین تفلصت له شقتان ظالما شتات )0 

دا 612 وه ذف عن سه مره اضر وقد حدد ذلك بوقت محدد» وهو وقت 
انزواء شفتي ابنه بعد وفاته مباشرة» ومنظر الشفتين جعله يتذكر ما كانت تفعلانه فيه تلك 
الشفتان من راحة وسرور تنسيه أمراضه وأتعابه؛ فقبلة من الابن أو ابتسامة منه تنسي أباه كثيراً 
مما يكابد. 

في استخدام الشاعر أسلوب النفي ب (لم) التي دخلت على المضارع المعتل الآخر (أدر) 
قكذفا: آخوه إشارة إلى .فق الشاعن أيضنا هيك وذهابة. old cate‏ ذهب عله الصير جين ذهب 
عنه cay)‏ حيث كان يعرف الصبر وحقيقته» وربما ذكر به co ue‏ ولكنه في لحظة فقد ابنه ذهبت 
عنه هذه المعرفة» وتحول جاهلاً بحقيقة الصبر. وكلمة (تقلصت) لا يوجد فيها حرف شفوي» 
فالشفة تبقى في وضعية واحدة لا تتغير» وكأنها تشبه تقلص شفتي الشخص المتوفى في ثباتها 
وعدم حركتها. وقد جانس الشاعر بين (شفتان شفتاني) إشارة منه إلى أن هاتين الشفتين اللتين 
المفترض بهما أن تكونا مصدر شفاء وفرح» عندما رآهما الشاعر في هذا الموقف أذهبتا عنه 
صبره وفرحه. 

ومن أغرب ما ذكره الشعراء في هذا الجانب هو امتناع الصبرء فقد صور ذلك أبو 
العباس أحمد الكناني عندما رثى الوزير الفقيه أبا مروان ابن سراجء فذكر أنه كان في حاجة إلى 
الصبرء ولكنه امتنع عنه عندما طلبه» فقال في قصيدة أولها: 

رزه تطلبت فيه الصبر فامتتعا ورمت دمعي على التسكين ORIG‏ 

يفتتح الشاعر قصيدته بهذا البيت الذي بدأه بذكر المصيبة» وهي مصيبة عظيمة (رزءَ)ء ثم 
يذكر الشاعر أنه بذل lage‏ كبيراً ووقتا طويلاً وهو يرجو ويتوسل الصبر أن يأتيه ويحل على 
قلبه؛ ليخفف عنه من مصيبته» ولكن الصبر بسرعة وعدم مبالاة رفض الحلول على قلبه 
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المعذب. وفي تعبير الشاعر بكلمة (تطلبت) وما في نطقها من صعوبة بسبب قرب مخرج التاء 
والطاء» وما في تشديد اللام ما يدل على الصعوبة والمشقة» فوزن (تفعل) يفيد التكلف وبذل 
cga‏ والشاعر باق ومستمر في طلبه مراراء وهذا ما يدل عليه التعبير بالماضي. ثم قدم 
الشاعر (فيه)؛ لأن رغبته في إزاحة هذا الرزء عن نفسه»ء لا الصبر لذاته. وكذلك الصبر بالغ 
واجتهد في الرفض (امتنعا)ء بل ألف الإطلاق والتعبير بالفعل الماضي دلا على شدة التمنع 
والرفض. 

ثم يقدم الشاعر في الشطر الثاني صورة مناقضة لما في الشطر الأول» فقد طلب في 
الشطر الأول القدوم من شيء ولكنه أبى ورفضء ثم طلب من شيء آخر الذهاب والرحيل ولكنه 
أبى إلا القدوم والبقاء» فطلب من دموعه أن تتوقف عن الانسكاب» ولكنها خالفته وبادرت 
بالهطل دون توقف منذ وصول خبر وفاة هذا الفقيه. 

۲ - الخشية منه: وإن كان الكناني قد صور امتناع الصبر من الحلول على قلبه» وامتناع 
الدموع عن التوقف» فإن أبا محمد pile‏ على العكس cade‏ إذ حث الدموع على الانسكاب» وأن لا 
تخشى من أن يمنعها الصبرء وفي ذلك إثبات عظمة وقوة الصبرء وأنه رأى في انسكابها 
التعزية والسلوان» قال يرثي أخويه: 

يا دمع لا تَخذل وكن مسعِدا لا تخش من صبري أن Meia‏ 

يستهل الشاعر مقطوعته بنداء الدمع» بينما استهلها الكناني بذكر المصيبةء ولذلك كان 
هدف غانم استدرار الدمع؛ وكان مراد الكناني طلب الصبر. فغانم يطلب من الدموع أن لا تترك 
إعانته ونصره» بل يطلب منها أن تكون سبباً في إسعاده؛ لأن هطولها يساعد في تخفيف ألمه 
وحزنه» ويطلب من دموعه أن لا تخاف من أن يصدها ويوقفها صبر الشاعر. 

وفي مناداة الشاعر دمعه بالنكرة المقصودة»ء ما يفيد كثرة دموعه» وما يدل على حثه عينيه 
وإلزامهما البكاء على أخويهء وفي استخدام الشاعر لكثير من الأساليب الإنشائية (نداء» نهيء 
أمر) ما يدل على رغبته أن يشاركه غيره في بكاء أخويهء وقد أبرز تكرار (لا) النهي التوتر 
الانفعالي عند الشاعرء فهي تمد صوته وتطيل النفس في نطقها متعاقبة» وتخرج مع صوتها ألم 
وحزن نفسه» وتبدي ضعف التحمل فيها. وقد عبر الشاعر بالأفعال المضارعة؛ لكثرة الحركة 
في البيت» فهو يطلب ويرجوء وفي ذلك ذهاب وإياب» وفي البيت مدافعة» وكل ذلك يستوجب 
حراكاً كثيراً. وتعبير الشاعر باسم الفاعل (مسعدا) ما يشير أن سعادته المطلقة في البكاء 
واستمراره» كما أن الشاعر يدل على عظم صبره بأن أضافه إلى نفسه (صبري)» وغالباً ما 
ينسب الإنسان إلى نفسه ما يفخر به. 
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۳ - ومما ذكره الشعراء فيما يتعلق بالصبر ضعفهم Alc‏ فالصبر أقوى وأعظم من أن 
يطيقوه ويحتملوه. يتبادل الأعمى التطيلي الحديث مع زوجته المتوفاة» ويسألها عن استطاعتها 
على الفراق والرحيل» ثم يحدثها عن حاله فيقول: 

O pal ye cade حدثيني هل أطقت على الثوى أَحَدْئْك أني قد‎ sid 
يبدأ الشاعر بيته بالطلب من زوجته أن تأخذ بزمام الحديث» فقد ذكر في الأبيات السابقة‎ 
لهذا البيت مشاعره ومتاعبه لفراقهاء وجاء دورها هي لتتحدث» وهو بذلك يريد منها المشاركة‎ 
ومبادلة المشاعرء فيطلب منها أن تخبره عن قدرتها وجهدها في احتمال البعدء ألا تزال‎ 
مستطيعة لذلك؟! وبما أنه لم يجد منها جواباً فقد أخذ زمام الحديث» وبدأ يحدثهاء ولكنه لم يذكر‎ 
أنه لم يعد قادراً على البعدء وإنما ذكر أنه أصابه الضعف والوهن» عن أن يكون صابراء فأنى‎ 
تأنيه القوة على كحمل القن اق‎ 

إن هذا الأسلوب الذي اتبعه الشاعر وهو طلب المحاورة؛ ليبين شدة شوقه إلى زوجته: 
وقد بدأ في هذا البيت بترك مجال الحديث لها وليس له؛ إجلالاً وحباً لها. ولم يذكر الشاعر 
الشيء الذي يسأل زوجته إطاقته» هل أطاقت صبراء أو مقدرة أو ...» بل تركه ومفتوحاً غير 
محدد ليشمل هذه الأمور جميعاء ولذلك عبر ب(على)ء فهذا البعد والتحول هو المستعلي على 
جميع المشاعر. وفي سؤال الشاعر بهذا السؤال ما يدل على معرفة الشاعر بإحساس المرأة: 
فالمرأة لعاطفتها لا تستطيع بعد عمن تحب» وخاصة بنيها وأهلها. وعندما تحدث الشاعر عن 
نفسه أتى بمؤكدات (أني -قد). وفي تعبير الشاعر بحرف الجر (عن) ما يفيد ابتعاد الصبر عنهء 
فلم يعد مجاوراً له. وقد تساوى ضمير المخاطبة وضمير المتكلم (خذي -حدثي -أطقت -أحدتك) 
(حدثيني -أحدث -أني -ضعفت) ليدلل على شوقه الشديد لها ورغبته في قربهاء وعلى حسرته لما 
أصابه. 

¢ - وطائفة من الشعراء وصفت الصبر بأقبح الصفات» معبرين بذلك عن ضعفهم 
وعجزهم عن التحلي بهذه الصفة الكريمةء فوصفوه بالخيانةء فهذا إبراهيم بن الحاج النميري 
يقول في رثاء خاله الفقيه محمد بن أبي عاصم القيسي: 

أخالاه! خان الصبر بعدك وانتحَت لواعِج وَجَد يالأسى غير OPS‏ 

يبدأ الشاعر بنداء خاله» ويستخدم لذلك أداة النداء الهمزةء فهو قريب لقلبه وذهنه رغم 
رحيل جسده» ويختم النداء بالندبة فهو يتفجع ويتوجع على فقد خاله» ثم يبدأ بثلب الصبرء ويصفه 





.٠٠ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )١( 
النوى: التحول من دار إلى غيرها. لسان العرب» مادة (نوي).‎ 

(۲) ديوان إيراهيم بن الحاج النميري» تحقيق: د/ عبد الحميد عبد الله الهرامةء المجمع التقافي» ٤٩٤١ه ATI oa cate e‏ 
لعج الحب والحزن فؤاده: استحر في القلب. لسان العربء مادة (لعج). 
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بالخيانة والغدر؛ لأنه تخلى عن الشاعر عند حاجته إليه» فقد طلب الصبر بعد وفاة خاله ولم 
يجبه»ء ثم يذكر الشاعر أنه وجد حرقة من الشوق والمحبة قصدتهء وأدخلت عليه الحزن» والصبر 
على كل ما فعله لا يعتبر من الأحرار؛ لأن الخيانة من صفة الأنذال» أو أن الصبر على الرغم 
من خيانته المريرة فإنه لم يجد ألما أو حرقة لغدره وخيانته. 

لقد جانس الشاعر بين (خال -خان)» إشارة منه إلى بعد ما بين الحالين فأحدهما محبوب 
قريب» والآخر بعيد مبغوضء وقد عبر الشاعر بتقصد مشاعر الشوق والمحبة إليه باستخدام 
(انتحت -افتعل)ء كما عبر عن كثرتها فلا يستطيع ردها وصدها (لواعج خواعل). وبرع الشاعر 
في استخدام كلمة (وجد) التي دلت هنا على الشوق والمحبةء وكأنه يقابل بين الإيجاد والفقدء 
فمشاعر المحبة والشوق زادت عنده بعد فقده خاله. ثم يقابل هذه المشاعر المضطربة في نفسه 
بينما الصبر الذي خانه وغدره» لم توجد عنده ذرة مما يجده الشاعر› ولذلك استعمل (غير 
حران) لنفي أي مبالغة من حرارة حزن وألم على الفقيد وعلى خيانة الشاعر. 

كما وصفوه بالكذب» وما ذاك إلا بسبب العجز عن بلوغه. ينهال ابن الجنان على الصبر 
وغل من غو إليه كما وقلياء ويرى أن الضين ما هي إلا عاية يكنب نا الالساخ على فة 
بل إن الصبر أمر غير مستطاعء يقول في تعزية بني سهل بن محمد الأزدي في أبيهم وشيخه: 

دعوني وتسكاب الدموع السوايك قدعوى جميل الصبر دعوة آفك 

wl‏ جميل في قبيج حوادث خلعن على الأنوار توب الحوالك“ 

استهل الشاعر كافيته بهذين البيتين اللذين يطلب فيهما أن لا يمنعه أحد من أن يصب 
دموعه مهراقة تعبيرا عن حزنه على فقد شيخه»ء ثم يلتفت إلى من يدعون إلى الصبر ويذكرون 
جميل خصاله» ويقول إن كلام هؤلاء وزعمهم زعم الكاذبين. ثم يفتتح بيته الثاني بالاستفهام 
متعجباً من الدعوة إلى الصبر في حال المصائب والنكبات المفجعة المؤلمةء هذه النكبات التي 
تفيل Ae: gah‏ 

يرسم الشاعر مشهدا يعبر فيه عن شدة حزنه وجزعه على فراق أستاذه» فبينما هو يبكي 
وينوح عليه إذ بمجموعة من الناس تطلب منه أن يتجلد وأن يتحلى بالصبرء ولكن الشاعر 
يزجرهم بتركه منفردا مع أمر يرى أنه يخفف die‏ حزنه وهو (تسكاب الدموع السوابك)ء وفي 
تعبير الشاعر ب (تسكاب خفعال) ما يفيد التكثير والمبالغة في سكب الدموعء؛ والسكب مفردة تدل 
على الكثرة» ولذلك عبر الشاعر ب(الدموع) جمعء ثم أكد ذلك بأنها (سوابك خواعل) صيغة 
منتهى الجموع» وقيل عن السبك أنه ما يفرغ في قالب» فهو كثير ونفيس» فما يجري من عين 
الشاعر ليست دموع وإنما ذهب وفضة تخرج من عينيه؛ يفقدها لفقد عزيز عليه. وكأن الشاعر 
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في اضطراب وحركة مع من حوله»ء فهو يقول لهم اتركوني» ثم مباشرة (الفاء) كأنه يخاطب 
آخرين غيرهم ممن يدعونه إلى الصبر ويخبرهم أن القول بأن الصبرء لا بل (جميل الصبر)ء 
هو قول إنسان دائم الكذب ملازم له. 

وفي استعمال الشاعر لهمزة الاستفهام (أصبر) ما يشعر بالتوبيخ والتعجب من طلبهم 
الصبرء وقد نكر الصبر وكأنه يسألهم: أي صبر جميل تريدون أن أتمسك به؟! فهو لا يجد حتى 
القليل منه. والشاعر يطابق بين جميل وقبيحء فالناس يدعونه إلى الصبر الجميل» بينما النكبات 
والمصائب قبيحة جداء فلا يُقابّل القبيخ إلا بقبيح مثله. وقد جعل الشاعر الصبر في موضع 
ضعف» فهو واحد مفرد (صبر) بينما النكبات (حوادت)ء بل وهذه الحوادث لقوتها أتين على خير 
كثير (أنوار) وحولته إلى (حوالك). وفي تعبير الشاعر بالخلع ما يفيد وجود مهلة بين المصيبة 
وأختهاء حتى يظن الإنسان بعد المصيبة أنه يوجد فرجء ثم تأتيه المصيبة الثانية فالثالثة وغيرها 
حتى يُقضى على الإنسان ويتحول نوره إلى ظلام» وليس أي ظلام بل شدة السواد. 

ه - وبسبب عجز بعضهم عن التحلي بهذه الصفة الكريمة وهي الصبرء رأوا أن الصبر لا 
ينفع ولا يجديء ووصفوه بذلك إضافة إلى ضعفهم عن بلوغه لبيان عظم المصيبة أيضاً في 
نفوسهم» وبيان عظم مكانة المتوفى. يستهل ابن فركون قصيدته بهذا البيت» مبينا عدم جدوى 
الصبر في مصيبة مثل هذه المصيبة» يقول: 

يمينا لقد جاز الأسى منتهى الحدّ فيا ليت حسن الصبر في مِثْلها يجدي7"© 

استفتح الشاعر قصيدته بأسلوب قويء وإذا علم أن الشاعر يعزي يوسف الثالث في 
مصيبة عظيمةء وهي فقده مولودا له صغيرا وأمّه» توفيا إثر بعضهماء ولذلك بدأ الشاعر متذمرا 
ويقسم يميناء وقد حذف الفعل والفاعل إشارة إلى أن جميع الناس يشاركونه في هذه اليمين؛ لأن 
المصيبة عظيمة. ثم يأتي الشاعر بمؤكدين بعد القسمء وهما: (اللام) و(قد). ويبدأ بالحديث عن 
المصيبة والحزن وأنها بالغت وتجاوزت ما يستطيعه الإنسان» وفي التعبير ب (جاز) ما يشير 
إلى علو الأسى وعدم اكتراثه بما تخطاه أو داس عليهء والمد في وسطها يشعر بالمبالغة في 
تعدي الحزن ومبالغته. ثم أكد هذه المبالغة باستخدام (منتهى مفتعل)ء فالزيادة في المبنى تشير 
إلى الزيادة في المعنى» فالحزن تخطى هذا الحاجز ووصل إلى نهايته ولم يعد بالإمكان تحمل 
أكثر من ذلك؛ فوجب فوراً أن يستعين الشاعر بأمر وهو الصبرء ولكن الشاعر يبدأ شطره الثاني 
بالتمني» والتمني هو لأمر يستحيل حصوله» ولذلك يناديه ب (يا) البعد ف(حسن الصبر) أمر 
بعيد المنال ولا يعطي الإنسان السلوان؛ لأن المصيبة عظيمة جداء لا ينفع معها شيء. والشاعر 





. ديوان ابن فركون» ص۱۳۲‎ )١( 






ا 





=f 


PDF created with pdfFactory Pro trial version WWW pdffactory.com 


شتعر التعازج والقبور فج | لأندلس pall‏ 


لا يريد الصبرء بل يريد أفضله وأحسنه» وحرفا السين والصاد بما فيهما من صفير يدلان على 
إرادة الغاية في الصبرء والنهاية في قطع الحزن عن النفس. 
وقد رأى بعض الشعراء أن الصبر لا فائدة منه عند حلول المصائب» وأنه لا يخفف من 
أحزانهم» قال علي الحصري في جيميته: 
وقالوا كم تلخ بكا وباب الصبر لا تلج 


aes we 2 


فقلت مفرج_ الكربا ت أودى والبكا فرج 


سے سے Q‏ = ے2 


وصدر کان ا که حديتا بعده حرج 
قوجه الصبر U‏ سميرٌ وهو لي سمج“ 

يستخدم الشاعر أسلوب الحوار تعبيراً عن فكرته؛ فيتخيل الشاعر أن هناك من يلومه على 
تماديه في البكاء» على الرغم من وجود الصبر المفتوح الباب. فرد عليهم الشاعر بأن من يذهب 
عنه أحزانه لفقد توفي وهو ابنه» وقد وجد في البكاء تسلية لأحزانه. لقد كان هذا الابن يدخل 
السرور على قلب أبيه عندما يحادثه» ولكن هذا القلب اليوم بعد فقد الابن صار ضيقاً. فالصبر 
يصلح للمرأة التي فقدت ولدهاء يكون مؤنساً لها ليلهاء أما للشاعر فإن الصبر بالنسبة له أمر 

إن تعبير الشاعر ب (تلِجٌ) يفيد تماديه في البكاء» وعدم انصرافه عنهء وأكد ذلك استخدام 
الشاعر للفعل المضارع ما يفيد الاستمرار عليه. والشاعر لا يتوقف عن البكاء» ولذلك استخدم 
التنكير (بكاً). (وباب الصبر) قريب» لذلك قدمه الشاعر دلالة على سهولة الوصول إليه» ولكن 
الشاعر يرفض ولوجه. وقد جانس الشاعر بين (تلج) و(تلج) إشارة إلى أنه يرى أن التمادي في 
البكاء هو الباب الذي يستحق الولوج. 

يرى الشاعر أن أعظم مزيل لهمومه هو ابنهء ولذلك استخدم (مفرّج) بحرف الراء الذي 
يفيد التكرار» وزاد من تكراره تشديده» فوجود ذلك الابن يزيل تلك الكربات مهما كثرت 
ade CS,‏ أما (البكا) فهو بالنسبة له مزيل capapl Ciga‏ ولذلك استخدم راءها مخففة 
(فرج). وقد أفاد تقديم المفعول به (مفرج) إلى أن اهتمام الشاعر وتركيز على ابنه» وليس على 
تفريج المصائب فقط. 

أشار الشاعر إلى عظم المصيبة التي نزلت به فقد كان صدره وسيعاً يتحمل المصائب 
والنكبات (وصدرا)ء ولكن نكبة عظيمة حولته من صدر منشرح إلى صدر ضيقء وهذه المصيبة 
هي فقده ابنه. وفي تعبير الشاعر بالمضارع (يشرحه) أن ذلك الفعل وهو المحادثة والمباسطة 
مع ابنه كانت تتكرر كثيراًء بل حرف الشين يدل على المبالغة في توسع ذلك الصدرء كما أن 





.١٠١١- ٠٠١ص المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح»‎ )١( 
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الفعل يدل على وجود ما يضيق صدره. ولكنه يعود للانشراح بسبب ابنه» ونكبته بفقده ألزمت 
ذلك الصدر الضيق والانقباضء ولذلك عبر بالاسم (حرج). 

وفي بيته الأخير يجسم الشاعر الصبر إنساناء فيرى أن سلوك طريق الصبر هو شيمة 
الضعفاء وهن النساء» فهن يتخذن من الصبر أنيسا وجليسا لهن في لياليهن» بينما الشاعر الذي 
يرى في نفسه القوة وأنه في غنى عن الصبر يرى أنه قبيح. وفي عطف الشاعر على ضمير 
الغائب المنفصل (وهو) ما يدل تأكيده أنه يتحدث عن الصبر؛ لثلا يفهم أن الحديث عن السمير 
لقربها من (لي). 

5 - ورغم كل ما ذكره الشعراء من عيب وذم للصبر إلا أن هناك من رأى أنه ملجأه 
الوحيد فهو مضطر إليه؛ وقد صور أبو عبد الله بن جزي في رثاء علي بن الجياب أنه لجأ إلى 
(Sieh sacl‏ ل اكقيار ١‏ : 

Wel — dl abe uh Chiao sols‏ خُزنى مرة وأسالمه”" 

ذكر الشاعر هذا البيت قبيل ختام قصيدته؛ وقد افتتحه بالحديث عن نفسه»ء وأنه سيصبر؛ 
لأنه لا يجد علاجاً لمصيبته العظيمة إلا أن يصبرء وإدخال الشاعر السين (سأصبر) أفادت توكيد 
التزام الشاعر الصبر واستمراره عليه» رغم لجوئه إليه مكرها. والصعوبة التي في نطق 
cue (jb)‏ قارب مرج collly aluall‏ فك أيضا (صيعوية القفسك والصين الذي قرصة 
الشاعر على نفسه. ثم وضح الشاعر في شطره الثاني سبب هذه الصعوبة» فالحزن وتذكر 
المتوفى في حرب ضروس معه» فتارة تلتهب الذكرى والشوق في قلبه» وأخرى تقل وتضعف 
بسبب تعزيته وتصبيره نفسه. والشاعر وإن كان مكرهاً على الصبر إلا أنه معتز بنفسه ويرى 
أنه ند للمصائب العظيمة» ولذلك أكثر من استخدام الهمزة التي فيها شيء من الاستعلاء من قبل 
المتكلم» فبدأ بحرب الحزن»ء وهذه علامة على أنه لا يخشى هذه الحرب. وقد أتى الشاعر 
بحروف الإطباق الأربعة في شطره الأول (ص -ض ط اظ) إشارة منه إلى أنه مهما جل 
الخطب, فإن الشاعر لهاء ولذلك كرر همزة المتكلم مرتين في الشطر الثاني ومعها أيضاً ياء 
المتكلم. وبرع الشاعر في تصوير الصراع النفسي للمبتلى بحالة الحرب» فالشوق والذكرى 
ليست في كل يوم على حال واحدة» بل في اليوم نفسه تختلف من وقت لآخرء تهيج في لحظات 
وتسكن في أخرىء وكذلك الحرب تلتهب في أوقات وتخمد في أخرى. 

والطائفة الثانية هم الذين مدحوا الصبر وأثنوا عليه» وقد تناولوا ذلك بالحديث في عدة 
محاورء منها: 





. 5553/5 نفح الطيب»‎ )١( 
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١‏ - إن الإنسان في الدنيا يتقلب بين منحة فيشكرء أو محنة فيصبرء وإذا أصابته مصيبة 
فهو بين خيارين إما أن يجزع وهذا لا يغير من المصيبة شيئاً وإما أن يصبر فينال الأجرء إذن 
فالصبر أفضل من الجزع» ولذلك وازن الشعراء بين الصبر وعدمهء فوجدوا أن الصبر أكرم 
الخلتين» فهذا الوليد الباجي يختم قصيدته التي قالها في رثاء ابنه محمد بقوله: 

قَلئِن جزعت فإن ربي عاذر ولئن صبرت فإن oS] Sno‏ 

يعتذر الشاعر لنفسه إن لامه أحد على هلعه»ء بأن الله عز وجل سيسامحه؛ لعلمه تبارك 
وتعالى بعظيم محبته لفلذة كبده» ولكن إذا صبر فإن الصبر أفضل؛ لأنه من مكارم الأخلاق 
وأعاليها. 

يضع الشاعر كما يقال جميع الاحتمالات» ولذلك يذكر الاحتمال ونتيجته» (لئن خإن). وفي 
تعبير الشاعر ب(عاذر) عند الجزع ما يفيد ملازمة صفة الرحمة والمغفرة له سبحانه وتعالىء 
أما عند الصبر فعبر ب (أكرم) أفعل التفضيلء فالصبر خير في الدنيا والآخرة. والشاعر راغب 
في الصبر حاض نفسه عليهء ولذلك كرر الصبرء وفي كل مرة يضيف الصبر لنفسه» أي أنه 
أولى بالصبر من الجزع والهلع» فيجب عليه أن يجاهد نفسه بذلك» فالصبر بالتصبرء ولكنه في 
حال الجزع لم يكرره؛ لأنه لا أحد يدعو نفسه إلى الجزع بل النفس تنساق إليه دون خيار من 
الإنسان» ولكنه أضاف ياء المتكلم إلى الرب تبارك وتعالى؛ لعلمه بكريم عفوه. 

وبما أن الصبر أفضل من الجزع فقد دعا الشعراء إليهء قال ابن خفاجة راثيا والدة الفقيه 
القاضي أبي أمية: 

io‏ صبرت Uio pog‏ حسبة O35) aB‏ يشيمة النبلاءِ 

Mola عن هضبة من صبره‎ wil soe ماضي العزم‎ US ue 

يخاطب الشاعر القاضي داعياً له أن يصبر؛ لأن صبره يتميز عن صبر غيره فغيره 
يصبر لجاهه ومكانته» وبعضهم يصبر لثلا يشمت به أعداؤه وغير ذلك» أما القاضي فإن صبره 
طلباً للأجر والمثوبة من الله وحده» وهو بصبره هذا يكون قد تخلق بأخلاق النجباء الفضلاء. 
الذين من صفتهم أنهم يقصدون معالي الأمور ولا يثنيهم عن هدفهم أي شيء.ء فهم يلقون أحزانهم 
من أماكن مرتفعة» وهذه الأماكن هي الصبر وحده لا يشاركه شيء آخر. 

يدعو ابن خفاجة ابن المتوفاة إلى الصبر ويحثه عليه» ولذلك كرر (صبرت وصبر)ء فذكر 
الشاعر الصبر ولم يذكر الجزع؛ لأن هذا ما يتصف به القاضيء وأشار الشاعر إلى علو مكانة 
القاضي (مثلك) فهو مثل وقدوة للناس» ولذلك لم يقل وصبركء وإنما قال (وصبر مثلك) من 





.۸١/۲ الذخيرة‎ )١( 
. ۲۷٤ص ديوان ابن خفاجة»‎ (Y) 
هضبة خلقاء: مصمة ملساء لا نبات بها. لسان العرب» مادة (هضب).‎ 
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أصحاب المكانات والقدوات» كما أن هناك من يشارك الفقيه في صفة الصبرء وذلك يكون معيناً 
له أن يزداد تمسكاً بها فهي (شيمة النبلاء). وتركيز الشاعر كان منصباً على القاضي (صبرت - 
مثلك -أخذت) لا المشاركين له في صفة الصبر. ولذلك اختفى ضمير الخطاب من البيت التالي؛ 
حيث أصبح القاضي فرداً من هذه المجموعة فهو بعض (من كل). وفي تعبير الشاعر 
ب(ماضي) اسم الفاعل ما يدل على تباتهم على طريقهم للوصول لهدفهم» وحرف الضاد في 
وسط الكلمة يشير إلى قطعهم وحسمهم أنهم يريدون الوصول لغايتهم» بل أضاف المضاء إلى 
(العزم)» فليست إرادة مجردة بل معها عمل. بل وهذا الماضي يرمي ويلقي بقوة أحزانه 
ومصائبه من مكان مرتفع (هضبة)ء وهذا المكان المرتفع خال لا يوجد فيه شيء إلا شيء واحد 
هو الصبر. وفي تعبير الشاعر ب (يهوي) ما يفيد إلى جانب الإلقاء بقوة» أن هؤلاء النبلاء 
يعتبرون أي شيء يقف أمام أهدافهم هو هواء خواء لا قيمة له. 

ويدعو ابن هانئ إلى الصبر بطريقته» فيرسم صوره الحربية» يقول في داليته الطويلة التي 
نظمها في رثاء ولد إبراهيم بن جعفر بن علي: 

Gul polo Y‏ في بعض الأسى غير أن Jol Sal‏ بالجلد 
وإذا ما جهشت نفس القتى کان فی عسكره الصِبرٌ O‏ 

يبدأ الشاعر بنفي العذل والملامة عن هذا الوالدء ويحدد أنه هو المقصود (أنت)» ثم كأن 
الشاعر يستدرك كيلا يُفهم كلامه على إطلاقهء فيقول (في بعض الأسى)ء أي ينتفي اللوم عن هذا 
الوالد ليس في كل الأحزان بل في بعضهاء وهي التي تكون دواهي عظاماء ثم يصرح الشاعر 
بما يدعو إليه» فوالد المتوفى شخص متميزء ينتمي إلى الأحرار الشرفاءء ولذلك فالأليق به 
الصبر والتحمل» ولذلك ألصقه (بالجلد). 

ثم يصور الشاعر حالة دقيقة من حالات النفس الحزينة المصابةء فهذه النفس يتحقق عليها 
وقوع الحزن والرغبة في تنفيسه» ولذلك (إذا ما) حصل ذلك وتهيأت نفس الشجاع القوي التي 
هدها الحزن» فإنه يتماسك ويتجلدء حيث أتته المعونة والنصرة ضد البكاء والحزنء» وهذه القوة 
ما هي إلا الصبر. وبرع الشاعر في استخدام كلمة (جهش) فهي ترسم على وجه ناطقها وكأنه 
وجة يستعد للبكاء» وفي جرسها ما يدل على حال المستعد للبكاء. واهتمام الشاعر في البيت 
بعنصر القوة» ولذلك عبر ب (الفتى) وقدم (في عسكره). وفي كلمة (مدد) ما يشير إلى تتابع 
الصبرء فلو ضعف قليلاً أتاه ما يذكره به. 

ويدعو ابن فركون يوسف الثالث إلى الصبرء وقد عبر عن ذلك بأسلوب خبري» فقال في 
وفاة أبي الحسن علي أخي الأمير : 





)1( دیوان ابن هانئ» ص۱۲۰ . 
الجهش: أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو مع ذلك يريد البكاء. لسان العرب» مادة (جهش). 
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يقول الشاعر إن هذا الحاكم كان لديه خيارات كثيرة ليعزي نفسه ويعبر عن حزنه في 
وفاة أخيه» ولكنه تقصد الصبر»ء بل جاهد وأتعب نفسه عليه (اعتمد -افتعل)» وما فعل ذلك إلا 
طاعة لله عز وجل. وفي تعبير الشاعر بالماضي (اعتمد) ما يشير إلى لزوم يوسف الصبر وأنه 
لن يتركه»ء أما في حال الطاعة فاستخدم المضارع (يطيع)ء وذلك لأن الحزن يتجدد» والصبر 
يضعف» فهو يجدد نيته في صبره» وأنها خالصة لله تعالى. والجملة المعترضة (من بعدها) فيها 
تذكير للحاكم بالمصيبة» ولكن أتى بها الشاعر ليؤكد أن صبره احتساباً بعد نزول مصيبة عظيمة 
عليه» ولذلك جاء بالجار والمجرور (به) تأكيداً على ذلكء ولبيان أن أخاه هو السبب له في هذه 
الطاعة التي أجهد نفسه بها. وقد دعا الشاعر الأمير إلى الصبر بأسلوب متأدبء فلم يأته بأسلوب 
آمر أو ناهء بل راعى مقام الإمارة» ولذلك وصفه بأنه صابر محتسب. l‏ 

Ul‏ المعتمد بن عباد فقد دعا إلى الصبر بتصوير زوجته بالبخل» فهي بخيلة بذهاب 
حسناتهاء قال في رثاء أبنائه: 

تدَللّها الذكرى فتفرَع لكا وتصبر في الأحيان شّخًا على O >II‏ 

يصور الشاعر زوجه كلما عاد ذكر أبنائها في خاطرها وعقلهاء فإن ذلك التذكر يخضعها 
ويكسرهاء وتبادر مسرعة ملتجئة إلى البكاءء لعلها تجد فيه التعزية والسلوان» ولكنها في كثير 
من الأوقات تلجأ إلى الصبر؛ لأنها تخاف أن يكون في بكاها تسخط أو جزع فيذهب أجر 
مور ها 

لقد صور الشاعر قوة الذكرى وتجددها على هذه الأم التي فقدت ثلاثة من أبنائهاء ولذلك 
عبر ب اتذللها) فالفعل مضارع واللام مكررة ومشددة» مما يفيد استمرار وتجدد التذكر وتجدد 
الإخضاعء وفي تحريك اللام الأولى بالكسر ما يوحي بالكسر والإهانة. وفي تعبير الشاعر بالفاء 
ثم الواو (فتفزع -وتصبر) ما يشير إلى انسياق هذه الأم إلى عاطفتها أولاً فتسرع بالبكاءء ويصير 
مالكاً لها مسيطرا عليهاء وهي تظن فيه النصرة والإعانة (تفزع)ء ثم ما تلبث أن تحتكم إلى 
عقلهاء وتجد أن ثوابها وحسناتها ستذهب عنهاء ولذلك عبر الشاعر ب(شحا)ء وما في تشديد 
الحاء من دلالة على شدة الحرص» وما في التعبير بالاسم المنكر من إشارة إلى الثبات 
بالمحافظة على هذا الأجر. وقد صور الشاعر زوجته كصاحب المال الذي يجلس على مالهء 
ويكون حذراً أن يأخذه منه أحدء وكذلك فهي (على) حسناتها حريصة أن لا تفرط فيها. 

وابن دراج القسطلي يحث على الصبر من خلال مشهد من مشاهد الطبيعةء فقال في رثاء 
أحد الفقهاء وقد توفي في طريقه للحج: 





LU Ge ALU jé ديوان ملك‎ )١( 
. ٠١۳ص ديوان المعتمد بن عباد»ء‎ )۲( 
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وإن يصدع فُلُوبا صدع سَملِكّم فالصبر كالشمس حيث الفجر ينصدع”" 

يتحدث الشاعر عن التفرق والحزن الذي أصاب القلوب» فيذكر أن افتراق تجمع كثير من 
الناس بسبب موت الفقيه» أوجد في قلوبهم التشقق والانفطار» ومن ثم يدلهم على ما يجبر هذا 
الانفطار وهو الصبرء فالصبر مثل الشمس» التي تنشر النور بعد الظلمةء والصبر ينزل بالقلوب 
السكينة بعد التصدع والتفرق . 

وقد أكد الشاعر عظم الجرح الذي أصاب القلوب بفقد هذا الفقيه بتشديد الدال (يصدع)ء 
وشدة تباعذ.مخرج الدال والعين» قادال من طرف اللسان» والعين óh has ga‏ والشاعن 
مشغول بهذه القلوب الرقيقة المنفطرة لذلك قدمها على الفاعل (صدع). والشاعر كما يظهر من 
كلمات البيت منفطر الفؤاد على فراق هذا الفقيه» فقد تكرر الصدع ثلاث مرات» بل حتى في 
alot, call diy) dla‏ ارح لضن عبر باليتصدع) :ول A jo pads‏ 
ينبلج» يظهرء ينير» أو غيرهاء ولكن ذلك كله على العموم يؤكد دعوته إلى الصبرء وأنه يحتاج 
إلى مخالفة لهوى النفس وانسياقها وراء عاطفتهاء وأن ذلك يتعب القلب ويمزقهء ولكن عاقبته 

١‏ - وإن كان هناك من عاب الصبر لضعفه؛ فهناك من رأى في الصبر أنه حصن يحمي 
الإنسان وقويه. يصور ابن دراج القسطلي ذلك بأن الصبر حام وحافظ للإنسان من مصائب 
الدهر ونكباته» قال في رثاء بعض الفقهاء متوجهه للحج: ۰ 

وللمنايا سهامٌ uti > pe‏ وذو النهى بجميل الصبر مدّرع() 

هذا البيت بعد بيت المطلعء وفيه دعوة صريحة من الشاعر إلى لزوم الصبر والاحتماء 
به فالموت قد أعد مامه الكثرة ليصيب بها شنخضا واحدا بعدة سهام: أو أنه يصيب مجموعة 
من الناس فيحزن حبيبهم على فقدهم» والموت تميز بدقة رميه» فلا يضيع من سهامه ولا سهما 
واحداً دون أن يصيب هدفه. إذن يجب على صاحب العقل الراجح أن يتمسك ويلزم ليس الصبر 
بل جميل الصبر وحسنه؛ ويجعله له حامياً واقياً أمام سهام المصائب القاتلة» ولكي يستطيع أن 
يعيش في هذه الدنيا ويعمرهاء ولا يخسر آخرته أيضاً. 

يعطي الشاعر المنايا قوة هائلة فيجعلها مالكة لمجموعة كبيرة من السهام (اللام). وفي وصف 

الشاعر السهام بعدم الطيش ما يفيد أمرين: أحدهما دقة إصابة الهدف» والثاني أن من معاني 
الطيش النزق والخفة» فهي جادة صارمةء ولذلك وصف الصابر بأنه (ذو النهى) فيقابل الطائش 


pe‏ المهتم. وقد.صون الشاعن خرص الصاير على حماية نفسه وإحاطة las ddd‏ بالضيز 





. ۲٣۷ص ديوان ابن دراج القسطلي»‎ )١( 
انصدع الصبح: انشق عنه الليل. لسان العرب» مادة (صدع).‎ 


. ۲٣۱٦ص نفسه»‎ )١( 
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باستخدام اسم الفاعل (مدرع)» وقد ساعده تشديد الدال» حيث دل على مضاعفة التحصن 
والاحتماء. 


وأعظمها الموت» الذي يجب أن يتجهز الإنسان لمقابلته بالصبر وحسنه. 

دان الصبير a a‏ الحمفةه tuna Giles Gata) alse, sak‏ 
وقد وصفه كثير من الشعراء بالجمال» حتى وإن لم يتحلوا به» قال تعالى: [ م ] '», فهذا 
محمد بن عبد العزيز المعلم يقول في رثاء المعتضد: 

عممت الورى بالكل فيك رزية وقبحت وَجَه الصبر وهو O Ja‏ 

يبدأ الشاعر بيته ببيان أن المتوفى نشر بين الناس جميعاً الحزن والأسى بوفاته» كما كان 
ينشر بينهم الفرح والسرور بأعطياته» كما أن المتوفى جعل الناس يرون الصبر الذي هو حسن 
oll She chess‏ ر وهنو ل eal tis led cull 4d dies‏ 

أسند الشاعر فعل هذه الأمور إلى المتوفى (عممت قبحت) على الرغم من أنه لم يفعلها؛ 
لبيان عظم مكانته في قلوب الناس» حتى إنه بعد موته لا يزال يؤثر فيهم» وفي استخدام الشاعر 
المد (الورى) تعبير عن الوجدان والتألم والحرقة الداخلية» فهذا مما تفيده الحروف الهوائية 
والمدود. وقد جعل الشاعر شعور الحزن على فقده ملازماً له مثل شعور الأم فقد ابنهاء وأكد 
الملازمة بباء الإلصاق. وفي جرس (قبحت) بحروفها القاف التي تفيد الوصول إلى أقصى نقطةء 
والحاء التي تدل على الامتدادء فإن الصبر بلغ غاية الدمامة عند الناس؛ لأنهم أصيبوا ب(رزية) 
عظيمةء وحالها أنها ملازمة لهم» لا تنفك عنهم. 

وقال الأعمى التطيلي يرثي محمد بن حزم حاثاً على الصبر ودالاً على حسن عاقبته: 

توهم كل شيء مستحيلا وقد علّمتك الصبرَ الجميلا“ 

بيدا الشاعو ee es es‏ مامه ا مس نضحي انف أن كن 
الأمور ل شير على ما بريد الإنشان؟! كلا بل إن الأمون كلها سقيم له إذا اتضف يصفة 
اض 

يرغب الشاعر بعقد هدنة مع ظنونه السيئة» فحرف الهاء كما قيل يشعر بالهدوء والهدنةء 
Qa,‏ تشديد الهاء (توهم) ما يفيد المبالغة في هذه الهدنة» وفي تشخيص الشاعر نفسه شخصاً 
أمامه قريباً منه يخاطبه» ما يؤكد الرغبة في المهادنة والاستكانة» بل إن خيال الإنسان هو الذي 





. ۱۸ سورة يوسف» آية‎ )١( 
AALY الذخيرة‎ )۲( 
.٠1ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )۳( 
مستحيل: كل شيء تغير عن الاستواء إلى العوج. لسان العرب» مادة (حول).‎ 
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يجعله يبالغ في النظرة التشاؤمية إلى الأمور (مستحيلا -مستفعل)ء والألف في آخر الكلمة زادت 
ندا التشاوم. لم في ball‏ الثاني Sela) Stay‏ على deal‏ الوقوع في cull GLI fia She‏ 
وهو بالغ في بيان الحقيقة» وهي أن لزوم الصبرء وليس أي صبر بل الصبر الحسن» الصبر 
بيقين» يقود إلى ما يصبو إليه الإنسان» وأكد الشاعر مبالغته في تفهيم سامعهء حيث استخدم 
(علم) وما فيها من تشديد يدل على الحرص والاهتمام في التعليم» بل جعل ذلك محقق التعلم 
فأدخل عليها (قد). 

ويعبر ابن شهيد عن جمال عواقب الصبرء فيقول في رثاء ابن ذكوان: 

Ole El صَبرَ الأديب فإنني رأيت جَميل الصبر‎ pil Li 

يبدأ الشاعر بيته بنداء المتوفى» وكأنه يريد لفت انتباه ذويه ومحبيه» ثم عبر بالمصدر 
(صبر)ء المفعول المطلق لفعل محذوف تقديره: أصبرٌء ويقصد الشاعر في ذلك نفسه» أو أن 
يقدر: اصبرواء والمقصود ذوي المتوفى: فحذف الشاعر الفعل لكي يبقى عاماً للجميع» ثم بين 
نوع هذا الصبر بأنه (صبر الأديب)ء والأديب يراد به الإنسان العاقل صاحب العلم» فهو ليس 
من عوام آلئاس» بل صبره متميز كتميزه بين الناس» ثم يقدم الشاعر حكمته التي عايشها يتقمنه 
(رأيت)» وهي أن الصبر الجميل على ما فيه من تعب ومجاهدة إلا أن مآله ونهايته ألذ طعماً من 
أشياء. أخرى قد يظن: المرء.فيها التعزية والسلوان» وقد استخدم الشناعر الاستعازة وجعلها طعما 
يذاق بالفم لكي يكون الأمر مقبولاء ومقابلاً لما هو معروف من استعارة الشيء الأليم بالعلقم. 

: - والصبر فضله عظيمء ويكفي في بيان فضله eec¢ Gp Ct Abd ald‏ 

© 7 لذلك لم ينس شعراء الأندلس أن يذكروا فضل الصبر وعاقبته» فهذا ابن زيدون يقول 
في رثاء ابنة المعتضد: 
كم أفاد الصبر Hol‏ — واقتضى eles Sil‏ 

يفتكم القاعر Ay SS (aS) diy‏ فالمضائب والمحن :تضنيب الإساق» فإذا ما حبر 
عليها رجعت له بالأجر العظيم في الدنيا والأخرىء وكثيراً ما استوجب شكر النعم زيادتها. 
والشاعر يقدم فكرته مجردة من أي صورة أو محسنء وذلك تعبير منه أن هذا الأمر معروف 
مشاهدء لا يحتاج إلى تأكيد أو تقريب» فالحزن يترجم عواطف الفنان ويعوض عن الزينة 
والصور بأن يشد السامع إليه ويجعله يعيش معهء يشاركه مشاركة وجدانية» وفي هذا خير 


معوض وبديل للفن. 





. ٠۰ص ديوان ابن شهید»‎ )١( 
ave سورة الزمرء آية‎ )١( 


(۳) دیوان ابن زیدون» ص١7.‏ 
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وإن كان ابن زيدون قد عبر عن فضل الصبر ببيت غفل من تشبيه أو استعارة في بيته 
السابق» فإنه في قصيدة أخرى يعبر عن صبر المعتمد ومحبي أبيه المعتضد بنواح فلسفيةء 
فيستهل رائيته بهذه الأبيات: 
eal gill pol’ as‏ الدهر فون شيم الأبرار في peel, gli‏ 


Jie‏ من ol‏ سفت ا ais‏ يضيقٍ لها عن وال أخلاقكَ العذر 
إذا sll JÄI La!‏ فشفه tl sh‏ التكلين أن يحيط jel‏ 


مصاب الذي يأسى يميت توايه CYB jl oil Gall Yel gp‏ 
يفتتح الشاعر بيته بجملة خبرية (هو الدهر)ء ولم يذكر ما يفعله الدهر في الناس من 
مصائب ونكبات فإن ذلك كثير معلوم: ولذلك يتوجب على الإنسان معه أن يلتزم الصبرء وعلى 
الرغم من أن الشاعر يخاطب حاكماً فإنه استخدم أسلوب الأمر (فاصبر) الذي يعتبر هنا دعاءء 
وما ذاك إلا لأهمية الصبر. ثم يخصص هذا الصبر بأنه (للذي أحدث الدهر)ء بمعنى أعدّ صبرك 
واجعله مخصصاً لما سيأتيك به دوران الأيام من نكبات. ومن طبيعة وخلق المطيعين المتصفين 
بمكارم الصفات» إذا أحاطت بهم النكبات والفتن أن يلتزموا الصبر. وبتعبير الشاعر بكلمة 
(الشيم) وما في حرف الشين من تفشي ما يدل على انتشار خلق الصبر بين هؤلاء الأبرار. وقد 
كرر الشاعر كلمتي الدهر والصبرء ولكن كلمة الدهر كررها اسما معرفة بألء فالدهر باق ثابت 
لا يتبدل ولا يتغير عن إصابة الناس بالنكبات: أما الصبر فقد استخدمه أولاً فعل أمرء ثم أخرى 
Lal‏ ختم به بيته» بمعنى أن الصبر يحتاج من الإنسان أن يجدده ويلزمه» ويضعه في موضعه 
Ahead’‏ 
وفي البيت الثاني يسلم الشاعر أن المعتمد (سيصبر)ء ولكن أي صبر؟ ثم يفلسف الشاعر 
أنواع الصبرء فهناك صبر الاضطرار والفقدء وهناك صبر الرغبة فيما عند الله. وفي تعريف 
الشاعر (اليأس) وتنكيره (حسبة)ء ما يفيد أن اليأس عاقبته معلومة وهي بقاء الحزن إن لم 
يصاحبه تسخط وإثم» أما الحسبة فإن بركاتها وخيراتها كثيرة متواصلة في الدنيا والآخرة. ولئلا 
يتردد المخاطب أيهما يختار» يبادر الشاعر بنهيه وتحذيره من الصبر الذي فيه الإثم والعقوبة. 
ولبيان gai‏ ومذمة صبر الوزر استخدم له (ترض) الفعل المحذوف الآخر. والشاغر في كل 
ذلك يدعو ويحث على الصبرء فكلمة الصبر تكررت في البيت أربع مرات. والشاعر نهى عن 





(۱) نفسه» ص۸۳ . 
البرح: الشدائد والدواهي. لسان العربء مادة (برح). 
الأسف: المبالغة في الحزن والغضب. لسان العربء مادة (أسف). 
شفه الحزن: لذع قلبه. لسان العرب» مادة (شفف). 
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صبر الوزرء ولم يدعٌ لصبر الأجر؛ تنبيهاً للمخاطب أن لا يكون من عوام الناس الذين يلجؤون 
إلى التسخط والجز ع» بل يدعوه إلى أن يكون مع المتميزين. 

ثم يحذره تحذيراً مباشراً صريحاًء من أن يجعل بعد المصيبة التي وقعت ولا مجال 
لدفعهاء أن يتبعها بمحنة وبلاء آخرء ولم يذكر الشاعر ذلك البلاء لعلمه أن المخاطب بعيد عنه؛ 
وهذا البلاء التسخط والجز ع» ولو فعل ذلك فإنه لن يجد لنفسه مبررات ومسوغات لجزعه»ء سواء 
أمام الناس أو أمام الله عز وجلء بل أخلاقه أخلاق الكرام الصابرين. وفي خطاب الشاعر 
بالكاف» بإضافتها إلى التحذيرء ما يفيد الشفقة والتودد في تنبيه المخاطب على وجوب الحذر من 
فعل شيء يندم عليه فيما بعدء ولا يجد له مخرجاً منه. 

وفي البيت الذي يليه يذكر الشاعر صورة واقعة لما يراه حوله» ولما يعلمه من حال 
المحبة بين الناس» أنه إذا حزن الإنسان حزناً شديداء فصار كالهالك لموت عزيز يتصف بصفات 
Aalay JUSI‏ بل وحرق الحزن والألم قلبه» فإن الثاكل الحزين سيجد أن أعظم المصيبتين 
وهما: فقد الحبيب والعودة بالإثم» فإن أعظمهما أن يذهب ويبطل أجر صبره. وفي تعبير الشاعر 
بالأسف ما يشعر بقطعه الرجاء في عودة المحبوب» فالسين تدل على القطع. كما أفادت الشين 
(فشفه) انتشار وتعميم اللذع على القلب والمشاعرء وتشديد الفاء يشعر بتعمق ورسوخ اللذع في 
القلب. وفي التعبير ب(أبرح) ما يذكر بتطير العرب بالبارح» فالشؤم والخسران في ذهاب الأجر 
Aa‏ 

وفي البيت الأخير يوضح الشاعر النكبة التي تستحق التعزية والتصبير» وهي ذهاب 
الثواب» وقد استعار لها الشاعر (الموت)ء فموت الأجر هو الداهية العظيمة» وليست المصيبة 
دفن الإنسان الميت. 

وبرع الشاعر في استخدام (أحرز)ء ما يدل أن الميت في قبره في حصن وأمان من ذهاب 
حسناته وأجره» ومن زيادة ذنوبه وآثامه» وإنما الخوف على الحي الذي نزلت به النكبةء 
فبتسخطه وجزعه تذهب حسناته» وتزداد سيئاته. وقد عبر الشاعر عن ثبوت مصيبة ذهاب 
الحسنات بالأسماء (مصاب -ميت) التي تفيد الدوام» وقد عبر ب(يأسى) المضارع الذي يفيد 


التجدد والاستمرار؛ لأن الإنسان يجدد حزنه بتذكر نكبته وبذلك يزداد ذهاب أجره وتزداد 


أوزاره. 
ه - وبما أن الصبر له ذلك الفضل فإن عاقبته ومآله سيكون حسناً نافعاً للإنسان في الدنيا 
والآخرة» فالإنسان سينال الجنان وتسليم الملائكة بسببه» قال تعالى: [ ]^ 2 ` ba‏ 


ut Sg po nml kji h g E d c‏ وقد کان الشاعر 





y6- YY سورة الرعد» آية‎ )١( 
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محمد بن عمر بن رشيد واقعياً في حديثه عن الصبرء فذکر مرارته» ولکن ذکر أن ما يعين عليه 
حسن مآله» قال يرثي ابنا نجيباً تكله بغرناطة: 
محمد إن الصبر صبر وَعلقَم على أنه حلو المثابة سابق”" 

يفتتح الشاعر بيته بنداء ابنه» ولا يستخدم لذلك أي أداة نداء؛ لأنه متشوق للحديث معه؛ 
ويتحدث لابنه عن الصبرء ويؤكد له أن الصبر مقارب في اسمه للشجر المرء وهذا التقارب في 
الاسم يشبهه طعم المسمى» فشجر الصبر طعمه مرء وكذلك الصبر مؤلم للقلب. بل إن الصتبر 
ليس كالصبر فقطء بل إن طعمه مر كالحنظل أيضاء ولذلك لا تستيغه النفوس. ولكن الأعلى 
والأفضل .مق هذه المرلرة الموجودة في pale any ciclo) pull‏ أخر حل الصبر dal‏ 
alld cual,‏ هو ol je pale‏ التؤاهه» بل إن طعم الحلاوة أسيق وأسرع لمن تعقل LS. Siig‏ 
استخدم الشاعر في المرارة التأكيد (إن)ء استخدم في الحلاوة التأكيد أيضأء ولكن ألصق به 
ضمير الغائب الهاء (إنه) إشارة إلى علو مكانة الحلاوة. وقد عبر الشاعر بالأسماء الجامدة 
(صبر -علقم) في حال وصف الصبر بالمرارة» إشارة إلى أن المرارة تجعل حياة الإنسان تقف 
وتجمد على حال واحدة وهي الحزن واليأس» أما في حال الحلاوة فعبر بالمشتقات (مثابة سابق) 
دلالة على أن النظرة الإيجابية للصبر وما فيه من حلاوة تؤدي بالروح إلى النشاط والتجدد. 

وابن الصايغ عندما رثى الخطيب ببلده أبا الحسن بن شعيب ذكر عظم الجزاء بالصبر 
وعظمه» بل رأى أن الصبر فيه سعادة للمتوفى؛ لأن فيه تحقيق لأمانيه: 

بليت يذا التغريق فاصير فرما بلغت يخسن الصبر ما تمناه”") 

يخاطب الشاعر نفسه وقد شخصها أمامه يعزيها ويصبرهاء ويقول: إن المصيبة قد حلت 
والتباعد نزل» ولا مجال للتغيير والتبديل» وليس أمام الإنسان إلا الصبرء فقد يدرك الإنسان إذا 
صبر صبراً جميلاً ما دعا المتوفى الناس إليه من الحصول على الثواب ودخول الجنات. 

إن تشخيص الشاعر نفسه إنساناً آخر يحدثه يشير إلى رغبة الشاعر في محادثة غيره 
ليخرج ما في نفسه من حزن وكمد على المتوفى. وتعبير الشاعر ب ابليت) يفيد الاختبار 
والامتحان» فالدنيا كلها دار امتحان» كما أن كلمة (بلي) تذكر بالموت والفناء. واستخدام الشاعر 
حرف الجر الباء يشعر أن التفرق ملازم للإنسان أبدأء فليكن ملجأه الأول فور وقوع الفراق 
الصبر. وفي تعبير الشاعر بالأمر (فاصبر) ما يدل على أن ليس للإنسان خيار إلا الصبر ففيه 
النجاة. وفي استخدام الشاعر (ربما) التي تفيد التقليلء أن الصبر نادرأ ما يتمسك به الإنسانء 
ولذلك ألصق الشاعر الباء (بحسن الصبر) دعوة منه إلى وجوب ملازمة الصبر الجميل. وقد 





,١51/9 الإحاطة‎ )١( 
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وظف الشاعر كون المتوفى ab col pall Lele Luba‏ إذا أراد المعزي سعادة المتوفى ورضاه 
فليحقق له ما كان يدعو إليه في حياته» ففي ذلك سعادته وسروره. 

ويظهر محمد بن أحمد بن قاسم الأمي عظم الصابر وحسن عاقبته في الدنيا قبل الآخرة: 
قال في رثاء أبي الحسن الوراد: 

على قدر صبر المرء one jai‏ خَطُوب مِن الذنيا على الناس تعظّم”" 
يستفيد الشاعر من بيت المتنبي: 
وتعظمْ في عين pinay aaa iial‏ في عَين العظيم العَظائم”" 

فالشاعر هنا يذكر أنه إذا كان صبر الإنسان عظيماً فإنه يرى المصيبة هينة حقيرة» وهي 
في نظر آخر جسيمة عظيمة. 

حدد الشاعر مجال الأمر الذي يتحدث عنه» في شيء محدد وهو الصبر؛ ولأن الشاعر 
يدعو هنا إلى الصبرء فإنه جعل المرء صابراً على (خطوب) كثيرة» فهو أعظم منها فيراها 
ضئيلة ويتجاوزهاء بينما غيره من الناس يراها كبيرة فهي (على) تعتليهم وتدوسهم لضعف 
صبرهم , 

إن كان الأمي قد أظهر شيئاً من مكانة الصبر في الدنياء فإن أبا إسحاق الإلبيري يظهر 
جانباً من جزاء الصبر في الآخرة» قال في رثاء زوجته: 

مقصورةً في ajaj uo iô‏ ذَُخِرَت توابا للمُصاب الصاير”) 

يتحدث الشاعر أنه يرغب في أن يحصل على حور من حور الجنان» وذكر أن هذه 
الحوراء ممن لا تمد نظرها إلى غير زوجهاء وهي موجودة داخل قبة خلقها الله من لؤلؤء وهذه 
اله اعدا اك اجر لمن و اجه المضاقب «الصين : 

بنى الشاعر (ذخرت) للمجهول تأدباً مع الله؛ لأنه سيذكر المصاب؛ ولأنه لا يريد نسبة 
القبيح لله تبارك وتعالى لم يبن الفعل للمعلوم. وفي تعبير الشاعر بالنكرة (ثواباً) أن هذه الحوراء 
جزء بسيط من الجزاء والأجر الذي سيناله الصابر في الجنة. والصبر أنواع: منه صبر على 
طاعة» صبر عن معصية» صبر على أقدار الله المؤلمة. وفي وصف الشاعر للصابر بأنه 
مضاب؛ لبان عظم مكانته: وأنه حصل غلى جز اء عظيم لاه عمل عظيماء فالجؤاء من .جنس 
العمل 





(۱) نفسه» ۲٤۳/۳‏ . 
(Y)‏ ديوان المتنبي» بيروت: دار الجيل» VAO ya cave e0- AEYN‏ 
(۳) دیوان أب إسحاق الإلبيري»ء ص٥٠.‏ 
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- لقد أمر الله نبيه @ بلزوم الصبر والثبات عليه فقال عز وجل: Go yi)‏ 
Of is‏ ولذلك فإن كان بعض شعراء الأندلس قد وصفوا ضعفهم أمام المصائب وضعف 
صبرهم» فإن الطائفة الأخرى تحدثت عن ثباته أمام المصائب وقوة صبره: يقول ابن الجياب في 
رثاء ولده أبي القاسم: 

ثبت لها صبرا لشدّة وقعها فما زلزلت صبري الجميل وقد رسا( 

يفتخر الشاعر بنفسه ويعتز أنه لم يتزعزع أمام نكبة فقد ابنه» وفي تعبيره ب (ثبت) وهذه 
التاء المشددة في آخر الكلمة التي تلصق اللسان بالأسنان وتوقفه لبرهة تدل على هذا الثبات 
والوقوف أمام هذه المصيبة» وفي استخدامه لحرف الجر (لها) ما أفاد تخصيصه هذه المصيبة 
لعظمها بمزيد اهتمام» وعبر ب(عنها) بالغائب الهاء؛ لكرهه لهذه المصيبة» ولكن لا مفر منها. 
وقد نكر الشاعر كلمة (صبراً) إشارة إلى أنه يصبر على هذه المصيبة العظيمة بل ويصبر على 
ما هو أعظم منها. وتعبير الشاعر بكلمة (شدة) وما فيه من تشديد حرف الدالء ما يفيد ثقل 
المصيبة التي أصابته. فالمصيبة على رغم ثقلها وأنها مزلزلة لصبر الإنسان» إلا أن صبره كان 
ثابتاً راسخاً. فالشاعر رغم اعتزازه بنفسه وثباته إلا أنه اعترف أن المصيبة كانت عظيمة 
شديدة» وأنه اهتز لهاء ولكنه نفى عن نفسه أن يكون قد تزلزل» بمعنى أن يكون اضطرب 
اضطراباً شديداً لما نزل به وإنما مرت المصيبة ويقي صبره جميلاً. وأثبث الشاعر قوة صبره 
وثباته بأن أدخل (قد) التحقيق على الماضي (رسا)ء التي غالباً ما توصف بها الجبال العظيمة: 
مما يشعر بأن صبره راسخ كالجبال. والبيت محصور بين مترادفين يفيدان الثبات والرسوخ 
(ثبت) في أول البيت» و(رسا) في آخره. 

إن الإنسان يتعجب من نفسه في بعض المواقف مما ينزله الله على قلبه من السكينة 
dislbll,‏ على رعم..عظم المصيةه .ولذلكة لم يكف جضن الشعراء بالتير خن pa jue‏ 
ورسوخه» بل أظهروا الاستغراب والعجب من هذا الصبرء قال أبو بكر بن شبرين في محمد بن 
محمد البلوي: 

ليست صبابة تفسي URE ore)‏ وإنما صبرها مِن أعجب العجّب”) 

يخاطب الشاعر نفسه؛ وينفي عنها أمراً ويثبت لها آخرء فينفي استغرابه منها أن شوقه 
ومحبته للمتوفى قد زادت» فهذا لا غرابة فيه؛ لأن الإنسان في غالب الأحيان لا يحس بقيمة 
الأشياء إلا عندما يفقدها. ثم يثبت الشاعر عجباً بل (أعجب العجب) الغاية والنهاية في الدهش 
والاستغراب» أن هذه النفس استطاعت أن تصبر وتتحمل هذا الفراق وهذه المصيبة» وفي تعبيره 





. ٤٥ سورة البقرة آية‎ )١( 
Je الإحاطة‎ )۲( 
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ب(صبرها) بضمير الغائب ما يشير إلى عظم هذه النفس» وأنها بلغت غاية بعيدة فيه. وفي 
اختيار الشاعر الصبابة التي تبدأ بحرف الصادء دون غيرها من المرادفات من عشق أو محبة أو 
شوق» ما يدل على أن نفس الشاعر القوية تمكنت من الجمع بين الصبابة والصبرء على رغم 
بعد ما بينهما. وتكرار الشاعر العجب ثلاث مرات ما يدل على وصوله لغاية الدهش 
والاستغراب من هذه النفس وقدرتها على الصبرء بل إن كلمة (عجب) قد شملت جميع مخارج 
الحروف: الحلق واللسان والشفتين» إذن فقد بلغ الاستغراب منتهاه. 

وحث الله عباده المؤمنين على لزوم الصبرء بل وأن يحض بعضهم cale Lan‏ قال 
TGS, Od OO OK} ttle‏ )»يدعو gh‏ الحسن الوراد إلى لزوم الصبر 
والتمسك به» قال في رثاء محمد بن أحمد بن قاسم الأمي: 

سأصير للبلوى وإن gas UG‏ فصر الفتى عند الشدايد “ale,‏ 

يقول القتاض :إقه ميسكمن (gb‏ ملاؤمة الضير “فى Agel go‏ الفضنافيه Lage cy Sad gill‏ 
عظم أمرهاء وفي تعبير الشاعر بكلمة (البلوى) ما يفيد شدة إيلامهاء حيث إن جرسها المنتهية به 
يفك deal (od ates (LJ‏ في حال Ley (la) Lay pail fae gl‏ ها من ارقا 
اللسان لأعلى الحنك» والتشديد الذي يزيد من مدة ارتفاعه» تشير إلى عظم المصيبة عن أن 
يتحملها إنسان. ثم بين الشاعر أن صبر الأبطال الحقيقي لا يكون في مصيبة صغيرة: وإنما 
يعرف صبر الرجال في النكبات العظام» والشاعر بأسلوبه ذلك يقيم تحدياً لإثبات من هو الفتىء 
Set pl Gag,‏ دك اشح ورش ا له قد خصاك هليف ت قك (pA‏ 
يمعنى petal‏ على هذه الصقة؛ وفي تعبين الشاغن في الشظن الأول بالمطتازع [أصير) ثم في 
الشظن الثاتي ad OV (yma) aol‏ تتجدد على الإنسان فيحتاج إلى استمران 
وتجدد في صبره عليهاء أما بعد نزولها فإن الأمر بحتاج a‏ ثبات في مواجهتها. 

بحت على العمضوى على التمسك بالضمين: وير أء قطيلاً كروما و ليس سلب وسا s gly‏ 

فزت يا فاقد التلاتة من و د ويالصبر الكريم تمسك”" 

© سن اف ان ار بر 4 ماوع س‎ ag 
أنه إذا مات للإنسان ثلاثة من الولد لم يبلغوا سن التكليف» فإن الله عز وجل بكرمه ورحمته‎ 
سيدخله الجنة. فيخبره الشاعر بأنه من أهل الفوز العظيم وهو دخول الجنان» ولعظم مصيبته فإن‎ 
يحثه على ملازمة الصبر والتمسك به؛ لعظم جزائه وحسن عاقبته.‎ je Lill 
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في افتتاح الشاعر مقطوعته بالفوز ما يشعر أنه سيتحدث عن أمور حسنةء لكنه يصدم 
سامعه أنه يتحدث عن فقد والد ليس لولده» بل لأولاده. ونداء الشاعر ب(يا فاقد الثلاثة) يريد أن 
يجعل مما يظنه الناس أنه مسبة أو منقصة:؛ يريد الشاعر أن يجعل منه مفخرة لمن أصيب بذلك» 
وقد ناداه الشاعر ب(يا) البعد لعظم مكانته وعلو درجته. ويدعو الشاعر هذا المبتلى» بل هذا 
الفائز أن يجعل الصبر مصاحباً Ledley Lala al‏ (بالصبر)ء والمنتشر بين الشعراء أن يوصف 
الصبر بالجميل» ولكن الشاعر هنا يصف الصبر بأنه (الكريم)؛ لأن بركاته وعطاياه كثيرة على 
الإنسان؛ لذلك هو كريم. ثم يأمر المعزّى ويحضه على أن يحبس نفسه ويقصرها على لزوم 
الصبر» وحرف السين (تمسك) بإلصاق الفكين والأسنان بعضها ببعض» وتشديده» يؤكد لزوم 
الصضير. وقد أستخدم الشاعر سلوب الخطاب (فزت تمسك) توددا وتقرياً إلى الوالد المصاف. 

والشاعر بهذا الخطاب كأنه يعزي نفسه بأنه لم يصل إلى هذه ciaal‏ فمصيبته Cad)‏ 
وأقل مما نزل بهذا المبتلى» فهو أولى بالصبر منه. 

ويوسف الثالث يذكر أنه يلتزم الصبر ويجعله له عادة مهما كانت المصائب» يقول في 
رثاء عزيز له: 

1399 أليم الخطب والصبر عَادَتَي إذَا لم يزلٌ الفوت بي عن صفاته“ 

يشير الشاعر باسم الإشارة إلى الأبيات قبل هذا البيت» التي ذكر فيها مصابه بفقد 
المتوفى» فيضع كل ذلك (أليم الخطب) في كفة ويضع (والصبر عادتي) في كفة أخرى مساوية 
لهاء بل راجحة عليها؛ لأن ذلك الصبر صار خلقه وطبيعته. وصور الشاعر شدة الأمر وشدة 
ألمه باستخدام صيغة المبالغة (أليم خعيل) وفي ذلك تهويل وتجسيم للحزن. وفي الإخبار عن 
الصبر بالاسم ما يدل على ثباته على هذا الخلق» بل أضافه لياء المتكلم للتأكيد على أنه صار 
ملكا له وهو ملك لا يفرط Sle Lad‏ 

ويذكر الأمير أنه سيبقى على هذا الخلق» إلا أن أمرأً سيتحقق وقوعه هو الذي يحول بينه 
وبين التزام هذه العادة» وهي أن يسقطه الموت عنهاء ويصير ملازماً له ومصاحباًء وقد جعل 
الشاعر الصبر صخرة ملساء لا تمسك شيئاً من الأحزان والأكدار» بل تجلوها وتذهبها. وفي 
تعبير الشاعر بالزلل ما يفيد السقوط المفاجئ من علوء فهو قد ملك أعلى الصفات وهو الصبرء 
ولن يحول بينهما إلا الموت»ء ومع ذلك عبر بالفعل المضارع (يزل)؛ لأن الموت متكرر متجدد 
مهما بلغ الإنسان من مكانة عالية. 





.١١ص ديوان ملك غرناطة»‎ )١( 
موت الفوات: أي فوجئ. لسان العرب» مادة (فوت).‎ 
الصفاة: الحجر الصلد الضخم الذي لا ينبت شيئاً. لسان العرب» مادة (صفا).‎ 
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۷ - وبما أن الله قد أمر عباده بلزوم الصبر والثبات عليهء فهو علاج وشفاءء قال تعالى: 
}) 210 3 4 65 7 8 9 ;> > 222 فقد جعله الله دواء 
لهذه النكبات» فرأى علي الحصري أن في الصبر علاج قلبه ودواء نكبته» وعبر عن ذلك بقوله: 
جرحت مهجتي أسى ماعلى الصبر لو اسا“ 
يصور الشاعر المصيبة التي نزلت به بآلة حادة غرست في صدره حتى وصلت إلى قلبه 
فجرحته» وهذا الجرح ما هو إلا الحزن على فقد ابنه» وفي تركيب الشكل التصويري على 
تجاهل الفاعل والجاني الحقيقي تجاهلاً لا إرادياً وإنابة المفعول به مكانه في الصورة؛ لأنه يريد 
الحديث عن جرحه وابنه لا عن جارحه؛ على اعتبار أن ابنه هو دم قلبه الذي يبعث فيه الحياة 
(مهجتي)ء وإضافتها إلى ياء المتكلم يدل على شدة الحسرة والحزن الذي أصابهء وحرف الهاء 
في وسط (مهج) الذي يخرج من وسط الحلق يشير إلى تغلغل وتعمق هذا الجرح. ثم في الشطر 
لقني creel) Gly‏ والممناعدة من الصين أن ee yall the ghar‏ يأن بلازمه ويسية حركه: 
واستخدم لذلك الشاعر أسلوب الاستفهام (ما). وقد عبر الشاعر ب(لو) التي تدخل على ما لا 
يكون» أن الصبر حتى لو غمر قلبه» فإن جرحه عظيم لا يداويه شيء. وقد جانس الشاعر بين 
(أسى) و(أسا) إشارة منه إلى أنه ولو كان هناك تشابه صوتي بينهماء فإن المعنى بينهما مختلف 
جداء فقد يسمع الإنسان عن جرح ومصيبة»ء فينصح غيره بالصبرء ولكن الوعظ والتذكير مخالف 
كثيراً لما يجده المصاب في قلبه من حزن. 
- إن الإنسان يستمد العون من الله في جميع أموره؛ ولأن الصبر من أعظم الأمور التي 
تخا ج atl Gf AIM, cay je Ade e‏ مالي d‏ بالفركل» قال 
تعالى: a Âi)‏ ول ريه AEE‏ ولذلك يصرح علي الحصري بطلب› وهو أن يصب 
عليه الله الصبر صباًء فإن مصيبته عظيمة» ولا يعينه على تحملها إلا الله عز وجلء قال: 
صبرني الله همت حتى بکى معي الركب والقلاص 
يلجأ الشاعر إلى الله تبارك وتعالى» طالباً منه أن ينزل على قلبه مزيداً من الصبرء ولذلك 
بدأ بها بيته» كما أن التضعيف وهو صوت له أمد زمني عند خروجه وتسكن أعضاء الصوت 
على حرف ثم تجهر بالآخرء وفي هذه الظاهرة الصوتية ما يتناسب مع حالة التذلل والخضوع 
التي سيطرت على انفعالات الشاعرء فهو يستمد كل ذلك من الله عز وجلء ثم ألصق بالفعل ياء 
التكلم» فهو يريد أن يختص الصبر به وأن يُصب عليه صباً. ثم يصور الشاعر شوقه لابنه 





. ٠٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٤١ (؟) سورة النحل» آية‎ 
المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص""؟.‎ (£) 
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وحزنه على فقده بأنه جعله كالمجانين الذين لا يعرفون إلى أين يتجهون» وعندما رأى حاله من 
حوله بكوا لأجله» حتى الغرباء المسافرون بكوا عليه» بل حتى دوابهم التي لا تعقل بكت على 
حاله. والشاعر يريد من غيره أن يشاركه» ولذلك قدم الظرف (معي)؛ لأن المشاركة في البكاء 
مما يخفف همه»ء بل إن الباكين معه مجموعة كبيرة» فهم (ركب) كثيرء يركبون على (قلاص) 
لهم. لقد بالغ الشاعر في تصوير الحال التي وصل إليها حتى إن العجماوات صارت تبكي معه. 

4 = إن لين لا ينفي. الحزن» فاسان يرن قله gis YAS, age getty‏ الأ Le‏ 
يرضى ربه عز وجلء فالحزن لا يناقض الصبرء ولذلك استطاع بعض الشعراء أن يجمعوا بين 
الحزن والصبرء فهذا ابن خفاجة يقول في رثاء الوزير أبي محمد بن ربيعة: 

ورقرقت بين الحزن والصبر عبرة لها جيتة في مقلني وذَّهاب7" 

يذكر الشاعر أنه تلألأت ولمعت دمعة؛ تظهر في عينيه حيناً بسبب حزنه على المتوفى 
وتختفي أخرى صبراً على فراقه. وكلمة (رقرقت) بتردد اللسان فيها تشير إلى تردد الدمع بين 
السيلان وبين البقاء في محاجره» وهي تأكيد على تردد الشاعر بين الصبر والحزن. 

يظهر الشاعر محبته للمتوفى وشدة تأثره بوفاته» ولذلك برز ضمير المتكلم في بيته 
(رقرقت عقلتي). والشاعر يحاول أن يلزم التوسط بجمعه بين الحزن والصبر حتى في تركيب 
بيته» حيث قدم ذكر الحزن على الصبر في الشطر الأولء كما أنه قدم مجيء الدمع حزناً على 
ذهابه صبراء ولكنه أوجد التوازن عندما ذكر أن العبرة (جيئة) اسم مرةء أي مرة واحدة» ولكن 
ذهاب الدمعة صبراً أكثرء كما أن الجملة المعترضة (في مقلتي) تظهر أن الحزن وعلامته الدمع 
هو في العين فقطء ولكن الرضا والتسليم في القلب. 

لقد كان الشاعر في تعبيره واقعياً ومتوسطأًء ولم يكن مبالغاً لجانب على آخرء فلم يغلب 
جاب الجرع eis ply cluding gual le jelly‏ النكنء فيل ظط الحا م ما 
تذكر الإنسان الأحباب الذين فقدهم وتفكر في فقدهم بكى عليهم» وإذا انشغل بأموره ومروا على 
خاطره عزى نفسه بالصبر على فر اقهم. 

تناول هذا المبحث الحديث عن أهم عنصر من عناصر التعزية» وهو الصبرء وقد تناوله 
شعراء الأندلس من جانبين» الجانب الأول من ذموه وعابوه ولم يستطيعوه» والجانب الآخر من 
دعوا إليه والتزموه» فأما من عابوا الصبرء فأرجعوا ذلك إلى الصبر نفسه» وأنهم طلبوا عونه 
ولكنه امتنع عليهم» وبعضهم عبر عن عدم خشيتهم منه؛ لأنه ضعيف» بل إن بعضهم ودع 
الصبر لرحيله عند حلول المصيبة» كما نفى بعضهم نزول الصبر على قلوبهم وقد رأوا وفاة 
الأحباب أمام أعينهم» ولذلك رحل وتركهم يقاسون الآلام ويسكبون الدموع؛ بل إن الميت حقيقة 
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ليس المتوفى» وإنما المتوفى ما كان يظنه الإنسان في نفسه من صبر وجلادة» ولكن الحقيقة 
ظهرت أنه وقت المصيبة تختفي المثاليات» وقد صرح بعضهم بضعفه عن الصبرء بل لضعفه 
اتهم الصبر بالخيانة وذهابه عند وقت الحاجة إليه» وذكر بعضهم أن الصبر لا فائدة منه ولا نفعء 
وأنه إذا ذهب فلن يعود مرة أخرىء ولكن بعض الشعراء ذكر أن التزامه للصبر لا عن قناعة 
منه» وإنما أجبرته الظروف والمصائب إلى اللجوء إليه» ولذلك فإنه يرى أن الصبر نوع من 
أنواع الكذب على النفس. وقد صور الشعراء ذلك كله بصور عدة: فمنهم من صور ذلك بصور 
من الحرب» ومنهم من صور ذلك بالثياب الممزقة» والباب المولوج» وغير ذلك من الصور. 

وأما الطائفة الأخرىء الذين نظروا إلى الجانب الإيجابي في الصبرء فقد رأوا أن الصبر 
أفضل من أي شيء آخرء بل إن الصبر يتسم بالجمال» ولذلك دعوا إليه ورأوا فيه فضائل كثيرة 
وأن عاقبته حلوة ممتعة» ولذلك فإن جزاءه عظيم والثواب عليه كثيرء ولذلك ثبتوا عليه co ga jl g‏ 
بل تعجب بعضهم من ثباتهم عليه» وعرفوا لماذا بقوا عليه؛ لأنهم وجدوا فيه العلاج والدواء 
لأحزانهمء فوجدوه حصنا منيعاً يحميهم من الأحزان والأكدارء ولذلك طلبوه من الله الواحدء فهو 
القادر على منحهم col)‏ وقد استطاعت طائفة منهم أن تجمع بين الصبر والحزن بتوازن» حيث 
لا يطغى جانب على آخر. وقد صوروه بصور عدة: فهو کالشمس» وهو جمیل» وهو أكرم من 
غيره» بل إن له طعماً حلوا. 
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لن قري الس المكلومة وإتكال gl gal‏ يها ل يقتصى اققط على ما تقد فن باه 
بل إن التعزية تكون بأشياء كثيرة أخرىء لذلك أفرد هذا المبحث للحديث عن أمور ذكرها 
شعراء الأندلس» رأوا فيها تسلية لما نزل عليهم من مصائب» وأبرز تلك المحاور التي تناولوا 
العزاء بها: 

١‏ - وجد أبو عبد الله الحجاج المنصفي التعزية عند وفاته أنه سيقدم على رب كريم رحيم 
بعباده» لذلك أمر أن يكتب على قبره: 

قالت لى التفس: أتاك s‏ وأنت في بحر الخطايا مُقيم 
هلا اذخرت الزاد قلت: أقفصري لا يُحملٌ الزادٌ لدار الكريه() 

يحاور الشاعر نفسه» حيث إن نفسه حدثته مخبرة أن الموت قد حل عليه» والشاعر مع 
ذلك غارق في بحر من المعاصي والآثام لا يريد لها فكاكاء ثم تحضه نفسه على أن يجهز لنفسه 
زاداً من الأعمال الصالحات يستخدمها عند الحاجة إليها في سفره للآخرة لكن الشاعر ردع 
نفسه وزجرها على ما تلومه» وأمرها أن تكف عن لومها ذلكء ثم يذكر العلة والسبب» وهي أنه 
سيلقى الله عز وجل الكريم الرحيم بعباده» ولذلك لن يحتاج إلى كثير حسنات» كمن يسافر إلى 
شخص جواد كريم» لا يحتاج أن يتزود بكثير من الطعام. 

برع الشاعر في تصوير إكثاره من الذنوب بأنه (في بحر)ء فالغفلة أحاطت به من كل 
جانب» بل والشاعر مستمر في تلك الغفلة راض بها (مقيم). وإدخال أداة التحضيض (هلا) على 
الماضي أفاد التوبيخ» ولذلك قابل الشاعر ا التوبيخ بالأمر (أقصري). وفي التعبير 
ب(ادخرت) وما فيها من صعوبة في النطقء ما يشعر أيضاً بالصعوبة وبذل الجهد في جمع 
الحسنات والمحافظة عليها. ويُظهر الشاعر ثقته بالله عز وجل باس تخدامه الأسلوب المنفي 
الخبري (لا يحمل الزاد لدار الكريم)ء بل إنه استخدم (الكريم) بإدخال (أل) الاستغراق» فهو عز 
وجل يعم عباده بكرمه وفضله. 

وبما أن المسير إلى الله فإن أعظم ما وجد فيه شعراء الأندلس السلوان والصبر هو طلب 
إنزاله من الله عز وجل على قلوبهم؛ قال ابن حمديس في ختام لاميته التي رثى بها القائد أحمد 
بن إبراهيم بن أبي بريدة: 

أيها القائد الأب عزاء فثواء المقيم lio‏ رحيل 
وجليل مصاب أحمد لكن_ يُصيرٌ النفسَ OI JA‏ 





(۱) نفح الطیب» ٥۹٥/۳‏ 


(۲) دیوان ابن حمديس» ص X 5٠١‏ 
الثواء: طول المقام. لسان العرب» مادة (ثوى). 
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ينادي الشاعر المتوفى بأعظم الصفات المحببة إليه» فهو قائد ومتقدم» وليس مقوداً تابعاء 
وهو ممتنع رافض لكل ما فيه ذلة ومهانة» وبعد أن ناداه بصفات التعظيم دعاه وحثه على الصبر 
والسلوان على ما أصابه من مصيبة الموتء وتعبير الشاعر بالمصدر (عزاء) دعوة وحث إلى 
أن يسلو سلواناً لا انقطاع cal‏ ومما زاد المبالغة في هذا السلوان التئوين: ثم يقدم حكمته في 
التعزية وهي أنه مهما طال عمر الإنسان وطالت إقامته في الدنياء وقد أفادت الإضافة لاسم 
الفاعل طول هذه الإقامة» إلا أنه بعد هذا المقام (رحيل) فعيل التي بمعنى الفاعل فهو راحل عن 
الدنياء وقد تفيد المبالغة» فمهما كثر المقيمون (منا) فهم راحلون لا محالة. والجذر (ر ح ل) 
يطلق في كثير من معانيه على السفر وأدواته» الرحل» الراحلة؛ والرحالء؛ وبمعنى السرج 
وغيرها من المعاني التي تفيد الانتقال والذهاب. 

يفتتح الشاعر بيته الأخير بكلمة (جليل) التي تجعل السامع يستفهم عن حقيقة هذا الأمر 
العظيم وماهيته» وفي تنكير الكلمة وتكرار اللام فيها ما يدل على المبالغة في هذا الأمر العظيم 
وعلوه عن تحمل النفس له. ثم ذكر ما هو هذا الأمر العظيم» إنه (مصاب أحمد) وفي إضافة 
الشاعر المصاب لاسم المتوفى دلالة على تعظيمه له» وإشارة إلى رغبته في dant glow‏ وتأكيد 
على عظم هذه المصيبة. وبعد تهويل الشاعر للمصيبة وغرقه في حزنه تذكر الشاعر أنه في 
مقام إدخال السلوان على نفسه وعلى نفوس ذوي المتوفى؛ لأنه توفي شهيداًء لذلك ذكر بأن من 
ينزل على النفس الصبر في المصائب العظيمة هو العظيم تبارك وتعالى. وقد استعمل الشاعر 
(يُصبِن) خفيفة النطق إشارة إلى سهولة الصبر وعدم صعوبته طالما أن المرء قد تعلق بالله عز 
وجل» وفي تأخيره الفاعل (الجليل) دلالة على عظمته عز وجل» فمهما كثرت المصائب 
وعظمت النكبات فليس من مزيل لها إلا الله عز وجل (الجليل). وقد كرر الشاعر الجلل في 
البيت ثلاث مرات تأكيداً على عظم المصيبة التي نزلت عليه وعلى محبي المتوفى. 

۲ - وجد كثير من شعراء الأندلس التسلية والسلوان في مشاركة غيرهم في مصابهم 
والبكاء معهم» فقد بكت معهم الكواكب من نجوم وشمس وتمرء كما شاركتهم الأرض والسماء 
والسحب» وبعض الحيوانات وخاصة الحمام» وأهم من أدخل على قلوبهم السلوان مشاركة الناس 
بعضهم بعضاً البكاء عند حلول المصائبء قال أبو بكر بن سوار في مرثية له: 

بكت رحمة لى عين كل عمامة وساعدنى نوح الحمام المطوق' 

يعبر ابن سوار عن مشاركة السحب جميعها له في حزنهء ولذلك شاركه البكاء أيضاً بل 
وأعانه على مزيد من البكاء الحمام الباكي المتميز بوجود علامة حول عنقه. لقد عبر الشاعر 
عن رغبته في مشاركة غيره وأن ذلك مما يعزيه ويخفف حزنه بتقديمه المفعول لأجله (رحمة 





)١(‏ الذخيرة ؟/579, 
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لي)ء فالذي يهمه ليس مجرد البكاء» بل إحساس الآخرين به ورحمتهم له. وقد استعار الشاعر 
للسحاب العين ليجعله مشاركاً له في البكاء» ويعلل بذلك هطول المطر منه؛ وقد دل الشاعر على 
كثرة هذه الدموع بلفظة (كل) ليشمل جميع السحاب: بل إن كلمة الغمام تدل على السحاب الذي 
لا فرجة فيه» فهو كثير ومليء بالدموع أي المطر. وبرع الشاعر باستخدامه لكلمة (نوح) التي 
تفيد البكاء» ولكن ليس أي بكاء بل البكاء الجماعي؛ ولذلك جمع الشاعر فقال (الحمام) وليست 
Aia‏ 

أما عبد الجليل بن وهبون المرسي فلم يلجأ إلى الجمادات والحيوانات يطلب منها 
المشاركة» بل لجأ إلى بني الإنسان يطلب منهم المشاركة الحقيقية» قال في رثاء يوسف بن 
عيسى المعروف بالأعلم: 

أبنيه نحن وأنتم شرع يه leg‏ المُصاب يفقّده شركاء("© 

يبدأ الشاعر بيته بنداء أبناء المتوفى» واستخدم لذلك نداء القريب (الهمزة)ء فوص لها 
بالمنادى (بنيه) إشارة إلى شدة قربه والتصاقه بهم» وأن مصيبتهم مصيبتهء وبذلك تكون التعزية 
رغم ى بضر ام تن الى ن على oll gael BAS‏ سين وة غي 
ضمير الخطاب (أنتم) دلالة على مشاركة كثير من الناس لهم في مصيبتهم في فقد والدهمء 
ويذكر الشاعر أن بني المتوفى والناس جميعاً سواء متشاركون في نزول هذه المصيية عليه 
وصور ذلك بصورة المكان الذي يقصده الناس والدواب لشرب الماءء فإنهم يشتركون فيه 
ويجتمعون» ثم أكد ذلك المعنى بالشطر الثاني (وعلى المصاب بفقده شركاء)» وقد عبر الشاعر 
بعظم المصيبة بحرف الجر (على) الذي أفاد استعلاءها رغم كثرة الناس» وأن هذا المتوفى بُعده 
وفقده باق وملازم له» فليست غمامة وتنقشع وإنما بعد دائم» ولذلك ختم بيته بكلمة (شركاءاء 
ليكون آخر ما يبقى في أسماع ذوي المتوفى أن النائن معهم في .هذه المصيبة» مما يسؤدي إلى 
تسليتهم في مصابهم. 

وكلما كثر الباكون تخفف الحزن» فمما عبر به شعراء الأندلس وأنه يدخل السلو على 
القلوب» كثرة الباكين على المتوفى» مما يدل على كثرة محبيه وعلو مكانته» وعلى عظم 
المصيبة بفقده» قال ابن عبد ربه في عبيد الله بن يحيى: 

ais,‏ اليتامى والأيامى وأعولت عليه الأسارى خائبات المواعد” 

يخصص الشاعر فئة من الناس أكثرت من البكاء على المتوفى» وهم الأيتام الذين فقدوا 

آباءهم» والنساء اللائي فقدن أزواجهن» بل إن الأسرى في أيدي الأعداء الذين وعدهم العدو 





)١(‏ الذخيرة ؟له"؟, 
والشراعة والشريعة: مشرعة الماء وهي مَْرِدُ الشاربة التي يَشرَعُها الناس فيشربون منها ويستقون. لسان العرب» مادة (شرع). 


. ٥۰ص ابن عبد ربه»‎ ola (Y) 






0 





A 


PDF created with pdfFactory Pro trial version WWW pdffactory.com 


she لاوا‎ 


بإطلاقهم ولكن أخلفوا في ذلك» ارتفعت أصواتهم بالبكاء عليه. وفي اختيار الشاعر هذه 
الأصناف من الناس ما يدل على أن المتوفى كان ذا أيادٍ بيضاء عليهم» أو أنه وهو الأبلغ أن 
هؤلاء على عظم ما هم فيه من مصائب من فقد للآباء والأزواجء وأنهم في الأسرء نسوا كل هذه 
المصائب وتركوا البكاء عليهاء وصاروا يبكون على فقد المتوفى. 

وسكب الدموع على المتوفى وجد بعض الشعراء سلوانهم فيه» فهذا علي الحصري يقول 
في ابنه: 

DS gool JYI sje‏ أسعدتني لو فَصَينَ حاجا(© 

لقد وجد الشاعر الفرح والسرور في الدموع» لذلك فهو يدعو الله أن يثيبها الخير» مع 
تمنيه أن تغير الدموع من واقعه بأن تعيد ابنه إليه» ولكنه يعلم أن ذلك مجرد منئ. عبر الشاعر 
عن كثرة الدمع؛ لبيان أن هذه الدموع على رغم كثرتها فإنها أجهدت نفسها وأتعبتها في محاولة 
إدخال السرور على نفسه (أسعدنني)» فالهمزة أفادت هذه الصعوبة وبذل الجهد. فالشاعر يعبر 
عن ناحية نفسية» فالدموع لا تعمل شيئاً ظاهرياً ملموساً مثل إعادة المتوفى أو علاج المريضء: 
وإنما هي أمر معنوي قد يدخل السرور على النفس بأنها أخرجت ما فيها من حزن وألم. 

ولذلك نجد الشاعر نفسه في قصيدة أخرى يشير إلى تعوده على ذرف الدموع؛ لأنه وجد 
فيها الشفاء والراحة» قال علي الحصري: 

Magli بعدك دمعي فاشتفيت يه وفرقتي لتعيم العيش‎ wall 

أبدع الشاعر بتعبيره عن الألفة مع الدمع» حيث دلت على الأنس بعد تفرق» فالشاعر لم 
تكن له من المصائب والنكبات ما يجعله يذرف الدمع؛ ولكن فقده لابنه جعله يعيد الوصل 
بالدموع ويفرح بهاء بل وجد فيها شفاءً لمرض حزنه على ولده» وكلمة (اشتفيت) بما فيه من 
حرف الشين في وسطها تدل على تناثر الأحزان والأوجاع» ثم يصور في الشطر الثاني صورة 
مقابلة لما وجده في الدموعء فإن كان وجد فيها الشفاء من الحزن» فإنه وجد ولقي فراق الحياة 
الطيبة السعيدة» وذلك لأنه فقد ابنه» وقد عبر عن ذلك لكي لا يفهم من الشطر الأول أنه وجد 
الراحة ونسي ابنه» بل إن الشقاء ملازم له. وفي هذا البيت رد الأعجاز على الصدور في كلمة 
(ألفت -ألفيه) وذلك إشارة من الشاعر أن الحزن والتعاسة ملازمة له لا تتركه. وقد غلبت على 
lace Call‏ النتكلم:: فالشاص يبك على نسه ثم على Cull) aa)‏ دمعي Ca‏ غرفتي + 
ألفي)ء وكأن الشاعر يبكي على نفسه وما آل إليه أمره. 





(۲) نفسه» ص۲۲۳ . 
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۳ - ومن أعظم ما تعزى به أهل الأندلسء مكانة المتوفى» حيث وجد في منزلته عند 
الناس سواء الدينية أو الدنيوية ما يخفف عنهم أحزانهم» فقد عبروا عن أن المتوفى يزن أمة في 
ally ait‏ وان الت وا ف ر الك alle BS alg cally gs‏ فاع حساك عن اه خاضصسا 
للعلماءء والفخر كل الفخر للقبر الذي حوى صاحب المكانةء قال أبو الأصبغ في رثاء ابن شهيد: 

وما زال أهلٌ الدين والفضل والتقی عَكوقًا يه حتى حسبناه مسجدا“ 

لقد رأى الشاعر أن المتوفى ذا مكانة عالية بين أصحاب الدين والفضل cg yg lg‏ ولذلك 
فإنهم بعد وفاته وقفوا وقوفاً طويلاً يدعون له ويثنون عليه؛ بل ويكررون الزيارة لقبرهء حتى 
ظن بعض الناس أن هذا المكان الذي يقف فيه هؤلاء الصالحون إنما هو مسجد ومكان للعبادة 
والاعتكاف. إن الشاعر أفاد استمرار تردد أصحاب الصفات العالية لزيارة قبر المتوفى 
باستخدامه (ما زال). وفي تعداده لأصناف من أصحاب المكانات ما يدل على رفعة المتوفى 
وعلو مكانته. وقد عبر بالاسم (عكوف) دلالة على ثباتهم وطول بقائهم عند قبره بل أكد 
ملازمتهم له بحرف الجر (الباء) الذي يفيد المصاحبة. 

ويبالغ علي الحصري القيرواني ببيان مكانة ولده فيقول: 

فَخْرَت يه الأحياء ثم إذ إنقضى oped‏ يه الموتى على الآحياء“ 

يرى الشاعر أن ابنه في حياته كان مصدر فخر وعز للأحياء» ثم بعد موته صار فخرا 
وعزاً للأموات على الأحياء. وفي تعبير الشاعر ب(انقضى) ما يفيد الانقطاع وعدم العودة؛ ومع 
ذلك فما زال صاحب مكانة عالية لم تنقطع. وفي تكرار الشاعر (فخرت) ما يدل على أن 
المتوفى مصدر فخر في حياته وفي مماته» وفي ذلك تسلية وسلوان لأبيه. والشاعر عند فخره 
بابنه في حياته لم يذكر الأموات؛ لأن التفاخر عادة يكون بين الأحياءء أما عند ذكره بين الموتى 
فقد ذكر فخره على الأحياء؛ لأن الحياة الحقيقية الخالدة هي التي تكون بعد الموت. 

ورثى سليمانَ بن موسى الحميري الكلاعي أبو عبد الله بن الأبار فقال في ميميته الطويلة: 

مكرمة حتى عن الدّفْن في الثرى وما يكرم الرحمن غير الأكارم7) 

إن الشاعر يتحدث عن الأجساد التي يختارها ويفضلها الله تعالى» فهي أجساد مكرمة 
ومطهرة أن توضع تحت الأرض وفي الترابء فالله عز وجل لا يختار لكرامته وفضله إلا 
الفضلاء أصحاب المكانات» ولذلك اختار الله المرثي مع الشهداء الذين أدركوا هذه المكانة. لقد 
عبر الشاعر عن جمع المرثي لصفات الخير والطهارة لتكراره للكرم في البيت ثلاث مرات» 
وكما يقال إن الشيء إذا تكرر تقررء فالشاعر يقرر علو مكانة المتوفى من خلال تكراره لمفردة 
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الكرم» والشاعر يشير إلى أن الكرامة وعلو المكانة تكون في الحياة وبعدهاء وقد عكس الشاعر 
المعنى المعروف عند العرب أن عدم الدفن وخاصة في الحروب فيه نوع من الإهانة للمتوفىء 
فإن الشاعر جعل ذلك مفخرة للشهيد» بل جعل الدفن لمتل هؤلاء هو المهانة حيث إنهم يخالطون 
التراب فتطؤهم الأقدام. 

وإذا كان بعض الشعراء رأى في الدفن في التراب نوع مذلة وإهانةء فإن أبابكر بن 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد البلوي: 

LSS G‏ مها ترب ولا عجب2 إن الثراب قديما مدفن النُخب0© 

هذا البيت ذكره الشاعر قبيل ختام قصيدته وهو مناسب للحديث عن القبر؛ لأن القبر ختام 
جسد الإنسان في الدنياء فبدأ الشاعر بيته بنداء تعظيم لهذا المتوفى» فهو ليس فرداً واحداً متميزاء 
بل هو مجموعة من الناس المختارين المتميزين (نخبة)ء وفيه معنى الانتزاع بالقوة» فهو بحسن 
فعاله ومخالفته لهواه انتزع نفسه مما اعتاد عليه كثير من الناس حتى صار متميزأء والناس 
بطبعهم يحبون التقرب والتودد إلى من تميز وانفرد بالخصال الحميدة» ول ذلك فإن القبر أراد 
التقرب إليه فضمه» وفي التعبير بالضم ما يشعر بالحنو والرحمة. وكأن الشاعر يتخيل أن 
معترضا يعترض على ما يقوله الشاعر من تعارض» فكيف يكون متميزا ويوضع عليه التراب 
رمز المذلة والمهانة؟! فالشاعر يرد عليه سريعاً (لا عجب) بأسلوب نفي بالماضي الذي يفيد 
تحقق نفي العجب عن هذا المتسائل» ويجيبه الشاعر بأسلوب التوكيد (إن) التراب الذي تظنه 
موطن المذلة والمهانة» معلوم منذ القدم أنه مكان وضع أصحاب المكانات المتميزين» بل على 
العكس من ذلك من يريدون إهانته وإذلاله بعد وفاته يتركونه في العراء نهباً لسباع الطير 
والأرض تنهش جسده: والتراب مدفن العادة النفيسة كالذهب و ألماس وغيرهما. 

وتحدث بعض الشعراء عن مكانة المعزّىء. وأنه من أصحاب المكانات العظيمة في الحلم 
والصبرء قال ابن حمديس في رثاء مجموعة من النجباء الفضلاء: 

عزاء جميل في المصاب فإنكم جبال حلوم بل Taxi glob‏ 

ذكر الشاعر هذا البيت قبيل ختام قصيدته. وقد خاطب به أبناء المتوفين» فهو يحثهم فيه 
على التزام السلوان وعدم الجزع في هذه المصيبة التي نزلت بهمء ثم يثني عليهم بأنهم أصحاب 
عقول وأناة وتفكر أمثال الجبالء بل هم قدوات للناس يأتسون بهم؛ لأنهم مثل النجوم البارزة التي 
يهتدي بها الناس. 





)١(‏ الإحاطة, 9/؟؟7, 
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إن الشاعر في هذا البيت Hig tana ypu ls‏ لأنه قال هذه القصيدة في السنة التي 
توفي فيهاء وكان قد بلغ فن الجر مانن ile‏ ولذلك نستشعر رقة العاطفة في الألفاظء فقد 
وصف العزاء بالجميل» ثم رسم صورة قوية فخمة للأناة والصبر حيث جعلها جبالاء وقد أكد 
ذلك ب(إن)ء ويظهر أن الصورة الأرضية لم تقنعه» بل أراد أن تكون صورته علوية سماوية 
رفيعة» فجعل ذوي المتوفين منارات يُهتدى بهاء وكأنه بذلك يعزي ذويه ويدعوهم إلى أن يكونوا 

ومن أكبر علامات تميز المتوفى ووجد فيه الشعراء عزاءهم وتسليتهم في مصيبتهم صلاة 
المسلمين من عظماء ووجهاء على المتوفى» وبالأخص أهل الدين والمكانةء قال علي الحصري 
في ابنه: 

وصلى عليك القاضيان ولو رى أعر ملوك الأرض alse oJ‏ 

يذكر الشاعر أن قاضيا البلد صليا عليه» وفي ذلك إشارة إلى مكانة هذا الابن» بل يفترض 
الشاعر أن نبأ وفاته لم ينتشر بعدء ولا يمكن تأخير دفنه» فيفترض الشاعر لو أن خبر وفاة ابنه 
وصل إلى أعظم ملوك الأرض في شرقها أو غربها لبادر ولم يتأخر في الصلاة على هذا 
المتوفى» لما كان يتحلى به من عظيم الخصال. والبيت وإن كان فيه مبالغة مفرطة: إلا أن 
الشاعر غير مشغول بمن صلى على ابنه» بل اهتمامه كان بابنه فقطء ولذلك قدم المُصلى عليه 
(عليك) قبل المصلي (القاضيان). ومما يدل على شدة مبالغة الشاعر استخدامه لأفعل التفضيل 
(أعز) أي الذي بلغ غاية العزة والمكانة. وفي تعبير الشاعر بالتخلف ما يشعر بالتنقص 
اا قا خر يئل جل et‏ عمن Ue guest‏ ن ال من قات A (Ge‏ 
يكون في الآخرء لذلك لو درى ذلك الحاكم لبادر وأسرع ولم يكن من المتخلفين. 

ومن العظماء من يتميز بعمل صالح» ولذلك فيمني علي الحصري نفسه بأن يزول ما في 
قلبه من هم وجرح بان يخصه الحاج إلى مكة بدعوة يزول ‘oh jal (ia oa Le Les‏ 


عسى من يوقي G> J gall‏ ويقضي التفث 
روان دعوة يمكة l‏ لا رقت 


Mes pl sil isl LL يها‎ wey 
eee re eee ee 
وواجبات لله عز وجل أو ل لخلقه» وهذا الرجل يريد أن يؤدي حجه كاملا وافياً حتى يصل إلى‎ 





التفث: نتف الشعر وقص الأظفار. لسان العربء مادة (تفث). 
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التحلل الكامل فيحل من محظورات الإحرام» وفي تخصيص الشاعر الحج دون العمرة؛ لأن 
الحج أجره أعظم ووقته أطول» ففرصة الدعاء فيه أكثر. 

يرجو منه الشاعر أن يقدم له ما يعينه ويبلغه» ليس من الطعام وإنما الدعاء» ولو (دعوة) 
واحدة صادرة من قلب خالص فإن فيها الغناء من هذا العناء» ويطلب منه أن تكون تلك الدعوة 
وهو (بمكة) ملاصق لبيت الله المحرم» فذاك المكان طاهر نقي متوجهة القلوب فيه إلى بارئها 
بإخلاص وصدقء غير منشغلة بأي شيء من أمور الدنياء وذلك أدعى لإجابة الدعاء. 

ولو فعل الداعي ذلك وهو الدعاء للشاعرء فإنه بذلك يساعده ويدخل على قلبه السرورء 
مثلما يدخل المطر السرور على القلوب والأرضء فهذا الأب ملازم للبكاء أبدا حزنا على ولده 
الذي فقده. فدعوة واحدة من هذه الدعوات الكثيرة لا بد أن تبدد همه؛ مثل المطر الذي ينزل من 
السماء فإنه على أقل تقدير إن لم يدخل في باطن الأرض فإنه سيصيب ظاهرها. 

ويلاحظ أن الشاعر عبر بالأفعال المضارعة في الأبيات الثلاثة تأكيداً منه على استمرار 
الدعاء له ولابنه لمن حج هذا العام» ولمن يحج العام المقبل» ويستمر ذلك لمن حج البييت ممن 
سمع أبياته» لكي يستمر نزول السكينة والرحمة على قلبه وعلى ابنه. والملاحظ أن الشاعر لم 
يحدد الدعوة التي يرجوها من هؤلاء الحجاج» بل ترك لهم الحرية في الدعاء للشاعر وابنه. 
فالمصيبة عظيمة تستوجب دعوات كثيرات لمن نزلت عليهم. 

وعزى شعراء الأندلس أنفسهم بمكانة المتوفى العلميةء فهذا أبو عبد الله جعفر بن محمد 
بن مكي ابن أبي طالب القيسي يقول في رثاء أبي مروان بن سراج العالم: 

لو كان علم الدين يبكى Ge‏ لبكى الحديث عليه والتنزيل0© 

فيفترض الشاعر أن العلوم الدينية لو تمثلت إنساناء وأرادت أن تبكي على صاحب مكانة 
عالية أدركه الموتء فإنها ستبكى على هذا المتوفى» بل كان أشدها بكاءً هما مصدرا التشريع» 
الكتاب والسنة» وما ذاك إلا لمكانة المتوفى العلمية» ومن بكى عليه أمثال هؤلاء فلا يُحزن عليه 
بل يفرح له لما هو عليه من خير. تظهر عاطفة الشاعر الحزينة على المتوفى في تكراره للبكاءء 
حيث إنه يرى فيه الراحة» وقد عبر بالمضارع (يبكي) عند حديثه عن علوم الدين إشارة إلى 
استمرار البكاء من سائر علوم الدين كالفقه والتفسير والرجال وغيره؛ لأن هذه العلوم تتجدد 
وتحتاج إلى إعمال ذهنء أما عندما تحدث عن مصدري التشريع (الحديث -التنزيل) فقد عبر 
بالماضي إشارة إلى الثبات» فالوحي انقطع فلا زيادة في مصدر التشريع. وفي توسيط الشاعر 
الجار والمجرور (عليه) بين مصدري التشريع ما يشير إلى علو كعب المتوفى بأصول التشريع؛ 
فكيف بتفريعاته. 
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وإذا كان ابن طالب القيسي وجد السلوان في مكانة المتوفى العلمية؛ فإن أبا إبسحاق 

الإلبيري وجد العلم أنيسه في مصيبته يتسلى به عن فقد زوجته» قال في رائيته: 
حسبي كتاب الله فهو تنعمي وتأنْسي في وحشتي يدفاتري7" 

يقول الشاعر إنه وجد الكفاية والغناء عن تجدد حزنه على فقدان زوجته في انشغاله بكتاب 
الله عز وجلء بل إنه وجد فيه غاية السرور والنعيم» كما أن الشاعر وجد السعادة وكأنه يجالس 
إنساناً آخر يجاذبه أطراف الحديث عندما جالس كتب العلم وما دونه حوله؛ ولم يجد في ذلك أي 
ضيق أو وحشة. 

لقد عبر الشاعر عن غاية سروره وسعادته» وهو بهذا البيت كأنه يخاطب من يحاول أن 
يسليه ويعزيه» فكأن الشاعر يشير إليه بكفه أن لا يحمل همأ بذلك» فالشاعر يكفيه كتاب الله 
لإزالة همه وحزنه. فقد بدأ بيته ب(حسب) التي بدأت بحرف الحاء الذي يدل على المعاني 
المحببة للإنسان» بل أضاف الكفاية إلى نفسه؛ فهو لا يحتاج إلى أحد ليعزيه» فالقرآن وجد فيه 
الشاعر غاية النعيم» واستخدامه لوزن (تفعل) مع كلمتي (تنعمي وتأنسي) وما فيه من تشديدء أفاد 
تكرر السرور ومضاعفته على قلبه؛ ثم أكد ذلك النعيم بإضافته لنفسه مرة أخرىء والشاعر 
واقعي في تعبيره عن نفسه؛ فهو لا ينكر وجود الهم وخلو البيت ممن يدخل عليه السرورء ولكنه 
يدعو إلى أن يشغل المرء نفسه بما ينسيه همومه. وقد أفادت الباء (بدفاتري) ملازمة الشاعر 
لكتبه وما جمعه من العلم؛ لأنه وجد فيها الأنس والسرور. 

ردا كان يعصن: الشعراء قد«ويجدوا النران في الحرن والدمغه فإن يعضا من التسغواء 
رأوا تعزيتهم وسلوانهم في بعدهم عن الحزن» قال ابن زيدون: 

إنما يكسبنا الزن عناء لا غناء9) 

فابن زيدون لا يجد أي تسلية في الحزن» بل يرى أن التسلية في البعد عنه» فكل شيء 
مرتبط بنتيجته وما يؤول إليه» فمآل الحزن التعب والشقاء وليس زوال الهموم والغموم. وقد 
جانس الشاعر بين (عناء -غناء) إشارة منه إلا أن الإنسان قد يعتقد أن السرور والراحة في أمرء 
ولكن الحقيقة خلاف ذلك» فالقارئ قد يعتقد أن الكلمتين بمعنى واحدء ولكن الحقيقة خلاف ذلك. 

٤‏ - ولقد أكثر علي الحصري من تسلية نفسه عن فقد ابنه بشفاعته له يوم القيامةء فقد 
كان يرى أن عون ابنه له يكون بشفاعته فیه» كما آنها من علامات بره بأبيه» وهي حق واجب 
عليه جزاء ما بذله له» وفي gan!‏ قصائده الحائية يختمها علي الحصري بطلب شفاعة ابنه» ولن 
يكون بعد الشفاعة إلا الجنةء ودخولها نهاية العناء» يقول: 





)١(‏ ديوان أبي إسحاق الإلبيري الأندلسي» صه/ا. 


(؟) ديوان ابن زيدون» ص١7.‏ 
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أيا عبد الغني اشفقع عَدَا لي ليصفح عن goal Ul‏ 
فيسعد ذا الشقي يما تمن ويُحسين قريك العيش anal‏ 

يستشعر علي الحصري علو مكانة ابنه عند الله» حيث توفي صغيراًء فيكون له الحق في 
الشفاعةء ولذلك ناداه ب(أيا)ء ثم يطلب منه متأنساً متلطفاً أن يشفع له عند الله عز وجل يوم 
القيامة» فيوم القيامة قريب جدا وواقع لا محالة (غداً)» والشاعر يرجو ابنه أن تكون شفاعته 
مقصورة على أبيه؛ لتكون أبلغ أثرا وأقرب إجابة؛ لأنه في حال كثرة المشفوع فيهم قد لا يجاب 
الاقم إلى كل ها يرية. يطل الشتاعر ما يريذه من هذه الشفاعة؛ فهو برغب في فى وكرم 
الله عز وجلء وفي تكرار الشاعر للصفح ما يدل على شدة رغبته وتعلقه بهذا العفو الرباني» وقد 
عبر عن ذلك بالمضارع حيث يكون هذا العفو مستمراً عليه مهما كثرت ذنوبه وخطاياه» وعبر 
عنه بصيغة المبالغة (الصفوح فعول)؛ وظهرت مهارة الشاعر في اختيار صفة الصفوح من 
صفات الله عز وجل؛ لأن الصفح يفيد الإعراض عن الذنب» وإذا أعرض الرب الكريم عن ذنب 
لن يعود ليحاسب عبده عليه. والشاعر راغب بقوة في هذا الصفح» لذلك قدم (عني) مريداً بذلك 
المجاوزة عن ذنبه» وليقينه بكرم الله عز وجل أخر لفظة (الرب) المعربة فاعلا. 

ثم يختم الشاعر قصيدته بالنتيجة التي يريدها بعد شفاعة الابن ومغفرة الرب عز وجل 
وهي أن تنزل السعادة والسرور على قلب هذا الأب الذي وجد التعب والنكد في هذه الدنياء 
فيكون سروره بإدراكه ما كان يراه بعيدا عن مناله وهو دخول الجنان» وفي حذف الشاعر 
لحرف التنبيه الهاء من (ذا) ما يشعر بتواضع الشاعر وتحقيره لنفسه. وقد عبر الشاعر 
بالمضارع (يسعد) إشارة إلى استمرار السعادة له عند دخوله الجنان؛ أما الشقاء فقد ولى وزال» 
ولذلك استخدم له الأسم. وإدخال الشاعر حرف الباء (بما) يفيد ملازمة هذه الرغبة له طوال 
عمره» فهي رغبة كل مؤمن. ويختم الشاعر آخر أمنية له وهي أن تغير الحياة التي يحياها في 
الدنيا من بُعد وفراق لابنه إلى قرب ووصال له» فتتبدل الإساءة بالإحسان. وفي تقديم المفعول به 
(قربك) على الفاعل (العيش) ما يدل على أن غاية أنسه وسروره بقربه من ابنه أينما كان. وأفاد 
التعبير بالمضارع (يحسن) أن الشاعر عند لقائه بابنه سوف ينسى كل إساءة مضتء وأنه سيبدأ 
عهداً جديداً. 

وقد عبر علي الحصري عن رغبته في شفاعة ابنه أنه صبر واحتسب في الدنيا رغبة في 
الحصول على شفاعته» ويرى في شفاعته نوعا من صلة الرحم الواجبة» وأن شفاعته في أبيه 
هي الأمان له من أهوال القيامة» ويطلب منه أن يكون معيناً له للمسير إلى الجنان. وفي إحدى 
فاك re ay ce a) dallas Utes‏ 
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أعبد Lisl‏ ابني إلى ربك الرجعى فَكّن شافعي عند sill‏ أخرج المرعى”" 

بدأ الشاعر قصيدته بنداء ابنه القريب إلى قلبه الحبيب إليه» وبعد أن ناداه باسمه وضح 
صلة القرابة (ابني) لكي لا يظن ظان أنه يتحدث عن غريب عنه أو أنه يتحدث عن أبيه» وإنما 
يتحدث عن ابنه» وياء المتكلم تشعر هنا بالملكية وحق الأبوة. وبعد أن نادى الشاعر ابنه يعزيه 
على وفاته صغيراً بأن حال جميع المخلوقات هو العودة إلى الله عز وجل مهما طال العمرء 
ولكن تقديم الشاعر (إلى ربك) مشعر برحمة وعظمة من المسير إليه عز وجلء فهو المالك 
لشؤون الخلق المتصرف فيهاء ولذلك لن يقدّر على عباده المؤمنين إلا ما فيه خيرهم وصلاحهم. 
ثم يتقدم الشاعر بطلبه لابنه أن يكون شافعاً له عند الله day je‏ واستخدام الشاعر اسم الفاعل 
(شافع) ثم إضافتها لياء المتكلم قصر من الشاعر أن يختصه دون سواه بالشفاعة؛ وأن يلازم 
ويستمر في طلبه بالشفاعة في أبيه. وفي اختيار الشاعر إخراج المرعى ما يدل على أن الله عز 
وجل هو الذي أخرج النبات لدواب الأرض التي يستفيد منها الناس» ولذلك وجب عليهم شكر الله 
عز وجل فيها بأداء ما أوجبه عليهم من زكاتها والصدقة بها والاستفادة منها في كل خيرء وكذلك 
هذا الأب كان سبب وجود الابن في الدنياء فمن حقه وأداء واجبه الشفاعة فيه يوم القيامة. 

وفي مواطن أخرى يرجو علي الحصري من ابنه أن لا يترك شفاعته بسبب ذنوبه 
وخطاياهء فهو لا يزال أباهء وطامعاً في مغفرة call‏ وتلك الشفاعة سبب لإدخال السرور على هذا 
الأب المكلوم» ويذكر أنه لا يستحق دخول الجنان بما قدم من عمل وإنما برحمة الله وشفاعة ابنه 
که يل cs y‏ القياض همسن اين عة شف فيه نئي © 6 detest‏ ات وف 
فيه a tas)‏ و صك ‘SME Cy‏ 

وعسى المختار يذكره فيقي المحزون إذ يفِدا"ا 

كر Ge Lt‏ كل هذا البيك شري ad‏ © لمق ققد cattle baal‏ قر ذكين القباعر 
رجاءه في أن يكون النبي @ الذي اصطفاه ربه وفضله على جميع عبيده» أن يكون مختاراً 
للشاعر شفيعاً له بما قدم من صبر على فقد ابنه» وبذلك الاختيار يكون الشاعر ممن أدرك 
الحماية والوقاية من عذاب الله وعقابه؛ فلا يجتمع عليه حزنين: فقد الولدء والعذاب. 

والبيت على قلة ألفاظه إلا أنه مليء بالأفعالء ولعل السبب في ذلك أن الشاعر يتحدث Le‏ 
سيحصل يوم القيامة» وفي ذلك اليوم اضطراب كبير. وبرع الشاعر في اختيار صفة (المختار) 
لني @ de pes Ky aa dD GR Gia‏ هم الذين:يحسيم يتفاعقة: فرجو 
الشاعر أن يكون منهم. وقد عبر الشاعر عن ملازمة الحزن له (المحزون) باسم المفعول» فهو 





. نفسه» ص۱۸۸‎ )١( 


(۲) نفسه» ص۱۱۲ . 
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محزون لفقد ابنه» كما أنه محزون لما يراه من أهوال القيامة» فقد فوجئ بما يراه (إذ). والشاعر 
على الرغم من خوفه ووجله فإنه يستشعر أنه بالمصيبة التي نزلت عليه سيكون يوم القيامة من 
المتميزين» حيث استخدم كلمة (يفد) التي تدل على من يأتي رسولا للعظماء. 

ه - ومما عزى به شعراء الأندلس أنفسهم وذوي المتوفى أنهم لن ينسوا المتوفىء بل إنه 
سيبقى في قلوبهم وأذهانهم» وما ذاك إلا لما كان بينهم من ود ومحبة» أو إفضال وإكرامء قال 
ابن زيدون في أبي المعتمد: 

أأنساك لما ينآ si gg age‏ سجيس الليالي لم يرم تفسي الذكرٌ 
وكيف ينسيان وقد ملأت يدي جسام أياد مِنك Oai Dial‏ 

يبدأ الشاعر بيته بالاستفهام» وكأنه ينكر على نفسه أن ينسى ذلك الحاكم» وقد استخدم لذلك 
همزة التصديق» ليكون الجواب صريحاً لا تردد فيه في نفي نسيانه. ثم يستخدم الشاعر أداة 
الشرط (لما) التي تفيد التعليق» فهو يرى أنه لم يبعد العهد والتذكر له» حيث لم يعض عليه أيام 
لوفاته كي يكون من الشاعر نسيان له» ثم يتخيل الشاعر كأن سائلاً يسأله: إذن عند طول العهد 
به ستنساه؟ فيقول بأنه حتى لو طال العهد بالمتوفى فإنه لن ينساه أبد الدهرء حتى آخر يوم في 
حياته» بل ها هو يخلد ذكره بشعره ليبقى حتى آخر الدهرء فمهما طالت مدة فراقه فإن تذكره لن 
يتطلب من نفسه استرجاع ذكره؛ لأنه لم يغب عنها إطلاقاء وباستخدام الشاعر الجزم على (يرم) 
ما يشعر ببقاء وثبات ذكره في نفس الشاعرء ولذلك جعل حركته السكون؛ ثم قدم المفعول به 
(نفسي) تأكيداً على بقاءه في نفس الشاعرء وأنه ليس بحاجة إلى (الذكر) ولذلك أخره. 

ثم يتساءل الشاعر مستنكراً عن كيفية حدوث نسيانه للمعتضدء وقد تقدم إحسانه للشاعرء 
بل غمره به؛ فالمتوفى كانت له أيادٍ بيضاء وأفضال كثيرة على الشاعرء أقلها ما يتعلق بالأمور 
المادية من كثرة الأموال والمتاع والقصورء أما ما قدمه من أمور معنوية من جاه وأمان وغيرها 
فإنه لا يذكر لعظمه وجلالته. وفي تقديم الشاعر المفعول به (يدي) ما يشعر بتخصيص المتوفى 
له بالكرم والإحسان؛ وقد أظهر الشاعر إقراره بكرم المتوفى عليه» حيث بالغ بذكر إحسانه 
عليه» فجمعها (جسام أياد). وباستخدام أفعل التفضيل (أيسر) ما يدل على وجود الأعظم من ذلك؛: 
وهي الأمور المعنوية. ويلفت الشاعر الناس إلى أمر مهم أن المال والأمور المادية ليست هي 
فقط ما يجعل الإنسان يتذكر من أحسن إليهء بل إن الأمور المعنوية أهم منها بكثير» وهي التي 
تبقى ولا تزول. 





. ديوان ابن زيدون»ء ص۸۷‎ )١( 
يقال لا أتيك سجيس الليالي أي آخرهاء سجيس الليالي والأيام أي أبداً. لسان العربء مادة (سجس).‎ 
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ولكن رغم تعبيرهم عن عدم نسيان المتوفى إلا أنهم عبروا عن فقد الأحباب بقطع الرجاء 
من عودتهم إلى الدنياء ووجدوا في ذلك تعزية وسلواناء قال ابن خفاجة في رثاء الوزير أبي 
محمد بن ربيعة: 

ثم افترقنا لا لعودة صحبة 2 حتى كأنا شعلة وزناد(© 

بعد أن تحدث الشاعر عن قوة ارتباطه بالمتوفى ذكر الشاعر انقطاع رجاء اللقيا في الدنيا 
مرة أخرىء وقد بدأ بيته ب(ثم) أي كتب الله تواصلنا في الدنيا ثلاثين أو أربعين سنة؛ وبعدها 
أتى الفراق والانقطاع» والجرس الصوتي لأول (افترقنا) يشير إلى التأفف والتضجر مما حصل 
(اف)» ثم ينفي الشاعر ما قد يتبادر في ذهن بعضهم أنه فراق مؤقتء ثم ترجع الصداقة كما 
كانت» ولكن الشاعر يؤكد أنه فراق لا التقاء بعده في الدار الدنياء ثم يصور الشاعر افتراقهما 
واستحالة تواصلهما مرة أخرى بصورة من محيطه الذي يعيش فيه»ء واستخدم الشاعر أداة 
التشبيه كأن» فالشاعر يميل إلى إلغاء الحواجز بين الحدود المتشابهة عن طريق الاستغناء التام 
عن أدوات التشبيه» وذلك لأن كأن تبقي على الحدود متلاصقة» وجاء ذلك نتيجة الحرص الدائم 
على تضمين الصور شعورا عميقاء والصورة التي ذكرها وهي كأن أحدهما شعلة النار المتقدة 
والآخر العود الذي يُقدح النارء فلا يمكن إعادة الشعلة وإلصاقها بالعود مرة أخرى؛ لأن ذلك 
مفسد للزناد. 

وإذا كان ابن خفاجة قد عبر بعدم العودة واللقياء فإن ابن عبد ربه يصرح أن عزاءه 
بيأسه عن لقيا ابنه» والفضل في ذلك لا يعود لصبره وجلده» قال: 

ياليأس أسلو عنك لا يتجلّدي هيهات MAES oll Ge Gil‏ 

يختم الشاعر قصيدته بهذا البيت» وأنه سيبقى ملازماً ومصاحباً للقنوط من عودة ابنه 
للحياة مرة أخرى» وأنه وجد في اليأس بدلا له بعد فراق ابنه» ويبين أن نسيانه ابنه وانكشاف 
كربته عنه بقطع رجاء عودته لا بصبره وتجلده» وفي إضافة الشاعر ياء المتكلم للجلد ما يفيد 
je Lill alas abe‏ « فالزيادة بالتاء وتشديد اللام أكد مبالغته في صبره وتحمله» وعلى الرغم من 
ذلك فقد كانت المصيبة أكبرء ولذلك لجأ لليأس» ولم ينسبه لنفسه؛ لأنه لم يكن من طبعه. ثم 
يوضح الشاعر بأسلوب استفهامي السبب في عدم تجلده» وهو أن الحزين يبعد عنه التصبر 
والتحمل ولا يدنوان منه» لما يحسه من عظم المصيبة. وقد عبر الشاعر بالأسماء إشارة إلى 
ثبوت وملازمة الحزن له. 





(۲) دیوان ابن عبد ربه» ص۸٥‏ . 
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وبما أن المتوفى لن يعود ويأس محبوه من لقائه في الدنيا فوجدوا أن مما يسليهم ويعزيهم 
أنهم سيلحقون بالمتوفى قريباء فيأنسون بلقياه في الدار الآخرة قال عبد الله بن محمد بن 
کر Si tal all os‏ 

wads‏ وجدي على فقده  dl‏ به بعد مستعجلا“ 

يذكر الشاعر أن مما خفف حزنه الناجم عن فقده أبيه علمه أنه سيلحقه سريعاً. ظهرت دقة 
الشاعر في استخدام ألفاظه باستخدامه (هون)ء حيث إن حرف الهاء من الحروف التي تخرج من 
أقصى الحلق» ثم اتبعه بالواو الخارج من الشفتين» وبذلك استطاع إخراج كمية كبيرة من الهواء 
كانت محبوسة في صدره» تعبيراً عن تنفيسه عما في نفسه. والوجد وإن كانت تدل على شدة 
الشوق» وشدة الحزن على الفقدء فإنها أيضاً تفيد الظفر فإنه سيظفر بلقيا أبيه قريباً بعد أن يتوفاه 
الله عز وجل. والفراق أقوى من المحبةء ولذلك استخدم له الشاعر (على) التي أفادت استعلاءه 
على المحبة التي ذكرها قبل (وجدي). وقد عبر الشاعر عن رغبته في إدراك أبيه إلى أي مكان 
يذهب Gus cal‏ استخدم (لحاق)ء والقاف الخارجة من الحلق مفيدة الوصول إلى أقصى نقطة 
وغايت قايا ذهب al‏ فهو مصاحب له Maly‏ استخدم (يه): وقد صور aby Gk LAN‏ 
وسرعته للحاق أبيه ب (مستعجلاً)ء حيث أفادت المبالغة في بذل الجهد للوصول إلى أبيه. وقد 
وازن الشاعر في ضمائره بينه وبين أبيه (وجدي للحاقي) (فقده e(a‏ وذلك كله تعبيراً منه على 
شدة حزنه على فراق أبيه» وشدة شوقه للحاقه ولقياه. 

5 - عبر شعراء الأندلس أن في حياة المعرّى راحة وسلواناً لهم» قال ابن فركون في رثاء 
أبي الحسن عليء أخي يوسف الثالث معزيا له: 

تعر إمام الأكرمين فإِنٌ فى بقائِك فينا للحوادث Olesya‏ 

يدعو الشاعر الأمير في بداية قصيدته أن يتمسك بالصبر والسلوان على فقد أخيه»ء فهذا 
الحاكم لا يعتبر كريماً وصاحب صفات عالية فقط» بل يعده إماماً للمتصفين بهذه الصفات»: 
ولذلك فإن نزول نكبة الموت بغيره ودوام حياته لرعيته يراه الناس حامياً وواقيا لهم من نكبات 
الأيام ومصائبها. وتشديد الشاعر للزاي وابتدائه بالتاء (تعز) يفيد قوة التمسك بالصبر والسلوان 
على ما أصابه» فاللفظة فيها انطباق الفكين على بعضهما. وقد حذف الشاعر حرف النداء إشارة 
إلى أن هذا الحاكم على الرغم من علو مكانته فإنه قريب من رعيته» ولذلك فهو (مردعا) لهم» 
والكلمة تدل على الكف والزجرء ما يدل على أن هذا الحاكم لا يواسي بعد نزول النكبات فقط بل 





. تحفة القادم» ص۲۲۸‎ )١( 


(۲) دیوان ابن فرکون» ص۸٥۳‏ . 
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إنه يبذل جهده على أن لا تقع» وقد أخر الشاعر اسم إن (مردعا) لاهتمامه ببقاء الأمير» وإشارة 
إلى أنه مهما كثرت المصائب والنكبات ففي آخر الأمر فإن الأمير سيكفها ويدفعها عن رعيته. 
وإذا كان ابن فركون قد وجد التسلية فيمن يعزيه؛ فإن ابن حمديس وجد العزاء فيمن ترك 
المتوفى بعده» قال في داليته التي رثى بها علي بن أحمد الصقلي: 
وما مات مبقي أحمد ومحمدٍ فإنهما سذا المكان الذي سد“ 

ينفي الشاعر الوفاة عن المرثي» وما ذاك إلا لأنه ترك من بعده coli‏ اللذين سيكملان ما 
قام به أبوهما من مفاخر وأمجاد. وقد عبر الشاعر بجملة النفي الخبرية مشيراً بذلك النفي التام 
والقاطع لموته» وأنه لم يمت حقيقة» فهو (مبقي) اسم فاعل لأنه السبب في وجود هذين الولدين 
الكريمين» اللذين يُحمد من أعقبهما وأنجبهما. ثم يؤكد الشاعر أنهما يقومان مقام والدهما في 
معالجة الأمور رجهلا الأعداء» كما يكون من خال فإنها يقومان بإضلاحه وإغلاقه ومما يؤكنة 
إحكام إغلاقهما مكان أبيهما جرس كلمة (سد) فإنها في نطقها تحبس الهواء وتمنعه من الخروجء 
والجذر (س د د) من معانيه التسديد أي التوفيق للصوابء كما أنه يدل على الاستقامة» وكل ذلك 
يفيد أن الناس لم يفقدوا المتوفى؛ لأنه ترك نجباء يقومون مقامه» وفي ذلك تسلية للناس على ما 
أصابهم . 

۷- ومما يعزي الإنسان ويسليه» ما عبر به بعض الشعراء من أن وفاة المرثي لعظمها 
وهولهاء فيها أمان من نزول المصائب العظمىء وأنهم لن يحتاجوا إلى ذرف الدمع على فقد 
محبوب بعده» قال أبو الحسن بن الجياب في رثاء علي بن مسعود المحاربي: 

وهون عندي alao hS JS‏ قبعد علي لسث أبكي لمفقود”" 

يذكر الشاعر أن مما حقر وأضعف عنده جميع الأمور» نزول مصيبة فقد المتوفى» ولعظم 
هذه النكبة» فإن الشاعر لن يذرف قطرة دمع بعد ذلك؛ لأنه لن تأتي عليه مصيبة تستوجب 
البكاء» فهذه أعظم مصيبة نزلت عليه. إن تعبير الشاعر بالظرف (عندي) وإضافته إلى ياء 
المتكلم يدل على عظم مكانة المتوفى عند الشاعر ورقة مشاعره تجاهه ومعزة الشاعر لهء فقد 
يكون غيره أصيب بفقده ولكن لم يبلغ حزنه عليه ما بلغ عند الشاعر. والشاعر لبيان عظم 
المصيبة عليه وأنه بوفاة المرثي هانت عليه النكبات» لا يستثني أي مصيبة قد تنزل به» ولذلك 
أتى بلفظ العموم (كل)ء المنتهية بحرف اللام الذي يشعر بارتفاع هذه المصيبة على ما سواها من 
النكبات. وقد صرح الشاعر باسم المتوفى ولم يذكره ضميراً؛ لأنه فقده في الحياة فلا يريد أن 
يفقد اسمه سماعاً وكتابة» وكأنه يودعه في آخر القصيدة» فهذا البيت قبيل ختام القصيدةء فالشاعر 
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يعلم أنه لن يلقى المتوفى مرة أخرى بل عَدِمَهه ولذلك عبر بالاسم (مفقود) الدال على دوام بعده 
وانقطاعه»ء وقد أفاد المد الواو شدة البعد. 

ومن مبدأ ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع» يعزي علي الحصري نفسه في فقد cail‏ 
أنه مهما عظم الحزن في نفسه فإنها مدة يسيرة حتى يبدأ الحزن بالزوالء قال: 

جل مُصاب الغلا ولكن ما عز لا بد ان هون“ 

يصور الشاعر عظم المصيبة على قلبه» فهي مصيبة عظيمة ارتفعت عن صبره وتحمله» 
بل إن الشاعر من أصحاب المعالي والصبرء ومع ذلك عظمت عليه؛ ويحتمل أنه يريد أن 
المتصف بالعلا والرفعة هو ابنه» وهذا مما زاد من عظم المصيبة. ثم يأتي الشاعر ب (لكن) 
التي تستخدم في الجدل» فهو يخاصم من يحاول أن يعظم من المصيبة ويجعلها دائمة باقية بأنه 
(ما) التي تدل على العموم والإطلاق» فكل شيء في الدنيا كان ذا منعة وقوة» ودل الشاعر على 
علوه ب(عز) بحرف الزاي الخارج من طرف اللسان إشارة إلى وصوله الغاية في المنعة. 
والتشديد أدى إلى انطباق الفكين دلالة على وصوله للغاية وتوقفه. فلا مفر لهذا المرتفع أن 
يصيبه الذل والصغارء ولذلك استخدم الشاعر (لا) النافية للجنس أي مرتفع. وقد عبر الشاعر 
بالماضي في حال الرفعة (عز) إشارة إلى قصر مدتها وأنها ذكرىء أما التخفيف (يهونا) فهو 
مستمر وباق بعد العزة» وفي إدخال الشاعر ألف الإطلاق ما يشعر ببعد هذا العز وكأنه طار في 
الهواء لحقارته وخفته. 

يدخل علي الحصري السلوان على نفسه بأن رحيل ابنه عن الدنيا قد أراحه من كثير من 


غصصها وكرباتهاء قال: 
idl] ue lL cls‏ ي اشكر لرب سترك 


OJS ما‎ ËI من مكاره‎ Ibi 

يوجه الشاعر الخطاب لابنه الذي توفي» ويتخيله كأنه مائل أمامه يخاطبه» فخاطبه بضمير 

الخطاب المنفصل (أنت)ء ولم يكتف بالضمير بل ناداه باسمه تلذذاً بسماعه؛ ثم أمره أن يتوجه لله 
عز وجل الكريم الرحيم بالشكر والثناء على ما أنعم عليه بالنعم والكثيرة» ومن أهمها أن أنزل 
ستره عليه» حيث توفاه الله عز وجل ولم ير الناس معايبه» فالإنسان مليء بالنقائص والمعائبء» 
وكونه توفي ولم ير الناس ذلك فإنهم لم يروا منه إلا الحميد فلن يذكروه إلا بخير» وهذا أمر 
يستحق الشكر. وفي أمر الشاعر ابنه بالشكر ما يبرز عاطفة الأبوة» فلا يزال رغم وفاته يحضه 
على كل خير وينهاه عن كل ضرء فهو يريد أن يبلغ المعالي حتى بعد وفاته. واستخدام الشاعر 
لصفة الربوبية إشارة إلى أنه عز وجل مالكه المتصرف به كما يشاءء وقد أكد هذا المعنى إدخال 
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الشاعر حرف الجر اللام لتأكيد ملكيته عز وجل على عبدهء حيث كان يستطيع حذفها (اشكر 
(ly‏ 

وفي البيت الثاني يذكر الشاعر أن الله خلص ابنه وسلمه من كثير من الأمور التي يكرهها 
الناس في هذه الحياة (مكاره -مفاعل) صيغة منتهى الجموع» ثم ذكر أن أقل هذه المكاره 
وأحقرها غلبه وأذله» بل أدى إلى وفاته وهو المرض. ولذلك فإن كون ابنه توفي ولم ير أحد 
نقائصه؛ وسلمه الله من مبغوضات الدنياء فإن في ذلك تعزية وسلواناً للشاعر في مصيبته بفقد 
ابنه. وقد برز خطاب الشاعر لابنه؛ لإحساسه بقرب ابنه ودنوه منه رغم وفاته» فقلبه مليء 
بالرضا والتسليم حتى إنه يستشعر عدم وفاته. 

۸ - التعزي براحته من الحساد: ويجد علي الحصري الراحة في وفاة ابنه»ء وذلك أنه 
بسبب نجابته ونباهته کان یحسده أعداؤه» ولکن بوفاته ارتاح من تتبعهم له» قال: 

شفي موتك الحساد io‏ والعدا ولكِن تسوني فاسترحت أن ارعووا 
وكنت إذا أقبلت lore‏ عيونهم وإن قالت الدنيا لتجمي Olge ysl‏ 

من يرجون زوال النعمة عن الشاعر كانوا مرضىء مرضى القلوب بحقدهم وحسدهمء 
ولكن قدر ما أذهب عنهم ذلك المرض وامتلأت قلوبهم بالبشر والسرورء وذلك بوفاة ابن 
الشاعر وتعبير الشاعر بالشفاء إشارة إلى عموم وانتشار الفرح في قلوبهم؛ وأنه شفاء لا مرض 
بعده مرة أخرىء فقد انقطعت أسباب المرض. وقد استخدم الشاعر لذلك أسلوب الخطاب لابنه 
إشارة إلى قربه من أبيه» وأن لا يفهم غضب أبيه منه؛ لأنه سبب فرح أعدائه وحساده» بل إن 
ابنه أقرب قريب لقلبه. ومن يسمع الشطر الأول ترد في خاطره استفهامات عدة عن كيفية 
حصول الشفاء للحساد والعداء فيجيبه الشاعر في الشطر الثاني بأن ذلك تم عن طريق نسيانهم 
له» فلم يعودوا يتتبعون أخباره وأخبار نجابة ابنه» ولذلك فإنه وجد أثر وفاة ابنه سريعاء حيث إنه 
x‏ ا من عة س ات ا ا جح wal)‏ اد ا ق ا 
متابعته وملاحقته. وعطف الشاعر العدا على الحساد من باب عطف العام على الخاص. 

وتعود الذكرى بالشاعر أنه كان في السابق حين يفجؤهم بقدومه إليهم فإن عيونهم ورقابهم 
ترتفع وتتطاول لرؤية مرافقِه النجيب ابنه» ومد الصوت في (مدوا) يشير إلى شدة تطلعهم وكثرة 
عددهمء وأكد الكثرة الجمع (عيونهم). وصور الشاعر نزول النعماء به ببزوغ نجمه وإضاءته. 
فإن حساده وأعداءه يرفعون أصواتهم؛ معترضين ناقمين على ما نزل به من نعمة. وفي إرجاع 
الشاعر الرفعة لأمر الدنيا (قالت الدنيا)ء وكأنه يريد أن ينصف الدنياء فكما ينسب الإنسان إليها 
الشرء فلماذا لا ينسب لها الخير؟! وصور الشاعر رفعته وعلو مكانته بالنجم لوضوحه ودوامه. 
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ولك eG) Ge set gal‏ = 0 عا اة که hy‏ كان المت ا دا 
المعنيين مختلفين تمامآء فأولاهما في الشر والضرء وثانيتهما في الخير والسرورء وكذلك في 
حاله لا يجزع الإنسان بما يراه شرا وضراء بل قد يكون فيه الخير وهو لا يعلم. 

وإذا كان الحصري قد عبر عن فرحه وسعادته في وفاة ابنه براحته من الحسادء فإنه في 
موطن آخر عبر عن فرحه وسروره في وفاة ابنه بأنه أدخل الحزن على قلوب حسادهء وذلك 
بثباته ركم جز عه» Jü‏ 

تتدم حسادي وقال كبيرهم Ll‏ يخير الناس Gy‏ فلم يرغ 

كما يدم الأسباط إذ سر يوسف يعاقبة التزغ الذي بينهم ير“ 

يبدأ الشاعر ببيان شدة الحسرة والألم الذي خالط قلوب من يتمنون زوال النعم عنه» 
eY ga g‏ الحسدة كثيرون جدا (حسادي)ء بل هم خاصون به لا بغيره فالشاعر هو شغلهم 
الشاغل» ولذلك أضافهم لنفسه بياء المتكلم» بل إنهم لكثرتهم كأنهم رابطة أو جمعيةء فلهم قائد 
ومدبر (كبيرهم)ء وهذا القائد خاطب أتباعه بعد وفاة ابن الشاعرء بأنهم كانوا يرجون بالشاعر أن 
يميل عن طريق الصواب والرشادء بأن يصيبه الجزع والسخط على أقدار الله وما نزل به من 
البلاء» بل كانوا يتمنون لو أن يميل ميلا بسيطا عما هو عليه من الثبات (زيغاً)» ولكن للأسف 
(لم يزغ)» وقد عبر بالنفي القاطع الجازم أن الشاعر لم يمل» وتعبير الشاعر بالمضارع المنفي 
إشارة إلى استمراره في عدم الانحراف عن طريق الرشاد. وقد بالغ الشاعر بوصف نفسه بأنه 
(خير الناس)ء ولعل الذي دفعه إلى ذلك مخاطبته حساده؛ وقد يراد بخير الناس ابنه» وأنه عند 
نزول الأجل به ثبت على الصبرء ولم يصبه الجزع والتسخط. 

ك ضور قاض عاك يحادكة لازيفية ب ۶ ن اروا عا 
يوسف # عندما أحسوا أن الحيلة انطلت على أبيهم بتصديقه أكل الذئب له» عندما رأى الدم 
على قميصه» ولكن تلك الخدعة كانت سبب سعادة يوسف # في الدنيا والآخرةء وكان ذلك 
بسبب إغراء وإفساد الشيطان بينهم» الذي أراد ميل وإعراض بعضهم عن بعض» ولكن الله جمع 
بينهم في آخر المطاف. وكذلك الحال مع الشاعرء فرح الحساد بأن مصيية الشاعر بفقد ابنه 
ستفقده قوته وثباته» ولكن الشاعر في حقيقة الأمر وجد في ذلك سعادة وسروراً؛ لعلمه أن ذلك 
سبب لدخوله الجنان» وبصبره ذلك وثباته سيجتمع بابنه في الجنةء فيكون قد أدرك سعادة الدنيا 
والآخرة. وبناء الفعل للمجهول (مئر) يفيد كثرة الأمور التي أدخلت عليه السرورء ومن أبرزها 


أنه صار عزيز مصرء ولقائه بأبيه وإخوته. وقد جانس الشاعر بين (نزغ يزغ) إشارة منه إلى 
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أن التقارب الصوتي هنا يؤدي إلى نتيجة واحدة» فالنزغ والوسوسة بالشر والفسادء تقود إلى 
الميل عن الحق والصواب. 

ووجد بعض الشعراء أن مما يزيل عن قلوب ذوي المتوفى الحزن» كونه في حياته 
مشغولا بالطاعات والقربات ومعالي الأمورء وليس من أهل اللهو والدناءات. قال علي 
الحصري: 

تشاغلت فيها يالقريض عن التقى ولم يشتغل إلا يلوح ومصحف'" 

يذكر الشاعر أنه كان يملأ وقته في الدنيا بملازمة الشعر ومصاحبة أهله. ولذلك عبر 
ب(تشاغلت)؛ لأن وزن تفاعل يدل على المشاركةء كما أنها تفيد أن نفسه دعته إلى هذه الأمور 
التافهة» فأطاعها وانساق لهاء وانشغاله بهذه الأمور جعله يترك الانشغال بما ينفعه في أخراه 
والصورة المقابلة لحاله» صورة ابنه الذي ملأ وقته وعمره بحفظ القرآن وتدبر معانيه وتعلم ما 
يتعلق بأمور أخراه. فإن كان الشاعر قد (تشاغل) فإن ابنه (لم يشتغل)» وحرف الشين بتفشيه أفاد 
ملء الأب لجميع وقته بالشعرء وتعبيره بالماضي في حال الأب إشارة إلى لزوم الأب لهذا الأمر 
مندا طويلة حتى صان له عادة أما الاين فإنة مستمر يعدم الغالة يسفاسقف الأمسون وما 
بمعاليهاء ولذلك استخدم في حاله المضارع. وإن كان الأب ملازماً ومصاحباً للشعر دومأء وهو 
أمر واحد تافه (القريض)» فإن الابن ملازم ومصاحب لمعالي الأمورء وهي أمور متعددة» منها 
ما يتعلق بالقرآن وما يتعلق بالفقه والحديث وغيرها من الأمورء ولذلك عبر بعدة أمور (لوح 
ومصحف). وأسلوب النفي والاستثناء (ولم يشتغل إلا) أفاد قصر الابن نفسه على هذه الأمورء 
وعدم انشغاله بغيرها من لعب أو صيد أو غيرهما. ووفاة ابنه وهو في حال من الانشغال بهذه 
الأمور أوجد في قلب الأب فرحاً وسروراً عند فقد ابنه» وأنه مات على حال مرضية. 

ويذكر في مكان آخر أنه وجد السعادة والفرح في وفاة ابنه وأنه لم يعمل سوءاً ومعاص 
تغضب الله عز وجلء قال: 

مَضى وَهوَ لم تكتب AS ale‏ وكيف وما أمنى sio Vg ol‏ 

ولا Gluo sil bd‏ يلسانه ولا ييديه بل هُوَ احتمَل الآذى“ 

يذكر الشاعر أن ابنه توفي وهو في حال من النقاء والطهارة عن الذنوب» فالملك الموكل 
بالسيئات لم يسجل عليه سيئة واحدة» والشاعر بنى الفعل للمجهول (تكتب) لنفوره من ذكر Mall‏ 
الطاهر النقي في مقام الذنوب والمعاصيء وقدم (عليه) لانشغاله واهتمامه بابنه. وقد أفرد 
الشاعر (خطيئة) ونونها إشارة إلى حقارتها وقلتهاء بل عدم وجودها أصلاً. ثم يعلل الشاعر 





(۱) نفسه» ص۱۹۹ . 


(۲) نفسه» ص۱۱۹ . 
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تعر التعازج والقبور فج | لأندلس أخرى 
ekai a‏ لماه te‏ الخطايا عليه أنه لم تظهر عليه علامات 


ae ET‏ إلى sa SY‏ أن is‏ لا بلسانه ولا بيديه؛ وقدم 
الشاعر النفي القاطع الحاسم (قط) لتأكيد عدم حصول الإيذاء قليله وكثيره؛ وقد استخدم (eld)‏ 
إشارة إلى أن من يوؤذيه فإنه لا يبادله الإيذاء (بل هو يحتمل الأذى). وإشارة الشاعر ب(مسلما) 
إلى أن ابنه مسالم مع جميع الناس ولا يعتدي عليهم؛ وقد استخدم التغليب بعدم الإيذاء باليد 
واللسان؛ لأن غالب الإيذاء يقع بهماء مع إمكانية إيقاعه بغيرهما من الحواس. وإتيان الشاعر 
بالضمير الغائب المنفصل (هو) إشارة إلى علو أخلاق ابنه. والشاعر وإن كان يعزي نفسه بهذه 
الصفات إلا أن نبرة الحزن بادية في استخدامه للأفعال الماضية التي تدل على التذكر (مضى - 


al‏ -احتمل). 
٩‏ - ومما يدخل السرور على النفوس تذكر المتوفى» قال علي الحصري في ختام حائيته: 
حضرت أو غبت ما لقلبي إلا إلى ذكرك إرتياح 
حسبي يلقياك في ضميري مَحَلّكَ aly Y Cll‏ 


يذكر الشاعر أن وجود ابنه أمام ناظريه أو غيابه عنه كلاهما سواءء وبذلك يصدم الشاعر 
سامعه بذلك» فهل السبب في ذلك أن هذا الابن عاق لأبيه ولذلك فلا قيمة له؟! بل إن تسوية 
الشاعر لذلك بسبب أن ابنه يعيش في قلبهء وأنه لا يجد الراحة والسكون إلا بذكره وتذكره. وقد 
خاطب الشاعر ابنه خطاب RR oe n aah‏ 


Sa وار الشاعر ب إ(إلى) دلالة إلى أن غاية ومنتهى مناه‎ cul 

ثم يذكر الشاعر أنه إذا لم يكن باستطاعته رؤية ابنه في عالم الحقيقة بسبب وفاته» فلا أقل 
من أن يجتمع معه في عالم الخيال فهذا يكفيه ولو إلى حينء فمعزة ابنه ومكانته ثابتة راسخة في 
قلبه لا تة eee ee eae ee‏ غبت). وذكر 
الشاعر أن اجتماعه بابنه دائم مستمر (بلقياك)» فالباء أفادت المصاحبة الدائمة لهذه اللقيا. 

في هذا النوع من الأبيات كان الشاعر قد ألزم نفسه أن يبدأ البيت بحرف القافية» فالقصيدة 
من أولها إلى آخرها تبدأ بحرف الحاء في أول كلمة في كل بيت وفي القافية» وحرف الحاء إذا 
جاء في أول الكلمة فإنه يشير إلى المحبة والرضاء فحضور ابنه أمر محبب لقلبه (حضرت)ء 
وهو قانع بلقيا الخيال معه (حسبي). ووجوده في آخر الكلمة يدل على الامتدادء فهو يجد تمام 
الراحة في ذكر ابنه (ارتياح)» كما أنه مستمر في بقاء وثبات محبته له (لا براح). 





(۱) نفسه» ص۷٤۲‏ . 
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كما يعبر علي الحصري في قصيدة أخرى عن أن سلوته في مرافقة ابنه في الحقيقة أو 

الخيال» قال: 
زُرني ar 9 VS‏ > آو على المجاز“ 

يستخدم الشاعر في بيته هذا ما يستخدمه العشاق عند حديثهم عن محبوبيهم» فالشاعر 
يظهر القناعة من ابنه في رؤيته» فهو يطلب منه أن يأتي إليه وأن يبيت عنده» وإن كان ذلك 
على وجه الحقيقة فهذا غاية المنى» ولكنه أمر مستحيل الآن بسبب وفاته» إذن فليكن عن طريق 
التخيل» فيكون بذلك تخفيف عن آلام الفراق والبعد. وفي تقديم الحقيقة على المجاز ما يدل على 
رغبته في اللقاء الحقيقي رغم استحالته. 

٠‏ - ومن الأمور الغريبة التي وجد فيها أهل الأندلس التسلية والعزاءء تكذيبهم وتشكيكهم 
في خبر الوفاة» وكأنهم بذلك يخففون من وطأة الخبر على نفوسهم» قال أبو الحسن بن الجد 
Aah‏ 

تصاممت عنها مستريحا إلى المنى وقلت عساها فِي الأحاديث بهتان" 

يقول الشاعر إن خبر الوفاة قد انتشر وصار يطرق كل الأسماع» والشاعر لا يريد أن 
يسمع تلك الأخبار المتناقلة عن وفاته» Lad‏ كان منه إلا أن تكلف وبالغ في عدم سماعه لهذا الخبر 
السيء»ء فالأذن يطرقها كل شيء» فلا يستطيع الإنسان أن يسمع ما يريد فقطء بل إنه يسمع ما 
يريد وما لا يريدء ولذلك عبر ب (تصامم -تفاعل)ء وهذا الوزن يفيد إظهار غير الحقيقة» 
فالشاعر يسمع هذا الخبر ويعلم صدقه»ء ولكنه يبالغ في البعد عن سماعه» ولذك ذكر بعدها حرف 
الجر (عنها) أي أنه جاور هذا الخبر وتجاوزه إلى أمانيه ورغبته. وقد صور الشاعر ناحية 
نفسية دقيقة» وهي أن الإنسان يجد الراحة والسعادة في أحلامه وما يتخيله» وكلمة (مستريحا) 
تبين حال الشاعر والراحة التي غمرتهء» وهي بسهولة نطقها أفادت معنى الراحة التي يتطلبها 
الشاعر. ثم استعان الشاعر بحرف الجر (إلى) الذي أفاد انتهاء الغاية والراحة في (المنى)ء 
وأدخل عليها (أل) الاستغراق» فغرق في هذه المنى ولا يريد العودة إلى الحقيقة. بل وصار 
يخاطب الشاعر نفسه في هذه المنى ويرجيها بأن يكون هذا الخبر» وهو خبر الوفاة مجرد 
شائعات وكلام يتناقله الناس فيما بينهم دون تمحيصء بل إن هذا الكلام المتناقل افتراء وكذب لا 
أصل له من الحقيقة» بل هو تقول على الآخرين وقذف لهم بما لم يعملوه. 





YOY Cpa نفسهء‎ )١( 


)١(‏ الذخيرق ؟//ا"؟, 
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ويلاحظ أن كل شطر يبدأ بفعل ماض متصل بتاء المتكلم» يليه كلمة متضمنة ضمير 
tle‏ #القاض يدري الثقين: بالتتييية. لق ور لك يمع رلته لل وريه ألم cla St‏ افك اكير 
وإذا كان أبو الحسن ابن الجد قد ذكر فكرته بأسلوب خبري معبراً عما نفسه» فإن ابن 
الزقاق البلنسي يصور شعوره بأسلوب إنشائي استفهامي» قال: 
أحقًا فتى الفتيان alw‏ للردى وأسلمه جيراته والأقارب“ 
لقد ذكر الشاعر هذا البيت بعد بيت المطلع مباشرة: فهو لا يريد تصديق هذا الخبرء بل 
ويريد أن يخبره أحد بكذب هذا الخبرء وقد بدأ الشاعر بيته بهمزة الاستفهام التي أدخلها على 
كلمة (حقا)ء وهو يريد بذلك الإخبار والتحقيق. ثم وصف المتوفى بصفة هي أبعد ما تكون عن 
الموت (فتى الفتيان) فإن أراد بها صغر السن فنعم هو بعيد عن الموتء وإن أراد بها القوة 
والشجاعة فهو أيضاً بعيد عن الموت؛ لذلك هو متردد مشكك في ذلك الخبر. ثم استعمل الشاعر 
لذلك المبني للمجهول وكأنه لا يهتم بمن قدمه للموت» بل كل ما يشغل تفكيره أن الموت أخذه 
بل التشديد (سلم) يدل على جهد وتكلف في تسليمه للموت» فهو (فتى الفتيان) لا يخضع بسهولةء 
وقد أفاد الشاعر تملك الموت له (للردى) حرف الجر اللام» ومن تملك Gai‏ لا يعيده. ويكمل 
QS Gh Gb age jo Lith‏ ويظين 'استغرانه.من أقاربية هذا المترفى والمحيظين ينه كينت 
أنهم تخاذلوا عن دفع الموت عنه. وحرف السين يفيد هنا هذه الليونة والسهولة في تسليمه وتركه 
للموت. وقد كرر الشاعر (سلم) مرتين وهي تفيد السلامة والنجاةء ولكنها هنا أفادث عكس ذلك: 
حيث دلت على الاستسلام والخذلان ممن هم حول المتوفى. 
وقد وجد الشاعر في الأسلوب الاستفهامي في خبر وفاة المرثي تسلية له» حيث يجد من 
يحدثه ويخفف عنه مصيبته. 
١‏ - ومن أهم وأبرز ما وجد فيه شعراء الأندلس التعزية السلوان تذكرهم لما ينالونه من 
الأجر والثواب من الله عز وجل على المصائبء فهذا المعتمد بن عباد يقول في أبنائه الشجعان: 
Jäi WS ol gol oe Usd‏ لي يوم الحشر ميزانا 
ASL‏ فد فتحت تلك الشهادة لى باب الطماعة في لقياك GYS‏ 
ويا يزيد لقَد زاد الرجا يكما أن يشفع الله يالإحسان إحسانا“ 
يصدم الشاعر سامعه بحديثه عن مصيبته بأنها خفيفة وليست ثقيلة» وجرس الكلمة 
(مخفف) يفيد هذه الخفة على الرغم من التشديدء فحرف الفاء بتكرره وجرسه يستخدم في النفخ 
على الأشياء الخفيفة لا الثقيلةء وقد صاغها الشاعر على وزن (فاعل) تشويقاً للسامع الذي يريد 





a ٠ ١ ديوان ابن الزقاق البلنسي» ص‎ )١( 
,١5ا/١55ص ديوان المعتمد بن عباد»‎ )۲( 
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معرفة الأمر الذي يخفف من مصيبته في فقد ثلاثة من أبنائه» وتعبير الشاعر بحرف الجر (عن) 
يشعر بوجود حمل تقيل على قلبه ثم جاء هذا الأمر وخففه عنه. بل صرح الشاعر بذكر التكل 
الذي هو فقد الأب ابنه» ولعله هو أقصى ما يصل فيه حزن إنسان على إنسان» ومع ذلك فقد 
وجد له الشاعر خفة ونشوة» والسبب في ذلك أن هذا الفقد (مثقل) ميزانه يوم القيامةء وبذلك يعبر 
المعتمد عن معرفته بالدنيا وأنها دار ابتلاء» وأن الآخرة هي دار القرارء والكلمة بحروفها 
وخاصة القاف المشددة يفيد الوصول إلى شدة JË‏ ميزانه بالحسنات» واللام في آخر الكلمة وما 
فيها من ارتفاع اللسان تشير إلى علو المكانة أيضاء فقد وعد الله من فقد فلذة كبده بالمكانة العالية 
الرفيعة في الجنة. وقد طابق الشاعر بين الخفيف والثقيل إشارة منه إلى أن ما يظنه الناس تقيلا 
في الدنيا من مصائب ونكبات يستطيع الإنسان أن يجعله خفيفا سهلاً بحمده واحتسابه؛ فيعود 
ثقيلً ولكن ليس في الدنيا وإنما ثقيلاً بالحسنات عند حاجة الإنسان إليها. 

ثم يستفيد الشاعر من الألقاب التي كانت تطلق على أبنائه ويوظفها في إنزال السكون على 
قلبه بما سيناله من الأجر عند اللهء فابنه الفتح الذي قتل أمام الأعداء ومات شهيدأء فلكونه مات 
شهيداً فإن الشاعر يفتح باب الرجاء بأن يستقبله ابنه على باب الجنان وهو في حالة من الابتهاج 
والفرح» وذلك بسبب شهادته» وقد ناداه الشاعر ليتلذذ بسماع اسمه. ويظهر الشاعر يقينه بموعود 
الله حيث أدخل قد على الماضي (قد فتحت) مفيدة بذلك تحقق وقوع الموعود بالأجر العظيم 
للشهيدء والشاعر يرى gle‏ مكانته» حيث استخدم لذلك (تلك) وأدخلها بين الفعل وفاعله. والشاعر 
معني بمواساة نفسه ولذلك اعترض بالجار والمجرور (لي) بين الفاعل والمفعول. 

وأما ابنه الثاني فرأى الزيادة فيه واحتسابه» وأن الله سيزيد عليه فضله وكرمه في احتسابه 
أبناءه. فإحسان الله وكرمه ملازم لعباده (بالإحسان). 

وقال محمد بن عمر بن رشيد يرثي ابنا نجيباً ثكله بغرناطة مصوراً ثقته بالأجر من الله: 

لئن سلبت مني نفيس دخائر فإني يمذخور الأجور لوائق7") 

يتحدث الشاعر عن المناياء وأنها سرقت منه بخفة ومهارة شيئا ثمينا كان قد خبأه وادخره 
لنكبات الدهر وحوادثه» ولكن الشاعر وجد أن هذا الذي خبأه ربما يقل نفعه له في الآخرة» ولذلك 
أيقن أن الذي يبقى ويدوم هو الثواب من عند الله في احتساب ما فقده. 

يظهر يقين الشاعر باستخدامه للمؤكدات» (إني لواثق)ء فهو وإن كان قد وصل إلى درجة 
من اليقين فيما عند الله عز وجلء فإنه يريد أن يغرسه في قلوب المتشككين غيره. فالذخر 
الحقيقي الباقي هو الذي يكون عند الله ولذلك عبر ب (وائق -اسم فاعل) فإنه ملازم لذلك كأنه 





,١ 57/9 الإحاطة‎ )١( 
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موثق به ومقيد. وقد أشار الشاعر إلى عظم الثواب عند الله باستخدامه الجمع (الأجور) فما عند 
BES feel eal sala aa‏ 

وإذا كان ابن رشيد يعبر عن ثقته بالأجر من call‏ فإن علياً الحمصري يعزي نفسه بكرم الله 
حيث يتخيل ابنه الذي فقده يسقيه الماء الزلال يوم الحشر فيقول: 

ue‏ ولدي الذي قد شد أزري ولم تك أسهمي ريشت فراشا 

يطوف غدا يکاس من معين le‏ إذا الوری بثوا فراش“ 

يشوق الشاعر سامعيه فيما يرجوه من ولده» فهو يرجو من ابنه أمراً ولكن قبل ذكره 
يوضح الشاعر مكانة وأثر ابنه عليه» فابنه كان مُعتمده الذي يستعين به» بل صار ذا قوة ومكانة 
بوجوده. ثم في البيت الثاني يشرع الشاعر فيما يرجوه من ابنه وهو أن يسقيه في يوم الحشرء 
ذلك اليوم الذي يكون الناس فيه كالفراش المبثوث؛ أن يسقيه ماء زلالاً صافياً. 

ويظهر أن الشاعر قلق من أن يكون من الخاسرين يوم الحشرء فيكون قد جمعت عليه 
مصيبة الدنيا والآخرة: ويظهر قلقه بكثرة استخدام ياء المتكلم (ولدي -أزري -أسهمي -علي)ء 
ويظهر قلقه في تأخيره الجار والمجرور (علي) الذي هو في محل نصب مفعول به» فيخشى أن 
يكون من المتأخرين» وقدم على ذلك الجملة المعترضة التي تذكر النعيم وتشير إليه (غدا بكأس 
من معين). ويظهر الشاعر إحساسه بالنقص قبل وجود ابنه» حيث حذف النون من (تك)ء ولكن 
بوجود ابنه تبدل حاله سريعاء فأصبح ذا قوة (فراشا)ء ولذلك استخدم صورة فيها شيء من القوة 
وهي صورة السهم» وحرف الشين بما فيه من تفش يشير إلى ذلك التوسع والانتفاش في ذلك 
الأب. والشاعر يعزي نفسه بأن ابنه من أهل الجنان؛ لأنه ممن يسقي اتان و اكان مداتا 
(بكأس). والشاعر يعبر عن قرب قيامة الإنسان باستخدامه (غداً)ء ويعبر عن قرب قيامة كل 
إنسان ب إإذا) التي تفيد فجأة الموت للإنسان. وقد جانس الشاعر بين آخر كل بيت (فراشا) 
دعوة منه إلى أن يطمع الإنسان في ثواب الله وموعوده؛ فالمصيبة الواحدة تنزل بشخصين» 
فيصبر أحدهما ويقنط الآخرء وكذلك اللفظ في شكله واحد ولكن في باطنه المعنى مختلف. 

وفي قصيدة أخرى له يعزي علي الحصري نفسه في فقده ابنه بالثواب من الله» وبشفاعة 
a‏ مان تمن فة الروت مرة أخرى» 


D wo ے سے‎ 


فل يكن يموقو dar‏ إلى رضا الله بوم م oai‏ 





(۲) نفسه» ص۲۲۲ . 
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هذه الأبيات مما ذكره الشاعر في آخر قصيدته» وكأنه بمعانيها يودع PO‏ آخرهاء 
ويستلهم شآبيب التعزية والسلوان لتنزل على قلبه المكلوم» فيبدأ الشاعر المقطع ب(لعل) التي 
تحمل معنى الترجيء فهو يرجو ثواب الله» بما نزل عليه من i‏ ل اك 
ابنه» فالمصيبة ملازمة له كأنها صارت ملكه» لذلك أضاف ياء المتكلم (تكلي)ء وهذه المصيبة 
حلت عليه ونزلت به بسبب وفاة ابنه» ولذلك فهو يرجو أن تكون هذه النصرية سبباً يقوده إلى أن 
يكون الله راضياً عليه غير ساخط عند لقائه عز وجل يوم القيامة. وكلمة (ألقاه) قد يكون 
المقصود به يوم لقاء الله عز وجل في الحسابء وقد يكون المقصود يوم لقاء ابنه في الجنان» 
ولعل هذا المعنى هو الأقرب؛ لأن الشاعر ذكر في البيت الثاني الشفاعة في الحشرء وفي الثالث 
الأمان من ملك الموت بُعيد وفاته من الدنياء فيكون قد ذكر الأبيات معكوسةء فذكر الآخر ثم عاد 
إلى البداية» فيكون المراد بالبيت الأول اللقاء في الجنة. 

وفي البيت التالي يظهر الشاعر رجاءه في شفاعة ابنه له» ويظهر شفقته على نفسه من 
أهوال القيامة» وهنا يرجو الشاعر ابنه» وفي البيت السابق كان الشاعر يرجو الشواب من الله 
على ثكله. وتظهر رغبة الشاعر القوية في شفاعة ابنه له وتكرر هذه الشفاعة منه واستمرار 
أثرها باستخدامه المضارع (يشفع) وما في حرف الشين من انتشار وامتدادء بل يرى الشاعر أنه 
أولى الناس بهذه الشفاعةء فهذا الابن (لي) ملك له. ويقدم الشاعر في الشطر الثاني حكمة 
مجردة» وهي أن على العبد أن يجتهد ويبذل غاية وسعه للحصول على مغفرة الله ومسامحته» 
ولذلك عبر الشاعر بالفعل المضارع (يرتجي) ليدل على استمرار وتكرار العبد في ذلك الرجاء 
وعدم قطعه مهما فعل الإنسان من ذنوب وآثام. 

ثم ينادي الشاعر ابنه لافتاً الانتباه إليه متلذذاً بصفة البنوة التي يرجو شفاعتهاء ويصور 
مشهد أمان لهذا الابن» وهذا المشهد مما يدخل السلوان على هذا الأب الثاكل» ويتمثل هذا الأمان 
بأمان الابن من فتنة الموت وسكراته وغصصه. وقد عبر الشاعر عن ذلك بالأخذء الذي أفاد 
التملك والحيازةء فلن يستطيع أحد أخذه منه» وأجاد الشاعر بذكر الأمان من ملك الموت؛ لأنه 
كما ورد في بعض الآثار الصورة المفزعة التي يكون عليها. وقد قابل الشاعر صورة أمان ابنه 
بصورة خوفه وخشيته» فالابن بوفاته أدرك الأمان من ذلك المنظرء ولكن الأب لم يخض تلك 
التجربة» فهو في قلق ووجل. والمقطع الصوتي في آخر الأبيات المد ثم تليه الهاء يدل على 
التأوه والألم» فهو يتأوه على فقد ابنه ورغبته في إدراك رضا الله كما يتأوه لرغبته في الوصول 
إلى عفو ربه» وأخيراً يتأوه من خوفه لمقابلة ملك الموت. 

١‏ - ومما تعزى به شعراء الأندلس ما يتعلق بالقبر» فرأوا أن السرور حل بالقبور بسبب 
نزول المتوفى فيهاء قال ابن زيدون في رثاء المعتضد: 
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Cl D Vo VI Gy ol Gd‏ ثاويه تقد أوحش الظهر”" 

يقدم الشاعر صورتين متضادتين» إحداهما فرح وسرورء تكون في القبورء وأخرى حزن 
ووحشة» وهي على ظهر الأرضء فما يظنه الناس حزناً وهو الدفن في الثرى» هو في حقيقته 
سرور للأرض ولمن هم فيهاء فهم قد تجهزوا بكل ما فيه فرح وسرور لاستقبال الضيف القادم 
إليهم» والعكس من ذلك ما يظنه الناس فرحا لهم ببقاء الإنسان بينهم على ظهر الأرض» قد يكون 
في حقيقته همأ له ولهمء لما في الدنيا من أكدار ومنغصات. وقد عبر الشاعر عن شدة استتار 
المتوفى في الأرض بالبطن» وهي قد تفيد غموض المصير الذي سيلاقيهء فالناس يرونه حزنا 
وقد يكون في حقيقته فرحاً للمتوفى» بل إن المكان الذي سيحل عليه المتوفى قد جهز وأعد بكل 
ما يدل على البشر والسرور بسبب قدوم المتوفى. وفي بناء الشاعر للفعل للمجهول (هيئ) لكثرة 
من يقومون بتجهيز القبر له» ولرغبته في الوصول السريع للأنس؛ علامة الفرح والسرور. 
والشاعر يذكر ما يجده الإنسان في الغالب من حزن على فراق الأحباب بالموت» وقد عبر عن 
ذلك بأنه يقين ثابت» حيث استخدم لذلك (قد) التي أدخلها على الماضي (أوحش) فأفادت التحقيق» 
مع ما في حرف الشين من دلالة على انتشار الهم والخلوة بفقد المتوفى. 

ويصور الأعمى التطيلي امتلاء القبر بالروائح العطرةء والأخلاق الحسنة الطيبة» وذلك 
بحلول المتوفاة فيه» وبذلك فهو يعزي ذويها بأنها توفيت وهي طاهرة من الأدناس والمعايبء 
يقول في رثاء بعض النساء: 

لئن تفضوا الأنامل مِن تراها لقد ملؤوه من حسن وطيب”) 

يرسم الشاعر صورة لمعنيين متضادين» فهؤلاء الذين La sido‏ بعد أن أهالوا عليها التراب 
بدؤوا بضرب أيديهم ببعض ليزول ما عليها من تراب القبر الذي دفنوها فيه» واستخدام الشاعر 
للنفض يوحي بالإزالة أولأء حرف الفاء» وإحكام ذلك النفض ثانيًء حرف الضاد الذي يغلق 
مخرج الهواءء وكأنه يمنع علوق أو دخول تراب جديد باليدء بل بالغ الشاعر في اهتمام الدافنين 
بنظافة أيديهم» حتى أطراف أصابعم أزالوا ما علق عليها من غبار» والصورة المقابلة لخلو 
أيديهم من التراب هي امتلاء القبر بالجيد العالي من الصفات والمكارم التي كانت تتحلى بها هذه 
المرأة» وامتلاؤه بالجيد الحسن من الأطياب والروائح. 

۳ - ومما عزى به شعراء الأندلس ذوي المتوفى إخبارهم بأنه قد حقق الكثير مما كان 
يرتجيه في هذه الحياة» قال ابن هانئ في رثاء والدة جعفر ويحيى ابني علي: 

ققد أدركت ما تمنت قلا تضيقا عليها يباقي المنى 
فلولا الضزيح لنادتكما ‏ تغيذكما هن شمات العدئ 





)١(‏ ديوان ابن زيدون»ء ص55. 
(۲) ديوان الأعمى التطيلي» ص5١.‏ 









لس 


PDF created with pdfFactory Pro trial version V odffactory.com 


she لاوا‎ 


E 


O JJI kie why Óp فإما تزيدان في أنسها‎ 

ذكر ابن هانئ قبيل ختام قصيدته آمال الوالدة المتوفاة في ابنيهاء ثم يذكر هذه الأبيات وأن 
الله قد مد في عمرها حتى رأت ابنيها على أفضل حال ومكانة ترجوها لهماء ثم يطلب الشاعر 
منهما أن لا يدخلا الضيق إلى صدرها وهي في قبرها بحزنهما الشديد عليهاء وأن يستمرا في 
hus of glu‏ العلا ليكتمل ما كانت تر جره و تتمذاه aby Logie‏ غير الشاغر .عن 'تحقق.ما كائنة 
تصبوه إليه هذه الأم بإدخاله (قد) على الماضي مفيدة تحقق حصول ما كانت ترجوه لهما. 
واستخدام الشاعر لفظة (تضيقا) تذكر بضمة القبر وضيقه على ساكنه» فكما أنهما لا يرجوان لها 
ضيق القبر فكذلك يتوجب عليهما أن لا يدخلا الضيق إلى نفسها بعدم بلوغهما العلاء وبما 
ماكر ومن شما اعدا با 

ثم يستعمل الشاعر أداة الشرط (لولا) التي أفادت أنه لولا أنها مدفونة في القبر لاستمر 
نصحها وتوجيهها لولديها ليزدادا رفعة ومكائةء ولنادتهما وأخبرتهما أن لا يظهرا جزعاً على 
فراقهاء وإنما يظهرا التجلد والتصبرء وهي تلجأ إلى الله عز وجل من ظهور السرور على 
أعدائهما بسببها وإظهار حزنهما على فراقها. وتعبير الشاعر بالمضارع (تعيذكما) يفيد استمرار 
هذه الأم الرؤوم بلجوثها إلى الله عز وجل أن يحميهما من شماتة العدا بهما. 

ثم يعبر الشاعر بأسلوب فيه استثارة لمشاعرهماء وليس فيه أي أمر أو نهيء وإنما يترك 
لهما الخيارء فأمهما الآن في فرح وسرور بما تركت عليه ولديها وعليهما الزيادة في ذلك 
بالزيادة في المعالي» وإما أن يدفعا عنها الحزن والكرب الذي سيقع عليها بشماتة العدا بهما أو 
التراجع والنكوص عن بلوغ المعالي. وفي إدخال الشاعر حرف الجر (في) ما يفيد أن الفرح 
والسرور سيحيط بها في جميع أرجاء قبرهاء وأما حرف الجر (عن) بأن يبعدا عنها الحزن 
ويقذفان به بعيداً عن قبرها. وقد جانس الشاعر بين (تزيدان تذودان) إشارة إلى أن الاختلاف 
في اللفظ القريب يقود إلى المعنى البعيدء بل إن الاختلاف في حرفين من نوع واحدء وهما الياء 
والواو وهما من حروف العلةء فقد يكون القريب وهو الابن هنا جالبا للنفع وقد يكون جالبا 
للضر. 

٤‏ - وابن شهيد صاحب اللمحات النفسية الدقيقة» يجد أن مما يدخل على نفسه الفرح 
والسلوان على فقد نفسه»ء هو ذكر أحبابه له وبكاؤهم عليه قال في رثاء نفسه: 

إذا ذَكَرُوني والتّرى فَوَق أَعظّمِي بكوا بعيون كالسحاب المواطر”" 





. ٣٣ص ديوان ابن هانئ»›‎ )١( 


. ابن شهید» ص۱۱۳‎ öl (Y) 
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يصور الشاعر حال أحبابه وأصحابه أنهم متى ما ذكروه بألسنتهم أو مر تذكره 
بخواطرهم» وهو على حال من العجز وفقد المكانة» حيث يكون التراب المهين فوق جسده؛ لا بل 
إنه تحول إلى عظام وشكل مرعب» فقد زال جماله ومكانته» فما يكون منهم لصدق أخوتهم 
وصداقتهم إلا أن يبكوا على الشاعرء و ولشدة ملازمة الدمع لعيونهم تحولت عيونهم إلى سحاب 
دائم المطرء وقد دل الشاعر على غزارة الدمع وأنه لا انتهاء له بصيغة منتهى الجموع 
(مواطر خواعل).» وتنكير (عيون) فهي عيون كثيرة. إن الشاعر يؤكد على تبات أحبابه على 
تذكره والبكاء عليه» حيث عبر بالفعل الماضي الذي يفيد الثبات (ذكروني جكوا). وقد وزع 
الشاعر الضمير مناصفة بينه وبينهم (ذكروني -أعظمي جكوا)ء فهو مهموم القلب بمصيره؛ ولكنه 
لا ينسى وفاءهم لصديقهم الذي فقد مكانته وجاهه وجماله. 

١‏ - وقد وجد بعض الشعراء التعزي بأمر خاص بهم» فعلي الحصري وجد الراحة 
والسلوان عند وفاة أبيه في وجود من يشبهه في اسمه وهو ابنه» قال: 

شهنن ققد اين حي أودى فشفى قلبِي وجود الشف OY‏ 

يبدأ الشاعر بيته بأن الهم والحزن عم حياته وجميع شؤونه» وتبدلت راحته وسعادته مشقة 
وتعباء بل وصل التعب إلى غايته» والذي أفاد ذلك حرف القاف وتشديده (شقني)ء والسبب في 
ذلك رحيل أبيه» وعبر الشاعر بالفقد» رغم خفتها وسرعة نطقها إشارة إلى سرعة وفاته 
ورحيله؛ وقد ذكر صلة القرابة وهي (أبي)؛ كي لا يلومه أحد على ما يُظهر من جزع وحزن 
على المفقودء فهو ذو مكانة عالية في القلب؛ لأنه (أبي). ويوضح الشاعر أن هذا الفقد دائم وليس 
مؤقت» فليس فقد سفر يعود منه» وإنما فقد دائم» فهو فقد وفاة» بل إن الحزن بلغ غايته لحظات 
خروج روحه وبعيدها (حين أودى). ولكن بعد ذلك بوقت قصيرء بعد أن أفاق من هول الفاجعة 
وجد الشفاء من هذا الشقاء بوجود من اسمه مشابه لاسم أبيه وهو ابنه. وإضافة الشاعر الشفاء 
إلى القلب؛ لأن أخطر الأمراض أمراض القلوب» وشفاؤها علامة على الصحة والسلامة 
والرضا والقناعة. وكون وجود سمي للأب فإن في هذا عزاء للشاعرء حيث إنه يردد اسم أبيه 
كثيراً في كل يوم؛ فلا يغيب عن لسانه وذهنه» وخصوصاً إذا كان هذا المسمى به أيضا نجييا 
les‏ كابن الشاعر. 

7 - وآخر ما أذكره من الأمور التي تعزى بها شعراء الأندلس» حيث عبر بعض شعراء 
الأندلس عن أن إظهار التجلد مما يدل على عزة ورفعة المعزّىء قال لسان الدين بن الخطيب 
مفتتحاً قصيدته التي يعزي بها عامر بن محمد في وفاة أخيه: 
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عزاؤك عن عبد العزيز هو الذي << يليق Much Frei dio je‏ 

يفتتح الشاعر قصيدته بنداء المعنّىء وفي النداء بالكنية إشارة إلى الرفعة والمكانة» فيطلب 
منه أن يبقى ويستمر في تباته أمام المصائب والنكبات (شدائد خعائل)ء وقد عبر الشاعر باسم 
الفاعل (ثابت) دلالة على لزومه الثبات» بل نكرها الشاعر لبيان إطلاق هذا الرسوخ. ثم يلجأ 
الشاعر إلى الله أن يحميه من أن يراه أو يجده أحد من أعدائه وهو في حال من الحزن والجزع» 
فيدخل السرور على قلب هذا العدو بسبب بلية المعتى في فقده عزيزه. وفي خطاب الشاعر 
(أعيذك) بهمزة المتكلم ما يدل على شفقته ومحبته للمعزّى أن يشمت به أعداؤه. وفي التعبير 
بالحال (شامتاً) ما يدل على دوام وبقاء هذا العدو في حال من السرور بسبب حزن المعزتى. 

ثم يذكر الشاعر أن سلوان أبي ثابت ومجاوزته حزنه في فقد أخيه عبد العزيز مما يتناسب 
مع رفعته ومكانته» ثم يصور هذا العزاء والعز ويعلي من مكانتهما بصورة رائعة» فهاتان 
الصفتان تضعف بلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء عن وصفهماء فهذا الصبر والعز أمر خارق 
للعادة. وفي تصريح الشاعر باسم المتوفى تسلية للمعى وإمتاع له بذكر اسمه. وتعبير الشاعر 
باسم الفاعل (ناعتا) ما يدل على أن هذا الواصف قد اعتاد وصف الأشياء والحديث عنهاء ولكنه 
ld cai,‏ قات هذا Jeol‏ مدهرقا مشنذوها ولم وستطع وصيف صبوره ALL y‏ 

لقد تناول شعراء الأندلس أموراً أخرى غير ما ذكر في المباحث السابقة وجدوا فيها تعزية 
وتسلية لهم ولذوي الموتى على فراقهم» ومن ذلك أن القدوم على اللهء ولذلك فإن المتوفى لن 
يخشى شيئاً؛ لأنه عز وجل كريم رحيم؛ كما وجدوا أن المشاركة في الحزن وذرف الدموع من 
الناس أو الحيوانات أو الكائنات السماوية والأرضية أدخل على قلوبهم سلواناء بل إن كثرة 
الباكين عليه يشير إلى عظم مكانة المتوفى» وعظم مكانته يدخل الفرح والسرور على ذويه؛ لأنه 
يظهر عظمته وتميزه على غيره» سواء مكانته الدينية أو الدنيوية» فعظماء الناس يحضرون 
للصلاة عليهء وذلك لأهميته وفضله. 

وقد عبر بعض الشعراء عن تمنيه الموت سريعاً؛ ليلحق المتوفى» ففي ذلك فرحه وسروره 
بلقياه ولو بالوفاة» بل هناك منهم من كان أسرع شوقاً حيث تمنى الوفاة والدفن معه حالاً. وقد 
وجد بعضهم سلواناً في تكذيب خبر الوفاة والتشكيك فيه؛ GY‏ ذلك يحدث النفس بما تحب من 
بقاء المتوفى حتى لو كانت الحقيقة خلاف ذلك. وقد توجه بعضهم بالتعبير عن الفرح بوفاة 
المتوفى؛ لأنه سيصبر على فقده» وسينال ial‏ على ذلك الصبرء فيكون المتوفى قد Ues‏ 
وميتاً. والآباء الذين فقدوا أبناءهم وجدوا عزاءً في شفاعة أبنائهم فيهم بل وشفاعة المصطفى 





.١75/١ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 
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she لاوا‎ 


@ ومما رسموه من مظاهر التعزية» ما يتعلق بالقبر وسروره بحلول المتوفى فيه. وقد 
وجدوا عزاء في عدم نسيانهم المتوفى لما كان له من أيادٍ عليهم. كما وجدوا السلوان في انقطاع 
العودة واللقيا مرة أخرى واليأس من ذلك» بل فرحهم وسرورهم في لحاقه قريباً. ومن مظاهر 
العزاء أن المتوفى قد حقق في الدنيا كثيراً مما يتمنى» خاصة ما يتعلق بأهله وذويه؛ ووجد 
ol pl‏ تة لم فن ترك cases coe‏ وأ البركة والخين في المعزثين. بل وجد الشعراء اة 
وفرحا في أن المتوفى سيذكره أهله وخلانه بخير بعد وفاته ولن ينسوه. كما أن المتوفى وجد 
راحة بوفاته» حيث زالت عنه الأكدار والمنغصات» وأنه توفي ولم يعمل ما يشين أو يعاب عليه. 
وأهم ما وجد فيه الشعراء عزاءً أنهم طلبوا العون من الله في تحمل هذه المصيبة. كما وجدوا 
سرورا بدعاء الناس له. وقد صور بعضهم راحة المتوفى من الحساد» وأنه كان ثابتا على 
EA‏ عفد شيم کا آن في وجرد من ced fall ALY‏ في انيه عرزا كا 
صوروا أن هناك تزاور بين المتوفى ومحبيه في عالم الخيال والأحلام. ورأوا بشكل عام أن 
العزاء يورث الإنسان عزاً وقوة» فهو خير من الجزع والقنوط. 







N 
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السمات الفنية السمات الأسلوبية واللغوية 


إذا كانت العاطفة والخيال هما جوهري الصورة فإن اللغة بموسيقاها وكلماتها وصيغها 
وتراكيبها ودلالاتها هي الوسيلة التي تبرزهما' 'ء فالصورة الشعرية هي الشكل الفني الذي تتخذه 
الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب 
التجربة الشعرية الكاملة في القصيدةء مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتهاء فالألفاظ والعبارات مادة 
الشاعر الأولى الغي يصوح منها ذلك الشكل الفني"'ء والأسلوب هو طريقة التعبير» فيجب أن 
يكوت العركن a E a gd; Mas‏ 
الشاعر وعمق تفكيره» والعكس بالعكس LAI oaa o eegal olaa‏ والذي يحدد 
قيمة الألفاظ العاطفة أو الحركة التي يسبغها الشاعر عليهاء فالشعر له لغته الخاصةء وليس 
عرضاً للأفكار فقطء بل هو عرض جميل!*. 

إن لغة الشعر هي المادة الأولية له» وقد ربط النقاد بين الأسلوب والمضمونء فذهبوا إلى 
أن كل موضوع يناسبه شكل معين من أشكال التعبير الشعريا"!: وأفضل الألفاظ ما كان سمحا 
سهل مخارج الحروف من مواضعها!"» والسهولة مع عدم الابتذال عنصر مهم في إيداع 
المبدعين'ء والمشاكلة بين اللفظ والمعنى قيمة جمالية؛ لأنها تؤدي إلى حسن الشعر وحلاوته 
وقوة تأثيره في نفس المتلقي. 

والاكتفاء بالبحث عن تفسير المفردات والتشبيهات لا يُظهر قيمة الشعر وجماليته؛ لأن هذا 
يجعلنا نهمل علاقات كثيرة مهمة من لغة الشعر داخل القصيدة الشعرية '» والقصيدة بما تحوي 
لا يمكن أن تظهر لنا إلا في شكل فني وعلى أساس إيجاد علاقات لغوية غير مألوفةء وهذا يعني 
أن لكل قصيدة بناءها اللغوئ الخاص يها!''": والرموز اللغوية للألفاظ محدودة ثماماء وتكتسب 





)١‏ انظر: شعر الرثاء في العصر الجاهلي» ص58 ؟. 
؟) انظر: الاتجاه ee‏ في الشعر العربي المعاصرء د/ عبد القادر القطء بيروت: دار النهضة العربية» ۱۹۷۸م» ص٥٠٤‏ . 
۳) انظر : الشعراء افو وو ي اا سی آي شارب» ط١ء‏ الرياض: دار المفردات» ۱۸٤۱ه‏ -۱۹۹۸م» ص۲۹۰. 
)٤‏ انظر: شعر الأسر بي بين أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عباد دراسة موازنة» عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي» » ماجستیر» قسم 

الأذب والبلاغة» كلية اللغة العربيةء الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورت 577١/54754١هء‏ إشراف: د/ محمد فايد هيكل» 


) 
) 
) 
) 


ص٣١٣۳‏ , 
کک 
(y)‏ انظر: الصورة ns‏ في النقد د دراسة في النظرية والتطبيق» [a‏ عبد القادر الرباعي» VL‏ الرياض: دار العلوم» 
٥ه‏ -٤۱۹۸م»‏ ص۲۲ . 
)۸( انظر : oe ES‏ الرحمن VL chit‏ ۲ھ -۲۰۰۱م» ص11 . 
TT )‏ في العصر الجاهلي؛ ص YO‏ 


(۱۱) نفسه» ص۲٤۲‏ . 





ل 
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السمات الفنية السمات الأسلوبية واللغوية 


أبعادها من خلال طريقة كل شاعر في التعبير 'ء فالشعراء يعبرون عن واقعهم النفسي وما 
وإذا فقدت اللغة بألفاظها وتراكيبها عنصر الإيحاء هبطت دلالتها الفنية وأصبحت لغة 
إيصالية موضوعية أكثر منها تخيلية أو إيحائية فنية. وعلى الشاعر أن يهيئ للألفاظ نظاما 


وإيقاعاتها مع الجو الشعري الذي تريد أن ترسمه'. 

وقد ذكر ابن الأثير أن صاحب صناعة الكلام والبيان يحتاج إلى ثلاثة أشياء هي: اختيار 
الألفاظ المفردة» ونظم كل كلمة مع أختها المشاكلة لهاء والغرض المقصود من ذلك الكلام على 
لات eet gh‏ 

إذن فلكل شاعر هدف واحد في قصيدته» هو رصد الكلمات وبناء الجمل بها بطريقة 
تضمن لها الانسجام حتى لو كان العرف اللغوي يقف عند حدود معينة!". 

يتناول هذا المبحث -بإذن الله - الحديث عن اللغة والأساليب» وفي اللغة جانبان هما 
الألفاظ والتراكيب» ففي جانب الألفاظ يتناول السهولة واللين والألفةء ثم الحديث عن الجزالة 
والغرابة» والألفاظ الحضرية والبدوية» مناسبة الألفاظ للغرضء الألفاظ الواردة بكثشرة في 
التعزية» ثم يختم بالحديث عن الركاكة والضعف: ثم يتناول الجانب الثاني وهو التراكيبء وأول 
ما يبدأ به الحوارء فالتقديم والتأخيرء والشخصيات التاريخية؛ ثم يتم الحديث عن الأساليب وأولها 
الأساليب الإنشائية» ويبدأ بتناول الاستفهام فالنداء»ويختم المبحث بالحديث عن الأساليب الخبرية. 

aèlll 
-Alalill 

السهولة واللين والألفة: 

الألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى جزلة ورقيقة ولكل منهما موضع يحسن استعماله فيه 
فالرقيق يستعمل في وصف الأشواق وذكر أيام البعاد وفي استجلاب المودات وملاينات 





. ۲٤٤ص نفسه»‎ )١( 

(۲) نفسه» ص44 7» نقلاً عن: في النقد الأدبي» شوقي ضيفء ص 15. 

(؟) انظر: الهمس في الشعر السعوديء أ.د. عبد الرحمن عثمان الهليل» Aoa atto aN EYT Ah‏ 

. نفسه» ص۱۰۷‎ )٤( 

(5) انظر: المثل السائرء ابن الأثيرء قدمه وعلق عليه: د/ أحمد الحوفي و د/ بدوي طبانة» lo eV‏ نهضة مصر للطبع والنشرء 
uy)‏ 

(5) انظر: شعر الرثاء في العصر الجاهلي»؛ ص55 ؟. 





السمات الفنية السمات الأسلوبية واللغوية 


الاستعطاف7". أي التعبير عن العواطف الرقيقة اللينة» ومنها الرثاء. وليس معنى الرقيق أن 
يكون ركيكا سفسفا وإنما هو اللطيف الرقيق الحاشية الناعم!"". 

والسهولة معناها ألا تكون الكلمة مكونة من حروف متنافرة يصعب على اللسان النطق 
OPUS‏ والألفة أن تكون الكلمة واضحة المعنى لا تحتاج إلى بحث وتنقيب ليفهم السامع ماذا يريد 
الشاعر أن قول 

إن السهولة وليدة الاطمئنان النفسي للشاعرء وعدم تحفزه لإبراز قدراته اللغويةء أما إذا 
أراد إظهار ثروته اللغوية ومقدرته الشعرية فإنه كثيراً ما يسلك مسلك الإغراب والتوعرا“ء 
ويلاحظ على أشعار التعازي تناسب أصوات اللفظة الواحدةء فقل اجتماع الحروف المتقاربة 
المخرج في لفظة واحدة؛ وتباعد مخارج الحروف يجعل النطق بالكلمات سهلاً"؛ ولو أخذنا بيت 
لابن شهيد» وهو ممن يرغبون في إظهار مقدرتهم وتفوقهم على غيرهم» نجده يقول في رثاء 
القاضي أبي حاتم بن ذكوان: 

Bb al SIs Gas adler 2 عليه حفيف للْمَلائِكِ أقبلّن‎ 

فالشاعر يتعزى بإحاطة الملائكة بهذا المتوفى» وتصافحه؛ لأنه ممن توفي كبيراً في السن 
فيكون قد أكثر .من الصالحات: كما أنه من الذاكرين الله كثيرا. 

وقال إبراهيم بن الحاج النميري معزياً نفسه في فقد خاله بخيانة الصبر له: 

أخالاه خان الصبر بعدك وانتحَت لواعج وَجْدٍ يالأسى غير حران!") 

والناظر إلى البيتين يجد أن حروف كلماتهما لا يوجد بينها تقارب شديد أو تنافر شديد 
يجعل من الصعب نطقهما. 

ويلاحظ أيضاً أن الكلمات التي استخدمها شعراء تعازي الأندلس جاءت في الغالب 
متوسطة الطول والقصرء حيث إن "الكلمات الكثيرة الحروف يمكن أن تعد بوجه عام من 
الكلمات الصعبةء ذلك لأنها تتطلب جهداً عضليا أكثرء فوق أنها قليلة الشيوع". فقول ابن 
الزقاق البلنسي رائياً: 





.١85/١ انظر: المثل السائرء‎ )١( 

,185- ١86/١ caai (Y) 

(۳) انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب» ص۸٥٤‏ . 
)٤(‏ نفسه» ص۸٥٤‏ . 

(5) انظر: الصورة الفنية في الشعر العربي» ص317١.‏ 
(5) نفسه» ص/اه؟, 

(۷) 
(۸) 
(4) 


۷ ديوان ابن شهید» ص۹٩۸‏ . 


۸ دیوان إبراهيم النميري» ص١١١.‏ 
ا 0 براهيم أن ة: مكتبة الانج ية ص .١ ١‏ 
1) موسيقى الشعر»ء د/ إبراهيم أنيس» ط",؛ القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية؛» ۳١ cal VAY‏ 
r N.‏ 





السمات الفنية السمات الأسلوبية واللغوية 


إن تبكه فمن الوفاء بكاؤؤه لكن ثواب الصبر loi eS‏ 

يلاحظ عليه أن كلماته ليست طويلة» وعدد حروفها متوسطة» فأطول كلمة عدد حروفها 
diced‏ وبذلك تسهل قراءتها بيسر وسهولة دون مشقة أو تكلف. 

إن "الميل إلى السهولة مع وجود غيرها عام في الشعر الأندلسي”"؛ فيغلب على الشعر 
الأندلسي عموماً السهولة والبعد عن الغريب والحوشي» يل اسنتخدم الميكذل. العاني قي يعضن 
الفنون كالموشح» وبالأخص في خرجاته» ولكن "السياق العام والأسلوب الأندلسي في مجموعه 
يدل على غلبة السهولة لا تعميمها""ء في سائر الأغراضء وشعر التعازي والرثاء تميز في 
ألفاظه بالسهولة» ولكنها سهولة "لا تهبط غالبا إلى درجة الابتذال ولا تنزع إلى التقعر والحوشية 
bl a A‏ سولة واضحة»«يدل: النواق. غلن بمعانيها cin‏ لو pled al‏ مقر ely‏ 
فمثلاً قول علي الحصري في رثاء ابنه: 

حيتك ولداتها وقاآت بشراك روخ يها وراح7") 

فإن لفظتي الروح والراح وإن لم يُعلم مدلول لفظتيهما إلا أنهما في هذا السياق تدلان على 
شيء من نعيم الجنان» ف" _وجود الغرابة لم يسلب المفردات وضوحها وسهولته". 

قال محمد بن الحسين بن باجة في رثاء أبي بكر بن تيفلويت ملك سرقسطة: 

28 طوى ذا الدهر يزته 2 obj wuld dic‏ 

إن الشاعر هنا يتعزى بمهاجمته الزمان» وأنه لم يرغب في أن يقدم للمتوفى لباساً يليق 
بمكانته» بل منعه عنه» ولذلك فإن المتوفى يستحق الهيئة الحسنة والمناقب العالية» ومن أفضلها 
صفة الكرمء فهو يتحلى ويتزين بها. وكلمة (بزة) لا يعرف معناها مفردة» بل تحتاج إلى عودة 
إلى المعاجم» ولكن السياق العام يدل أنها نوع من اللباسء بدليل قوله (طوى خالبس). 

ولذلك فالرثاء ومنه التعازي يجب "أن يكون شاجي الأقوال» مبكي المعاني» مثيرا 
للتباريح» وأن يكون بألفاظ سهلة"7". 





.٠١ ديوان ابن الزقاق البلنسي» ص5‎ )١( 

(۲) القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري الظواهر والقضايا والأبنية» د/ عبد الحميد عبد الله الهرامة» ط"؟. طرابلس: دار 
الکاتب» 5575 ١ه‏ -595١م,‏ ؟/7596. 

(۳) نفسه» ۲۹۳/۲. 

.۲۹٤/۲ نفسه»‎ )٤( 

(5) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص۷٤۲.‏ 

(5) القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري؛ ۲۹۳/۲. 

(۷) المغرب» .١٠۹/۲‏ 
البزة بالكسر: الهيئة والشارة واللبسة. لسان العرب» مادة (بزز). 

(۸) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني» تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة» تونس: المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية, 
cad AVI‏ ص YOY‏ 





السمات الفنية السمات الأسلوبية واللغوية 


والحكم على الألفاظ من حيث الالتذاذ بها وسهولتها راجع في كثير من أموره إلى السمع» 
ف"الألفاظ داخلة في حيز الأصوات لأنها مركبة من مخارج الحروف فما استلذه السمع منها 
فهو الحسن وما كرهه ونبا عنه فهو اقبي" '. 
الغرابة والجزالة: 

إن الغرابة الموجودة في الشعر الأندلسي ليست من الحوشيات المغلقة التي يحتاج استبطان 
نصها إلى مطالعة المعاجم ولا يفلح السياق في حل مغاليقها". يبرع الرصافي البلنسي في 
تصوير غدر الدنيا وذلك في رثاء أبي محمد بن أبي العباس فقال: 

ul Gul‏ العبئاس أي حُلاحِل ‏ سلبتكم الذنيا وأيّ مصاد©) 

والناظر إلى البيت نظرة عجلى لن يعرف المعنى الدقيق ل(خلاحل)ء ولكنه يستشف منها 
أنها تدل على العظمة والمكانة. 

ويقول ابن عبد ربه في ابنه: 
يا رحمة الله جاوري جدتا ذفنت فيه حشاشتى O say‏ 

فالجدث والحشاشة تحتاج إلى رجوع للمعاجم لمعرفة دلالتهماء ولكن السياق العام يدل 
على المراد بهماء وهو مجاورة الرحمة لقبر ابنه» وبيان معزته في قلبه» فالألفاظ بينها ألفة تجعل 
"استجابة السامع للشاعر سريعة لا يحول بينهما أن تكون الكلمة غير واضحة المعنى تحتاج إلى 
بحث وتنقيب» ليفهم السامع ماذا يريد الشاعر أن يقول". 

والجزل من الألفاظ ما يستعمل في وصف مواقف الحروب وفي قوارع التهديد والتخويف 
وأشباه ذلك" . وليس المقصود بالجزل من الألفاظ أن يكون وحشيا متوعرا عليه عنجهية البداوة: 
بل الجزل أن يكون متينا على عذوبته في الفم ولذاذته في السمع. قال أبو الحسن الوراد عندما 
رثى عبد الله بن الحسن القرطبي : 





.١59/١ المثل السائرء‎ )١( 
اللفظ الغريب هو اللفظ غير المألوف والنادر المهجور. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مجدي وهبه و كامل‎ )۲( 
. "٠۹ص‎ »م۱۹۸٤ المهندس» ط۲» بیروت: مكتبة لبنان»‎ 
.۲۹٦/۲ القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري»‎ )۳( 
LOVV/Y الإحاطة‎ )٤( 
(la) Bale الخلاحل: السيد في عشيرته الشجاع الركين في مجلسه. لسان العرب»‎ 
. ٩۱ص ديوان ابن عبد ربه»‎ )5( 
الجدث: القبر . لسان العرب» مادة (جدث).‎ 
الخشاشة: روح القلب ورمق حياة النفس. لسان العرب» مادة (حشش).‎ 
. ٤٥۸ص أسس النقد الأدبي عند العرب»‎ )١( 
.١85/١ انظر: المثل السائرء‎ )0( 
,١85/١ caai (A) 
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قسحقا لدنيا خَادعتنا بمکرها إذا عاقدت سلما فقصدها حرب”") 

إن لفظة (سحقا) بما تفيده من الدق والإزالة» لفظة قوية» وإن كانت سهلة النطقء» بعيدة 
مخارج الحروفء ومع ذلك فإن لها وقعاً خاصاً في السمع؛ فالشاعر يجد سلوانه في الدعاء على 
الدنيا التي لا تفتأ تخدع الناس وتمكر بهم. 

وفي قول ابن عبدون عند حديثه عن الدهرء فيقول في رثاء ابن خلدون: 

ملكت قأسجح لا أبا لك يا دهر أفي ple JS‏ في العلا فتكة يكر”") 

ففي لفظة (فتكة) <All je‏ حيث إنها تدل على الجرأة والقوة. وكون اللفظة جزلة لا يشترط 
Malle E 4 St af‏ 

وإن وجد في قصيدةٍ نوعٌ من الجزالة في ألفاظهاء فذلك لسبب محددء فمن ذلك قول لسان 
الدين بن الخطيب على قبر ابن الجياب: 

ما ela‏ خواضع الأعناق طرق ue ol)‏ في إطراق 


وكأئما صبغ الشحوب وجوهها والسقم من جزع ومن إشفاق 
ما للصحائف صوحت روضاتها Gai‏ وكن تظيرة الأوراق 
ما للبيان كؤوسه مهجورة >< غقل المَُديرٌ لها ونام السَّاقِبي©) 


فالأبيات فيها قوة يُستغرب وجود مثلها في الشعر الأندلسيء فلفظتا (اليراع صوحت) 
ليستا مألوفتين في الشعر الأندلسيء بل فيهما غرابة في المعنى» ولفظة (إطراق شحوب -إشفاق) 
فيها جزالةء ولكن الشاعر لم يترك مستمعه في حيرة عن سبب ذلك» بل قال مبيناً سبب استعماله 
لتلك الغرابة: 

خطب أصاب بنى alg NI‏ شب الرّفيرٌ به عن الأطواق“ 

فالمتوفى ممن اضطلع باللغة وأساليبهاء بل ونظم أشعارهاء وذلك هو الذي استوجب 
استخدام بعض الغريب» فالشاعر رأى أن ذلك مما يليق ويناسب المتوفى. 

والغريب قسمان: غريب حسن والآخر غريب قبيح". فمن النوع الأول الشاهد السابقء 


وكقول ابن حمديس: 





,5 05/9 الإحاطة,‎ )١( 
سحق الشيء: دقه أشد الدق. لسان العربء مادة (سحق).‎ 
الذخيرة ؟/599,‎ )۲( 
الإسجاح: حسن العفو . لسان العرب» مادة (سجح).‎ 
.۸۳/١ انظر : العمدة‎ )۳ 
.7١8/؟ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )٤ 


(r) 
(£) 
yaY cani (0) 
(3) 


*) انظر: المثل السائرء ,١175/١‏ 
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Gaull طبع الأفاعي عن‎ Yat] صروفها‎ AS pL! Go ani 
إن استخدام الشاعر كلمة اللسب التي هي بمعنى اللدغ؛ مع غرابتها إلا أنها هي اللفظة‎ 
المناسبة للأفاعي» ولو رام الشاعر استخدام غيرها لما استطاع» خصوصا كونها جاءث قافية.‎ 
وفي قول ابن خفاجة:‎ 
في زمان بزني2 توب الشباب وحيلة التبلاء”"‎ Jail ad 
فكلمة (بزني) على ما فيها من غرابة إلا أن السياق أوضحهاء وجعلها مقبولة.‎ 
ومن النوع الثاني وهو الغريب القبيح» قول ابن خفاجة:‎ 
وَحَنَى مَتى ألقى الرزايا مُعِضّةَ  كما كرعت بين الضّلوع راب‎ 
فإن كلمة (كرعت) تفيد الشرب من الفم مباشرةء ولكن معناها يحتاج إلى الرجوع للمعاجم‎ 
لاستيضاح المعنى» والسياق لا يدل على المراد منهاء فإن الشاعر لم يذكر في بيته ما يدل على‎ 
ol 
والناظر إلى قول ابن الزقاق:‎ 
قل للمؤمل حدت عن شأو المنى رمت المنون فأصمت المأمولا‎ 
يجد أن الشاعر استعمل كلمة (شأو) التي تدل على الغاية والأمدء ولكن لمعرفة المراد منها‎ 
يتوقف القارئ ليحدد المعنى المقصود.‎ 
ومما يدفع إلى الغريب ووعورة الألفاظ ما قد يكون اشترطه الشاعر من ترتيب ديوانه‎ 
على الحروف”» ومن ذلك ما اشترطه علي الحصري على نفسه في القسم الثالث من معشراتهء‎ 
بيتآء حيث كان يبدأ القصيدة بحرف ويجعل‎ ١5 حيث نظم ۹ قصيدة تتكون كل قصيدة منها من‎ 
قافيتها بالحرف الذي يليهاء ثم يبدأ القصيدة التالية بالحرف الذي كان قافية ويجعل قافيتها الحرف‎ 
الذي يليه» وهذا أوقعه في كثير من الغريب وخاصة في القوافي» ومن ذلك قوله:‎ 
العالمین شى فمن ملاح ومن فتاخ“‎ Gils 
وقوله:‎ 
ظلمتني يا رمان فيه بل عدل اللَهِ لا أعاظ”"‎ 





(۱) دیوان ابن حمدیس» ص٤۳‏ . 

(۲) دیوان ابن خفاجة» ص۱۷۸ . 

(۳) نفسه» ص۲۱۸ . 

.٠٤٤ص ديوان ابن الزقاق البلنسي»‎ )٤( 

(5) انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري» .۲۹٦/۲‏ 
)1( المعشرات واقتراح القریح واجتراح الجریح» ص58 ؟. 

(y) 


۷) نفسه» ص۷٣۲‏ . 
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واتصاف الألفاظ بالسهولة أو الجزالة أو غيرها لا يعني تضاد هاتين الصفتين» فالمهم 
ابتعاد اللفظ عن العيوب» فقد ذكر صاحب الصناعتين أن اللفظ لا يكون بليغاً "حتى يعرى من 
ONE sca Sa ekg Agel yl fa eee cc‏ 
الألفاظ الحضرية والبدوية: 

إن الألفاظ تقدم صورة عن حياة الشاعر الحضرية» وتفاصيل عن دقائقهاء حيث يعبر عن 
بيئته ويصف مقتضياتها الحضارية7". فمن ذلك ما قاله لسان الدين بن الخطيب: 

تبكي عليك مدارس العلّم الذي بك صاحَ حىّ على Mojo Ml‏ 

فقد ذكر الشاعر (مدارس العلم)» فالمجتمع الأندلسي عرف التعليم المنظم» فصار للعلم 
أماكن محددة منظمةء وقد تكون خارج المسجد. كما ذكر المنارة» وهي المئذنة الملتصقة 
بالمسجدء وهي نفيد الاهتمام ببناء المساجد. 

وابن حمديس يعزي علياً بن يحيى بن تميم في وفاة أبيه ويهنئه بالملك: 

جلست في الدست بالتوفيق وابتهجت يك المناير والتيجان pully‏ 

يذكر الشاعر أن المعزّى قد تولى الملك بعد أبيه» ويدعو له بالسداد» والسرور لم يدخل 
على قلوب الناس فقط بل أصاب بعض الجمادات» كالأماكن التي سيخطب عليهاء وما سيضعه 
على رأسه علامة للملك» والكراسي والأماكن التي سيجلس عليهاء كلها داخلها السرور بتوليه 
الملك. 

وقد استخدم بعض شعراء التعازي ألفاظأ فيها بداوة» وما ذاك إلا محاكاة للأساليب القديمة: 
أو صادرة عن شعراء عرفوا بميلهم إلى الاتجاه المحافظا؛ فمن ذلك قول إبراهيم النميري: 

من للخيول الأعوجية ضمرا يروي صداها مِنَ عيبط الردى القَاني!" 

فالصورة التي رسمها الشاعر هي صورة بدويةء فاقتضى ذلك أن يستخدم الألفاظ البدويةء 
Lag‏ أنه يتحدث عن الخيل فقد استخدم ما يناسب تلك الصورة (الأعوجية ضمرا -عبيط). 

وابن حمديس يقول عن الدنيا: 

كيف تنجو على مطية دنا وهي تشحو بالجانب الوحشي"" 





)١(‏ الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» تحقيق: د/ Sag ye Ve aged ade‏ دار الكتب 
العلمية» 5٠5‏ ١ه‏ -985١ام»‏ ص57 , 

؟) انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري؛ .٠٠٤/١‏ 

'"') ديوان لسان الدين بن الخطيب» .55١/١‏ 

. دیوان ابن حمدیس» ص۲۲۳‎ )٤ 

انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري» .٠٠٠/۲‏ 


5 ديوان إبراهيم النميري» ص١١١.‏ 


(Y) 
(r) 
(£) 
(e) 
(3) 
(۷) 


۷ ديوان ابن حمديس »2 ص °۲٦‏ . 
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لقد جعل الشاعر الدنيا مركوباً صعب القياد» وبما أنه يتحدث عن صورة صعبة فقد اختار 
لفظة غريبة المعنى تذكر بتعب ومشقة البدوي في الجزيرة العربية (تشحو)ء وهي تفيد أحد 
معنيين» فالدابة وهي الدنيا تفتح فمها تريد أن تعض من يحاول أن يطوعها ويروضهاء أو أنها 
تباعد خطاها وتهرب ممن يريد أن يفعل بها ذلك. 
مناسبة الألفاظ للغرض: 

ولا بد من التلاؤم بين الألفاظ والمعاني؛ فمثلاً الأشعار التي رثيت بها المرأة لا بد أن 
تحتوي على bill‏ ومعان مما يناسب الموقفء وكذلك الأبيات التي تقال في التعزية بفقد محارب 
وهكذاء فمن ذلك تصوير ابن دراج القسطلي تخلي بعض الناس عن الصبر عمداء يقول في رثاء 
أم هشام أمير المؤمنين» مستفيدا صورته من تعزيته في امرأة: 

وسافرةٍ من قناع الحياء “shall Wyo subg‏ 

فوظف الشاعر ألفاظ: السفور-الحياء» وهي مما يختص بالمرأة. 

كما قدم ابن حمديس فكرته بأسلوب خبري تقريري لا يقبل النقاش» فقال مصوراً ذلك 
بصورة حربية تتلاءم مع المرثي القائد أحمد بن أبي بريدة: 

والبرايا أغراض تبْل المنايا  Bs‏ أَسَدٌ لها من Dall‏ غيل“ 

فالشاعر تعزى بوفاة هذا المحارب» بأن الموت يصيب الجميع» وقدم لذلك صور السهام 
والنبال التي هي من عدة المحارب. 

وابن خفاجة عندما رثى الوزير أبا محمد بن ربيعة» استخدم ألفاظاً فيها قوة تتناسب مع 
من يرثيه وهو الوزير الذي تميز بنفاذ أوامرهء فقال: 

ahs‏ القضاء يه قريعا مصعبا فاإنقاد يصحب والحمام قباد“ 

إن الألفاظ مناسبة لرثاء وزير؛ لأن الوزير يتميز بالقوة» ونفذ فيه المقدور بقوة وعنف» 
وكان يتصف بالصعوبة والإباء» ولكن مع كل ذلك خضع للقدر وسار مع الموت؛ لأن الموت 
قائد عنيف قوي. 

وعند تعزية أبي أمية القاضي الفقيه في والدته يقول ابن خفاجة: 


Ulin 509 Ono wil‏ حسبة فلقد أخذت يشيمة البلا 





. ۹٩ص ديوان ابن دراج القسطلي»‎ )١( 
. دیوان ابن حمدیس» ص۳۹۸‎ )۲( 
(£) 
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لقد استخدم الشاعر ألفاظاً تتناسب مع القاضيء فحثه على الصبر المأمور به شرعاء 
وذكره بأن صبره ليس لأجل مكانته فقطء بل لما يعلمه من وجوب أن تكون الأعمال خالصة 
لخد اش كات A oly‏ کو وک 

ويمكن تقسيم المعجم الشعري للتعازي حسب الخطاب والتكلم» فهناك ألفاظ تختص 
بالمتوفى» وأخرى بالمعزى» وثالثة بالمعزي. ولكن يجدر التنبيه إلى أن كثيراً من الألفاظ يشترك 
فيها الأصناف الثلاثة» ولكن الغالب إطلاق شيء منها على أحدهمء وأن السياق يدل على 
المخاطب باللفظة. وأكثر الألفاظ وروداً هي ألفاظ محاور التعزية التي وردت في الفصل الأولء 
من تعداد أسماء السابقين» والدعاء للميت وما سيلاقيه» والصبر ومشتقاته» وغير ذلك من 
محاورء ولكن هنا سيتم التركيز على المخاطب والمتكلم. 

فمن الألفاظ التي اختص بها المتوفى: ما يتعلق بالقبر» فمن ذلك استخدام الثواء وهو طول 
المقام» قال ابن الجياب الغرناطي في إسماعيل بن فرج الخزرجي: 

ثوى بين أطباق الثرى رهن غربة 2 وحيذا وأصمته الليالي بأسهم”) 

وكذلك التوسدء فهو مما يختص بالمتوفى» وهو في الأصل يدل على الاتكاء» ولكن إذا 
أضيف إلى المتوفى أفاد البقاء والدوام في القبرء أمر مالك بن عبد الرحمن بن الفرج أن يكتب 
على قبره: 

تركوه موسدا 2 بين ترب وجندل"" 
وهناك من عبر عن القبر بالضريح» قال لسان الدين بن الخطيب راثيا ابن الجياب: 
يا ثاويا بطن الضريح وذكره أبذا رفيق ركائب ورفاق" 
كنا أكون | ا ل ا ور ی و مر ای کہ کی کر 
ولم أكن قبل ذاك النعش أعلمه أن الجبال تهادي فوق أعواد 
كما استخدموا كلمة اللحدء قرئ هذا البيت في لوح رخام كان سقط من القبة المبنية على 


(£) 


قبر أبي علي البغدادي عند تهدمهاء ومعه آخرء وهذا البيت هو: 
صلوا لحد قبري بالطريق وودعوا فليس لمن وارى التراب حبيب”") 
قال أبو بكر بن الصائغ في أبي يحيي المسوفي: 





Yao الإحاطة,‎ )١( 

. ۳۲٤/۳ نفسه»‎ )۲( 

(۳) ديوان لسان الدين بن الخطيب» .۷٠١/۲‏ 
)٤(‏ ديوان المعتمد» ص۹۳١٠‏ . 

(5) نفح الطيب» ۷۲/۳ . 





PDF created with pdfFactory Pro trial version 


السمات الأسلوبية واللغوية 


لقد أوحشت أقصاره وقصوره' 


ot‏ أنست تلك اللحود بلحده 


وكلمة الجدث مما استخدمه شعراء التعازي عند agina‏ عن المتوفى وقبرهء قال alas Gal‏ 


بأن صار مثوى السيد العالم M AI‏ 
ومن الألفاظ التي أكثر شعراء الأندلس استخدامها ذ 


في المتوفى» نداوه باسمه: 


على قبر ابن الفخار: 
أيا جدتا قد أحرز الشرف المحضا 


وقال ار و کو کے ع ی EE‏ 


بداهية دهياء قاصمة الظهر“ 


acl9 pg, alll uc رماني‎ 


بل كرر بعضهم الاسم في أبيات متتابعة» أنشدت على قبر إسماعيل بن فرج الأنصاري 


sping‏ لمكروب وعفو لمجرم 
لأصراخ مذعور وإغناء معدم 
به الفتح من غرس القنا المتحطم 
أصاب به الإسلام شاكلة الدم 


من قول ابن الجياب الغرناطي: 
ومن مثل إسماعيل نور لمهتد 
وما مثل إسماعيل للباس والندى 
وما مثل إسماعيل للحرب يجتني 
وما .فقتل neue, hela).‏ سفادة 


ومن الألفاظ التي أكثر شعراء التعازي استخدامها عند الحديث عن المتوفى» رؤية الخيال 
والطيف» قال لسان الدين ابن الخطيب راثيا أبا الحسن علي بن الجياب وأنشدها على قبره: 


تبقى بها منا على lo YI‏ © 


واسمح ولو بمزار لقيا في الكرى 


كما ذكروا الفراق والبعدء قال لسان الدين الخطيب يرثي أبا الحسن علي بن الجياب: 


بالذكر في طفل وفي إشراق”") 


تبكي فراقك خلوة عمرتها 


ومن الألفاظ التي أكثر منها شعراء التعازي عند حديثهم عن المعرّى» المخاطبة بألفاظ 
التعزية الصريحةء مثل أعزيكم» تأس» عزاءء قال سهل بن محمد بن سهل الأزدي يخاطب بني 


أهنيه قربا من جوار يروقه”") 


وصبرا وان لم يبق للصبر موضعا 





أبي ألوليد بن PONE cady‏ 
أعزيكم في البعد عنه فإنني 
وقال ابن فركون: 
عزاء فإنّ الخطب قد جل موقعا 





LEA الإحاطق‎ )١ 
.٠۸۲/١ ؟) نفح الطيب»‎ 


۳) الإحاطة» ۳۹۲/۳ , 


5) ديوان لسان الدين بن الخطيب» .۷٠١/١‏ 


1) نفسه» ۷۱۰/۲. 


(۱) 
zë (Y) 
(Y) 
.۳۹٦- ۳۹٥/۱ نفسه»‎ )٤( 
(°) 
(3) 
(۷) 


,۲۸۲/٤ الإحاطةء‎ )۷ 


3 001 2 


السمات الفنية السمات الأسلوبية واللغوية 


تأس أمير المسلمين فإنه ورود سبيل لم يزل متوقعا(" 
ومن الألفاظ ما يدل على الأجر والثواب» قال لسان الدين بن الخطيب في أبيه: 
رضينا بترك الصبر من بعد بعده على قدر ما في الصبر من عظم الأجر") 
وقال علي الحصري القيرواني في رثاء ابنه: 
تشبث أبها المرزوء صبرا وإ فاتك الاجر Mews‏ 
وقال ابن الزقاق البلنسي رائثياً: 
إن تبکه فمن الوفاءِ بكاؤؤه لكن ثواب الصبر خير ثواب”) 

كما ذكروا المصيبة والأسى» وما يجبره قال ابن السيد البطليوسي يرثي الوزير الأجل» 

أبا عبد الملك بن عبد العزيز: 
ففيكم لهذا الصدع آس وجابر و إن کان صعب أسوه وانجباره”) 

أما الألفاظ التي تختص بالمعزي فأغلبها مما يصلح أن يكون للمعزّى» ولكن تميزت بأنها 

مضافة للمتكلم وهو المعزي» فمن ذلك إضافة إساءة الدهر للمعزي قال النجار الإشبيلي راثياً: 
أما تشتفى مى صروف زمائي ‏ وشلا كفن الأيام أنى فان“ 
ومن تلك الألفاظ إضافة المعزي البكاء لنفسه» قال ابن مطروح يرثي أباه: 
سايكية ها alae |3 cand‏ وأعصي العواذل والعَدّلا" 

ومن المعزين من وجد عزاءه في لزوم قلبه للحزن والألم على فراق المتوفى» قال أبو 

بكر ابن شبرين في محمد بن عبد الرحمن اللخمي: 
فآليت لا ينفك قلبي مكمدا عليك ولا ينفك دمعى Muo‏ 

الألفاظ الواردة بكثرة في التعزية: 

إن المتأمل. فى الفضل الأول يجد أن عناوين المباحث تدل على الألفاظ الواردة BES:‏ 
Sats Shad‏ الصبر يشير إلى كثرة استخدام هذه اللفظة ومتعلقاتهاء فمن ذلك قول علي الحصري 
القيرواني: 





۱) دیوان ابن فرکون» ص۸٥۲‏ . 
نفح الطيب» .١5/©‏ 

المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص5١٠.‏ 

ديوان ابن الزقاق البلنسي» ص١٠٠‏ . 

أزهار الرياض» ص۷/۳١٠.‏ 


تحفة القادم» ص۷۳ . 


£ 


نفسه» ص۲۲۸ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
LEV UY الإحاطة‎ )۸( 


A 
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تصيخ يكَ اصطير قتضم تكلا أما يكفيك مِن Oa E‏ 
وقال الأعمى التطيلي: 
أبا حسن إحدى يديك رزئتها فهل لك بالصبر الجميل يدان“ 
وقال ابن فركون: 
يمينا لقد جاز الأسى منتهى I‏ فيا ليت حسن الصبر في مثلها يجدي 
وابن حزمون يقول في رثاء أبي الحملات قائد الأعنة ببلنسية: 


00 


E (ab bg ak, cho 
وابن دراج القسطلي يقول:‎ 
وحملك ما حملت إلا تَحَلّدا^‎ Dix ÝI wij b Wely 
وابن عبد ربه يقول:‎ 
Bulg ad wal cers ab Vo ore لا صبر لي‎ 
فيلاحظ أنهم استعملوا لفظة الصبر ومشتقاتها ومرادفاتهاء كما وصفوا الصبر ببعض‎ 
(Sle Nala’) ومن المركف‎ (Ie tials (ele فمن المشتقات+. (اصطير‎ cll 
الل ن ا‎ jul) jul! ى ارو على المضينة«ووصقو‎ 
ومبحث الدعاء للميت يدل على ألفاظ السلام عليه والجنان وما فيها من نعيم» وغير ذلك»‎ 
فالمبحث مليئ بالألفاظ المتعلقة بهذه الموضوعات.‎ 
وليس الهدف مما تقدم حصر المفردات التي شكلت وحدات مركزية في شعر التعازي؛‎ 
فليس الغرض صنع معجم لغوي لخطاب التعازي» ولكن عرضت الدراسة لبعض تلك المفردات‎ 
التماسا للمفاصل الدلالية لأبيات التعازي» وما غذى تلك المفاصل.‎ 
الركاكة والضعف:‎ 
واتسمت ألفاظ بعض التعازي بالركاكة والضعف وعدم الملائمة بين الألفاظ والمعانيء‎ 
والركاكة هي "أن يكون اللفظ متتاولاً والمعنى متداولاً كالكلمات المستعملة» والألفاظ المهملةء‎ 





.٠١5ص المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح»‎ )١ 
؟) ديوان الأعمى التطيلي» ص۲۲۸.‎ 

۳) دیوان ابن فرکون» ص۱۳۲ . 

.۲۱۸/۲ المغرب»‎ )٤ 

5) ديوان ابن دراج القسطلي» ص0۹٠‏ . 
( 


5 ديوان ابن عبد ربه» ص۲٦‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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فيكون الشعر ركيكا والنسج ضعيفا"'» ومن أسباب ذلك الصنعة والتكلف واستخدام مصطلحات 
ad Op shal‏ ذلك قول أبي عمرو يرثي عبد الله بن أحمد بن الجد ويعزي أباه عنه: 
وَإنْما الخلق أسماء تعاورها ١‏ إعرابه بين مرفوع ومجرور”" 

ولأن الشاعر تابع بين عدة أبيات وذكر فيها من مصطلحات علم النحو استخدم هنا 
المجرورء ولكن الجر لا يقابل رفعة المكانة التي أرادها الشاعرء بل يقابله الخفضء ولكن 
الخفض لا يتناسب مع القافية. 

وما يقب مصطتكاك. العلرم CW cates‏ الركاكة والضعفه ما ذكره' اين اللبانة .من 
تصرف الدهر في الناس وانقيادهم له ولكن صور ذلك بلعبة الشطرنج: 

وتحن من لعب الشطرنج في يده وربما قُمرت يالبيدق الشاة!") 
فإن من لم يعرف هذه اللعبة وقواعدها وأسماء أحجارها فإنه لا يستطيع فهم البيت فهما 


وقال ابن حمديس: 
والردى يشمل الأنام ومنه عرضي يجيء من جوهري”") 
فالعرض والجوهر مصطلحان فلسفيان استخدمهما الشاعر هنا وهو يتعزى بإصابة الموت 
للجميع» وألا أحد يستطيع عنه فرارا. 


وكقوله في ابن حزم: 
واستدلّوا على النفاد بعاد يذهب الشك باليقين OSII‏ 

- ايفين‎ AM) ja Gd 4g eid) phil Gaal ple استمل: الشناصض بحن مضطلحات‎ sil 
الدليل)‎ 

ولكن قد يستخدم الشاعر شيئًا من مصطلحات العلوم وتكون الصورة مؤثرة» فأبو عمرو 
الخطابي قال في القصيدة السابقة: 

والموت Sie‏ عروضي يقطع مِن 2 أبباتهم كل موزون ومكسورا" 
فقد وفق الشاعر في استخدام المصطلح العروضيء ومما زاد في توفيقه أنه ذكر في بداية 

البيت (مثل)ء التي أكسبت البيت كله تشبيهاً. فاستخدام مصطلحات العلوم لا يعد عيبا على 





. أسامة بن منقذء ص۲۸۹‎ > u ١ 
أزهار الرياض» ب‎ )۳ 


5 ديوان ابن حمدیس» ص °۲٦‏ . 


(۱) 

3 (Y) 

(Y) 

„Y Ea ca) AYY- شعر ابن اللبانة الداني» تحقیق: د/ محمد مجيد السعيدء 1191ه‎ )٤( 
(e) 

(5) نفسه» ص۳۹۹ . 

(۷) 


۷) أزهار الریاض» ۳۸۲/۲. 
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إطلاقه» بل توظيفها التوظيف الجيد من الشاعر يكسبها الاندماج في الصورة التي يريدها الشاعر 
والتعبير عن مكنون نفسه. فالمصطلحات العلمية تدل على مكنون نفس الشاعر والعصر معا" » 
وهي دليل على شيوع العلم والثقافة عند الشاعر”"). وفي عصره وجيله. 

ومن الضعف الذي ورد عند شعراء الأندلس» تخفيف الهمز دون موجب لذلك» وهو وإن 
كان لغة إلا أنه قد يكون معيباً في الشعر الفصيح» يقول ابن الزقاق عند حديثه عن الدهر: 

حي إن الدهر Ue‏ صرفّه من طول دأبك في O plg sI‏ 

لقد حقق الشاعر الهمز في كلمة (دأبك) ولكنه حذفها في آخر البيت مراعاة للقافيةء وكان 
الأفضل له لو استغنى عن هذه الكلمة بكلمة مناسبةء أو لم يجعلها قافية. 

ويقول ابن حمديس: 

لك يا من يموت شخص وقيىء ثم شخص في القبر من غير في 

لقد خفف الشاعر الهمز من آخر البيت» رغم أنه حققها في شطره الأول» ولكن القافية 
أوجبت عليه ذلك التخفيف . 

ál jill 

إن تفاوت التفاضل بين الشعراء يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع في مفرداتها لأن 
ال Gal such cas‏ "ا وأول ها أكا Heol ada‏ 
الحوار: 

لقد أكثر شعراء الأندلس في تعازيهم من استخدام أسلوب الحوار؛ لأن فيه إخراج مكنون 
الى من BUN AB AS Ad ey ay als sa aly le a ay oly pal‏ 


تجوم a‏ تیکی حزينة على aad‏ حبر كان قُطب si‏ العليا 
ققلت ومن هذا ققالت مجيبة على الونشريشي رئيس ڏوي الفتيا 
فصحتا وفلنا: ويلنا ثم ويلنا على فقده مڌ غاب أظلمت الذنيا 
عليه من الرحمن أفضل رحمة Cti ai gs obo ala‏ 


لقد توجه الشاعر ببث حزنه وشكواه إلى النجوم» ذات المكانة العالية الرفيعة» فقد أبصر 
SL a pail‏ فشالها Ge‏ السيب» فأورضحت 'له أن. الست فى ذلك فد المترقي» ضاكب العلم 





.٠٠٤/۲ انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري»‎ )١ 
. ۳۱۱/۲ نفسه»‎ )۲ 

. ٠٠١ص ديوان ابن الزقاق البلنسي»‎ (r 
. ٥۲٦ص دیوان ابن حمدیس»‎ )٤ 
.١55/١ انظر: المثل السائرء‎ )5 
.٠٠۷- ۳۰٦/۳ أزهار الرياض»‎ )5 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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والوجاهةء فانتقل إليه البكاء والعويل وإلى أحباب المتوفى» بل دعوا على أنفسهم بالهلاك هلاكا 
بعد هلاك بسبب عدم وجوده» فهو كالشمس المنيرة» وقد أصبحت الدنيا مظلمة بعد فقده» وآخر 
ما يتعزى به الشاعر الدعاء للمتوفى بأن ينزل الله عليه الرحمات» وأن يتابع نزول الغيث 
والمطرء على قبر المتوفى. 

وقال ابن عبد ربه في ابنه: 

يقولون لي صبر فؤادك بعده فقلت لهم ما لي فؤاد ولا صبر”") 

فالشاعر يتخيل من يدعوه ويحضه على الصبر بعد فراق ابنه المحبوب» ويخصون القلب 
بالصبر؛ لأنه مكان الحزن. ولكن الشاعر يثور على محدثيه وينفي عن نفسه ليس الصبر فقطء 
بل ينفي أن يكون له قلب؛ لأن قلبه رحل برحيل ابنه» ولم يبق في قلبه إلا الحزن والجزع. 

وقد غلب على حوارات التعازي التحاور مع غير المتوفى؛ لأن الشعراء أرادوا من 
يحضهم على الصبر ويواسيهم في مصيبتهم» والحوار أبلغ لمن أراد أن يحقق القرب والحضور 
للآخرء أما أسلوب الخطاب فيكون من جهة واحدة"» ولذلك يكون أقل أثرا وتنفيساً عن النفس» 
وقد أمر الحجاج المنصفي أن يكتب على قبره: 


قَالتَ لي التفس: أتاك الرّدى وأنت فن. بحر الحظانا! حقيم 
هلا ادخرت الزاد قلت: اقصري لا يحمل الزاد لدار الكريم ° 


فالشاعر أدخل على نفسه السلو والاستبشار عن طريق حواره مع نفسه» وأنها لامته على 
تفريطه في جنب الله وقلة أعماله الصالحةء ولكنه زجرها وأمرها أن لا تكثر من اللوم» فهو 
سيقدم على رب غفور كريمء لا يريد من عباده الكثير من lec)‏ وإنما يقبل منهم القليل. 

وقال علي الحصري: 

olool ye oll‏ حتی قال لی لا تأتني مِن ذا الردى يدواه©) 

وهو ممن اتبع القليل النادر وهو محاورة المتوفى» فالشاعر أتعب نفسه وأجهدها في 
التماس دواء يشفي ابنه» ولكثرة هذه الأدوية وعدم جدواهاء مل الابن منها وعلم أن علاجه بيد 
من أصابه بالمرض عز وجلء فمرضه مرض الموت الذي لا علاج له. 

ومن التراكيب التي استخدمها شعراء تعازي الأندلس: 





. ٦۷ص ديوان ابن عبد ربه»‎ )١( 

(؟) انظر: قصيدة الرثاء عند ابن الرومي-دراسة موضوعية:؛ وفاء عمر الفوتي» ماجستيرء قسم الدراسات العليا فرع البلاغة والنقد الأدبي» كلية اللغة 
العربيةء جامعة أم القرى» مكة المكرمةء إشراف: د/ محمد مريسي الحارثي» ص١77.‏ 

(۳) نفح الطیب» .٠۹٥/۳‏ 

(؛) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص۷۹. 
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التقديم والتأخير: 

ااه Weng? a‏ فق اكاد فف تضيل فيه Ns OM sla‏ 
شعر التعازي يعتمد على البساطة والبعد عن التعقيد فقد قل التقديم والتأخير في هذه الأشعار» 
ومن ذلك ما كتبه ابن يوسف بن رضوان بن الأنصاري النجاري على قبر أبيه: 

إلاهي خدي في التراب WF‏ بسطت عسى رحماك يحيا بها الروح" 

حيث أخر الشاعر الفعل والفاعل (بسطت)ء وقدم عليه المفعول به (خدي)؛ لأن اهتمام 
الشاعر بحال المذلة والهوان التي عليها المتوفى وأن أكرم أعضائه وهو وجهه؛ ومحل النعومة 
منه وهو الخد تساوى ووضع على التراب. 


وعلي الحصري يقول: 
Ul‏ عبد الغنن اشقع غَدا لي ليصفح_ عني Ul‏ الصفوح 
فيسعِد ذا Aadi‏ يما تمنى Mayall i Biol GS ag‏ 


ولقد تعدد التقديم في البيتين السابقين» ففي الشطر الأول اشتغل ذهن الشاعر بالخلاص من 
أهوال يوم القيامة» الذي هو قريب dae‏ ولذلك قدم المفعول فيه (غداً) على الجار والمجرور 
(لي) الذي هو في محل مفعول به. أما في الشطر الثاني فقد توجه اهتمام الشاعر بنفسه؛ فهو 
ملح على جانب العفو والمغفرة من الله الكريم» بعد أن يشفع له ابنه من أهوال يوم القيامة ويأتي 
الحساب» فهو يرغب في غفران الذنوب؛ ليدخل الجنان وتدركه السعادة الأبدية. وبعد أن يدخل 
الجنان فإنه يطمع بكمال وتمام السعادة» ولا يكون ذلك إلا بابقربك)ء ولذلك قدمه على الفاعل 
(العيش)ء فسعادة الشاعر بالنجاة من النار ودخول الجنان» ولكن كمالها وتمامها في جوار ابنه 

ولق صو ر عا ا قان اى الوت صا ay he al a)‏ ساب ذا الفحنوب» 
فقال في رثاء عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي: 

ra]‏ طّاب فيه الموت والموت غبطة لمن هو مغموم الفؤاد معذب 

يذكن الشاغن Gf‏ 'الموت الذى هاه القادن ويفروق مفة قد .ضبان أمرا مستماغاء يك Nye‏ 
جميلاً محبوباء وذلك لأجل المتوفى؛ لأن الموت أصابه» ولذلك قدم الجار والمجرور (فيه) على 
الفاعل (الموت)» فمن يموت بعده فإنه سينعم برؤية المتوفى» وستزول أحزانه وأكداره. 


(£) 





)١(‏ شعر الحرب بين البحتري والمتنبي» زيد بن محمد بن غانم الجهني» ماجستيرء قسم الأدب والبلاغة» كلية اللغة العربية» الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» ١٠54١هء‏ إشراف: أ.د. طه مصطفى أبو كريشة» ص۳۹٤‏ . 

(۲) الإحاطة 575/4. 

(۳) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص5١٠.‏ 

oor/¥ Abay! (£) 
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وفي تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي تقوية الحكم» ولذلك تجري هذه الصياغة في 
المقامات التي تدعو إلى التوكيدء والتقرير مثل مواجهة الشك في نفس المخاطبء والرغبة في 
إقناعه» ومثل رد الدعوى التي يدعيها المخاطب» ومثل أن يكون المتكلم معنيا بكلامه مقتنعا بهء 
فهو يريد أن يثبته في القلوب قويا مقررا كما هو مقرر في نفسه» وغير ذلك من مقامات التقوية 
والتفرير7": يقول ابن دراج في رثاء أم هشام أمير المؤمنين: 

هل الملك يملك ريب المنون أم الوز يصرف صرف القضاء“ 

يلاحظ أن الشاعر قدم كلمتي (الملك -العز) المسند إليه على المسند الفعلي (يملك - 
يصرف).» وعلى الرغم أن الشاعر يتحدث عن الموت» المعلوم أنه يصيب الجميع» فإن الشاعر 
تخيل وجود بعض الشاكين في أن الموت لا يصيب أصحاب المكانات العاليةء ولذلك قدم (الملك 
والعز)ء فعلى الرغم من الاتصاف بهما فإن الملك الحقيقي للموت» والتصرف الكامل للقضاء. 

ويقول ابن زيدون في رثاء المعتضد: 

elul‏ دهر أحسن الفِعل بعدها وذنب زمان جاء يتبعه العذ د" 

قدم الشاعر المسند إليه (ذنب) بل وأضافه إلى (زمان) الذي تحدث عنه في بداية البيت 
(دهر)ء وذلك تأكيدا أنه يتحدث عنه»ء وأن الذنب خاص به»ء ثم أتبع المسند إليه بالفعل (cla)‏ 
وذلك تأكيداً للفكرة التي يريد إقناع من حوله بهاء أو من يجادله فيهاء وهي أن الدهر والزمان 
أضر بالناس وأخطأً في جانبهم عندما اختطف منهم المتوفى» والشاعر مقتنع بذلك تمام الاقتناع» 
ويريد أن يثبت ذلك أيضا في قلب سامعه. 

إن ترتيب الكلمات في العبارة يتبع أحوال النفس وما يثار فيهاء أو ما يمكن أن يثار فيها 
من معان وصور ٠“‏ والمتأمل لقول ابن سهل في تعزية أبي بكر ابن غالب: 

وإن سد باب الصبر حادتٌ ققده لقد فتحّت باب الجنان وَسائلُه© 

يجد أن الشاعر قدم المفعول به المضاف (باب الصبر باب الجنان)؛ على الفاعل المضاف 
La‏ (حادث فقده وسائله)» وما ذاك إلا لأن الشاعر مقر و بوقو ع المصيبة وهي الفقدء 
وانقطاع جميع الوسائل مع المتوفىء فهو لا يستطيع لها تبديلاء ولكنه مغموم بإغلاق وذهاب 
الصبر عنه؛ ولكنه وجد سلواناً وفرحا بوجود باب آخر أكبر وأعظمء وهو باب الجنان. 





cal IAT- ه١54١5 انظر: خصائص التراكيب-دراسة تحليلية لعلم البيان» د/ محمد محمد أبو موسىء ط؛»ء القاهرة: مكتبة وهبة»‎ )١( 
Aoa 

VA Gye lhi la od olaa (Y 

؟) ديوان ابن زيدون»ء ص۱٩‏ . 

4) انظر: خصائص التراكيب» ص؟١".‏ 
( 


. ديوان ابن سهل» ص۱۲۸‎ o 


) 
) 
) 
) 
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ومما تناوله شعراء التعازي الأندلسيون أمور عدة منها: الشخصيات التاريخية والسرد 
SS‏ > بل يجب أن يحمل إلى جانب الذوق الفني 
as‏ كازيفية وتقافية!! !« ab,‏ أفرد لذلك المبحت الأول في الفصل cg!‏ فقول ابن حمديس يرثي 


ابن أخته: 
أو ليس eala]‏ نجل محمد بالدفن صار إلى يلي ونفاد 
رد النَبِىّ ale‏ تربة لحده بيد النبوة وهى ذات أيادي 
فتأس في ابنك بابنه وخلاله تسلك باسوتة سيبل رادا 


لقد وظف الشاعر حادثة وفاة ابن النبي @ e L asl)‏ وجعل ما فعله النبي @ 
سلواناً وأسوة لأمته من بعده» فقد دفن @ ابنه بيديه» وبكىء ولم يقل إلا ما يرضي ربه عز 
وجل. 

وقال ابن هانئ في رثاء ولد لإبراهيم بن جعفر بن علي: 

el‏ يرد الحزن Ge‏ هالكا 55 قحطان واد بن ادد 
واكتست أعظم كسرى لَحَمَها وسعى لقْمَانْ أَوْ OF 5b‏ 

لقد عدد الشاعر أصنافا من الهالكين» من عرب وغيرهم» من صالحين ومن دونهم» وكل 
ذلك يدل على مخزونه التاريخي الذي أفاد منه في مجال التعزية؛ لكي لا يحزن هذا الوالد على 
فراق قله دى قفد .هلك من قله الكقين من المكلماء, 

وأبو الحسن بن الجياب الغرناطي في رثاء إسماعيل بن فرج الأنصاري يوظف ما يعلمه 
عن الخلفاء الراشدين؛ فقال: 


ولو أنها ترعى إمام هداية لأعفت عليا من حسام ابن ملجم 
وما فتلت عثمان فى جوف داره فقدس من مستسلم ومسلم 
وما امت 599 من عمر الرضى فهدت من الإسلام g5‏ وول 


يتعزى الشاعر بأن الدنيا لا تحفظ ود أحد أبداء ولو كانت فاعلة ذلك مع أحد لصنعته مع 
أحسن الناس وأتقاهم» وهم صحابة النبي © و | ee Er eee ee‏ 
والأخص الأخص وهم الخلفاء الراشدون» ولكنها لم تفعل. 





. انظر: شعر الأسرء ص۳۷۹‎ )١ 
. ۱۲ ٤ص ابن حمدیس»‎ dl (Y 
. ابن هانئ» ص۱۲۰‎ d (Y 

( 


) 
) 
) 
AV) الإحاطة,‎ ):( 
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إن الأسلوب يتكون من لبنات هي المفردات» وقف عندها نقاد العرب طويلاء يتبينون 
الأسباب التي تهب الكلمة الجمال لتؤدي دورها في الأسلوب أداء كاملاء ولتقوم بنصيبها في 
التأثير النفسي تأثيراً بالغال". وأول ما تبدأ به الدراسة: 


الأساليب الانشائية 


الاستفهام: 

إن تنقل الشاعر بين الأساليب الإنشائية من استفهام ونداء وأمر ونهي كأنه يريد أن ينقل 
المستمع من حال إلى حال حتى لا يتسرب السأم إلى نفس المتلقي!"» وإثارة السؤال سبيل إلى 
توطيد المعنى» ودفع للبس الذي قد يتبادر إلى الذهن» وهو وسيلة في الغوص على المعنى 
وتعمقه» وأغلب ما يكون استخدام الاستفهام فيما يكون ظاهره التناقض""» والاستفهام يحمل 
المستمع على التفكر والالتفات» فيمضي المستمع لهذا الشعر ولا تزال تلك الإثارات عالقة في 
نفسه!*!» وفي اللجوء إلى الاستفهام تخفيف من الآلام» والتسلي عن الأحزان'“ء وعندما يخاطب 
الشاعر سامعه بالاستفهام لا يريد منه الردء وإنما يريد التخفف من بعض المعاناة العاطفية!'). 

إن الاستفهام كما يرى الزوزني مستحب في النسيب والمرثية؛ لأن الهوى والمصيبة يدلها 
صاحبهما'"» والاستفهام لا يعتمد على المنهج العقلي المجردء بل يغلب عليه إتارة العواططف 
وشحن الوجدان» فهو أسلوب وجداني بالدرجة الأولى. 

لقد استخدم شعراء الأندلس أسلوب الاستفهام تعزية لهم ولذوي المتوفى» وذلك من خلال 
عدة محاور لهذا الأسلوب» فمن ذلك» السؤال عن السابقين ومصائرهم» قال لسان الدين بن 
الخطيب في رثاء أبي الحسن المريني: 

أين الملوك بنو الملوك ومن إذا طلب الصعاب تيسرت أوطاره“ 

jo Lill‏ يجد سلواناً بأن الفقيد ليمن أول متوف» بل إنه خلف للف سيقوهة ولكنه تخد 
الاستفهام لكي يوجد حواراً وإقناعاً من جانب الطرف الآخر من نفسه» الجانب الجازع» فترذ 
أنهم هلكواء فكذلك المتوفى هلك مثلهم . 





)١(‏ انظر: أسس النقد الأدبي» ص557. 
(۲) انظر: أبو العتاهية: حياته وشعره؛ د/ محمد الدشء القاهرة: دار الكاتب العربي» ۱۳۸۸ھ -۱۹۹۸م» ص۲۹۰ . 
(۳) انظر: تيارات النقد الأدبي في الأندلس» ص۱۹۲ .٠۹۳-‏ 
)٤(‏ انظر: في تاريخ الأدب العباسي- الشعر والشعراءء د/ محمد أبو الأنوارء المنيرة: مكتبة الشباب» ۱۹۸۷م» ص75١.‏ 
(5) انظر: التكرار في شعر الخنساء دراسة فنية » د/ عبد الرحمن الهليل» ط١ء‏ الرياض: دار المؤيد» ۱٤۱۹‏ ه-۹٩۱۹۹م»‏ ص١٠١٠.‏ 
(5) نفسه.» Yoa‏ 

(0) انظر: شرح المعلقات السبع» الحسين بن أحمد الزوزنيء بيروت: دار الجيل»ء ص١5١.‏ 
(4) ديوان لسان الدين بن الخطيب» .55١/١‏ 
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وقد لجؤوا إلى الاستفهام تعبيراً عن رغبتهم في عدم صحة خبر الوفاة» واستخدموا لذلك 
طريق التشكيك والتكذيب» قال أبو بكر بن الصائغ في رثاء أمير من أمراء المرابطين وهو أبو 
يعي المسوفي! 
أحق أبو بكر تقضّى قلا ترى ترد جماهير الوفود ogi‏ 
يسأل الشاعر عن صحة رحيل هذا الأميرء وانقطاع فيض خيره على الناسء» فهو لا يريد 
ذلك: ولكن ليس بيده إلا الرضا والتسليم. 
وسأل الشعراء عن وقت لقائهم بالمتوفى» فعندما علموا أن لا لقاء في الدنيا وجدوا ذلك 
clit glu‏ قال ابن الضناقع فى أبن يكين المسوفي: 
وسألنا متى اللقاء فقيل الحش ر Guo WS‏ إليه وحَرنا") 
سبلازم الشاعر أمرين: قد يظور .فيهما شيع دمن التنافتن. وهنا الصير .والحزن. على 
المتوفى؛ لأنه علم أنه لن يراه في الدنيا مرة أخرىء وفي استخدام الشاعر للاستفهام عن موعد 
اللقاء دلالة على أنها نقطة اهتمامه؛ فعندما علم الموعد والمكان رضي وسلم. 
وقد عبر الشعراء عن مكانة المتوفى بالاستفهام» ليكون له صدى في نفس سامعه»ء قال 
دسف الثالث ليكتب على لحد أخيه: 
هل كنت إلا للتفوس حياتها قأدالها عوض الحياة = 
هل كنت إلا عصمة ووقاية Ge Ul‏ خطب أو دهت أزمات7) 
يجد الشاعر عزاءه في بيان شيء من مكانة المتوفى بين الناس» ولكن الموت اختطف 
حياته cade J jay‏ وقد كان ملجأ ومعتمداً عند حلول النكبات. 
ولبيان نزول الموت بالجميع استخدم الشعراء الاستفهام» قال الأعمى التطيلي راثياً: 
وانظر بعينك أو بقلبك هل ترى إلا صريعا أو مال صريع 
يخاطب الشاعر الناظر بعينه والمتأمل بقلبه أنه لن يجد من حوله إلا ميتاً أو مصاباً في 
ميت» ولذلك فلا موجب للحزن فليس الشاعر وذوو المتوفى هم الوحيدين الذين نزلت بهم نكبة 
الوك 
وقد عبر الشعراء بالاستفهام عن وجوب بعد الإنسان عن أحلامه وأمانيه ووجوب معايشة 
واقعه. ففي ذلك سلوان لهء قال الأعمى راثياً: 





LEA الإحاطة.‎ )١ 
,509/١ نفس‎ (¥ 


)۱( 
(Y)‏ 
(۳) ديوان ملك غرناطة» ص۹١۱‏ . 
)£( 


.۸٠ ديوان الأعمى التطيلي» ص‎ )٤ 
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هل نافعي والأماني كلها خَدعٌ ‏ قولي له اليوم لا تبعد وقد بعدا!"© 

يؤكد الشاعر كذب الأحلام وعدم جدوى الرغبات التي تخالف الواقع» فخطاب الميت بألا 
يرحل لن يعيده إلى الحياة مرة أخرىء» ولكن استخدام الاستفهام يجعل السامع والمتمني يخاطب 
نفسه خطابا واقعيا فيدرك ألا فائدة من تلك المنى الكاذبة. 

وقد عبر بعض الشعراء عن بغضهم للحياة بعد المتوفى ورغبتهم في لحاقه بأسلوب 
استفهامي» قال ابن الزقاق البلنسي رائياً أرقم بن لبون: 

أقبعده تبغي الحياة إذن قلا دقع البكا مِنا MIE ale‏ 

ay fi فإذا كانت‎ egg all Guay الشاعن كه ويسالها هن .رعيقيا في الحياة بعد‎ bly 
ذلك فإن الشاعر يدعو عليها أن تظل تكتوي بحرقة الشوق مهما طال بكاؤهاء فالشاعر باستفهامه‎ 
يقرع النفس ويزجرها عن التمتع بالدنيا بعد رحيل المتوفى.‎ 

oe,‏ اء لفن ان cag‏ اوناك أحداء و Syl ete (Gy‏ اينتقدهو ا الوب 
الاستفهام ليحصل التجاوب من السامع وعدم سرعة الإنكارء قال ابن دراج في رثاء أم هشام 
المؤيد بالله: 

هل الملك يملك ريب المنون أم العِز يصرف صرف القضاء©) 

يسأل الشاعر عن كون الملك والقوة والوجاهة تمنع من نزول الموت وحلول قضائه؟ 
والجواب بالتأكيد النفي. 

وقد صوق طن al gill el pet)‏ النفببية عفد النائن: تجاه موت ارب انقهامي قال 
ابن سهل معزياً محمد بن غالب في وفاة أبيه: 

وهل نافع في الموت أن اختيارنا ينافِره والطبع مِمًا يشاكله» 

فالناس يكرهون الموت ويفرون منه» ولكن ذلك الكره لن يدفعه عنهم؛ لأنه واقع مشاهد 
كل يوم ولا يمكن تغييره. 

وقد توجه بعض الشعراء بالاستفهام للموت عن عظم النكبات التي يصيبُ بها الناس» قال 
ابن حمديس في رثاء زوجته: 


w e 


(e) 5 0 ot y ° n o 
اي خطب عن قوسه الموت يرمي وسهام تصيب منه فتصمي‎ 





YO ya Aud )١( 

VEE oe ديوان ابن الزقاق البلنسي»‎ )١( 
.1٩ص ديوان ابن دراج القسطلي»‎ )۳( 
. ديوان ابن سهل الأندلسي» ص۱۲۸‎ )٤( 
(e) 


. ٤١۷ص دیوان بن حمدیس»‎ )٥ 
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فالشاعر يسأل الموت متعجباً من هذه النكبات العظام التي يصيب بها الناس»ء فتهلكهم ولا 
تقوم لهم قائمةء فهو متألم لفراق زوجه»ء وبعد أن ينتهي من سؤال الموت يلتفت ليسأل القدر عن 
كيفية إصابته أهدافه دون خطأء فيقول: 
کل نفس glo oy‏ قُدْر سَهم له on aS Jad‏ 
فالنفوس أغراض وأهداف للدهر والأيام» وكل نفس لها سهم خاص بهاء فما الطريقة التي 
يتبعها الدهر والقدر في إصابة الناس دون خطأ أو خلط. 
وقد توجه بعض الشعراء بالسؤال الصريح والطلب الواضح من أصدقائه بالدعاء. ففي 
ذلك سلوان له» قال ابن خفاجة وقد أعدها لتكتب على قبره: 
خليلى هل من وقفة ai‏ على جدثى past obi ol‏ 
فخاطب الشاعر صديقيه بصفة الخلة» ومن واجب هذه الخلة الدعاء له» ولكنه لا يريد أن 
يكون متعالياً على أصدقائه؛ ولذلك قدم ذلك بأسلوب استفهامي؛ لأنه في حاجة لدعائهما. 
وعبر بعض الشعراء عن عظم المصيبة بنفي الصبر عنهم بأسلوب استفهامي» قال ابن 
عبد ربه في رثاء ابنه: 
ياليأس =e‏ لا يتجلّدي هيهات AES Gel Ge tel‏ 
يتعزى الشاعر بنفي القوة والجلد عن نفسه لعظم المصيبة» فهو يبحث عن قوته وصبره 
E dan Ul aia‏ كم ون اسان لعن ون كاك إلا stasis‏ المصيبة عليه. 
ويستعين الشعراء بأصحاب القوة ليساندوهم ضد الدهر وتقلباته» قال ابن هانئ في رثاء 
والدة جعفر ويحيى ابني علي: 
ومن لي يمثل سلاح الزمان Olau G ll ale gaw‏ 
فابن هانئ يتعزى ببحثه عن قوي يعينه على الانتصار على الأيام وتقلباتها. 
ومن النواحي النفسية التي تعزى بها شعراء الأندلس» السؤال عن الالتذاذ بالحياة» مع ale‏ 
الإنسان بنزول الموت عليه»ء قال ابن هانئ في رثاء والدة جعفر ويحيى ابني علي: 
آي الحياة أل عيشتها من بعد علمي أثني O iu‏ 
فالشاعر ينفي وجود متعة في الدنيا؛ لأن الموت سيأتيه ويُذهب حلاوتهاء فأي متعة يلتذ بها 


ستذهب ويذهب طعمها. 





(۱) 

(Y) 

(۳) دیوان ابن عبد ربه» ص۸٥‏ . 
)٤(‏ دیوان ابن هانئ» ص۳۰ . 
(ه) 


5 نفسه» ص٤٤۱‏ . 
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ويستخدم الشعراء الاستفهام للتعبير عن رحيل الناس عن الدنياء قال الأعمى في رثاء 

محمد بن حزم: 
وهل أيامنا إلا مطايا ol of carol liz jane‏ 

فجعل الشاعر الأيام مثل الرواحل التي تجِدٌُ في سيرها أو تبطئ فيهء واستخدم لذلك 
الاستفهام ليجعل سامعه يقر ويعترف بهذه الحقيقة» ويبتعد عن الجدال والإنكار. 

ويؤكد الشعراء بأسلوب الاستفهام استحالة تبدل ما جعله الله من طبائع الأشياءء قال 
يوسف الثالث في عزيز فقده : 

وهل فَائِْتَ في الدهر يُرجَى معاده وهل طمع بعد الرّدى في تباته“ 

يتعزى الشاعر بأن الذي يذهب لن تعيده الأيام» بل هي التي ذهبت به»ء والشاعر يرجو أن 
يكون المتوفى ممن يثبتون عند سؤال الملائكة له» لقد عبر الشاعر عما يرجوه ويتمناه بأسلوب 
الاستفهام؛ لاستحالة تحقق الأول وشوقه في حصول الثاني. 

ويدعو الشعراء إلى عدم التعلق بالأحباب والأصحاب» فالجميع سيأتيهم الموت» قال لسان 
الدين بن الخطيب معزياً عامر بن محمد في وفاة أخيه: 

هو الموت في الإنسان فصل لحدّه فكيف نرجي ile Lobes ul‏ 

يستخدم الشاعر السؤال تسلية له عن مصاحبة من سيصيبه الموتء وأن لا فائدة في ذلك» 
ولذلك عزى الله عز وجل النبي والمؤمنين BSG)‏ َي )“» فعندما يأتي المتوفى الأجل 
لآ موجب للجزع والقنوظ؛ لأن ذلك المصين معلوم سلفا. 

وصور بعض الشعراء كثرة المصابين في فقد المتوفى» وفي ذلك دلالة على محبة الناس 
له وعلو مكانته بينهم» قال أبو محمد غانم في رثاء القاضي أبي علي بن حسنون: 

من ذا أعرّي فيك مِن هذا الورى Oy WAI Gish a)‏ 

فالشاعر يسأل مَّن من الناس سيخصه بخطاب التصبير والسلوان» فالحزانى عليه (OSS‏ 
وكثرتهم تدخل على قلب محبيه تعزية؛ لأن في ذلك دليلاً على كثرة عدله بينهم ومحبتهم له. 
النداء 

لقد أكثر شعراء التعزية من استخدام أسلوب النداء» ولعل ما فيه من مد للصوت» وما 
يحمله هذا المد من تفريغ لشحنة الحزن والألم المعتلجة في النفس» كان سبباً وراء ظهوره في 





.٠1ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )١( 

,١؟ص ديوان ملك غرناطة»‎ )١( 

(۳) ديوان لسان الدين بن الخطيب» .١75/١‏ 
)٤(‏ سورة الزمرء آية .٠١‏ 

(°) 


ه) الذخيرة STONY‏ 
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شعر التعازيء بالإضافة إلى ما يقوم به النداء من وظيفة دلالية هي التفاعل بين المنادي 
والمنادى عليهء تفاعلاً يبعث على إيجاد حركة يكسر بها الشاعر وحشة الحزن وألمه!". 

ويتكرر النداء في المرثية الواحدة حتى تصبح قصيدة الرثاء صرخات متلاحقة تخفف 
وطأة الألم والفجيعة © قال لسان الدين بن الخطيب في رثاء أبي الحسن المريني: 

يا فارج الأزمات بالقلب الذي مهما ارتمی al Js‏ أخطاره 


يا مجزا , الصدقات في ao‏ الڏجي Jilly‏ قد Jaw‏ له له آستاره 
L‏ كافل الأيتام يدقع عنهم olay‏ جور الذهر أو أضراره 
L‏ من تكفل بالأمان dina,‏ للأملين وباليسار يساره 
نا من ٠‏ بوحي al‏ في خلواته ضاء الدجى وتأرجت أسحاره 
يا عاير الجيش الكثيف كأنه بحر تلاطم بالقنا زخار00) 


فالشاعر يبدأ ستة أبيات متتابعة بالنداء» وفي كل نداء يصور مكرمة من مكارم المتوفى قد 
افتقدها الشاعر» بل ليس الشاعر وحده» بل المجتمع والجيش والدنيا كلهاء فالمتوفى ينفس كربات 
المهمومين بتقديم النصح لهم» بل إذا استدعى الأمر يتقدم بنفسه وجاهه دون خوف من خطرء 
كما أنه كان كثير الصدقات» وليست أي صدقة بل الصدقات الخفية لتكون أقرب إلى الإخلاص» 
وكان يقدم خدمة اجتماعية لأبناء مجتمعه وهي كفالة الأيتام» وكانت نفقاته على المحتاجين الذين 
يرجونه تعطيهم الراحة وتكسبهم الغنى» كما كان يسهر ليله عبادة وعلماء وبذلك تنير عبادته 
الدنيا في أشد أوقات الظلام» وكان يخرج مجاهداً بنفسه في سبيل الله مع الجيوش الكثيرة التي 
قال جوا کا رة اة لها ر Os Gi gad ta‏ 

فتتابع النداءات بإخراج الصوت الممدودء وتعداد الصفات الحسنة الكثيرة» ذلك كله مما 
يخفف عن نفس الشاعر ما يجده من ألم على فراق المتوفى. 

a es 


Bank‏ ت يحيى لَقد ڏهبنت a‏ ليس يزميّلة ولا تكد 
L‏ موته لو wll‏ عثرته يا asl ass g avy‏ 
يا موت لو لم تكن تعاجله لكان لا شك OII iay‏ 


ومن أعظم وأهم ما تعزى به الشعراء ونادوه هو نداء الله العظيم» قال ابن حمديس في 


رثاء ابنته: 





- ه١541١5 انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» إعداد: صلوح بنت مصلح السريحي» دكتوراه» كلية التربية للبنات بجدة‎ )١( 
. ٠٠۰۲ص 6م إشراف: أ.د. أحمد سيد محمد»‎ 

(۲) نفسه» ص٦۳۰‏ . 

(۳) ديوان لسان الدين بن الخطيب» 57/١‏ 5. 


. دیوان ابن عبد ربه» ص۱"‎ )٤( 
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أيا رب إن الخَلّق لا أرتجيهم فكل ضعيف لا يمر ولا Odax‏ 

فالشاعر لا يعلق أمله على أحد يزيل عنه حزنه ويسليه» وإنما يتوجه بطلب العون من الله 
عز وجل في إذهاب حزنه وكربه»ء فالناس لا يملكون إدخال الهم ولا السرور إلى قلبه. 

ويمكن تقسيم الأمور التي توجه لها الأندلسيون بالنداء معزين أنفسهم بذلك إلى قسمين 
كبيرين» أولهما ما يتعلق بالمتوفى وصفاته» والثاني أمور لها علاقة بالمعزّي أو المعزّى لكنها 
ليست هي ذات المتوفى. 

فمن النوع الأول وهو نداء المتوفى: استخدم شعراء الأندلس في التعزية صورأ عدة في 
ذلك» منها النداء الصريح باسم المتوفى» وفي ذلك إيحاء "بقرب المنادى من نفس الشاعر""» 
فأبو الوليد الباجي يجد لذة وسلواناً في تصريحه باسم ابنه محمد فيقول: 

أمحمدا إن كنت بعدك صابرا << صبر السليم plu, Vay Lol‏ 

فالشاعر ينادي ابنه باسمه»ء وقد استخدم لذلك أداة نداء القريب (الهمزة) للوصول السريع 
لاسمه» فهو في شوق شديد لذلك, ويُظهر الشاعرٌ لابنه أنه تعزى بالصبرء ولكنه صبر المجبر لا 
ضفر الختا a‏ 

ومن ذلك أيضاً نداء المتوفى بكنيته» والكنية فيها تعظيم وتوقير للمنادى» قال أبو عبد الله 
بن أبي الخصال في وفاة علي بن محمد بن دري: 

أبا الحسن خَلدٌ فى الجنان منعُمًا ‏ جزاء يما أسلفت من سعيك الحَسن“ 

فالشاعر يجد سلوانه في نداء المتوفى بكنيته التي تتوافق مع فعاله» فهو أبو الحسن وأفعاله 
الشبكة أدخلفه الحفان: 

ومن ألطف وأرق النداءات نداء الأبناء» ومن الألفاظ المستخدمة في ذلك النداء بلفظ: يا 
ولدي نيا ابني قال علي الحصري القيرواني في رثاء ابنه: 

SUS‏ يا ولدي يه رضوان al‏ قبلتهُ في وجتة الحوراء”") 
وقال: 


اس ا اقوت ف - ,2 7 Y. a,-‏ 
ليهنك يا ابني ان شربك بارد وشربي إن لم يعف ربي Mol‏ 





(۱) دیوان ابن حمدیس» ص۷٦۳‏ . 

(۲) رثاء الأدباء عند شعراء الحجاز في العصر الحديث من عام ١5؟١ه‏ إلى عام ١57١ه‏ قضاياه وتشكيلاته» سلطان سعد عقيل 
الرقيب» ماجستيرء قسم الدراسات العليا فرع البلاغة والنقد الأدبيء كلية اللغة العربية» جامعة أم القرىء مكة المكرمةء 57٠‏ ١ه‏ - 
48, إشراف: أ.د. يوسف عبد الله الأنصاريء ص5١7.‏ 

۳) نفح الطیب» ؟/76. 

.٠١١/٤ الإحاطة,‎ ) 

) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص .۸٠‏ 

( 


£ 


) 
) 
) 
) 
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فالشاعر يعزي نفسه بما سيلقاه ابنه من النعيم في الجنان والتمتع بحورها وشرابهاء وما 
ذاك إلا بسبب رضى أمه عنه» فهو سبب تكريمه» كما يرجو هذا الأب المكلوم أن يعفو عنه الله 
لينعم بلقيا ابنه في الجنان. وأداة النداء التي استخدمها الشاعر (يا) تعطي مجالاً لرفع الصوت 
والتنفيس عن حزنه wares‏ 

ونداء المتوفى بصفاته "استحضار وإجلال وإقرار بتلك المناقب والصفات7", وهذا النوع 
كثير في التعازي؛ لأن هذه الصفات العالية هي ما يدخل السلوان على قلب المعزَّين في فقد 
Gye ogi shal‏ ذلك قول علي بق oof anal‏ كوه الأردى» ورك أا اقام ابن خي 

vg GJ l dol iw L‏ طمست عيون بعدها وعيون) 

لقد وجد الشاعر عزاءه في وصف المتوفى بصفة هي من أعظم الصفاتء» وهي مكانته 
العلمية» فقد كان عالما بفروع العلوم فضلا عن أصولهاء ولكن بوفاته غار معين ومنبع هذه 
العلوم. 

وأبو بكر ابن شبرين يجد سلوته في نداء المتوفى بصفة الكرم» يقول في رثاء محمد بن 
عبد الرحمن اللخمي: 

فيا أبها الميت الذي قضى 2 سعيدا حميدا فاضلاً ومفَضلا©) 

فالمتوفى ممن اتصف بصفات عدة من أهمها الكرم» الذي جعله عند وفاته يرحل عن الدنيا 
وهو في حال من السعادةء وتناء الناس عليه» وأنه بلغ مكانة عالية بسبب إفضاله على الناس» 
وكونه من المفضّلين عندهم. 

ونادى بعض الشعراء المتوفى بصفة السيادة تعظيماً لشأنه» قال ابن عبد ربه في ابنه: 

يا سيدي ومراح الروح في بدني هلا دنا الموت منى حيث مِنك دنا( 

فالشاعر Ley‏ أنه يرى أن المتوفى سيدء فيجب أن يكون تابعاً له» فالموت نزل بالسيد فلا بد 
أن ينزل بالتابع» فهو أَبْ محب لابنه يتبعه حيثما ذهب. 

وقد نادوا المتوفى بصفة الطيبة»ء بل أطيب الناسء قال ابن عبد ربه في ابنه: 

يا أطيب الناس رُوحا ضمه بدن أستودع الله ذاك الروح والبدنا0© 





.7”١07”ص انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي»‎ )١( 
.7١8ص رثاء الأدباء عند شعراء الحجاز»‎ )١( 
.١50ص تحفة القادم»‎ )۳( 

السرح: شجر طوال عظام. لسان العرب» مادة (سرح). 
)٤(‏ الإحاطة .٤۷١/١‏ 
)٥(‏ دیوان ابن عبد ربه» ص۷١۱‏ . 


)1( نفسه» ص۷٦۱‏ . 
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يرى ابن عبد ربه أن المتوفى أطيب إنسان روحاء فقد كان نقي السريرة لا يحمل غلا 
ع اک رات ری ا کرک ode‏ الزروت ريدن اها ع classy dary je ail‏ کی کل 
بحمايتها وصونها. 

إن التوجه بالنداء للمتوفى أو شيء مما يتعلق به يجعل الراثي als,‏ يتناسى بأنه قد 
aay Oat‏ فيه سلوان للمعزّي بتخيله أن المتوفى لا يزال حيا. 

ومن الصفات التي نادى بها الشعراء المتوفى صفة الخلة؛ قال ابن حمديس في رثاء القائد 
عبد الغني ابن القائد عبد العزيز الصقلي: 

لقد وجد الشاعر العزاء في مذمة الدهر الذي لا يفي للشرفاء بما يعدهم بهء ولكن الشاعر 
کان وفيا مع صديقه؛ حيث خلده بقصيدة تدل على شيء من وفائه تجاهه. 

ومما استخدمه الشعراء في نداء الميت» النداء بالضمير» قال ابن خفاجة في رثاء الوزير 
أبي محمد بن ربيعة: 

قا لبون كن :ضحت ‘Wee‏ فا ردو الهو هان 

فالشاعر يرى أن الناس جميعاً مسافرون عن الدنيا وتاركوهاء إما مجموعات مجموعات» 
أو فرادی فرادی» ولكن هؤ لاء الذين يرتيهم توفوا وهم في نضارة الشباب» كل واحد منهم رحل 
وحده وترك رفاقه خلفه. والنداء هنا بضمير الغائب مما يدل على تعظيم وتوقير الشاعر 
السلطان أبي الحجاج: 

mete ال‎ se elon 

فابن الخطيب ينبه كل إنسان إلى وجوب التنبه إلى أن الدنيا ليست دار إقامة وخلود» بل 
عليه التنبه أنها دار سفر ورحيل. 

ويرى أبو بكر بن شبرين أن في الدفن اختياراً واصطفاءء ولذلك وصف المتوفى أنه من 
أولئك المختارين» قال في رثاء محمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد البلوي: 





)١(‏ انظر: شعر الرثاء في عهد النبوة والخلافة الراشدة دراسة توثيقية موضوعية فنية» إعداد: أحمد بن علي ناصر الشرفيء؛ ماجستير» 
قسم الدراسات العليا فرع البلاغة والنقد الأدبي» كلية اللغة العربية» جامعة أم القرىء مكة المكرمة» 5١5‏ ١ه‏ -515١مء‏ إشراف: 
د/ صالح آدم بیلو» ص۳۰۹ . 

(۲) دیوان ابن حمدیس» ص۰۲۹ . 

(۳) دیوان ابن خفاجة» ص۲۱۸ . 

SOOTY cobalt ديوان لسان الدين بن‎ )٤( 
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با نخيةة ضمها ترب ولا عجَب << إن الثراب قديما مدفن النُخَب0") 
فر لاه خن لك الأ قصل aU sal ag)‏ لا قى تسه Lin clailld‏ أظير ع 
مكائقه Miia ss‏ 
ومما نادى به شعراء الأندلس المتوفى بوصفه ساكن القبرء قال ابن حمديس في رثاء علي 
بن أحمد الصقلي: 
فيا ساكن القبر الذي صم تربه شهيدا كأنَ الموت کان له شهدا“ 
فالشاعر يجد سلوانه بتسليمه بسكنى المتوفى القبر فهو یعلم مکان وجود جسده» وكونه 
توفي شهيداً لم يجد عذابا وتعباً في وفاته» بل كانت وفاته ألذ له من العسل. 
كما وصفوا المتوفى بالظاعن الراحل ونادوه بذلك» قال ابن خفاجة في محمد بن أبي 
ربعية: 
قيا ua ha> að Gelb‏ ساحة اليلى يمنزل MOU) ait Gad oe‏ 
فيتسلى الشاعر بأن هذا المتوفى لن يعود بعد وفاته» وبذلك يقطع الأمل في رجوعه»ء فهو 
ليس كأي مسافرء بل هو مسافر تميز بقطع الأمل عن عودته. 
ومن الصفات التي نادوا بها المتوفى» اتصافه بالغيبةء قال ابن عبد ربه في رثاء ابنه: 
Soy V WEL‏ لإيايه ولقانه حتى ego dolall‏ 
فابن عبد ربه يجد العزاء بالاعتراف بعدم رؤيته ابنه مرة أخرى إلا يوم القيامة» ولذلك 
فهو يذو اة واوا ذلك لا سگرن شيع له هناك 
ومن النوع الثاني وهو ما يتعلق بالمعزّي أو المعز“ّى» وأول ذلك نداء ذوي المتوفىء 
وخاصة المقربين منه» فنادى الشعراء أقارب المتوفى بل أعظمهم وهو (أمير المسلمين) قال ابن 
فركون في وفاة مولود ووالدته للأمير يوسف: 


تعر GD cabil l‏ ترى US‏ شيءِ في الوجود إلى حد 
تس أمير المسلمين 1d‏ هو القدرٌ المختوم جاء إلى وعدا“ 


فيكرر الشاعر نداءه للأمير مصرحاً بطلب لزومه العزاء والسلوان على فقدهما؛ US GY‏ 
ما في الوجود له نهاية ينتهي إليهاء والموت أمر قدره الله على الجميع وله وقت محدد لا يستطيع 





)١‏ الإحاطة 9/؟؟7, 


.١ ١١ص‎ 2» ديوان ابن حمديس‎ y 


)0 
(Y)‏ 
(۳) دیوان ابن خفاجة» ص۲۲۰. 
)٤(‏ دیوان ابن عبد ربه» ص۷٥‏ . 

(e) 


5) ديوان ابن فركون» ص۱۳۳ . 





السمات الفنية السمات الأسلوبية واللغوية 


زفق عزاء كوئ النتوق تداك أيتاقةه قال LBL) eee‏ 

أبا الحسين ولا أدعو سوى وزر قد طال ما غاث أحبابا وغاظ عدا 

LI Lo‏ الحكم السامي ding‏ إلى المكارم لا نكسا ولا جمدا 

ويا Li‏ القاسم الميمون طائره في كل ما ذم منه الدهر أو حمدا 

عزاءكم إنما الدنيا وزينتها 5a‏ طفونا على gj asl‏ 

فالشاعر وجد سلوانه في نداء أبناء الميت dak laj‏ وتذكيرهم بما كان يفعل أبوهم من 
مكارمء ثم يذكرهم بما طبع الله الدنيا عليه من الأكدار والمنغصات. 

ومن النداء مخاطبة ذوي المتوفى وعشيرتهء قال الرصافي البلنسي يرثي أبا محمد بن 
أبي العباس : 

Osla slg Wl Silu  لِحالُح أيني أبي العباس أي‎ 

إن الشاعر هنا ينادي ذوي المتوفى ليُظهر لهم مدى اهتمامه بهم» وعظم المصيبة التي 
نزلت عليهم» وفي بيان غدر الدنيا وسرقتها لعظيمهم تعزية وتسلية لهم. 

ومن ذلك النداء باللقب» فابن دراج يستفيد من لقب المعزّى فيناديه به» يقول في تعزية 
المظفر في وفاة ابنه: 

قفز يا مظفر ممن شجاك يأكرم ذَخْر وأزكى شفيع”" 

لقد جعل الشاعر الوفاة فوزاً وظفراًء فهذا المعزتى فاز بشفاعة المتوفى له يوم القيامة: 
واتخذه نافعاً له يوم الحساب يجد أجر احتسابه هناك. 

ومن الأمور التي توجه إليها الشعراء بالنداءء نداء المعزي بعض ما يتعلق به من جسده 
فمن ذلك القلب؛ لأنه مكان الألم والحزن» قال ابن حزمون في رثاء أبي الحملات قائد الأعنة 
ببلنسية؛ 


5 


ake —0 02 


يا قَلْبي المهتاج تصبرا ‏ زان الثرى مدافع 
ينادي ابن حزمون القلب» ليس أي قلب بل قلبه هوء هذا القلب المضطرب لوفاة هذا القائدء 
ويدعوه إلى السلو عن طريق لزوم الصبرء فهو جمال للإنسان إلى جانب كونه سلواناً. 
ومما نادوه العين» قال ابن حزمون في رثاء أبي الحملات قائد الأعنة ببلنسية: 
با عين بكي السراج الأزهرا OWI GI‏ 





)١(‏ ديوان الأعمى التطيلي» ص5 ؟. 
(۲) الإحاطةء ١/١١ه.‏ 

(۳) ديوان ابن دراج القسطلي» ص١۳٤‏ . 
)٤(‏ المغرب» .۲٠۱۷/۲‏ 

(e) 


) نفسه» ۲۱۷/۲. 





السمات الفنية السمات الأسلوبية واللغوية 


فالشاعر ينادي كل عين محبة للمتوفى» ويحضها على البكاء» ويرى في بكائها عزاء 
وسلواناء فإن من تبكيه ليس شخصا عادياء بل هو ممن يعتبرون مشاعل للناس يهتدون به 
ويقتفون أثره. وفي توجيه الشاعر نداءه لعينيه ما يعبر عن شدة فجيعته ومرارة ألمه» فالدموع 
تعكس الحالة النفسية التي يعاني منها . 
وقد وجد بعض الشعراء في زيادة البكاء والنحيب على الميت متنفسا يزيل همهم» قال أبو 
الحسن بن الجياب يرثي علي بن مسعود المحاربي: 
995 زيدي ويا عبرتي جُودي2 على قاضل الذنيا على ابن مسعود” 
لقد توجه الشاعر إلى نفسيه الصادر منه في حال الحزن» ويطلب منه الزيادة في البكاءء 
كما يتوجه إلى دموعه ويطلب منها التدفق بغزارةء لعل ذلك كله يُذهب ما في قلبه من حزن على 
وفاة هذا العظيم الفاضل» بل إنه أعظم فضلاء عصره» ثم يصرح باسمه تسلية لنفسه بسماع 
اسمه. 
وقد نادى بعض الشعراء الموت» إما ذامين له أو مقرين ببطشه وجبروتهء فهذا ابن 
عبدون يقول: 
ما منك يا موت لا واق ولا فادي الحكم حكمك في القاري وفي soll‏ 
فبدأ الشاعر بيته بالنفي» ثم نادى الموت وخاطبه مبيناً عجز الإنسان عن حماية نفسه منه 
وفراره منه» وأن النافذ هو حكم الموت في جميع الناسء وفي ذلك تعزية على فراق المتوفى. 
وقد نادوا القبر لا باسمه الصريح المعروف» بل باسم (جدث)ء قال ابن الفخار يرثي ابن 
خميس : 
أبا جدتا قد أحرز الشرف المحضا يأن صار مثوى السيد العام الأرض )© 
فالشاعر يتعزى بكون هذا القبر قد حاز مكانة عالية لا يدانيه فيها أي قبر في الأندلس؛ 
لأنه تشرف بدفن هذا العظيم فيه. 
وقد نادى الشعراء الضريح» قال ابن زمرك على قبر الغني بالله: 
ضري أف المعلفن محف تفلي لااو اة 





."٠۸ص انظر: شعر الرتاء في عهد النبوة والخلافة الراشدة‎ )١ 
,.ل١/54 الإحاطةء‎ )۲ 
SUVA) الذخيرة‎ )۳ 
LYAY/o نفح الطيب»‎ )5 
الجدث: القبر . لسان العرب» مادة (جدث).‎ 


) 
) 
) 
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Tona la) OH ola (2)‏ 
الضريح الشق في وسط القبر . لسان العرب» مادة (ضرح). 





السمات الفنية السمات الأسلوبية واللغوية 


فهذا ابن زمرك يجد عزاءه بنداء هذا المكان في القبر الذي وضع فيه المتوفى» ويعلي من 
شأنه وأنه ليس أي ضريح وإنما ضريح حاكم المسلمين وسيدهم» ويزيد من تسلية نفسه بذكر اسم 
المتوفى (محمد)ء ثم يتوجه إلى الله بالدعاء وأن يديم على المتوفى إنزال رحماته: وذلك كله 
ليخفف الشاعر من لوعته ولوعة ذوي المتوفى. 

ومما ناداه الشعراء وهو مما يتعلق بالقبرء نداء تربته» قال ابن أبي الخصال في رثاء عبد 
الرحمن المعافري: 

يا ثربة حل الوزيرٌ ضريحها ‏ سقاك بل صلى عليك الله(" 

يتوجه الشاعر بالنداء لذلك التراب الذي انهال على المتوفىء» ويدعو لذلك التراب أن ينزل 
الغيث عليه وأن تتتابع عليه رحمات الله على القبر وصاحبه؛ ويلاحظ في النداء صورة ذهول 
تكشف عن قلب مكروب أثقلته وطأة الحزن» فنادى من لا ينادى وسأل من لا يجيب7"» فنادوا 
القبر وما يتعلق به. 

ومما ناداه الشعراء الدهر قال ابن الزقاق البلنسي يرثي أرقم بن لبون: 

یا دهر انی غِلت منه مقا لذن المهڑ وصارما مصقولا“ 
ينادي الشاعر الدهر متعزياً بمكانة المتوفى» وما كان يتمتع به من قوة وشجاعة. 
ومن الأساليب التي اتبعها شعراء الأندلس خطاب ونداء الصاحب» قال ابن شهيد: 
يا صاحبي قُمْ فقد أَطلْنَا أتَحْن OZD sal Job‏ 

فالشاعر ذكر هذه الأبيات متخيلاً نفسه بعد الموت وهو يخاطب صديقاً له ويطلب منه 
القيام والاستيقاظ من نومة الموت» فهذه النومة لا بد لها من انتهاء» وتخصيص الصاحب بالنداء 
إشارة إلى القرب النفسي والجسدي. 

وقد نادى الشعراء المحاربين وضربوهم مثلاً لإصابة الموت للجميعء قال الأعمى رائياً 
بعض النساء: 

كل سبوؤف قإن ظالت سلامنة با حامل الخرب :لا تقثر بالظف © 

فالمحارب الذي ينتصر دائماً يجب عليه ألا يغترء فسيأتي عليه يوم ويدركه الموت» فكل 

شيء مهما علا وارتفع فلا بد أن يصيبه النزول والاتكسار. 





)١(‏ الإحاطة 9/لااه, 

.7”١05ص انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي»‎ )١( 
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السمات الفنية السمات الأسلوبية واللغوية 


ومن الأساليب التي اتبعها شعراء الأندلس في النداء نداء أمور معنوية مثل: نداء الويل 
والعجب» فمن ذلك قول أبي بكر ابن شبرين في أبي عبد الله اللخمي: 
أعلى القديم الملك يا ويلاه يعترض العبير؟(© 
فالشاعر يتعزى بنداء الهلاك والثبور على من اعترض على قدر الله» فقضاؤه عز وجل 
لا معترض عليه؛ لأنه لمصلحة الإنسان ونفعه» وإن كان الظاهر خلاف ذلك. 
وفي نداء العجب كتب أبو عبد الله بن الجنان إلى بني سهل بن محمد الأزدي يعزيهم في 
مصابهم بفقده: 


فيا عجبا مِنا نبكي مهنا توا دارا في جوار الملايك" 

يتعزى الشاعر بدخول المتوفى إلى الجنان» وأنه وجد خير جوار هناكء ولكن أحبابه في 
الدنيا يبكون عليه وما يعلمون ما هو فيه من النعيم» ولذلك ينادي العجب والغرابة ليسخر مما فيه 
أحباب المتوفى. 

ولتعلق النفوس بالأمل والأماني» نادى الشعراء (ليت) التي تفيد التمني» قال ابن فركون 
في وفاة مولود ووالدته للأمير يوسف: 

يميتا لقد جار الأسى منتهى الحَدٌ فيا ليت حسن الصبر فى مها يدي“ 
يتعزى الشاعر بعظم النكبة التي نزلت عليه» ولذلك فإنه ينادي أمراً بعيد المنال وهو 





الصبر وحسنه؛ ويرى أنه لا ينفع شيئاً في هذه النكبة. 

ووجد بعض الشعراء عزاء في نداء الحُسن والقبح؛ كتب أبو عبد الله بن الجنان إلى بني 
سهل بن محمد بن سهل الأزدي يعزيهم ويحضهم على الصبر من بعده: 

فيا حسن ذَاكَ القول إذ بان كذبه ويا فبحه والصدق بادي المسالك؟©) 

فالحسن الجميل هو كذب خبر وفاة المتوفى» والقبيح المبغوض صحة ذلك الخبرء فيناديهما 
الشاعر رغبة في حصول الأول وكرها في حقيقة الثاني. 

ومن النداء نداء الرحمةء قال ابن عبد ربه في رثاء ابنه: 

با ركف GS yale all‏ ذف که اتی دد 

يجد ابن عبد ربه سلواناً في أن يطلب من مغفرة الله ورحمته ملازمة وجوار قبر ابنه 

الحبيب إلى قلبه» وبمجاورتها له فإن الشاعر وابنه سيجدان الراحة والسكون. 





,١ 57/9 الإحاطة‎ )١ 


۲) نفسه» 6 /۲۹۰. 
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السمات الفنية السمات الأسلوبية واللغوية 


ويلاحظ أن الغالب في النداء أن يكون في بدايات الأبيات: وقل أن يكون في وسط البيت 
أو في آخره. فالنداء الغرض منه التنبيه على ما سيقال» ولذلك غلب وجوده في صدر البيت» وقد 
استخدم الشعراء أدوات نداء عدة في تعازيهم أبرزها (يا -أيا -الهمزة) وأكثرها استعمالاً يا. 


الأساليب الخبرية 


بالحديث عن أضرب الخبر والمقاصد التي من أجلها يلقى الخبر فهو قسمان: إما إفادة 
المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة إذا كان جاهلاً به» وهذا لا يحتاج إلى مؤكدات. والثاني 
إفادة المخاطب أن المتكلم عالم أيضا بأنه يعلم الخبر وهذا يحتاج لتوكيد . وقد يكون التوكيد 
إظهارًا لمعتقد النفس» وإبرازاً له لتزداد النفس يقينا به؛ لأن مقامها يقتضي ذلك والمتأمل في 
قول ابن الأبار عند رثائه سليمان بن موسى الكلاعي: 
هنيتا لك الحسنى من lel Ül‏ لكل تقی خیمه غیر O yb‏ 
لقد أكد الشاعر ما يتيقنه من دخول المتوفى للجنان؛ لأنه ممن اتصف بالتقوى. 
وقال ابن أبي الخصال في رثاء عبد الرحمن المعافري: 
أبدي رض الرحمن عنك ثناؤهم إن الثناء علامة لرضاه“ 
إن الشاعر هنا يؤكد ما يعتقده من أن مدح الناس لشخص» دليل وعلامة على مغفرة الله 
وإحسانه للمتوفى. 
وقد يكون التوكيد لغرابة الخبر» وحرص المتكلم على أن يؤنس به نفس المخاطب» وإن 
كانت لا تنكره» وإنما هي في حاجة إلى ما يهيئها لقبوله”» قال أبو بكر بن شبرين: 
قد كان ما قال البريد فاصبر فحزنك لا يفير“ 
إن الخبر المؤلم ورد على نفوس ذوي المتوفى كالصاعقة» فهم لم يتوقعوا وفاته» ولذلك بدأ 
الشاعر بيته ب(قد) متبوعة بالماضي (كان) لتفيد تحقق وقوع ما جاء به البريد» وبذلك يهيئ 
نفوس المتلقين بقبول ما حثهم عليه لزوم الصبر على رحيل المتوفى؛ لأن الجزع والتسخط لا 
فائدة منه. 


والأعمى التطيلي قال: 





)١(‏ انظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» السيد أحمد الهاشمي» إشراف: صدقي محمد جميلء بيروت: دار الفكرء 
٤ه‏ -٤۱۹۹م»‏ ص1٤‏ . 

(۲) انظر : خصائص التر اکیب» ص۹۸ . 
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السمات الفنية السمات الأسلوبية واللغوية 


لا تركنن إلى الزمان وصرفه ٠‏ فتك الزمان بآمن ومروع!" 

يستخدم الشاعر نون التوكيد لتهيئة نفس المخاطب وتحذيره من أن يميل إلى الدهرء فهو 
متقلب» يبطش بمن يسالمه ومن يحاربه. 

وأبو الحسن الوراد لا يريد أن يصدم سامعه بتنفيره من الدنيا وإنما يمهد ذلك» قال في 
رثاء محمد بن أحمد بن قاسم الاح 

أعد لها درياق صبرك إنها ‏ من البؤس والتلوين والله أرقم”") 

فالشاعر يؤكد أمراً لا يعتقده السامع؛ فالإنسان يظن أن الدنيا متعة وجمال وزينة» ولكن 
الشاعر بذ ينبهه إلى أمر غريب على ما يظنه السامع؛ فالدنيا متقلبة غدارة» وهي في ذلك أشد تقلبا 
من pl‏ 

وقد يأتي التوكيد في الجمل التي كأنها نتائج لمقدمات» فيلفت التوكيد إلى هذه الجملء 
وكأنها هي المقصودة الأهم وموضع العناية7". يقول علي الحصري: 


ويا أبت >l‏ فتنة القبر إنها مخاقة من لم يجتهد لأمان 
ويا cu Jacl oul‏ عنى جازيا ولا عنك أجزي غير شأنك شاني 
Jil cul by‏ الذكر a Bels H>‏ آی aka‏ ومان 
ويا cal‏ استيقظ فإنك pili‏ ويا أبت استعجل فإنك وان 
ويا cal‏ استشفع تييك ilo‏ يوعد ylang Inf aso‏ 
تجا إبنك قانظر في نجاتك واعتمد على WG Gao Jac‏ فان“ 


ر ass Se) Gee es Oe ge Se) Ce ae ee‏ 
ويحثه على الأعمال الصالحة المنوعة» وينبهه على وجوب انتباهه من غفلته» وأن يطلب 


الشفاعة من النبي @ وبعد ذلك كله الذي يعتبر مقدمة لما يريد أن يقوله الابن لأبيه جاء 
بقوله (فإنك فان)ء فهذا أهم ما أراد الابن تنبيه أبيه عليه» وما يريد الشاعر أن ينبه به غيره من 


الناس. 
وكتب إلى بني سهل بن محمد بن سهل الأزدي يعزيهم في مصابهم بفقده» أبو عبد الله بن 
الجنان: 
فيا عجبا S lo‏ مهنا تبوأ دارا في جوار الملايك 
يلاقيه في تلك المعاني رفيقه pio arg‏ بالتباشير ضاحك 
فلا تحسبوا أن النوى غال روحه لجسم ثوى تحت الدكادك سادك 





۸٠ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ )١( 

)١(‏ الإحاطة 3/9 ؟, 

(۳) انظر : خصائص التراکیب» ص۹۸ . 

)٤(‏ المعشرات واقتراح القریح واجتراح الجریح» ص57 ؟. 





“3, 
a 
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السمات الفنية السمات الأسلوبية واللغوية 


فلو أنكم كوشفتم بمكانه رأيتم مقيمًا في أعالى الأرايك“ 
إن الشاعر يجد عزاءه في الدرجة العالية التي سينالها المتوفى عند الله عز وجلء ولذلك 
يحض ذويه على التعزي بتلك المنزلة» وقدم لذلك بمقدمات» فيتعجب من البكاء عليه رغم خلوده 
في الجنان»ء وحصوله على أكرم جوارء كما أنه في تلك المنازل فرح مسرورء وعلى الرغم من 
رحيل روحه عن جسده الذي دفن في التراب» فإنها سعيدة في أعالي الجنان. 
وفي بعض أبيات التعازي يظن الناظر لها أن بعض الألفاظ الفضلة جاءت دون فائدة. 
ولكن بالتأمل يجد أن لها فائدة» فهي تزيد المعنى وتؤكده؛ ومن تلك الألفاظ الإتيان بالمفعول» 
وهو ما يعرف بتقييد الفعل بمفعول7", فقول ابن هانئ في ولد إبراهيم بن جعفر بن علي: 
وهب الذهر نفيسا فاسترد ريما جاد urd pa‏ 
إن هذا البيت هو مطلع القصيدة» وهذا الطفل توفي صغيراًء فلم تظهر نجابته بعد ولكن 
الشاعر أراد أن يؤكد نجابته وتميزه (نفيساً)» وكان بإمكان الشاعر الاكتفاء بالفعل والفاعل (وهب 
الدهر) ولكن أراد زيادة المعنى بنباهة هذا الصغيرء وأن نباهته وتميزه من نباهة أبيه وأجداده. 
وأمية بن عبد العزيز الداني يقول في صديق له: 
JS 4039 55> US Bolo je US wool 598‏ دلاص“ 
إن البيت يتكون من ثلاث جمل متطابقة» ويسير على طريقة واحدة؛ فعل ثم فاعل ثم 
مفعول مضاف إلى لفظة بعده. وقد أظهر الشاعر الفاعل في الجملة الأولى ثم قدره في التاليتين» 
والملاحظ أن المفعول الذي جاء به الشاعر لفظ توكيد يفيد العموم والشمول» فهو يتحدث عن 
الموت» وأنه يصيب الجميع» وأراد تأكيد ذلك بلفظة (كل). 
إن تنوع الجملة الفعلية وانتقالها بين الخبر والإنشاء بضروبهما المختلفة» هو ما يكسب 


الأساليب حيويتها وتلوينها“» قال علي الحصري: 


- we 


أيشمتك اليوم شكوى امرئ Dé gis H‏ ما شكا 
رأيت العدا هلكوا فاكترث ت وقلت كذا أرد المهلكا 


اورک 


وما سرني العيش بعد العدا إذ الموت من فاته 





.٠۹۰/٤ الإحاطة‎ )١ 

؟) انظر: خصائص التر اکیب» ص۳۱۷ . 

۳) دیوان ابن هانئ» ص۱۱۷ . 

) ديوان الحكيم أبي الصلتء ص١١١‏ . 

5) انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري» ؟١/5؟7؟.‏ 
( 


£ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 





السمات الفنية السمات الأسلوبية واللغوية 


وهذا التنوع بين أساليب الاستفهام (أيشمتك)ء والنفي (وما سَرني)» والخبر (رأيت) 
Uk (tha lip Gath) Lan,‏ ذلك أضفى. على. :النصس. .ظايم. الحيوية والقلوين. : اللذين 
يفتقدهما الأسلوب السردي الذي تتوالى فيه الجمل وكأنها سلسلة من الأخبار7©. 





.٠٠٠/۲ انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري؛‎ )١( 
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السمات الفنية الموسيقى 


إن للشعر "نواح عدة للجمال أسرعها إلى نفوسنا ما فيه جرس الألفاظ وانسجام في توالي 
المقاطع»ء وتردد بعضها بعد قدر معين منهاء وكل هذا ما نسميه بموسيقى الشعر"''ء وقد as‏ 
إليها شرف الشعر ومكانته التي احتلها بين الأجناس الأدبية الأخرى!". 

وتنقسم موسيقى الشعر في القصيدة العربية إلى قسمين: خارجيء ويتألف من الوزن والقافية. 

وداخلي» وهذا النوع من الإيقاع ينسحب على تناغم الجمل والألفاظ والحروف. 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين قسمي الموسيقى؛ لأن الإطارين الموسيقيين 
الخارجي والداخلي لا يعملان كل على حدة, ولكنهما يتفاعلان» ويتازران في تكامل بنائي ينتج 
عنه إيحاء شعوري مؤثر. 

وسيقوم البحث +إذن الله - بإحصاء البحور الشعرية المستخدمة في التعازي لمعرفة الشائع 
منها وعلاقة ذلك بالغرض الأساسيء كما سيقف عند قوافي الشعر باعتبارها تاج الإيقاع وقراره 
الذي يننهي' إليه» ليكشف. .عن اللالالة الخفية والجمالية لحرفه الروي ودوره في يران المعتى؛ 
والإبانة Ge‏ الحالة النفسية والشغورية لدئ الشاعنء كما تهثم الدراسة بالوقوف على الخضائصض 
الصوقية كالجهن :واليس والآضواك القوية والآصدوات Slog incall‏ ا باي كنا أن 
EE dad jal‏ عرزن اه رن رن آي ما حرف اون 
من أوزان جديدة كالموشح والدوبيت والكان كان وغيرها. ثم يتناول الموسيقى الداخلية متمثلة في 
التكران وبعطن الألران البدبغية. 

إن موسيقى الشعر ممثلة في أوزانه وقوافيه هي سمته الواضحة التي لا غموض فيها ولا 
ما وهي g‏ إلى 'الكلمات حياة فوق خياتهاء .وهي تضل يمعاتي الشعر إلى Ling‏ 
yas‏ 3 سناعدا "ل "فالصوتك والتهم جانب pla‏ للتجرية ف (OH tll‏ 

وموسيقى الشعر وأوزادههي. التي تكن الكلمات من أن.يوكن بحضتها في يحضيها الآخن: علن 
أكبر نطاق ممكن» ووصف الوزن بأنه مخدر أو مهيج أو ... هو دليل على قدرة الوزن على 
التحكم في الانفعال بطريق مباشر”ء والشاعر لا ينطق شعره فحسب» بل يحاول أن ينغمه» ينغم 
ألفاظه وعباراته» حتى ينقل سامعيه وقارئيه من اللغة المادية التي يتحدثون بها في حياتهم اليومية 
إلى لغة موسيقية ترفعهم من عالمهم الحسي إلى عالمه الشعري!". 





Ae موسيقى الشعرء ص۸‎ )١( 

(؟) انظر: قصيدة الرثاء عند ابن الرومي» ص779. 

(؟) انظر: في النقد الأدبي» د/ عبد العزيز عتيق» بيروت: دار النهضة العربية» ۱۹۷۲م» ص١١١‏ . 

١۹۷۸ قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث» د/ محمد زكي العشماوي» ط٠ الاسكندرية: الهيئة العامة المصرية للكتاب»‎ )٤( 
. ص۳۰۹‎ 

(5) انظر: في النقد الأدبي» عتيق» ص٠١٠‏ . 

(5) انظر: في النقد الأدبي» د/ شوقي ضيفء طة.ء القاهرة: دار المعارف» ATOA al ATY‏ 





00 
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السمات الفنية الموسيقى 


ولا بد من الإشارة إلى أن الموسيقى لها ارتباط قوي بالموضوع, "والموسيقى ليست 
الوزن. السليم. وإنما الموسيقى. الحقة هي موسيقى العواطف: والخواطر». تلك الثي. تتواعم. مع 
موضوع الشعر وتتكيف معه"!". 
وقبل الخوض في غمار الأوزان والقوافي في التعازي الأندلسية أود الإشارة إلى أن الحديث 
هنا عن الأوزان والقوافي ينطبق على قصائد الرثاء أيضاء والسبب أن أبيات التعازي هي أبيات 
ا من قضنائك الر ذاه 
الوزن: إن العلاقة بين الأوزان والقوافي والمعاني كانت مثار اهتمام النقاد القدامى 
a,‏ ولذلك رأى بعض النقاد أن لكل غرض شعري وزناً يتناسب معه» فقد سعى 
بعضهم إلى تحديد بحور معينة لصياغة بعض الأغراض الشعرية رائياً أن "الحركات القصيرة 
esis SN est‏ يفاك ل كد وتلائم الأولى الموضوعات العنيفة» بينما تلائم 
الأخرى الهدوء والحزن egal Ley‏ ورأى بعض النقاد أن التجرية الشعورية والانفعالات 
المحتدمة داخل نفس الأديب هي التي توحي باختيار الوزن المتناسب مع معاناته» ولكن كل هذا 
يبقى افتراضات ولا يعتبر أمرأ حاسماء فمثلاً عاطفة الحزن تتراوح وتتباين بين القوة والضعف 
عند الشعراء بعامة وعند الشاعر الواحد بخاصةأء فقد ينظم الشاعر في شخص واحد مرثيتين 
أو عدة مراث يخالف فيها بين الأوزان» ف" شعر الرثاء توحده عاطفة الحزن ومع هذا تتباين 
أوزانه"!"اء ومن الأمثلة على ذلك فيما يتعلق بالتعازي ما نظمه علي الحصري في cail‏ فقد نظم 
في معظم بحور الشعر» وهي في شخص واحدء وتعبيراً عن عاطفة صادقة» ومع ذلك تتفاوت 
قصائده قوة وضعفاًء وتتنو ع أوزانه وقوافيه. فمن ذلك قوله على بحر الطويل: 
لحا الله دهرا لا يزال يمين وينقض عهدا أکدته يمين“ 
تظهر عاطفة الشاعر القوية في دعائه على الزمان» ووصفه بأقبح الصفاتء فهو CNS‏ 
ناقض للمواثيق المؤكدة بالحلف باسم الله عز وجلء ومع ذلك فقد غدر واختطف ابن الشاعر 
Ate‏ 


أما قوله: 





)١(‏ الهمس في الشعر السعودي» ص4۷. نقلاً عن: الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث» مصطفى عبد العزيز السحرتيء 
ص۱۰۷ . 

(۲) انظر: شعر الرتاء في عهد النبوة والخلافة الراشدة» VOY (ye‏ 

(۳) الفن ومذاهبه في الشعر العربي» د/ شوقي ضيف» ط١٠‏ القاهرة: دار المعارف» ص7/. 

.٠٠أ١ص انظر: الصورة في شعر الرتاء الجاهلي»‎ )٤( 

(5) الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» ص55 ؟. 

)1( المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص78١.‏ 
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السمات الفنية الموسيقى 


أعبد الغني ابني إلى LD‏ الرجعى فَكّن شافعي عند الذي أخرج المرعى7" 

وهو من نفس البحر الطويلء فتظهر فيه عاطفة الشاعر باردة» حيث بدأ قصيدته وبيته 
بنداء ابنه» وذكر أن المعاد إلى الخالق عز وجلء فيطلب منه شفاعته عند الله عز وجل» الذي 
أوجد الأشياء من العدم. 

ويلاحظ أن البيتين من بحر واحدء ومع ذلك فإن قوة التعبير عن العاطفة في كل منهما 
مختلفة عن الآخر. 

ومما يستشهد به على أن الوزن قد يكون مختلفا ومع ذلك تكون العاطفة متقدة في توضيح 
الفكرة التي يريدها الشاعر قول علي الحصري من بحر الرمل: 


Sol i‏ الله J ilg‏ أَخَدَ النعمى التي كان رزق 
لست ألقى الدهر إلا يالرضا ما جنى الدهرٌ فألقى يالحنق 
قتل الله ولو شاء شفى< gS‏ الله ولو شاء Oa‏ 
يظهر الشاعر تسليمه للقدر الذي جاء من عند الل فذاك الاين كان عارية من الله وقد 
عادت إلى مالكهاء والتسليم سيكون ملازما له؛ لأن ما أصابه ليس من عمل الدهر فيلاقيه 
بالملامة والسخطء وإنما قدر الله نزل cay‏ فالله عز وجل هو الفاعل لكل شيء» فهو الذي أخذ منه 
ابنه لحكمة يعلمها تبارك وتعالى»ء ولو أراد لأبقاه. وعن فكرة الرضا بقدر الله عز وجل يقول 
الشاعر من بحر الطويل: 
رضيت يحكم الله واسمك والأسى ثبوتان في قَلبِي كما ثبت ual‏ 
فالشاعر على الرغم من JB‏ المصيبة التي نزلت بهء وأنها باقية لن تزول؛ فإنه راض بما 
قدره عليه الله عز وجل. l‏ 
إذن المهم في اختيار الوزن أن "يؤدي إلى الغاية المنشودة وهي إحداث اللذة العقلية» ونقل 
الإحساس إلى السامع أو OMe all‏ 
وأول ما يلفت النظر في تعازي الأندلسيين بالنسبة للوزن تنوع بحور الشعر التي نظمت 
عليهاء فقد جاءت التعازي من جميع البحورء التامة الكاملة والأوزان القصيرة الناقصة. 
ومن حيث طول البحور وقصرهاء وأيها الملائم للشعر اختلف النقادء فهناك من يذهب إلى 
أن البحر كلما كان قصيراً إلا وصعب التحكم فيه من لدن الشعراء؛ لأن الذات BASE BLA‏ 









0 





A 
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السمات الفنية الموسيقى 


بشكل مسترسل فتجد أمامها بحرا قصيراً يحد من تدفقها واسترسالها!"» أما إذا قيل الشعر وقت 
المصيبة والهلع تأثر بالانفعال النفسي وتطلب بحرا قصيراً يتلاءم وسرعة التنفس وازدياد 
النبضات القلبية فيختار الشاعر الأوزان المعتدلة والقصيرة!". وهناك من يرى أن طول الوزن 
ووفرة مقاطعه يمنحان الشاعر مزيداً من المرونة في التحرك عبر المسافة الموسيقية للبيت 
lege‏ 

وتبعاً لما تقدم من خلاف النقاد حول ملائمة بعض البحور لبعض الأغراض دون بعض» 
ظهر فريق من النقاد يرى أن الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير عادة وزناً طويلاً كثير 
المقاطع يصب فيه من أشجانه ما يتنفس عنه Gib lay ac gay Aaja‏ هذا على شعر الرثاء 
الأندلسي ومن ضمنه أبيات التعازي وجد أن كثيراً منها كان على الأوزان الطويلة» وقليل جداً ما 
كان على الأوزان القصيرةء مما يعني تغليب جانب التعقل والتفكر في هذه الأبيات على جانب 
الأسياق وراء الحالة النفنية الآنية والعاطفة الجارقة»:والناظر .إلى شرل oly ch els cod‏ منذز 

وودعت الأرواحٌ عند وداعه  ing‏ سبيل الصبر oglas aic‏ 

"1 وأنفسا فلا العش مخبوب ولا الموت معروة‎ Go Wall culdy 

لقد وجد الشاعر في بحر الطويل الذي استخدمه مجالاً رحباً للتعبير عن حزنه؛ فذكر أن 
محبيه تركوا نفوسهم عند قبره» ورجعوا بدونهاء والصبر ضاع عمن كانوا يتصفون به وكانوا 
من أهله. بل تحولت قلوبهم من الإقبال على الدنيا إلى الرغبة في الموت. استطاع الشاعر 
التعبير عن هذه المعاني بما أمده به بحر الطويل من رحابة وامتداد» ولكن يلاحظ أن الطويل 
بحر يجد المنشد له مشقة وعنتاً حين يحاول وصل بيتين منه في نفس واحدا". 


وابن عبد ربه يساعده بحر الكامل للتعبير عن يأسه من عودة ابنه فيقول: 


Y Kly iiy Saalo = dake wg cle coh‏ ينغد 


“hese aolall > alg ab يرتجى‎ Y GE L 
إن فناء عظام ابنه يدل كذلك على فناء صبره» وتجدد الحزن يدل على تجدد البكاء وعدم‎ 


انقطاعه. فقد صار هذا الابن مفقودا لا يمكن عودته إلى الدنيا مرة أخرى» فهو ميؤوس من 





(۱) نفسه» ص٤۷‏ . 

(۲) انظر : موسیقی الشعر» ص۱۷۷ -۱۷۸. 

(؟) انظر: شعر المتنبي قراءة أخرىء د/ محمد فتوح أحمدء ط۲ القاهرة: دار المعارف» ۱۹۸۸م» ص١٠٠‏ . 
)٤(‏ انظر: موسيقى الشعر» ص۷۷٠.‏ 

(5) ديوان ابن دراج القسطلي» ص١٠7.‏ 

(5) انظر: موسيقى الشعرء ص76١.‏ 

(۷) 


۷) دیوان ابن عبد ربه» ص۷٥‏ . 
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السمات الفنية الموسيقى 


رجوعه ولقائه إلا في الآخرة يوم الحساب. وبحر الكامل الطويل المقاطع أعان الشاعر أن يصب 
فيه أحاسيس الحزن» فيخفف من لوعته ويتسلى عن الفقد. 

ولو أخذنا أنموذجا لتعبير الشاعر عن أحزانه ببحر طويلء وكيف أنه امتد بفكرته وقدمه 
تقديما وافياء أما حين عبر ببحر قصير كيف أنه أسرع في إدراج إفكاره دون تعمق» يقول علي 
الحصري في بيتيه: 

علينا المنايا فرت وعلى sasl‏ فيا ضراب بيتنا وطعان 
وقال: 
ويح المنايا أثكلت كرام فهر تفرك“ 

فالأول من بحر الطويل» والشاعر يتعزى في بيته أن الموت قدر الله آت على الجميعء 
الأحباب والأعداءء ثم يتعجب بعد ذلك من أنه على الرغم من معرفة الناس بذلك يبقى بينهم 
الاختلاف والقتال. أما البيت الثاني فهو من مجزوء الرجزء ويتعزى فيه الشاعر بأمرين» بذم 
المناياء والفخر بابنه» فرحيله أدخل الحزن على جميع قبيلته. يظهر للمتأمل أن البيت الأول من 
الأوزان الطويلة» ويظهر فيه الحكمة والتعقل في خطاب المناياء بينما البيت الثاني وهو من 
الأوزان القصيرة تظهر فيه المبالغة والانفعال في خطاب الموت. 

وأكثر البحور التي نظم عليها شعراء الأندلس مراثيهم وتعازيهم هو بحر الطويل» وهو 
أكثر البحور العربية شيوعاء فقد جاء أكثر من ثلث الشعر العربي القديم منه". وهو بإيقاعه 
الهادئ البطيء نسبياً يلائم العاطفة المعتدلة الممتزجة بقدر من التفكير والتأمل )2 كما أن 
موسيقاه عادة هادئة رزينة تتلاءم مع مواقف النفس؛ لما تحويه من طول وكثرة في المقاطع 
وخفاء في الجرس”“, وقد آثره القدماء على غيره خاصة في الأغراض الجدية الجليلة CM) Lal‏ 
يقول ابن فركون معزياً الأمير يوسف في وفاة مولود ووالدته: 
يمينا لقد جاز الأسى منتهى الحد فيا ليت حسن الصبر في Sax lelo‏ 
مصاب به بانت من الذهر عثرة وضلّت به الأيام عن سنن الرشد 
هو الدهر من أضحى Ale, Dyas‏ تصبه الليالي دون ذاك على عمد M‏ 





.١17١سص المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح»‎ )١( 

(۲) نفسه» ص۱۲۸ . 

(؟) انظر: موسيقى الشعرء ص 55. 

(4) انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» ص4 55. 

(5) انظر: الصورة الفنية في شعر امرئ القيس ومقوماتها اللغوية والنفسية والجمالية» سعد أحمد محمد الحاوي» دار العلوم للطبع 
والنشر»› ۱٤۰۳‏ هھ -۱۹۸۳م» ص۱۹ . 

(5) انظر: موسيقى الشعرء ص١5١.‏ 


(۷) دیوان ابن فرکون» ص۱۳۲ . 






0 





=f 


PDF created with pdfFactory Pro trial version WWW pdffactory.com 


السمات الفنية الموسيقى 


ويلي الطويل من حيث الكثرة الكامل: "وفيه لون خاص من الموسيقى يجعله -إن أريد به 
الجد - فخماً جليلاً مع عنصر ترنمي ظاهر"' والمنظوم منه في التعازي الأندلسية حوالي نصف 
الطويل» يقول ابن هانئ في والدة جعفر ويحيى ابني علي : 


أي الحياة i‏ عيشتها alae es‏ آکے ی 
خرست لعمر الله السننا لما تكلم فوقنا القدرا"ا 


ويقارب الكامل في عدد القصائد البسيط» وهما يحتلان المرتبة الثانية في نسبة الشيوع بعد 
ah‏ وتميز بموسيقاه الهادئة السيالة» ولكن إيقاعه واضح» وسرعته تلتقي مع سرعة 
النفس المضطربة بة» يقول المعتمد في ابنيه المأمون والراضي: 


مخفف عن فؤادي أن Jia WSS‏ لى يوم الحشر ميزانا 
يا فتح قد فتحت تلك الشهادة لي باب الطماعة فى لقياك LYS‏ 
ويا يزيد لقد زاد الرجا يكما أن يَشفع الله يالإحسان إحسان 
ثم الوافرء يقول الأعمى التطيلي في بعض النساء: 
عزاءك إنما الإنسان تهب على أيدي الحوادث والخطوب 
وأنت نصيبنا من كل شيع قدمت وحسبتا آوقی نصیب" 


والشعراء ببحري الطويل والوافر يستوعبون وصف ألمهم وحزنهم Mey gang Le BL) yay‏ 


وأكثر المجزوءات حظأ مجزوء الخفيف ثم مجزوء الرجز. فمن شواهد مجزوء الخفيف 


قول علي الحصري في ابنه: 
all pS>‏ يا قَنو uebul ol b‏ قَافسخ 
هو أنشا عباده وهو إن شاع ع 
كل عمر موقت في كتاب مورخ 


وعلى الرغم من صعوبة حرف الخاء في النطقء وقلة استخدامه روياء فإن الشاعر 
استطاع توظيفه في هذا البحر المجزوء التوظيف الملاثم لغرضن العزاءء فذكن الشاغر dasha‏ 
لقدر الله» وأنه ليس من اليائسين من رحمته je‏ وجلء بل حكمه تبارك وتعالى ماض لا يستطيع 





TYAN المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب». ط؛» الخرطوم: دار جامعة الخرطوم للنشر» ۱۹۹۱م»‎ )١( 
. ۱٤٤ص دیوان ابن هانئ»‎ )۲( 

.١5١ص انظر: موسيقى الشعرء‎ (Y) 

(4) انظر: موسيقى الشعر العربي» ص٣۸.‏ 

(5) انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» ص١55.‏ 

(5) ديوان المعتمد بن عباد» ص٦٦۱ .٠١۷-‏ 

(۷) ديوان الأعمى التطيلي» ص٠۲.‏ 

(۸) انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» ص٠٠٠.‏ 

(9) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص .٠١۹‏ 
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السمات الفنية الموسيقى 


أحد تغييره. فهو وحده عز وجل القادر على التغيير والتبديل. ولذلك جعل لكل إنسان وقتا محددا 
لنهاية حياته. 

ومن سجزوه الرجل قوله أيضا: 

sab wo I ob‏ على كريم وقداا"ا 

يدعو الشاعر لابنه» ويفرح بما سيلاقيه» وبمن هو قادم عليه عز وجل. وعلى الرغم من 
قصر البيت فإن الشاعر استطاع بمهارته أن يأتي فيه بجناس بين (طوبى -طيب). 

إذن يلاحظ أن أكثر القصائد المحتوية على أبيات التعازي من البحور Ady gall‏ والطول 
في مقاطع النغمة أو التفعيلة يعين الشاعر المحزون في إفراغ شحنة الألم والآهات المحبوسة 
داخله» والتي يزدحم gay (ALE Ay jal) GOL Ge gid Leh Ls Mo ae Us‏ تتسم 
بتماثل الوحدات الإيقاعية الكثيرة وبذلك تتسع لهموم الشاعر وزفراته التي galley‏ فلو أخذنا 
مثلاً على ذلك بيتي ابن فركون في مولود ووالدته فقدهما يوسف الثالث فقال: 


oe 


تعز أمير المسلمين WG‏ ترى كَل شيء في الوجود إلى a>‏ 
Gul‏ أمير المسلمين فإنما هو القدر المحتوم جاء إلى وعدا“ 
إن هذه القصيدة من بحر الطويل» وقد استطاع الشاعر في هذين البيتين الحض على 
التعزية باللفظ الصريح المباشر (تعز تأس)ء واستطاع نداء المعزّتى بأعظم صفاته وهي إمرة 
المسلمين» وهي جملة طويلة» ساعد على إدراجها طول البحرء ثم أظهر حزنه وتأمله» gh‏ كل 
ما حولنا له نهاية يصل إليهاء وأن ما أصاب الإنسان هو قدر من الله قدره عليه منذ الأزل ولا بد 
أن يتم المقدور. وكل هذه المعاني لم يستطع الشاعر أن يقدمها في بيتيه لولا طول البحر الذي 
نظم عليه قصيدته» وهو بحر الطويل. 
وعلى الرغم من أن حازماً ذكر في منهاجه أن المديد والرمل أليق بالرثاء لما فيها من 
لين!"» فإنهما يعتبران من أقل الأوزان التي قيلت في هذا الغرضء فالأوزان القليلة في أشعار 
التعازي الأندلسية البحور القصيرة والمجزوءات بشكل عام» ف"البحور القصيرة لم تكن 
مألوفة في الشعر Mana‏ ومن التامات البحران السابقان المديد والرمل» ومعهما المجتث 
والمقتضب. "وإنما تستحلى الأعاريض بوقوع التركيب المتلائم فيهاء فأما الهزج ففيه مع سذاجته 





(۱) نفسه» ص ۱۱۲ . 

(۲) انظر: قصيدة الرتاء عند ابن الرومي» ص١٤٠.‏ 
(۳) انظر: الصورة في شعر الرتاء الجاهلي» ص757. 
)٤(‏ انظر: قصيدة الرتاء عند ابن الرومي» ص757. 
)٥(‏ دیوان ابن فرکون» ص۱۳۳ . 

() انظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص755. 
(1) موسيقى الشعرء ص6١٠.‏ 
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السمات الفنية اموسیقی 


حدة زائدة. فأما المجتث والمقتضب فالحلاوة فيهما قليلة على طيش فيهما"'. ولعل السبب في 
الندرة في هذه البحور يعود إلى محاكاة الشعراء محفوظهم من مشهور الشعر لا إلى المؤلفات 
العروضية التي أعطت كل هذه البحور حقها من الدرس”7" . 

فالمديد أرجع سبب قلة المنظوم فيه إلى أن فيه ثقلاء ولا يرى الدكتور إبراهيم أنيس 
ذلك ء يقول الحصري في ابنه: 

(bl leads LL aig> الله أرصًا‎ (ub 

يجد الشاعر عزاءه في الدعاء لقبر ابنه» وأن تصيبه السماء بالمطرء ونزول الرحمات 
عليه. والمديد بحر فيه صلابة ووحشية وعنفء وهو يعسر على الناظم؛ لأن تفعيلاته تتطلب 
كلمات Pate‏ 

وقوله من الرمل: 

يا آخا الذنيا اعتير هل لَك من ملكها غير حنوط وخرق!" 

يذكر الشاعر الناس وينبههم أن الإنسان مهما جمع وادخر في الدنياء فإنه لن يخرج منها 
إلا بكفنه» ولن يأخذ معه مالاً ولا ولداً. ونغمة الرمل خفيفة جداء وتفعيلاته مرنة للغاية!", 
ومع ذلك ففيه رقة وعذوبة. 

وقال الحصري على وزن المجتث: 

بل سرني فيك ري وساعني فَحَمِدته 

يظهر الشاعر في بيته التسليم والرضا بما أصابه من عند اللهء فالله عز وجل قد أكرمه بأن 
وهبه هذا الابن» وبعد أن أخذه ظن الشاعر في ذلك السوءء فأظهر الحمد والرضا لربه تبارك 
وتعالى» ولكنه سيجد سرور ثواب احتساب ابنه يوم القيامة. والمجتث ضئيل الشعور في الأشعار 


القديمة' 'ء وابن عبد ربه اعتبره أحلى البحور '»ء ومع ذلك لم ينظم منه رثاءً. 


(+) 





. ۲٠۹۸ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء» نفسه»‎ )١( 

(۲) انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري» .٠١٠/۲‏ 
(Y)‏ انظر : موسيقى الشعر» ص۹۸ . 

(5) انظر: المرشدء .٠۷/١‏ 

(۷) انظر: المرشدء NEAJN‏ 

ATY aai (A) 

, ۱٦١/۱ نفسه»‎ )٩( 

.۸٩ص المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح»‎ )٠١( 
.٠٠١ص انظر: موسيقى الشعر»‎ )١١( 

YY ef) cad pall + yal (VY) 
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السمات الفنية الموسيقى 


ويعبر عن نفاذ القدر من بحر المقتضب فيقول: 
Eskal iag‏ من أَحَب أو كرها!" 

فمقدور الله عز وجل يجري على من أحب من الصالحين والصديقين والأنبياء» وعلى من 
أبغضهم عز وجل من المنافقين والكافرين. 

والملاحظ على هذه الشواهد النادرة والقليلة أنها كلها لشاعر واحدء والسبب أنني لم أجد 
لدى غيره من الشعراء أنهم ذكروا أبياتاً للتعازي على هذه البحورء والسبب في ذلك أن علياً 
الحضري Lil gad abs‏ كاملاً في ابنه» ولذلك أراد أن يجمع فيه کل شيء» من غريب الأوزان 
وغريب القوافي. 

إذن مال شعراء الأندلس في أبيات تعازيهم إلى البحور المألوفة في التراث العربي: 
ونسجوا على أكثرها شيوعاً في الشعر العربي عموماً وفي الشعر الأندلسي خصوصاً وهي 
الطويل والكامل والبسيط والوافرء والعكس بالعكس من حيث القلة» فأقل البحور في الشعر 
العربي وفي الشعر الأندلسي كالمديد والرمل والمجتث والمقتضب. 

وقد ذهب بعض النقاد إلى أن هناك تفاوتاً بين الموسيقى في الشعر الأحادي التفعيلة أو 
الثنائي التفعيلة» وذهب إلى أن الموسيقى في الأول أغنى منها في النوع الثاني . والناظر إلى 
قول لسان الدين بن الخطيب رائياً أباه من بحر الطويل وهو ثنائي التفعيلةء فقال في الموت: 

وَإنا وإن كنا على تبج الذنا فلابد يوما أن تخل على hail‏ 
وقوله من بحر الكامل» وهو أحادي التفعيلة: 
UES‏ افا غ وا رك oli wal le‏ 
فالطويل تفعيلاته: 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
بينما الكامل: 
متفاعان متفاعلن متفاعلخ ملاعل Geis gel‏ 

فإن قراءة البيت الأول لا تسير على وتيرة واحدةء وإنما يقصر فيها المقطع الأول والثالث 
عن الثاني والرابع من كل شطرء ومن ثم فإن هذا يقلل من شأن موسيقى البيت. أما البيت الثاني 
فإن موسيقاه متساوية يسير فيها البيت على وتيرة واحدة. 





.۲٠۷/۲ انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري»ء‎ )١( 
EYY ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )۳( 
(£) 


. ٥٥٦/۲ نفسه»‎ )٤ 
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السمات الفنية الموسيقى 


فهذان شاهدان لشاعر واحد من وزن أحادي التفعيلة» وآخر ثنائي التفعيلة» ولو أخذنا ذلك 
عند شاعرين مختلفين كقول ابن اللبانة الداني راثيا المعتمد بن عباد: 

والدهر في صبغة الحرباء منغفمس ألوان حالاته فيها استحالات7") 

إن هذا البيت من بحر البسيطء وتفعيلته: 

lela ladies Gleld معن‎ eE مستقعلق فاعلق مستفعاق‎ 

فالتفعيلة الثانية والرابعة قصيرة؛ بينما الأولى والثالثة أطول منهماء وهو بذلك يكون عكس 
الطونيل., 

أما قول ابن دراج في أم هشام المؤيد: 

جزاك بأعمالك الزاكيا ت خَيْر المجازين خَيْرَ الجزاء“ 
فهو من المتقارب» وتفعيلاته: 
فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن 

إن تفعيلاته أقصر من الكامل» ولكنها تسير على رتيبة واحدة» وموسيقاه على نسق واحد. 
القوافي: 

اختلف العلماء في القافية في اصطلاح العروضيينء فذكر الخليل أنها من آخر حرف في 
البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن» أما الأخفش فقد رأى أن 
القافية آخر كلمة في البيت» وقال قطرب: إن القافية هي الحرف الذي تبنى عليه القافية» وابن 
كيسان يرى أنها كل شيء يلزم إعادته في آخر البيت. ومنهم من يسمى البيت قافية» ومنهم من 
يسمى القصيدة قافية» وهناك من يرى أن النصف الأخير من البيت هو القافية. والذي أخذ به 
العلماء هو قول الخليل» فصار تعريفها بتعبير أبسط هي الساكنان اللذان في آخر البيت مع ما 
بينهما من الحروف المتحركةء ومع المتحرك الذي قبل الساكن الأول 'ء وبذلك فإن القافية قد 
هذا من يغطن كلمة حك تسل إكن عبت كلبات !"أ ولك تاقار السار فشن نة الست 
كلماك: سال وله وبحضن کل وخسن كلماف: مقدما لى وله yaad y‏ كلبات: لي ولك ويعضن 


كلمة وأربع كلمات: عندي ولي. وأربع كلمات: فيه به. وبعض كلمة وثلاث كلمات: عندي له. 





)١(‏ ديوان ابن اللبانة» ص؛ ؟. 

(؟) ديوان ابن دراج القسطلي» ص١٠٠.‏ 

(۳) انظر: كتاب القوافي» علي بن عثمان الإربلي» تحقيق: د/ عبد المحسن فراج القحطاني» ط١»ء‏ الشركة العربية للنشر والتوزيع» 
Ao- VAa ca 49V- a) EV‏ 

aY eT AV Ee cops pili انظر: موسيقا الشعر العربي بين القديم والجديدء د/ عزة محمد جدوع» ط۳» الرياض: مكتبة الرشد‎ )٤( 
رودا‎ 






0 





=} 


PDF created with pdfFactory Pro trial version WWW pdffactory.com 


السمات الفنية الموسيقى 


وثلاث كلمات: من بعده. وبعض كلمة وكلمتين: أولى لك. وكلمتين: صاحبي. وبعض كلمة 
ورگلم مستخیري. ا ل ر YG gas WAAR‏ 
والقافية عدة "أصوات ت تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدةء وتكررها هذا 
يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعريةء فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع ترددهاء 
ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة وبعد عدد معين من 
مقاطع ذات نظام خاص""ء فعندها يقف الشاعر قليلا تاركاً هذه القافية تعمل عملها في A) dill‏ 
وتشترك القافية مع الوزن في الاختصاص بالشعر اء وللقافية أهمية كبرى؛ فهي تعين 
الشاعر على التتابع» وص انفعالاته» وتجديد نشاطهء كما أنها "تؤدي في ذات الوقت دورا 
دلالياً واضحاً في كيانها (أي القصيدة) وصياغة بنية جملها الشعرية بشكل مركز مكثف؛ لأن 
كلمات القوافي دوال بينها تشابه صوتي ولكنها مختلفة في مدلولاتها"ء والقافية بتكرارها الدائم 
Sones‏ القصيدة لها دور كبير في ربط أبيات القصيدة بعضها ببعضء كما أنها 
تلتحم مع المعنى العام للقصيدة» وتوحي بجوها سواء أكانت قافية مطلقة تعج بالحركة والحيوية 
وينطلق الصوت من خلالها أم قافية مقيدة ساكنة تبعث الهدوء والسكون/". فالناظر إلى قول ابن 
زمرك على لحد الغني بالله: 
وزارتك من حور الجنان أوانس ‏ نواعم في كل النعيم المخلد 
وجاءتك بالبشرى ملائكة الرضى كما جاء في الذكر الحكيم الممجخر“ 
فالشاعر هنا يتعزى بما سيلاقيه المتوفى» ومما سيجده في الجنان الحور العين المتصفات 
بأكمل الصفات» ومما سيلاقيه رؤية الملائكة واسقبالهم الحسن له. وهذه الحركة الدائمة تتناسب 


مع القافية التي أطلقها الشاعر بالكسر. 
وقال ملك غرناطة يوسف الثالث» مما أمر أن يكتب على لحد أخيه علي : 
ببکي yo We‏ شجاه فراقه وتعاهدته لفقده الحسرات 
lle Sy‏ من glow‏ دمعه فوق الخدود لخيلها كرات“ 





. ٠٠۰ص انظر: كتاب القوافي»‎ )١( 

.7 موسيقى الشعرء ص58‎ (Y) 

(؟) انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب» ص545". 

(:) انظر : العمدق ١/76؟١,‏ 

)0( انظر: الإيقاع في الشعر العربيء أبو السعود سلامه أبو السعودء الاسكندرية: دار الوفاءء ص۷٠.‏ 
)٦(‏ موسيقا الشعر العربي بين القديم والجديدء ص۷٦٠٠.‏ 

(۷) انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» ص٤٠٠.‏ 

(۸) دیوان ابن زمرك» ص٥۳‏ . 

.٠۷۰ص ديوان ملك غرناطة»‎ )٩( 
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السمات الفنية الموسيقى 


فالقافية المحركة بالضم ساعدت الشاعر في التعبير عن شدة أسفه على فراق أخيهء 
وساعدت على سكب الدموع الغزار على بعده. 

والمتأمل لقول علي الحصري في ابنه: 

كتنب الله على الخلق الردى فاستوى فيه ملوك سوق(" 

فالشاعر يتعزى بأن الموت يصيب الجميع الحاكم والمحكوم» الأمير والمأمورء الغني 
والفقير» وجميع الناس مهما تباينت مناصبهم. وللدلالة على ذلك وتأكيده ختم بالقافية المقيدة 
الساكنة التي تفيد التوقف والثبات» فما كتبه الله على جميع الخلق وهو الموت ثابت لا يتبدل. 

وإلى جانب فائدة القافية الصوتية فإن لها فائدة من ناحية القراءة» فإلى جانب الجرس 
الموسيقي» فهي تضبط خطواتنا في القراءة» أي تساعدنا على تحديد الأجزاء والمقاطع التي 
تكون وحدة البناء في القصيدة'. 

والقوافي تنقسم تبعاً لحرف الروي قسمين هما: القوافي المطلقة وهي ما كان حرف الروي 
ilha cang MIS pain Lud‏ لأنها غير ممنوعة من الحركةاء أما القوافي المقيدة فهي ما 
كان حرف الروي فيها ساكناً!”)ء» وسميت مقيدة؛ لأنها ممنوعة من الحركة امتناع المقيد!". 

ولأن الشاعر في شعر الرثاء يحتاج لرفع صوته للإعلان عن مصابه وحزنه من ناحية؛ 
Ail,‏ فة الحرن واا هن Gad Ld Gal deb‏ المتحركة GY AS yo Sell‏ 
المضطربة والمشاعر المتأججة فتتنوع الحركة بين الفتح والضم والكسر'") والقافية المطلقة أكثر 
عناية بالموسيقى» وأجمل وقعاً في الأسماعأ"» والناظر لقول ابن خفاجة في رثاء الوزير أبا 
محمد بن ربيعة: 

قيا عجبا للدهر كيف سطايه وقد كان يرجى Moles Ob‏ 

يجد أن الشاعر أكثر من المدودء وذلك للتنفيس عن مصابه في فقد هذا الوزير»ء بل ختم 
بيته بالباء المضمومة التي يخرج بها قدر كبير من النفس» وذلك كله يفرغ شحنة كبيرة من حزن 
الشاغر. 





.7١5ص المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح»‎ )١( 

(۲) انظر: موسيقى الشعر العربي -مشروع دراسة علميةء د/ شكري محمد عيادء طا القاهرة: دار المعرفة» ۸٦۱۹م»‏ ص5 .٠١‏ 
(Y)‏ انظر: موسيقا الشعر العربي بين القديم والجديد» ص٠٠٠.‏ 

cal AAV- aN ENY انظر: موسيقا الشعر العربي» د/ عيسى علي العاكوب» ط١ء بيروت «مشق: دار الفكر المعاصر دار الفكرء‎ )٤( 


.1 8١ص‎ 


)6( او کین ورلو ف 
ر atl‏ ريصن 

(۷) انظر: الصورة في شعر الرتاء الجاهلي» VVC Cue‏ 

(A)‏ لفن موسا اشر ارتي جن الور تة هة 
(9) ديوان ابن خفاجة» ص۲۱۹ . 
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والمتأمل لقول علي الحصري في ابنه: 
يا زمان اتند إلى كم ترزي > sie a ely garg‏ 
clio lib‏ ما ارى من يهني يحبين Sl GS‏ من oj‏ 


Lady‏ أن نفس الشاعر متأججة بالغضبء فهو في جد والدهر يهزأ بهء وهذا دفعه إلى 
الانفعال والاضطرابء ولذلك يتوعد نفسه بالويل من الدهرء فبينا الناس يباركون بأمر مفرح» 
سرعان ما يتبدل ذلك كله إلى حزن وجزع» وقد ساعدت القافية المكسورة على امتداد النفس 
للتعبير عن غضب الشاعر واضطرابه. وأكد ذلك حدّة صوت حرف الزاي الذي يوحي بالشدة 
والانفعالية . 

ويرى بعض النقاد أن أكثر قصائد الرثاء مكسورة الروي؛ لأن الكسرة تشعر بالرقة 
واللين» ثم تليها كثرة الضم فالفتح» ولكن أشعار تعازي الأندلس تساوت فيها تقريباً حركتا الكسر 


والفتح» ثم تلاهما الضم. 

يقول أبو البقاء الرندي في رثاء والده بروي مكسور: 
يا بانيا لقصور سوف يتركها لمن سيملكها قسرا بلا تعب 
وطالب لضروب المال يجمعها lse. blo gal‏ بلا ols‏ 
وغافلا أبدا عما يراد به أسرفت فى elè‏ الغىي wild‏ 
أما ترى الدهر لا يبقي على أحد أين الملوك ومن صانوه فى الحجي“ 


وقال ابن شرف القيرواني عند وفاته في ميميته المكسورة: 

ڦها نا قد رحلت يغير شيءِ ولكني نزلت على كريم”" 

ومن القوافي المطلقة بالفتح قول أبي الأصبغ القرشي في قصيدة له عندما وقف على قبر 
ابن شهيد: 
وما زال أهل الدين والفضل Dose älg‏ به حتی حسبناه مسجدا 
وقال لسان الدين بن الخطيب معزيا عامر بن محمد في أخيه: 

وللصبر أولى أن يكون رجوعنا إذا لم نكن بالحزن نرجع فائتا'” 

وبهذا يتضح أن شعراء الأندلس استعملوا في مراثيهم جميع القوافي المطلقةء وإن تفاوت 
استخدامهم لحركة على أخرى. 

ومن القوافي المطلقة بالضم ما قاله ابن اللبانة عندما زار قبر المعتمد بن عباد: 





؟) أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس» د/ محمد رضوان الداية» ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ٩۱۳۹ھ A EVOA a AVT-‏ 


.٠١۹/۱ الذخيرة‎ )٤ 


(۱) 

(Y) 

(؟) ديوان ابن شرف القيروانيء تحقيق: د/ حسن ذكرى حسنء مكتبة الكليات الأزهرية» ص1۷. 
)£( 

ol (9)‏ لسان الدين بن الخطيب» ١//ا/ا١.‏ 
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انفض يديك من الدنيا وساک: فالارض قد أقفرت والناس قد ماتوا() 
بعص من ص س نوا 
وقال أبو عبد الله بن خلصة في أم معز الدولة بقافية مضمومة: 


كلنا صائر إلى al‏ حتما واستراح العذول والمعذول 
وقصارى بين القصور قبور ويهب الصبا بها والقبول 
حكمه الفصل ليس عنه انفصال وهو العدل ليس عنه عدول7) 


ومن فوائد القافية المطلقة أنها أوضح ف في السمع وأشد al‏ ا تكن لأن الروي فيها يعتمد 
على حركة بعده! "» كما أنها تطلق تلك الهموم المعتملة في صدر الشاعر والمصاب ولذا دأب 
الشعراء على إطلاق قوافيهم في الغالبأء فابن عبد ربه يقول في رثاء ابنه: 
لا بيت يسكن إلا فارق السكنا ولا امتلا فرحا إلا OLS yl‏ 
إن النون المحركة بالفتح هنا ساعدت الشاعر في تعزية نفسه؛ فألف المد الناتجة عن النون 
المفتوحة جعلت الشاعر يمد صوته»ء وبذلك يُخرج ما يعتلج في نفسه من حزن على فراق Bald‏ 
كبدهء وهذا أسهم في إيصال ما يحسه الشاعر. 
ويقول لسان الدين بن الخطيب في رثاء السلطان أبي الحجاج: 
من لم يصب في تفسه قمصابه يحيبيه نفذت يذَا الأحكام7") 
فالشاعر يتعزى بأن المصيبة نازلة على الإنسان لا محالة» فمن لم تصبه نكبة في نفسه 
فإنه ستنزل على أحبابه» وبذلك سيدخل على النفس الكدرء وقد عبر الشاعر عن المصاب في 
أحبابه بالميم المضمومة:؛ والتي سبقتها ألف المد تنفيساً عما يجده في نفسه. 
والقافية المقيدة قليلة a‏ في الشعر Oe‏ وهي كذلك في تعازي = 


فتكون أقدر على توصيل انفعال الشاعر من القافية المتحركة أو المطلقة» ولكن هناك من يتوسط 





.,777/4 الطيب»‎ ١ 


) نفح 
؟) الذخيرة "ره ؟. 
") انظر: موسيقى VAY (yea «pall‏ 

. ٠٠۳ص انظر: قصيدة الرثاء عند ابن الرومي»‎ )٤ 
. ۱١۷ص دیوان ابن عبد ربه»‎ (0 

؟) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ؟555/7, 
۷) انظر: موسيقى الشعر» ص Vs‏ 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(۸) انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» ص١٠٠‏ . 
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في ذلك فيرى أن القافية الجيدة الحسنة هي القافية القادرة على إيصال انفعال الشاعر وتجسيده 
سواء أكانت قافية مطلقة أم قافية مقيدة!". 
ولو أخذنا نموذجاً للقافية المقيدة» وهو قول علي الحصري في ابنه: 
طواك في ردائه الر ردى ونشر نشرك”" 

فالقافية المقيدة هنا أسهمت في تأكيد الهمود والسكون الذي أنزله الموت على ابنه» بل إن 
الموت قطعه ومزقه» فزاد في إهلاكه ومنعه عن الحركةء فلا يبقى إلا الصمت والسكون. 

وابن هانئ عند رثائه ولد إبراهيم بن جعفر بن علي يقول: 

لا رجاء في WS vol‏ وارد الماء الذي کان ور“ 

يدخل الشاعر السلوان على نفسه وعلى ذوي الصغير المتوفى بألا أحد سيبقى أبدأ في 
الدنياء فهو وإن كان صغيراً فكذلك الكبار سيأتون المنهل الذي أتاه ويشربون منه كما شرب» 
وهو منهل الموت. والقافية المقيدة دلت على ذلك السكون والهمود الذي سيصيب من يردون ذلك 
المورد. 

والحرف الساكن في آخر الكلمة حين الوقوف عليه يتعرض للغموض والإبهام» فيقل 
وضوحه في السمع» ولا سيما حين يكون من الحروف المهموسة الشديدة كالكاف» فلا يكاد 
يتضح في الأذن ولا تتضح موسيقاهء يقول ابن حمديس في جاريته التي ماتت غريقة: 

لا صبر عنك وكيف الصبر عنك وقد طواك عن عيني الموج الذي تشرك“ 

يجد الشاعر راحته وسلوانه في نفي الصبر عن نفسه»ء ويتعجب أن يأتيه الصبر وقد أخفاها 
البحر وأزالها عن ناظريه. وفي القافية المقيدة ما يشعر سكون المتوفاة في قاع النهر. فالكاف 
هنا لا يتضح هل هي كاف المخاطب أم كاف المخاطبة. 

وقد جاءت بعض القوافي قلقة في مكانها مجتلبة لإتمام الوزن ومشاكلة القافية!"!» وهو ما 
يعرف بالاسدعاء» وهو ألا يكون للقافية فاتدة إلا كونها قافية فقطء فتخلو حيئكة عن ال : 
فمن ذلك قول ابن هانئ في أم جعفر ويحيى ابني علي: 

فلولا الضریح لنادتكما تعيذكما من شمات العدى!" 





.55 انظر: قصيدة الرثاء عند ابن الرومي» ص4‎ )١( 

(؟) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص۲۸٠.‏ 
(۳) دیوان ابن هانئ» ص۱۱۹ . 

.۲۸٤ص انظر: موسيقى الشعر»‎ )٤( 

. دیوان ابن حمدیس» ص۲۱۲‎ )٥( 

.٠٦١ص انظر: قصيدة الرتاء عند ابن الرومي»‎ )١( 

(۷) انظر : العمدة» LANAY‏ 

(۸) 


. ۲٣ص ديوان ابن هانئ»›‎ A 
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فإن الشماتة لا تكون من الأحباب بل تقع من الأعداءء ولكن لأن القافية الألف اللينة احتاج 
الشاعر أن ياتي بلفظة العدى. 
والناظر إلى قول ابن سهل في رثاء الوزير أبي علي بن خلاص: 
مدت إليك الحورٌ مِن أبصارها  Opus aas silaw‏ 
يتعزى الشاعر بما ستلاقيه المتوفاة من حسن استقبال حور الجنان لهاء وأنهن يحيينها 
ويسلمن عليها. وقد ذكر السلام بعد التحية» وهما بمعنى واحد. 
ومالك بن عبد الرحمن في أبيات أمر أن تكتب على قبره: 


Jia akk عند قبره‎ Jails 


يرحم الله عبده مالك بن المرحل ° 
ويلاحظ أن الشاعر جاء بأمر اشتهر به وهو (ابن المرحّل).؛ لكن لا يوجد هذا الاسم في 
أحد أجدادى ولكده لقب .عرق ية القناضر »هذا تأكيه على gs taal‏ الب شب الوزن 
وموافقة مع القافية. 
مال الشعراء الأندلسيون في تعازيهم إلى تأسيس قوافيهم أو ردفها؛ لما في ذلك من مردود 
حسن على الإيقاة» a ge egal‏ الأصوات والأوزان. المتمائلة الث :حققها تكران حروف cal‏ 
والحركات» والتؤام الشاغن يحزف» قبل الروي مظهز من مظاهر الإجادة slay‏ على التمكن في 
الصنعة الشعريةا". والتأسيس وهو ألف بينها وبين الروي حرف متحرك يسمى الدخيل» 
وسميت بذلك؛ لتقدمها على كل حروف القافية» والتزام الشاعر إياها بمنزلة أس القافية!”). ومنه 
قول ابن الزقاق البلنسي راثياً: 
وما تفتر الأيام تطلبنا بها فيدرك مطلوب alg‏ طالب“ 
افر كزن دران ال وها بحل لفرت يج الج مل الفريسة التي 
يجري خلفها السبع؛ فإنها ستقع في يده ويفوز بالتهامها. 
وكقول ابن شهيد في رثاء نفسة: 
هو الموت لم يعرف بأجراس خاطب6 بليغ ولم يعطف بأنفاس شاع را" 
وابن شهيد يسلي نفسه بأن الموت ليس له وقت محدد يعرف الإنسان به وقت نزوله. 





(۱) دیوان ابن سهل» ص۰٥۱‏ . 

YE/¥ ALLY! (1) 

(۳) انظر : تيارات النقد الأدبي في الأندلس» ص۸١٤٠‏ . 
)£( موسيقا الشعر العربي TEV Ge causally all op‏ 
)١(‏ انظر: موسيقا الشعر العربي» ص۸۸٠.‏ 

(5) ديوان ابن الزقاق البلنسي» ص١٠٠‏ . 

(y) 


¥ ديوان ابن شهید» ص۱۱۳ . 
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السمات الفنية الموسيقى 


وفي عبيد الله بن يحيى يقول ابن عبد ربه: 
بكته اليتامى والأيامى وأعولت2 عليه الأسارى خائبات المواعد“ 

وابن عبد ربه يجد في كثرة الباكين على المتوفى عزاءً؛ لأنه كان يحسن إليهم بأنواع من 
الإحسان. 

ونغم شعراء التعازي قوافيهم باستخدام الردف» وهو حرف من حروف المد السواكن»ء أو 
أحد حرفي اللين» ويقع قبل الروي ساكنا أو متحركا مباشرة دون فاصل بينها. ويجب على 
الشاعر أن يلتزمه في جميع أبياته» وإن لم يلتزمه كان ذلك عيباً وهو سناد الردف”". وسمي 
ردفاً؛ لأنه ملحق في التزامه ومراعاته بحرف الرويء فكأنه الردف الذي خلف الراكب"". كقول 
الأعمى التطيلي في رثاء بعض النساء: 

أتجزع للزمان وأنت منه مكان الحزم من صدر اللبيب 

عزاءك إنما الإنسان تهب على أيدي الحوادث والخطوب“ 

فالشاعر يتحدث إلى أحد ذوي المتوفاة» ويهون عليه فراقها وما أصابه به دوران الأيام 
من نكبة duke‏ بأن المعزتى ذو مكانة عالية في الحلم والتجلدء ثم يذكره بأن جميع الناس 
تصيبهم النكبات والمصائب. فيلاحظ أن الشاعر أتى بالردف هناء وقد زاوج الشاعر في ترديفه 
بين الواو والياء في قصيدته. وهذا أمر جائز عند العروضيين دون قبحا*ا 

ويدعو محمد بن عبد العزيز المعلم للمعتضد بعد وفاته فيقول: 

عليك أبا عمرو سلام مودع كله كبد بين الضلوع دخيل7) 

يتوجه الشاعر بدعاء الله عز وجل أن ينزل الأمن والسلامة على المتوفى» فهو يخاطبه 
خطاب المفارق الراحل» وقلبه مليئ بالشدة والحزن على فراقه. 

ويعبر يوسف الثالث عن إصابة الموت للجميع بقوله على ابنه: 

غير ul‏ الموت إذ یتلاقی بالنفوس 
کل مرءوس يرق في يديه وي Oy‏ 
فالكل سيأتيهم الموت الصغار والكبارء الرؤساء والمرؤسين» ولا يستطيع أحد الفرار منه. 





. ديوان ابن عبد ربه» ص۰۰‎ )١ 
.۲۹٦ص ؟) انظر: موسيقا الشعر العربي بين القديم والجديد»‎ 
.٠۸١ص انظر: موسيقا الشعر العربي»‎ )۳ 
.7١ص ديوان الأعمى التطيليء‎ )5 
.79 انظر: موسيقى الشعرء ص54‎ )5 
AALY الذخيرق‎ )5 
الكبد: الشدة. لسان العربء مادة (كبد).‎ 
.٠١١ص ديوان ملك الغرناطة»‎ )۷( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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السمات الفنية الموسيقى 


وعن سبب وجود الردف والتأسيس يقول الإربلي "ولما كان الشعر موضوعا للغناء 
والحداءء ويحتاج إلى مد الصوت في القافية» جُعل الردف قبل الروي ليساعد على مد الصوت 
مع الوصل والخروج» فيّعذب نظمه ويطيب سماعه»ء وكذلك التأسيس للزوم الفتحة قبل الألف 
فة oil) thay fyi Vek al‏ 

وسفاك ااردت وستك التأسيس. وق pects ose‏ سن حيرب geil sill‏ إلا أن ad ig ye‏ 
تبرز في أثناء الكلام؛ وهي من أوضح الأصوات فيه!". 

إن القوافي إذا كانت في مواضعها من السياق المعنوي واللفظي جاءت لتتم معنى أو 
لتضيف معنى ولم تأت حشواً فارغاً يكون المقصود منه إصلاح الوزن أو مناسبة القافية أو 
الرويء بل تؤثر في التعازي تأثيراً ذا فائدة مختارة يزداد بها الكلام حسناً وطلاوة!"؛ فلو أخذنا 
Mis‏ قول لسان الدين بن الخطيب في رثاء جدة أبي الحجاج: 

ونرْكَنْ للدنها اغنرارا بلؤوها ‏ وحسبك من يرجو الوفاة من 231 

فالشاعر يتعزى ويعزي بانخداع الناس بالدنيا والاستكانة لهاء ولكن لو تأمل الناس وأعملوا 
عقولهم قليلا؛ لعلموا أنه يستحيل أن نجد الوفاء والأمانة ممن هو متصف بالغدر والخيانة وهي 
الدنياء فلفظة الغدر لم تأت حشواً لإكمال القافية فقط» بل وجودها مهم لمقابلة الغدر للوفاء. 

وقال الأعمى التطيلي راثيا بعض النساء: 

lwl Helje‏ الإنسان تهب على أيدي الحوادث والخطوب“ 

يعزي الشاعر مخاطبه» ويذكر سامعه أن الإنسان مأخوذ من الحياة وسيموت» بأسباب 
عدة» منها ما يقع حديثاً وليس للإنسان إرادة في وقوعه؛ ومنها ما يكون للإنسان دخل في 
حصوله. فبالنظرة العجلى يظن السامع أن كلمة الخطوب هي نفسها الحوادث؛ ولكنها تدل على 
الاسر الأي عم Cool gall Laiy aba Ga gad Glad!‏ الأمر' الحاصل هديدا , يعني أن الفكلة 
الخطوب لم تأت دون فائدة» بل جاءت بزيادة معنى. 

وابن فركون عند تعزيته ليوسف الثالث في وفاة أخيه أبي الحسن علي قال: 

لأفنى فُوى الصبر الجميل فِراقه ولكنه أبقى سهادا وأدمعا”) 

يذكر الشاعر أن الصبر العظيم الذي يتحلى به محبو المتوفى سيذهب ويزول» وما سبب 

ذلك إلا فراق المتوفى» ولكن المتوفى ترك لهم شيئين آخرين أبقاهما لمحبيه» وهما السهر 





)1( كتاب القوافي» ص7١١.‏ 

(؟) موسيقى الشعرء ص145. 

(۳) انظر: قصيدة الرتاء عند ابن الرومي» ص١55.‏ 
)٤(‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» FAT‏ 

(5) ديوان الأعمى التطيلي» ص٠۲.‏ 

(3) 


VOA ya G 98 Cpl دیوان‎ )۳ 
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السمات الفنية الموسيقى 


والبكاء. ويلاحظ أن كلمة الأدمع لم تأت هنا Lat‏ للقافية» بل أضافت معنى جديداً وهو ملازمة 
اكاد لأسيو :و انين Ata pail‏ 

وبعض الشعراء لا يكتفون بالقافية الموجودة في أواخر الأبيات بل يضيفون إليها قواف 
أخرى في داخل البيت فتتجاوب أبياتهم بالرنين» وهذا الغنى الموسيقي هو تعبير عن شدة العاطفة 
وتوترها من جهة؛ وسيطرة الشاعر وبراعته في إخراجها موقعة من Line Nang Vis pal Sea‏ 
يزيد موسيقى الشعر جمالاء وهو ما عرف بالترصيع» وهو أن يتوخى الشاعر حينا تصيير 
مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف» وشرطه أن 
يتفق له في البيت موضع يليق بهء فلا يكون متكلفا". قال أبو الحسن بن الجياب يرثي علي بن 
مسعود المحاربي: 

أيا زفرتي زيدي ويا عبرتي جُودي على قاضل الدنيا على ابن مسعود”) 

فأوجد الشاعر قافية داخلية (زفرتي -عبرتي) ولم يكتف بهذه فقط بل أوجد نغمة أخرى 
(زيدي -جودي). 

وابن زيدون يقول في تهنئة المعتمد ورثاء المعتضد: 

O aJI aail sal gle asig أأنقس تفس في الورى أقصد الردى‎ 

زى لقاع يام الموكه يرك أحداء بل أنه aN AF US voll oo‏ اشر 
أنفس إنسان يدل على الهداية» وجعل أحبابه يفقدونه. ويلاحظ أن الشاعر قد أوجد ثلاث قواف 
داخلية (الوری -الردی للهدی). 

لقد غلب على قوافي أبيات التعازي الأندلسية توافر شروط الجودة فيهاء Cele Cus‏ 
متمكنة أي أن معنى البيت يتطلبهاء وجاءت طيعة لتكمل المعنى» ومرتبطة بما قبلها ارتباطا 
وثيقاً. كما جاءعث عذبة» سلسة المخرج» موسيقيةء لا تختم بما يدل على رقة في مقام القوة 
والفحولة» ولا بقوة في مقام يقتضي الرقة. 
الروي: 

عرفه الأخفش بأنه الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ويلزم في Mea JS‏ ويذكر حازم أن 
الروي هو آخر حرف صحيح في البيت تبنى عليه القصيدة ويلتزم الشاعر تكراره حتى نهايتها؛ 





."٦۲ص انظر: شعر الرثاء في عهد النبوة والخلافة الراشدة»‎ )١ 
.٠٠٠١- ۳۳٤ص انظر : سس النقد عند العرب»‎ )۲ 
.ل١/5‎ abay (Y 
. ٩۷ص ديوان ابن زيدون»‎ )٤ 
."٤٦ص انظر: أسس النقد عند العرب»‎ )5 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
GUS 3) (1)‏ القوافي» ص°". 
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السمات الفنية الموسيقى 


ولا بد لكل شعر من رويء ويشترط أن يكون الروي وحركته واحداً في القصيدة con NUS‏ 
ال a a e a‏ 
Gag‏ 

وصوت الروي يكشف عن نفسية صاحبه» وتكرره فيه ظلال من نفسية الشاعر 
aul,‏ فالدلالة الصوتية تعكس ملامح الشخصية من خلال أمرين أولهما المخرج» 
وثانيهما الصفة من جهر أو همس ومن شدة أو رخاوة أو توسط... وشعر الرثاء وجد للتنفيس 
عن الحزن والألم ولإعلان المصاب والإشادة بالفقيد ونحو ذلك مما يتطلب أصواتاً ذات صفات 
معينة تعين على تفريغ شحنة الحزن والألم من ناحية» وإبراز فداحة المصاب والتأثير في 
السامعية شق تاحية أ يك | والناظر إلى أبيات ابن شهيد في رثاء نفسه: 


عليكم سلام مِن فتى عضه الردى ولم ينس عينا cial‏ فيه تبلها 
بيسن وف الموت يخلع تفسه وداخلها حب > هون Ogs‏ 


يجد أنه ختم قصيدته بالهاء» وصوت الهاء يدل على الهيجان المضطرب المهزوز» ويعبر 
عن تلك الاضطرابات والانفعالات النفسية التي عاناها الشاعرء ثم أتبعها الشاعر بألف الإطلاق 
لزيادة التعيير عن dally Ais‏ غلى Aui‏ 
ويقول ابن سهل في رثاء والدة الوزير أبي علي بن خلاص: 
عاشت يك العلياء دهرا في غنى قاليوم صبحَ ربعها الإعدام 
واليوم عاد الدهر في إحسانه واسترجفت. تفرؤوقيا" OU‏ 
لقد استخدم الشاعر رويا الميم» وهي تدل في معانيها على الجمع والضم والكسب» فمعالي 
الأمور سعدت بالمتوفاة مدة» ولكن الزوال والفناء أراد ضمها إليه. والزمان بتقلباته رجع بما 
قدمه لها من فضله وكرمه» وأراد أن يكسب ما قد وهبها من قبل. 
إن حروف الحلق (ء -ح -خ -ع -غ -ه) تدل على الحزن والزجرء وفي الأبيات الآتية 
لابن زيدون في رثاء أم المعتضد يتوجه الشاعر في خطابه للدهرء وهو يعاتبه ويلومه ويقرعه: 
aclu,‏ علق ذلك القافية العينية» قال 
[Bal Joly ud‏ المُسيء فلم يكن يأول age‏ واجب الحفظ ضيعا 


ين ے2 


شهدنا aad‏ طرزت ود جماله aialdg‏ عقد البهاء فرصا 





)١(‏ انظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» ص777. 

.٠۸١ص انظر: موسيقا الشعر العربي» العاكوب»‎ )١( 

(۳) انظر: الصورة في شعر الرثاء في العصر الجاهلي» ص۸٦۲‏ . 
)٤(‏ نفسه» ص٤۲۷‏ . 

(5) ديوان ابن شهید» ص١٤٠‏ . 

lg (1)‏ ابن سهل» ص۰٥۱‏ . 
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اطوسیقۍ 


لأمرك إن ناديت لبى فأسرعا 
له حين أشفى من كاآبته لعا 


all‏ ما تهوى ومره ليصدعا"" 


وما فخره إلا يأن كان مصغيا 
أتى العثرة العظمى فهل أنت قائل 


و 


وها هو منقاد PS HS‏ 


يلاحظ أن حرف العين ساعد الشاعر أن يظهر حزنه على المتوفاة» ومجيء الألف بعد 
العين مما أكد ذلك الحزن بامتداد الصوت بعدهاء كما أن الأبيات فيها زجر للدهر بما أنزله على 
ا و ك ورف قارع حرف اتون اة عض ماد للق حى كلك اجر 

ولو أخذنا حرفا حلقيا آخر في القافية وهو الحاءء فإننا سنجد فيه إظهاراً للحزن» يقول 


وَمِن عرنينه ولدي aus‏ 


تعيق المت ام كف التق 


لقد وجدت في البيت أربعة من حروف الحلقء» وخامستها القافية» وما ذاك إلا لأن الشاعر 


يعبر عن شدة حزنه وأساهء فقد استبعد أن يأتيه الصبرء واستغرب دخول السلوان على قلبه» وقد 
أبصر بعينيه الدم الذي سال على وجه ابنه وكأنه مذبوح. 
والمتأمل في قول ابن دراج في رثاء أم هشام المؤيد: 


jol pl‏ يصرف صرف القضاء 
ويكسو clad] UW Eol‏ 
abs‏ النفوس Mele sly‏ 


هل الملك يملك ريب المنون 
هو الموت يصدع شمل الجميع 


يبز الحياة ببطش شديد 


يجد أن الشاعر يزجر الناس ويعزيهم بأسلوب فيه شدةء فالحكم ليس بإمكانه التحكم في 
الموت» والمكانة لا تستطيع دفع المقدر. فالموت يصيب الجمع ويدخل على قلوبهم الحزن» ويبدل 
حال السرور والفرح إلى حال الحزن والجزع. فالموت يأخذ بقوته وجبروته حياة الناس» 
ويصيبهم بأمراض وهموم لا يستطيعون لها دفعا. وقد ساعد الشاعر في تقديم هذه المعاني 
العنيفة الظاهرة للمعزئّى بطريقة زاجرة صارمة استخدامّه لحرف الهمزة قافية. وصوت الهمزة 


يوحي بالبروز والنتوء» أكثر مما يوحي بالقوة. 


وكما قسم المعنى إلى عنيف ورقيق يمكن أن تقسم الحروف إلى قسمين أحدهما ينسجم مع 
المعنى العنيف والآخر يناسب المعنى الرقيق الهادئ» ويرجع هذا التفسيم في الحروف إلى 
صفاتها ووقعها في الآذان» وربما كانت الأحرف الآتية أنسب الحروف للمعاني العنيفة: (خ سق - 
ج ض طط -ظ loer‏ أما الحروف الصعبة في النطق هي: (ث -خ د ط ى)'ء فابن زمرك 
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يقول في القاضي أبي القاسم الحسني: 





.١57ص ديوان ابن زيدون»ء‎ )١( 
. ٤٣ انظر: موسيقى الشعر» ص‎ (£) 
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أنف المُقام مع الفناء نزاهة ففنوى الرحيل إلى مقام باق“ 

يلاحظ أن الشاعر يعبر عن معنى قويء وذلك ظاهر من أول كلمة في البيت (أنف) التي 
تدل على الإباء والرفضء وقد ساعده على تأكيد هذا المعنى القافية» فقد اختار الشاعر المكان 
الذي يدوم فيه بقاؤه فيه» حتى لو كان في ذلك قوة وصعوبةء ولذلك جعل الشاعر المتوفى كأنه 
اختار الأمر الصعب وهو الموت وفراق الأحباب» للوصول إلى مراده. ومع ذلك فالقاف "حرف 
متحامىَ عنه وجياده ليست كثيرة”". 

وكل هذه الحروف قليلة في قوافي التعازي؛ لأن أشعار التعازي لا تحتاج إلى عنف وقوةت 
وإنما تودد وتسلية على المصاب. 

ففي قول أمية بن عبد العزيز الداني في رثاء صديق له: 

فجعتني يد المنون بخل ثايت الود صادق O SYI‏ 

فالشاعر يعبر عن الفجيعة التي نزلت به» وهذا معنى يناسبه أحد الحروف العنيفةء 
فاستخدم لذلك الشاعر الصاد الذي يطرق الأذن نهاية كل بيت» فهو حرف يثير في النفس من 
إيحاءات الشدة الصلابة والصقل والصفاءء وقد عبر به الشاعر عن نقاء محبته لصديقه» وشدته 


تجاه الموت. 
وابن هانئ عندما رثى ولد إبراهيم بن جعفر بن علي قال: 
aJl ual‏ عليه ai> gogo siò Ge‏ فحقد 
هاب ان يجري عليه حكمه فنوى الغدر له يوم ول 


لقد استفاد الشاعر من حرف الدال» وهو من الحروف التي في نطقها صعوبة» وهو 
يستخدم لما طال من الأثرء فالدهر مهما أعطى الإنسان أمداً إلا أنه يبقى حاقدا عليه ولذلك فقد 
امتد هذا الحقد منذ ولادة هذا المولود إلى أن كبرء ومع ذلك فقد اختطفه من والده ومحبيه. 
ويقول علي الحصري: 
لعل الله liea‏ يطوبى agai Cad‏ 
يختم الشاعر قصيدته بهذا البيت» وقد استخدم روياً لها حرف الجيم؛ وهو وإن كان من 
القوافي النفر إلا أن الشاعر بمقدرته الأدبية» وإحاطته اللغوية استطاع أن يوظف إحدى الكلمات 





VOY Cue انظر: قصيدة الرثاء عند ابن الرومي»‎ )١( 

Voga dj od ola (Y) 
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السمات الفنية الموسيقى 


المختومة بحرف الجيم التوظيف المناسبء فقد عبر عن الفرح والسرور بما سيلاقيه المتوفى 
باللفظة المناسبة وهي البهجة. 

وأبيات التعازي الأندلسية جاءت في رويها على جميع حروف العربية» وأكثرها وروداً 
بالترتيب (ر < ب مم ن لل) وهذه الحروف الستة فقط تشكل ما نسبته أكثر من 965٠‏ من 
القصائد التي تحوي أبيات التعازي» وهذه الحروف أكثرها موجودة فيما يسمى القوافي الذللء 
وحروفها (ب ت د ر -ع م يا ن)"» وهي التي تكثر PAN cle‏ يقول عبد المجيد بن 
عبدون في القصيدة التي رثى بها ملوك بني المظفر ومطلعها: 

الدهر يفجع بعد العين يالآتر فما البكاء على الأشباح والصورا" 

وهي قصيدة طويلة تناول فيها الشاعر الحديث عن عدة محاورء منها الدنيا والموت 
والدهرء وأهم محور اشتملت عليه القصيدة الحديث المفصل عن كثير من الأمم السابقة» وأهم ما 
ساعد على إطالتها قافيتها الرائية. 

ويقول أبو عبد الله ابن خلصة الضرير في رثاء أم معز الدولة: 

كلنا صائر إلى الله حتما استراح العذول والمعذول!') 

واللام كما يقال تفيد الالتصاق» فالناس جميعاً مصيرهم واحد وهو الموت» فهم ملازمون 
لهء والمعذول يراقبه ويلازمه دائماً عاذله» واللام مع الميم "أحلى القوافي"0”. 

والملاحظ أنها حروف مجهورة» والحروف المجهورة تتميز بوضوح الصوت وقوته؛ وهذا 
ما يحتاجه شعر التعزية الذي يتطلب الإعلان عن المصابء وتفريغ شحنة الحزن والألم» وزيادة 
الأصوات المجهورة في شعر التعازي عنها في الكلام العادي يضفي على الصورة القوة من 
خلال الصوت الصاخب المجلجل» فصوت الشدة توافق ما يعانيه الشاعر من قلق وتوتر وانفعال 
إزاء المشاعر المضطربة والأحاسيس المتباينةء ثم إنه يشعر بدبيب الموت وضعفه»ء ويفكر فيما 
يؤول إليه من الفناء والانتهاء!'!» فمثلا قول ابن هانئ في ولد إبراهيم بن جعفر بن علي : 

لا ملوم أنت في بعض الأسى غير أن الحر أولى MBL‏ 

يلاحظ أن روي البيت وهو الدال الساكنة أسهمت بقوتها على حث المعزّى لزوم الصبر 

والتحمل على فقد ابنه» وأن ذلك من صفات الكرام الأحرارء ومما أسهم في بروز هذا المعنى 





.58/١ انظر: المرشد.‎ )١ 
.7١١/؟ ؟) انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري؛‎ 
.°٤١/۲ الذخيرة‎ )۳ 
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السمات الفنية الموسيقى 


وظهوره أن الدال من حروف القلقلة» والوقوف عليها سيكون بارزاً واضحاًء ولعل ما في القلقلة 
من حركة جعلتها تتوافق مع حركة النفس واضطرابها الدائم بالحزن والهم والألم!". 

وقال ابن برد الأصغر على قبر ابن شهيد: 

به درجوا من الدنيا فبانوا وكل ما خلا الرحمن MiB‏ 

لقد استخدم الشاعر روياً له النون» والنون في غير التشديد أسهل القوافي Laser‏ وقد 
صرح به على الموت والفناء» كما أن حرف النون يدل على صوت الحزن والشجنء وهذا ما 
أراد الشاعر التعبير عنه. 

كما أن هذه الحروف كثيرة الدوران على ألسنة الشعراءء» وهي من الحروف الكثيرة في 
معاجم اللغة؛ لأسباب تتعلق بسهولة مخرجها وخفتهاء وذلك كله يصنفها في المصادر الغنية 
بالموسیقی. 

كما أن حروف (ر لى ن ب) من حروف ما يعرف بالذلاقة» وهي حروف فيها سهولة 
وطلاقة» ولسهولتها وخفتها يسهل النطق بها في ساعة الانفعال والارتباك والاضطراب!"2, 
وموقف التعزية فيه انفعال على فقد المتوفى» ورغبة قوية في إدخال السلوان على ذويه» وهذه 
الحروف مما يلائم هذا الموقف» فابن زيدون عند رثائه المعتضد وتهنئة المعتمد قال: 

هُو الدهرٌ قاصير si‏ أحدث الدهرٌ فَمِن شِيم الأبرار في مثلها الصبر”© 

يلاحظ أن الموقف تعزية في فقد حاكم قوي» وتهنئة بتولي العرش من قبل حاكم قوي 
أيضاء وهذا موقف صعب يستوجب على الشاعر الدقة والانتباه في اختيار كلماته» وهذا يجعل 
الشاعر مرتبكا مضطرباء ولكن ابن زيدون بمهارته وخفة حرف الراء الذي جعله قافية» بل 
وكرره في عدة كلمات في البيت (الدهر خاصبر الدهر -الأبرار -الصبر)ء استطاع تجاوز 
الموقف» ويلاحظ في البيت السابق القوة في تعبير الشاعر عن انفعاله لفقد المتوفى ورغبته في 
إدخال السلوان على ذويه بفقده» وخاصة ابنه الحاكم الجديد. 

فالقوافي الذلل تسمح للشعراء بالتنقل بين المعاني والألفاظء وذلك بسبب كثرة المادة 
المعجمية لها(" . 





)1( انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» ص78 7. 

Aei الذخيرق‎ )١( 

(۳) انظر : المرشد» .58/١‏ 

(4:) انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري؛ AVY‏ 
(5) انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» ص٠۷٠.‏ 

(5) ديوان ابن زيدون» ص٩٩‏ . 

(0) انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري؛ YOVIY‏ 
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السمات الفنية الموسيقى 


وهناك ما يعرف بالقوافي النفر وهي التي يقل استعمالها وحروفها (ص -ض لط نز عو - 
a‏ والغالب أن الكلمات المختومة بهذه الحروف تنعدم فيها شاعرية الكلمات7" . 

قال ابن حمديس يرثي عمر الزكرمي الشاعر: 

رأيت الخلق مرضى لا يداوى لهم كلب مِن الزمن العضوض'" 

فقد وصف الشاعر إصابة النكبات لجميع الناس بأنهم مثل المريض بداء الكلب» فإنه لا 
دواء له» والذي أصابهم بهذا الداء هو الدهر المتصف بكثرة العض وإصابة النكبات. والمتأمل 
لكلمة العض يجد فيها قسوة وجفاوة» لا تتلاءم مع المريض الذي يحتاج إلى رقة» حتى ولو كان 
الموصوف بها الدهرء فإنها لفظة تنفر منها الأذن» وزاد من نفورها تكرار الضاد فيها مرتين. 

وقال أمية بن عبد العزيز الداني في صديق له: 

Oo. JS 4039 55> US als je E فهر الموت‎ 

إن الشاعر يتعزى بإصابة الموت لجميع المتصفين بأعظم الصفات» فصاحب المكانة 
والوجاهة يذله الموت» وكل قوي شديد فإن الموت يضعفه ويصيبه بالعطب» والأشياء القوية 
الحامية فإنه يكسرها ويفرقها. ويلاحظ غرابة الكلمة؛ لأنها منتهية بحرف الروي الصاد الذي يقل 
ورودهاء بل إن الكلمة لا تعتبر شاعرية حتى تعبر عن معنى عنيف أو رقيق. 

والقوافي الحوش وهي المهجورة بسبب الثقل والخشونة (ث -خ ذ ش ظ -غ) ° . 

قال علي الحصري في ابنه: 

yI Wo‏ ورضواتة على حافظ سبق الحفظا(© 

وهذه القصيدة وإن بلغت واحدا وأربعين بيتاء فإن هذه اللفظة (حفظا) أوضح لفظة وجدتها 
في أبيات تعزية القصيدة, أما باقي أبياتها فإن ألفاظها غريبة مستغلقة» فالروي لم يساعد الشاعر 
على الإتيان بألفاظ سهلة تناسب التعزية» وتدل على معانيها. 

وقال: 

تغرنا دارنا الدنيا يڙخرفها وتحن في طلب للموت محثوث”" 





VOJN انظر: المرشدء‎ )١ 
.۲٤٤/۱ نفسه»‎ )۲ 
. ۲۹٥ص دیوان ابن حمدیس»‎ )۳ 
. ١١١ص ديوان الحكيم أبي الصلت»‎ )٤ 
دلاص: الدروع البراقة الملساء اللينة. لسان العرب» مادة (دلص).‎ 
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السمات الفنية الموسيقى 


يتعزى الشاعر بسعي الموت وراء الناس» ولكنهم في غفلة عنه» وانشغال بملاذ الدنيا 
ومتعها. والثاء وإن كانت كما ذكر ثقيلة وخشنة إلا أن الشاعر هنا وظفها توظيفاً أدبياً يدل على 
شدة مبالغة الموت في طلب الناس والسعي وراءهم. 

أما الحروف التي قل ورودها روياً في أبيات التعازي على الترتيب (خ نز ش نط -ظ) 
فالأولان من الحروف المهموسة والآخران مما يقل وجودها قافية في الشعر العربي عموما. 

ومن ذلك قول علي الحصري عن الدنيا في رثائه ابنه: 

خَدَاعَةٍ بالمنى حَؤونِ لمن تعادي ومن تؤاخي“ 

إن حرف الخاء يفيد الرخاوة والرقةء وذلك ظاهر في بداية البيت وآخره» فمكر الدنيا 
وخداعها يتم بلطف ولين» حتى يغتر الإنسان بها ويتعلق» ثم تهلكه في الأولى والأخرى. وظهر 
ذلك taj‏ في القافية» فالأخوة في ترقق ولين من الإخوان» وقد استطاع الشاعر توظيف هذه 
السمة وهي همس الخاءء الذي يعبر عن العواطف والوجدان. 

وقال لسان الدين بن الخطيب» في أبيه: 

تساوى على ورد الردى كل وارد فلم يغن رب السيف عن ربة الْقَرْط“ 

وهي مقطوعة قصيرة مكونة من أربعة أبيات» فالروي لم يساعد الشاعر في الانطلاق 
للتعبير عن معانيه. 

كما يلاحظ أن حرفي الفاء والسين قليلان» ولم يردا إلا عند علي الحصري في ديوانه؛ 
فالفاء صعبة جداء وربما تكون أصعب من القاف» مع أن أصولها في المعاجم أكثر من أصول 
القاف7": والسين قليلة الأصول في المعاجمء وأصولها أقل عدداً من أصول الفاء أو ata‏ 
ألوان الجمل 

تنقسم الجمل من حيث طولها وقصرها إلى ثلاثة أقسام: الأول الجمل الطويلة "هي التي 
استغرقت البيت بكامله أو زادت عليه بحكم ما لها من مكملات أو متعلقات"» فمن ذلك قول 
أبي بكر بن الصائغ في رثاء أبي بكر بن تافلويت: 


piled ade ٠ ie;‏ ورق ao‏ في ٠‏ قضيب 
لما سمعت بكاءها وحنينها عند المغيب 





.١7 المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص58‎ )١( 
EYY ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 

Y/Y المرشده‎ )۳( 
. 1۹/۱ نفسه»‎ )٤( 
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السمات الفنية الموسيقى 


عع 


علق الغرام بأضلعي والذاء Ocal ale‏ 

فالشاعر بدأ بيته بنداء المتوفى بصفة ملكية القبرء ثم حدد مكان ذلك القبرء ولكن المعنى لا 
زال معلقاء ففي البيت الثاني زاد الشاعر في تحديد المكان وما يحيط به؛ ثم وضح أن نوعاً من 
الحمام المتميز في شكله وهديله دائم البكاء عليه» ومع ذلك فالمعنى لم يتم» والشاعر بعد أن سمع 
بكاء الحمام وشوقها لمن فقدته» في وقت تكون النفس في حالة من الانكسار وهو وقت غروب 
الشمس» في ذلك الوقت ثارت أشواقه للمتوفى وزاد تعلقه cay‏ مثل الطبيب الذي يفحص 
المرضىء» ففي بعض الأحيان تنتقل إليه عدوى المرض. يلاحظ أن المعنى لم يتم كاملاً إلا في 
cpa) Gaal‏ 

وتعليق القافية بأول البيت الذي بعدها يسمى التضمين/"» وسمي بذلك أخذاً من التضمين 
بمعنى الإيداع» فكأن الشاعر أودع تمام معنى البيت الأول في الثاني وضمنه إياه"» وهو معيب 
عنة القدامى».وذلك أن الشاعو aut Sage of ay‏ فلبلا قبل أن يبدأ با آخرء فإذا الحتاجت القافية 
إلى البيت بعدها حالت بين هذا الهدوء الذي يتطلبه الشاعر والقارئ والسامع جميعا. وهذا ما 
ينطبق على الجمل الطويلة» ولكن كلما طالت الجملة كانت أنسب للتفصيل وتوسيع الأفكار 
وإهدادها باثبر افيخ و اء جو بها ا اة . 

قال ابن حمديس رائياً القائد عبد الغني ابن القائد عبد العزيز الصقلي: 
كم مليك وسوقة وشجاع وجبان وطائع وعصي 

نشرتهم حياتهم آي نشر ‏ وطواهم حمامهم أي eb‏ 

يبدأ الشاعر بيته بكم التكثيرية» ويعدد أصنافاً متقابلة من الناس» اصحاب الصفات الحسنة 
والأخرى السيئةء ولكن الشاعر لا يأتي بالأمر الذي أراده وأنه يصيب هؤلاء جميعاً إلا في البيت 
التالي له؛ فذكر أن هؤلاء جميعاً تفرقوا في الدنياء كل سلك له طريقاء لكن جمعهم أمر واحد 
وهو الموت. 

قال ابن الزقاق البلنسي في أرقم بن لبون : 

ما راعنا موت العزيز فلم يزل حيًا لمن يتأول التنزيلا 





)١(‏ خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الأصفهانيء تحقيق: أ/ عمر الدسوقي و أ/ علي عبد العظيم» قسم شعراء الأندلس» القسم 
الرابع» الجزء الثاني» دار نهضة مصر للطبع والنشرء VAT Ga cal AVE‏ 

(؟) انظر: المصطلح النقدي في التراث الأدبي» محمد عزام» بيروت -حلب: دار الشرق العربي»؛ VT Ge‏ 

(۳) انظر: موسيقا الشعر العربي» AYY‏ 

. ٠٠٠۳ص انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب»‎ )٤( 
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1 ديوان ابن حمديس» ص °۲٦‏ . 
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السمات الفنية الموسيقى 


لكن جزعنا للفراق وقد Sai‏ عنا إلى دار القرار رحيلا“ 
يصدم الشاعر سامعه قبيل ختام قصيدته بهذا البيت الذي يذكر فيه أنه لم يدخل على قلبه 
الفزع على فراق المتوفى» وهو محق؛ لأن الموت سيصيب الناس جميعا مهما طالت أعمارهم: 
وذكر الشاعر السبب في Ae Je ate‏ وهو أن من يعرف النصوص الشرعيةء يعلم أن الشهداء 
أحياء عند ربهم يرزقون» والسامع ينتظر من الشاعر أن يخبره بما أدخل على قلبه الحزن 
والألم» فيذكره الشاعر في البيت التالي وهو أن الحزن دخل على قلبه بسبب البعد والافتراق» ثم 
يعود ويعزي نفسه بأن ذلك الرحيل إلى دار الخلود. 
أما الجمل المتوسطة "فهي تلك التي تقاسمت البيت مع جملة أخرى"» فمن ذلك ما قاله 
الأعمى التطيلي في ابن حزم: 
آتى دون الأسى المعتاد صبري وجل فهون OUI aal‏ 
فالشاعر يتعزى بصبره» فالمصيبة التي نزلت به عظيمة على صبره وجلده» وبسبب 
عظمها فقد عظم أيضاً صبره وجلده» فبسبب صبره سهل ما كان عظيماً. لقد جمع الشاعر في 
بيته معنيين تم المراد من كل واحد منهما. 
وقال ابن خفاجة يرثي أبا محمد بن ربيعة: 
شراب الأماني لو علمت سراب وعتبى Olie uag o JDI‏ 
يتحدث الشاعر في بيته عن أمرين» أولهما رغبات الإنسان وأحلامه» وثانيهما تقلب 
الزمان والدهرء فالأول أوهام لا فائدة منهاء والثاني قوارع لمن أراد أن يفهم ويتدبر. 
وابن شهيد يقول في القاضي أبي حاتم بن ذكوان: 
sill plas! wga Exe sob sil lib‏ أنْحى من الرزء PUSS‏ 
إن الشاعر يعلي من مكانة المتوفى» وتعزى بتكذيب خبر وفاته» فالمخبر بنبأ الوفاة رغم 
صدقه؛ إلا أن الشاعر وأحباب المتوفى يرونه غير صادق فيما يقول» والسبب في ذلك أنه يذكر 
نزول مصيبة الموت بشخص عظيم القدر والمكانة. 
وإذا كان البيت في ثلاث جمل فأكثر فجمله قصيرة» كما أن الجمل كلما كانت أقصر 
كانت أقدر على تكثيف الأفكار واختصارهاء كقول ابن شهيدء وهو على شاهد قبره: 





نفسه» ۳۱۷/۲ . 
ديوان الأعمى التطيلي» ص317. 


ديوان ابن خفاجة» ص۲۱۷ . 


5 
5 
£ 
٥‏ دیوان ابن شهید» ص٩۸.‏ 
انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري؛ ۳۱۷/۲ .۳٠۸-‏ 
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السمات الفنية الموسيقى 


يا رب عفوا oo cib‏ قصر في أمرك wall‏ 
فالشاعر بدأ بيته بطلب العفو المطلق من الله؛ لإقراره واعترافه بسيادة الله على خلقه. 
فهو-عز وجل - القادر على العفو عنهم» ولكن العباد في حال من التقصير في جنبه تبارك 
وتعالى» ومع ذلك فإنهم يرغبون في عفوه وغفرانه. 
وقال ابن سهل يعزي محمد بن غالب في أبيه: 
يَحِدٌ الردى فينا وتحن تهازله ونغفو وما تغفو فُواقا توازله!") 
يذكر الشاعر في هذا البيت أربع جملء فالموت يتعامل مع الناس بكل جد وصرامةء 
والناس يتعاملون معه بلهو ولعب» والناس ينامون عن الموت وعما يراد بهم منه» والموت لا 
ينام في طلب الناس والإسراع إليهم. 
وقد يقصد الشاعر من قصر جمله الجمع بين الإيجاز والتحسين البديعي"» وقد تكون 
الجمل القصيرة المتتابعة معبرة عن تتابع أحداث» فمثلاً قول ابن زيدون في المعتضد: 
ألا آبها المولى الوصول عبيدة تقد رابنا أن Wal i‏ الهجرٌ 
تغاديك داعينا السلام كعهدنا ell Raus loô‏ ولا برقع الست« 
فالبيت الثاني يدل على أحداث متتابعة» فوزراء المعتضد يمرون صباحاً عند قصره 
«pale‏ لكن بعد وفاته انتظروا رد السلام فما حصلء وانتظروا رفع الحجب فما صارء فعادوا 
خائبين من لقياه؛ لأن الموت اختطفه. 
ا bet A‏ 
ومن لي بمثل سلاح الزمان فأسطو عليه إذا ما سطا 


Soy‏ بنا وهو رسل العنان ویدرگنا وهو دانی الخّطى 


sy‏ أسهما i lb Lid‏ فلم يبق إل ارتهاف الظبى 

تراش قترمى قتنمي فلا تحيد وتصميى ولا تدرى0) 
يتعزى الشاعر بما يصيب به الدهر الناس وما ينزله بهم من نكبات» فيرسم صوراً متتابعة 
سريعة» في جمل قصيرة معبرة عن سرعة لحوق الموت للإنسان وإصابته له» فيصوره بصورة 
الفارس» فهذا الفارس يدرك ما يلاحقه بسهولة ويسر دون تكلف أو مشقةء ويلحقها وخيله لم 





. ۹٩ص ديوان ابن شهید»‎ )١( 
. دیوان ابن سهل» ص۱۲۷‎ )۲( 
YAY (؟) انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري»ء‎ 
. ۳۱۷/۲ نفسه»‎ )٤( 
. ۸٩ص دیوان ابن زیدون»‎ )٥( 
يُريب: يزعجء وأرابني: إذا رأيت منه ما تكره. لسان العرب» مادة (ريب).‎ 
. دیوان ابن هانئ» ص۳۰‎ )٩( 
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السمات الفنية الموسيقى 


تركض بل تسير سيرها المعتاد. ثم ينتقل سريعاً إلى صورة أخرى لهذا الفارسء وأنه يعد أسهمه 
التي يريد أن يصيد بها طريدتهء ويذكر أنه لا يحتاج إلى سهام كثيرة؛ لأنه دقيق في إصابتهء 
لذلك يرمي ما يراه غير صالح» دون ترو أو ترددء ثم يلتفت إلى سيفه ويصقله ويجعله جاهزا 
لهذه الرحلة. ويضع هذا الفارس في رة هذه الأسهم ريشة لتحفظ توازنها أثناء انطلاقهاء 
فتصيب الهدف وتعود بالخير الوفير» ولا تخطأ الهدف ولا تميل عنه»ء بل تقتله من فوره؛ لأنه لا 
يستطيع أن يحتمي منها. لقد استطاع الشاعر بهذه الجمل القصيرة المتتابعة أن يصور سرعة 
لحاق الدهر للإنسان وسرعة إصابته له ودقته في ذلك. 
إن التوسط هو السمة الغالبة على جمل التعازي الأندلسيةء والجمل القصيرة والطويلة ليستا 
نادرتين ولكنهما قليلتان» ولعل السبب في قلة الأبيات الطويلة أن أبيات التعازي المستلة من 
قا الرقاغ يقل ی کو ت ا اتاب عا ى كن يات مرد 
الموسيقى الداخلية: 
إن "أبرز مظاهر الموسيقى الداخلية ما يعرف بالمحسنات اللفظية كالطباق والمقابلة 
والتقسيم» مما يساعد على إحكام oly‏ القصيدة وتوفير قدر كاف من الرنين"'» فالموسيقى 
الداخلية أو الموسيقى الخفية "تنبع من انتقاء الألفاظ ومدى ملاءمتها للمعنى ومدى ما تضفيه من 
دلالات موحية تتغلغل وتتناغم مع أعمق أعماق النفس الإنسانية» فهي تضفي حسن الأداء وترابط 
الأفكار وجمال التصوير على العمل الأدبي بما يجعله يصل إلى حبات القلوب"7". وهناك من 
يعرفها بأنها "اختيار الكلمات وترتيبها والمواءمة بينها وبين المعاني التي تدل عليهاء والكشف 
عن إيحاءاتها وإيقاعاتها المختلفة7". 
إن الموسيقى الداخلية ذات أهمية كبرى فهي تكسب النص الشعري بعداً تأثيرياً قادراً 
على شد السامع والقارئ إليهء والإيقاعات الداخلية تظهر قدرة الشاعر على انتقاء كلماته 
والملافمة .فياه تفر اهاه Ce cg GLAS Bal) Ga yells‏ كه اللات 
الموسيقية العذبة الشجية. وعنصر الموسيقى الشعرية في القصيدة له شأن كبير في الدلالة 
على مدى تدعيم العلاقات الداخلية بعضها لبعضء كما أن له دوره الضخم في التعبير 
والتأثير” '» والموسيقى الداخلية تقوم بتحديد دقيق لنوع الانفعال الذي يعتمل داخل الشاعر 
والذي يريده أن ينتقل عبر عمله الأدبي» فموسيقى الشعر لم يضبط منها إلا ظاهرها وهو ما 
تضبطه قواعد علمي العروض والقافية» ووراء هذه الموسيقى الظاهرة موسيقى خفية تنبع 





١ 


LYON ye Bail l النبوة والخلافة‎ “we شعر الرثاء في‎ 
y 


( 
۳) شعر الرثاء في عهد النبوة والخلافة الراشدة» VOV ja‏ 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ انظر: شعر الرثاء في العصر الجاهلي دراسة فنية» ص۷۲٠.‏ 
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السمات الفنية الموسيقى 


من اختيار الشاعر لكلماته وما بينها من تلاؤم في الحروف والكلمات؛ فكأن للشاعر أذنا 
داخلية وراء أذنه الظاهرة”"» ولذلك فإن الموسيقى الداخلية هي التي تفرق بين بيت وبيت 
في قصيدتين من وزن واحد وقافية واحدة!" . 

التكرار: 

"التكرار يعني تناوب الألفاظ وإعادتها في سياق التعبير بحيث تشكل Leis‏ موسيقياً يتقصده 
uy‏ والفائدة العظمى من التكرار التقريرء لذلك قال العلماء: الكلام إذا تكرر تقررأء 
والتكرار يحسن في الألفاظ دون المعاني» وهو سمة أسلوبية تميز شديدي الحزن والانفعال من 
ay a aN sy Slee eal a) US cp pel‏ لا تقض Sel 4 Gull Saye Ga‏ 
والنقاد يرون التكرار في حقيقته إلحاح على جهة هامة في العبارة» يُعنى بها الشاعر أكثر من 
عنايته بسواهاء فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة» ويكشف عن اهتمام المتكلم 
بهاء فهنا تركيز واضح على الباعث النفسي للتكرارء مما جعله ذا دلالة نفسية قيّمة تفيد الناقد 
الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية كاتبه"ء والمعزي يكرر؛ لأنه بطبعه ملح على إيصال 
فكرته وتوضيحها. 

والتكرار غالبا عند الشاعر ليس نتاج فقر لغوي/"؛ بل هو مما يقوي الجانب الخطابي 
التقريري وذلك من خلال زيادة النغم وتقوية الجرس الموسيقي"ء فالغرض الرئيس من التكرار 
هو الخطابةء وهي أي الخطابة- أن يعمد الشاعر إلى تقوية ناحية الإنشاءء أي ناحية العواططف 
كاجب والكيق والانفرب!''أء ويكان هذا الأنارب سأي الآنيلوب meg a Gol es‏ 
a Laaa a‏ بقل على ذلك فالقاعر إنا يقاطسي ننسحةه أو 
ذوي المتوفى» والتكرار عند شعراء الأندلس في تعازيهم لم يخرج عن نطاق التكرير المستحسن 
الذي يهدف إلى زيادة في المعنى. 





. انظر: في النقد الأدبي» ضيف» ص1۷‎ )١( 

(۲) نفسه» ص۱۱۳ . 

(۳) جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب» د/ ماهر مهدي هلال» بغداد: دار الحرية» ۱۹۸۰م» ص۲۳۹ . 

)٤(‏ انظر: التكرار في القرآن العظيم» د/ أحمد جمال العمري» مجلة الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة: العدد: ۹ء ذو الحجة 


۷ه صفحات المقال: AA- A‏ 
)٥(‏ انظر: شعر الأسر» ص۳۷۷ -۳۷۸. 
(1) انظر: التكرار في شعر الخنساء» ص1۷ . 
(۷) نفسه» ص۱۹ . 
(۸) نفسه» ص۳۳ . 
(9) انظر: شعر الأسرء ص559. 
)٠١(‏ انظر: التكرار في شعر الخنساءء ص١١٠٠‏ . 
)١١(‏ انظر: شعر الأسرء ص۳۷۳. 
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السمات الفنية الموسيقى 


والقاعدة في التكرار أن يكون اللفظ المكرر وثيق الارتباط بالمعنى العام» وإلا كان لفظية 
متكلفة لا سبيل إلى قبولهاء ويجب أن يكون ما بعده قد لقي عناية الشاعر CIALIS‏ فالتكرار يفيد 
الإلحاح على جهة هامة في العبارة يُعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواهاء وهو بهذا المعنى 
ذو دلالة نفسيةء والتكرار قد يقصد به الشاعر إثارة نوع من الصدى اللفظي لا أكثرا". 

إن التكرار يقوم أساساً على قانوني الأساس العاطفي والهندسي للعبارةء وهما الشرطان 
الأساسيان في كل تكرار مقبول!". 

ويرى ابن رشيق أن الرثاء أولى بالتكرار "لمكان الفجيعة وشدة القرحة التي يجدها 
المتفجع". وقد ظهر ذلك جلياً في شعر التعازي بالأندلس» فمن ذلك قول القاضي ابن مطروح 
في رثاء أبي عبد الله ابن نوح: 

لهفي ولهفي لا يُجِيرٌ من Sl‏ لهفي على قمر العلى والتادي 

فقد كرر الشاعر (لهفي) ثلاث مرات» وهي نفيد الأسى والحزن» وقد بدأ بها بيته» ثم 
شرع يعزي نفسه بالحديث عن هذا اللهف وأنه لا يمنع من الموت ونفاذ قضاء الله في الإنسان» 
ثم كررها ثالثة معزياً نفسه أيضاً بأن حزنه ليس على شخص من عوام الناس» وإنما أساه على 
شخصية متميزة بلغت المكانة العالية. إذن يلاحظ أن التكرار هنا لم يأت فقط لأجل غاية شكلية 
صوتية فقطء بل كان له تأثير كبير في المعنى. والشاعر في عزائه معني بإظهار حزنه وأساه. 
ولذلك فإنه ينزل على نفسه التعزية والسلوان. 

إذن التكرار له وظائف أهمها: الوظيفة الإيقاعية الصوتيةء والوظيفة النفسية الدلاليةء ولهذا 
لا يعد التكرار ذا قيمة أو فائدة إذا كان مجرد تكرار للفظ أو المعنى دون تعلق بالناحية النفسية 
أو الموسيقية. 

وقرع الآذان بالأمر المكرر يخمد الحزن ويدخل السلو على قلب الشاعر وذوي المتوفى 
ومحبيه» ومن ذلك ما عزى به ابن الزقاق البلنسي فقال راثياً: 

إن تبكه فَمِنَ الوفاء بكاؤه لکن ثواب الصبر خير ثواب”") 

فالشاعر يتعزى بالثواب والأجر من الله بالصبر على الفراق» ولذلك كرر (الثواب) مرتين 
في شطر واحد؛ لأنه يجد في هذه اللفظة ما يذهب عنه لوعة الحزن. 

وقال ابن شبرين في رثاء ابن الحكيم اللخمي: 





.٠٠١- ۲٠٤ص انظر: قضايا الشعر المعاصرء نازك الملائكة» طه» بیروت: دار العلم للملایین» ۱۹۷۸م»‎ )١( 
.۲۷۷- ۲۷٦ص نفسه»‎ )۲( 

(۳) نفسه» ص۲۷۹ -۲۸۰, 

)٤(‏ العمدة ؟/35, 
(5) تحفة القادم» ص۲۲۹ . 
)3 


5 ديوان ابن الزقاق البلنسي» ص 5 a ٠‏ 
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السمات الفنية اطوسيقى 
قآليت لا ينفك قَلبِي مكمدا عليك ولا ينفك دمعي مسبلا(" 

يختم الشاعر قصيدته بهذا البيت الذي بدأه بالقسم على استمرار ملازمة قلبه للحزن على 
فراق المتوفى» ويؤكد استمراره على سكبه الدموع على رحيله. فتكرار الشاعر استمراره (لا 
ينفك) على هذين الأمرين ينزل على فؤاده السلوان على فقد المتوفى» بل وتعبير الشاعر لذلك 
بالمضارع يفيد الاستمرار والدوام. 

وقد ورد التكرار في شعر التعازي بجميع أنواعه وأشكاله» فمن حيث التكرار حسب مكانه 
من البيت» فقد وقع في صدر كل شطرء وهو التكرار للكلمة أفقيًء وهو تكرير ترتسم فيه الكلمة 
أفقيا على مستوى البيت» قال ابن خفاجة في رثاء الوزير أبي محمد بن ربيعة: 

فَحَنَى مَتى تبري الليالى سهامها وَحَنَى متى أرمى يها O li‏ 
فالشاعر يسلي نفسه بتكرار الاستفهام عن طول المدة التي سيبقى فيها صابراً متحملاً 
لأذى الدهر في فقده أحبابه» فهو يستشعر طول هذه المدة» ولذلك كرر (حتى متى) في بداية كل 
gut‏ 
كما وقع في نهاية كل شطرء قال ابن دراج في أم هشام المؤيد: 
ولو قيل الموت منها الفداء لضاق الأنام لها عن فداء”) 

فالشاعر يكرر (الفداء) الذي يرغب أن يترك به الموت المتوفاة لأحبابهاء وفي جعل هذه 
اللفظة في نهاية الشطر الأول ما يدل على أن الفداء هو آخر ما يستطيع تقديمه للموت ليتركها 
ولا يختطفهاء وكون الفداء في نهاية الشطر الثاني يؤكد أن الناس مهما قدموا فداءً لها فإنهم لن 
يصلوا إلى ذلك الفداء الباهظ الثمن. 

وقال الأعمى رائياً: 

يا ماجدا أنجز العلياء موعدها آليوم أنجز فيك الموت ما وعدا“ ) 

ye Lill‏ يغ ىبن الموث يصيب' الجنيع»فالنتوقن وق يها وعددية الغلياء من تلوعهساء 
وكذلك الموت وفى بما وعده من حضوره له؛ فهناك أمورٌ لا بد من إنجازها وإمضائها لا قدرة 
للإنساق على peli, lary‏ .في تكراره يسلط الضنوء على ننظة حسساسمة في التعبير» ويكسف 
عن اهتمام المتكلم بهاء وبذلك يضع بين أيدينا مفتاحا للفكرة المتسلطة Oa fe‏ فالفكرة التي 
تسلطت على الشاعر إنجاز الوعد» وإن كانت اختلفت طريقة إنجازه بين المتوفى وبين الموت. 





LEVY Abby! (1) 

(۲) دیوان ابن خفاجة» ص۲۱۸ . 

(۳) ديوان ابن دراج القسطلي» ص١٠٠.‏ 

VO cya chibi ديوان الأعمى‎ )٤( 
.55٠ص انظر: شعر الرثاء في العصر الجاهلي دراسة فنية»‎ )5( 
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كما ورد التكرار في صدور الأبيات» ثلاثة أو أربعة أبيات متتاليةء قال يوسف الثالث 


: أخيه‎ p aes 
يبكي عليا من شجاه فراقه وتعاهدته لفقده الحسرات‎ 
ييكي عليا من سوابق دمعه فوق الخدود لخيلها كرات‎ 
ببکي عليا مِن أخيه وقومه من صدره تذكيى به الجمرات‎ 
ييكي عليا كل ناد آهل حيث الوجوه الغرٌ والغارات!"‎ 


لقد كرر الشاعر الفعل المضارع (يبكي) متبوعاً باسم المتوفى مصرحاً به؛ لأن الشاعر 
يجد في تكرار البكاء عليه راحة» بل إن هذا البكاء ليس من الشاعر وحدهء بل عدد في الأبيات 
الثلاثة الأولى طوائف محددة من الناس» أما في البيت الرابع فذكر أن الكل يبكي فراقه. 

بل وصلت المبالغة عند بعضهم إلى تكرار الكلمة في اثني عشر Giy‏ متتاليةء وهو التكرار 
عمودياً لكلمة واحدة» يقول أبو عبد الله الجنان في أستاذه سهل الأزدي» وقد أرسلها إلى بنيه 


معزياً لهم بفقده: 
ومن للواء الشرع EA‏ خفضه ging‏ من تمزيقه كف lb‏ 
ومن لكتاب الله يدرس وحيه ويقبس Jol dio‏ غير متارك 
ومن لحديث المصطفى وماجد i‏ بها في فهمه sling‏ )3 


وتسير الأبيات بهذه الطريقة في تعداد مناقب الميت بأسلوب استفهامي (من)ء يجد فيه 
الشاعر سلواناً يدخله على ذوي المتوفى وعلى نفسه ببيان عظم مكانته: والتكرار في صدور 
الأبيات يعتبر ميزة من ميزات الأسلوب الرثائي إضافة إلى كونه ضرباً من تثبيت وترسيخ 
التعزية والسلوان7". 

كما ورد التكرار في حشو البيت» يقول ابن الأبار في سليمان بن موسى الكلاعي: 

يرون جوار الله أكبر مغنم كذاك جوار الله أسنى المغانه ° 

فقد كرر الشاعر (جوار الله) فهذا الجوار هو الراحة للمتوفى ولمن رحل عنهم» فدخول 
الجنان بل الوصول إلى أعاليها بمجاورة الرب الكريم أعظم ما يدخل السرور والسلوان على 
ذوي المتوفى. 

ويفتتح ابن الزقاق البلنسي نونيته راثيا بقوله: 

ألا عظة إن الزمان خؤون وان ملمات الزمان فنون( 





. ٠۷۰ص ديوان ملك غرناطة»‎ )١( 

.۲۸۸/٤ الإحاطة‎ )۲( 

(۳) انظر: شعر الرتاء في العصر الجاهلي» ص53 7. 
)٤(‏ الإحاطة .٠٠٤/٤‏ 

(°) 


5) ديوان ابن الزقاق البلنسيء» ص٦۲۷‏ . 
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يبدأ الشاعر بيته وقصيدته ب(ألا) الاستفتاحية ليتنبه من يسمعه؛ فهو يريد الحديث عن 
الزمان وتقلبه» بل تنوع الأساليب التي يدخل بها الدهر الحزن على الناس» ولذلك فلا موجب 
للحزن على ما يأتي به الزمان؛ لأن ذلك طبعه وتلك عادته» وتكرار الشاعر للفظضة (الزمان) 
تصريح إلى أنه المقصود بالخيانة وإنزال النكبات. 

أما التكرار بحسب نوع المكررء فهناك تكرار الحرف والكلمة والجملة» فمن الأول قول 
المع رقا فته 

يالحلم بالعلم يالنعمى إذ اتصلّت يالخصب إن أجدبوا بالري للصادي”" 

فالمعتمد يجد قمة السلوان والفرح في تعداد مناقب نفسه»ء فقد كرر (الباء) خمس مرات» 
Rae Sal oa ea aL ay as‏ له إن فلا مكل الزن الصف ةة 
الصفات. والباء من الحروف المجهورة» ويحدث عند نطقه "اهتزازات وذبذبات سريعة 
OMG alate‏ 

وهذا يتناسب مع حالة الشاعر الذي يبكي نفسه وكأنه يريد التعبير عما كان عليه من مكانة 
قبل أن تسبقه الروح وتخرج قبل تمام كلامه. 

ونظم ابن الجياب في رثاء عمر بن علي الغرناطي قوله: 


أجل مقدر ليس بمس تقدم log‏ ولا es‏ "ا 
و ري ee ee‏ 
التي "لا تتذبذب الأوتار الصوتية في حال نطق" . ولأن الشاعر يتحدث عن حتمية القدرء فقد 


جعل السين ثانية في كلمتي (مستقدم -مستأخر) وهي إذا وقعت ثانية دلت على الحم والقطع» 
فالقدر نافذ لا مجال لتأخيره أو تقديمه. كما أن حرف السين يذكر بكلمة السكوت» وكأن الشاعر 
يخاطب سامعه بقوله (اسكت) فالقدر نافذ مهما أكثر من الأماني. 

ومن التكرار تكرار الكلمة بنوعيها الاسم والفعل وهو كثيرء فمن تكرار الاسم قول لسان 
الدين بن الخطيب في رثاء أبي الحسن المريني: 

أين الملوك بنو الملوك ومن إذا طب الصعاب تيسرت أوطاره“ 

فقد كرر الشاعر كلمة (الملوك) مرتين؛ لأنه وجد فيها تعزية فقد المتوفى» فإذا كان الملوك 

الذين آباؤهم أيضاً كانوا ملوكاً أتاهم الموت؛ فكيف بحال المتوفى. 





. ٠۹۳ص ديوان المعتمد بن عباد»‎ )١( 

. ٠۷٤ص‎ »م٠٠٠١ الأصوات» د/ كمال بشرء القاهرة: دار غريب»‎ ale (Y) 
. ٤٥٥/١ نفح الطیب»‎ )۳( 

VE (ya Sl gual ale (£) 

(5) ديوان لسان الدين بن الخطيب» .55١/١‏ 
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وقال ابن أبي الخصال في رثاء عبد الرحمن المعافري: 
Yor wl Loy sal‏ عنك تناؤهم إن التّناء علامة Oblo‏ 
لقد كرر الشاعر الاسم الثناء» إشارة إلى أن الثناء رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة» فمن 
شهد الناس له بالخير وجبت له الجنة بثناء الناس له. 
قال ابن الزقاق البلدسي راثياً: 
وقصار أعيننا دموع وكف وقصاره طُوبى وحسن مآب""ا 
يقارن الشاعر بين غاية أحباب المتوفى وغايته» فأقصى ما يستطيعون فعله البكاء عليهء 
أما المتوفى فهمته عالية وغايته سامية» وهي الوصول إلى أعالي الجنان. وقد كرر الشاعر الاسم 
(قصار) لبيان بعد ما بين الغايتين. 





ومن تكرار الفعل قول ابن فركون في رثاء أخي الأمير يوسف الثالث: 
قضى الله أن نال أقصى العلى وها هو ذا قد قضى نحبهة”” 
فيتعزى الشاعر بنفاذ مقدور الله» ولذلك كرر (قضى) التي تفيد حتمية حصول الأمر 
ووقوعه» وأن لا مفر منه. 
وقال ابن الزقاق البلنسي راثيا: 
رَدُوا ولي الله حتى aiig‏ من أروع شفيت به الآلام 
فالشاعر يخاطب حاملي المتوفى إلى قبره ويطلب منهم أن يعيدوه؛ لأنه كان شفاء لكثيرين 
لا يُعلمون بأفرادهم» فقد كان يواسي ويعطي ويتكرم وغير ذلك» فقد كان مداوياً لكثير من 
المصائب والنكبات. 
قال ابن سهل معزياً محمد بن غالب في أبيه: 
ax,‏ الردى فينا وتحن تهازله وتغفو وما تغفو فُواقًا توازله!") 
يذكر الشاعر أن الموت يبذل الجهد في حصد الناس» والناس في لهو وغفلة عنه؛ ولكن 
انوك لايق J Sty Saal Abad gly cull‏ الل ار كن قال بن حجان 
مختلفتين» حال الناس وهم في غفلة ولهو عن الموتء بينا الموت لا يغفل عنهم ولا ينساهم . 
رمن اراز gi Gite atl ih Gad fy‏ اتسن ال دكي رقا كد ين 


أحمد بن قاسم الأمي: 


( 


(£) 





)١(‏ الإحاطة 9//ااه, 

.٠١5ص ديوان ابن الزقاق البلنسي»‎ )١( 
. ۳٠۲ص دیوان ابن فرکون»‎ )۳( 

. ٠٠۲ص ديوان ابن الزقاق البلنسي»‎ )٤( 
. ابن سهل» ص۱۲۷‎ ola (e) 
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يود > ald pear Syl aT oJ‏ يبق مسكين ولم يبق معدم 
د لو ان الله تات على الورى Lod lo, Lis‏ يبقى من الكل OY oye‏ 


يتعزى الشاعر بالأماني الصالحة التي كان يرجوها المتوفى للناس فقد كان (يود لو أن) 
الناس تصلح حال دنياهم وحال cadl sl‏ إذن فالمتوفى صاحب قلب نقي طاهر»› لال ةة 
على أحد. والتكرار "كسائر الأساليب في كونه يحتاج إلى أن يجيء في مكانه من القصيدة:؛ وأن 
تلمسه يد الشاعر تلك اللمسة السحرية التي تبعث الحياة في الكلمات". 

قال أبو الحسن الوراد في محمد بن أحمد بن قاسم الأمي : 

وماذا عسى يغني التفجع والبكا وماذا عسى يجدي الأسى O oplo‏ 

يجمع الشاعر بين ماذا الاستفهامية التي غالباً ما تدخل على العاقل» وبين عسى التي تفيد 
الترجي للمحبوب والإشفاق من المكروه. فالشاعر يرى ألا فائدة من إظهار الجزع والحزنء وألا 
قيمة للهلع وذرف الدموع» فإن ذلك كله لن يعيد الميت إلى الحياة. 

ويستخدم ابن خفاجة تركيباً ad‏ التحقيق» وهو (قد) الداخلة على الماضي» فيقول راثيا 
جملة من الإخوان: 

آلا إن دهرا قد تقاض شبييتي وصحبي لدهر قد تقاضى المرازيا؟) 

إن الشاعر هنا يتوجه إلى الدهرء وأنه قد أخذ منه بقوة وإكراه شبابه وقوته» وأخذ منه 
أحبابه ومقربيه» فهو إذن زمان أصابه بأعظم المصائب والنكبات» بل وسوف يصيبه بمصائب 
أخرى ولن يتوقف عن ذلك حتى يهلكه هو. 

ومما وجد بندرة عند شعراء التعازي تكرار الكلمة حتى تكون شطراً كاملا من البيت» مثل 
قول لسان الدين بن الخطيب على قبر السلطان عبد العزيز: 

© سقيا يضوب يدمعها حفن الغمام‎ pi Law a kawg 

فالشاعر ملح في الدعاء بالسقيا لقبر المتوفى وأن تنزل عليه الرحمات المتتابعة؛ وبذلك 
يحصل له الفرح والسرور. 

وقد ورد التكرار على مستوى البيت الواحد أو الأبيات المتتابعة» فمن الأول قول ابن 


خفاجة في رثاء الوزير أبي محمد بن ربيعة: 





Yeot الإحاطة‎ )١( 

(۲) قضايا الشعر المعاصر» ص۲۹۰. 
(۳) الإحاطة 45/9 7. 

(:) ديوان ابن خفاجة» ص۱۹۸ . 

(5) ديوان لسان الدين بن الخطيب» 555/١‏ 
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إذا إرتجعت أيدي الليالى هباتها فغاية هاتيك الهبات Ole‏ 
فالشاعر يذكر أن الدهر يرجع فيما يعطي الناس من هداياء إذن فما يأتي الإنسان من هدايا 
جديدة فليكن على يقين أنها ستذهب وتعود. فالشاعر يركز في بيته على الهبة» وأنها لن تبقى 
طويلا في يد الإنسان» بل ستذهب عنه وتزول. 
ومن التكرار على مستوى الأبيات المتتابعةء قول ابن خفاجة في القصيدة نفسها: 
es‏ تبري الليالي سهامها وَحتى متى أرمى يها قأصاب 
لقد كرر الشاعر = متى) في بيت واحدء وكررها متتابعة في بيتين» وكل ذلك لبيان 
شدة ملل الشاعر من إصابة الدهر له ونزول النكبات عليهء وفي ذلك تسلية له بأن هذا عادة 


وقال ابن الزقاق البلنسي: 

كأن لم تكنٍ تلك الصوارم والقنا acla‏ يوم الهياج تدين 
كأن لم يكن للاهر علق مضنة تحلى به ایامه فيزين 
كأن لم يكن في رمحه وسنانه منايا العدا تدنو به وتحين”) 


إن الشاعر يتعزى بفعال المتوفى الكريمة» ولكنه ذهب وكأنه لم يفعلهاء فحروبه وحسن 
قتاله» كأنه لم يخض بها المعارك» بل كانت الأيام تتزين به» وتضن به أن يأخذه غيرهاء ولكن 
ذلك تبدلء فكأنه ما كان. وقتله للأعداء وفتكه بهم» اختفى وانمحق حتى بدا للناظر أنه لم ينزل 
ساحة وغى. لقد كرر الشاعر عبارة (كأن لم)؛ دلالة على حسرته على زوال صاحب هذه 
الصفات» وأنه اختفى تماماً حتى ظن الناس أنه لم يوجد إطلاقاً على ظهر البسيطة. 

وهناك نوع من التكرار يسمى تكرار المشتقات» ويكون بسبب استيفاء المعنى الذي يتناوله 
الشاعر؛ فلكل مشتق معنى مغايرء والاشتقاق له دور في رسم الصورة بإحاطة وشمول لكل 
جوانبها» وأمثلته كثيرة في تعزية الأندلسيينء من ذلك قول أبي الحسن بن الجياب في علي بن 
مسعود المحاربي 

ذكرتك في المحراب والليل دامس تردد آي الذكر أطيب ترديد O‏ 





,7١2ص ديوان ابن خفاجة»‎ )١( 

(۲) نفسه» ص۲۱۸ . 

(؟) ديوان ابن الزقاق البلنسي» ص۲۷۹. 

)٤(‏ انظر: قصيدة الرثاء عند ابن الرومي» ص۲۳۷. 
)٥(‏ الإحاطة .۷۲/٤‏ 
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فالشاعر يجد العزاء في كون المتوفى من أهل التقى والصلاح» وأنه ليس ممن يتلون 
كتاب الله بل ممن يكثرون تلاوته وترداده» ولذلك أكد تكراره للتلاوة بتكرار الجذر (ردد) مرة 
د مارغ واف فصوا 

قال ابن خفاجة راثيا أبا محمد بن ربيعة: 

خَطُم القضاء يه قريعا مصعبا فانقاد يصحَب والحمام قباد“ 

فالشاعر يتعزى بعظم قدرة القدر وتصرفه في الناس كما يشاءء والناس ينقادون له. بل 
ومما يقودهم أيضاً إلى جانب القدر الموت» فكرر الشاعر (انقاد خياد) دلالة على ضعف الإنسان 
في مجابهة غيره» وخاصة القدر والموت. 

وابن هانئ في رثاء والدة جعفر ويحيى ابني علي يقول متعزياً بقوة الدهر وبطشه: 

ومن لي بمثل سلاح الزمان فأسطو عليه إذا ما سطا( 

فالشاعر يتمنى سلاحاً قوياء أو معيناً شديداء يستعين به في وجه الدهرء ولذلك كرر 
الشاعر الجذر (س ط ) الذي يفيد القهر والبطش التي هي عند الدهر ويتمناها الشاعر فلا 
يجدها. 

والتكرار يحمل دلالات معينة يكشف عنها السياق الذي تتجلى Pai‏ فمثلاً قول ابن 
قى رفا 

يجس يدا منه الطبيب ومن له يدقع صروف الموت عن مهجة يد 

فاليد في نظر الشاعر هي صاحبة المكانةء فهي الفاعلةء فاليد عند الطبيب المنجية الشافيةء 
L‏ عند الموت فهي المهلكة الماحقةء ولذلك فإن الشاعر كررها في سياقين مختلفين ليدلل على 
بُعد ما بين اليدين. 

مما سبق يتضح أن أساليب التكرار في شعر التعزية في الأندلس أدت ما أراد الشعراء 
منها بإدخال التعزية والسلوان في فقد المتوفى» وأنها لم تكن ناحية شكلية صوتية badd‏ بل كانت 
ذات أثر كبير في الدلالة على النواحي النفسية» ولكن أساليب تكرارهم جاءت تقليدية في الغالب» 
من حيث كونها تأتي في مطلع الأبيات» وكونها دارت حول تكرار الحرف والكلمة والعبارة دون 
اللجوء إلى الأساليب الحديثة كتكرار المقطع كاملا. 





. ديوان ابن خفاجة» ص۲۳۱‎ y 
y 
.55١ص انظر: شعر الرثاء في عهد النبوة والخلافة الراشدةء»‎ ۳ 
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السمات الفنية الموسيقى 


البديع في شعر التعازي: 

تطلق المحسنات البديعية في عرف أهل البلاغة على الوجوه اللفظية والمعتويسة لتحسين 
الكلام"ء ومرتكز البديعيات ودلالاتها المختلفة هو علاقتها بالأغراض من جهة والحالة النفسية 
للشاعر من جهة ye Je Lal) Gow Gals OL al‏ استخدام البديع هو التلاعب فقطء بل قد 
يكون من أهدافه نشدان الجمال أو الإيحاء الموسيقي أو تأكيد الفكرة أو التلاعب اللفنظفي وغير 
ذلك مما يخدم النص الأدبي في نظر OF sobs‏ 

والأصل في استخدام البديع الاعتدال والتوسط وعدم المبالغة والتكلفء والبديع يسهم في 
بناء الصورة في أبيات التعزية» كما أنه يسهم في إحداث الجرس الصوتي المتميز. 

الجناس: 

إن التجاوب الموسيقي الصادر عن تماثل الكلمات تماثلاً كاملا أو Lad‏ تطرب له أوتار 
القلوب فتتجاوب في تعاطف مع أصداء بنيتها!؛!» ولا يقتصر جماله على اللفظ فقط بل هناك 
كمال مر JPN aN sy stall Aen‏ 

والجناس في شعر التعازي قليل؛ ولعل السبب في ذلك أن الجناس يحمل عنصر المفاجأة 
وخداع الأفكار؛ لأنه يوهم السامع أن اللفظ قد أعيد عليه ولا فائدة في ذلكء ثم يأتي اللفظ الآخر 
فيدهش له المتلقي!"» والجناس ليس حلية لفظية فقط بل إن مزيته تعود إلى المعنى أولاً وأخيراً: 
BUA Gd ely Lay‏ من دالت الضين والجمال ادن مدره ها وكا ماع نين عق 
المعنى"» واستخدام الجناس ووضعه في سياق ملائم دون تكلف يدل على صدق الحس وصفاء 
الخاطر“)» قال علي الحصري: 

وقالوا كم تلج G;‏ وباب الصبر لا تلج 





.٠٠٠/۲ انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن التامن الهجري»‎ )١( 

. ٤/۲ نفسه»‎ )۲( 

(۳) نفسه» ۳۳۱/۲ . 

)٤(‏ انظر: علم البديع - دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع» د: بسيوني عبد الفتاح فيودء ط١‏ القاهرة: مؤسسة 


المختار -الأحساء: دار المعالم الثقافية» al AAA- ad EVA‏ ص5 79. 

ET انظر: موسيقى الشعرء ص55‎ (o) 

(5) انظر: الصورة الفنية في الشعر العربي -مثال ونقدء إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم» طا القاهرة: الشركة العربية» 15١54١ه‏ - 
YTE- Yoa ca) 7‏ 

(۷) انظر: البلاغة والأثر النفسي دراسة في تراث عبد القاهر الجرجاني» عبد الله عبد الرحمن با نقيب» ماجستير» قسم الدراسات العليا 
فرع البلاغة والنقد الأدبي» كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ١١٤٠ه-٠٠٠۲م»‏ إشراف: د/ صالح سعيد 
الزهراني» ص۰٠٠‏ . 

(۸) انظر: قصيدة الرتاء عند ابن الرومي» AYTO‏ 

(9) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص١٠٠.‏ 
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السمات الفنية الموسيقى 


فالشاعر يحث نفسه ويعزيها بلزوم الصبر والدخول فيهء وأن فيه السلوان مما يجد من 
تماد في البكاء الذي أكثر منه حتى لامه الناس عليهء فالشاعر أراد التعبير عن أمرين معأ وهما: 
كثرة بكائه» ودعوة نفسه إلى الصبر وملازمته؛ واستخدم لذلك كلمة واحدة مجانساً بها للمعنيين: 
وإن كان جذر كل منهما مختلف عن الأخرى» فالأولى جذرها (لجج) بينما الثانية (ولج)» ولكن 
الشاعر لصدق عاطفته لم يلتفت إلى اختلاف جذرهما وإنما التفت إلى صوتهما الصادر الذي 
يعبر عما في نفسه تجاه ولده الفقيد. 

والجناس بحد ذاته لا يعتبر جمالاً في الأبيات بل تمام جماله باقترانه بالمعنى وملاءمته 
LAT Glad‏ قال لسان الدين بن الخطيب في رثاء ثلاثة من الإخوان اي 

هو الموت يختار الخيار وينتقِي جنى ll Yee OS GU a‏ 

فالشاعر يتحدث عن فقده لثلاثة من أصدقائه إخوةء فقدهم في فترة متقاربةء ولذلك فهو 
يعزي نفسه بإصابة الموت للجميع؛ ولكنه مع ذلك يتخير ويصطفي المتميزين» فقد جانس الشاعر 
(يختار الخيار) تأكيدا على قدرة الموت في أخذ من يشاء وترك من يشاء» وإثباتا أن هؤلاء 
الأصدقاء من المتميزين» لذلك اختارهم وأخذهم الموت. فالجناس هنا كان له دوره البارز في 
إبراز التسليم للموت وإبراز مكانة المتوفين. 

ويعود جمال الجناس إذا لم يكن متكلفا إلى الجرس الموسيقيء الذي يزيد من تأثير الكلام 
ووقعه في نفس المتلقي7"؛ فهذا المعتمد يقول في رثاء أبنائه القواد: 

أقتح قد فتحت لي باب رحمة كما بيزيد الله قد زاد في أجري 

لقد وظف الشاعر أسماء أبنائه وألقابهم في إنزال التعزية والسلوان على قلبه» كما أوجد 
جرساً نغمياً في البيت يشد السمع والفكر إليه فابنه الملقب بالفتح» فتح باستشهاده للأب المكلوم 
باب رحمة اللهء الذي يرحم من فقد haal‏ من أبنائه» أما ابنه يزيد فيتعزى في فقده بأن الله سيزيد 
في أجره. فنلاحظ أن الشاعر قد أوجد بجناسه نغما موسيقياً في بيته لم يضر بالمعنى بل زاده 
جمالاً وتأكيداً لفكرة التعزية. وقد جعل الشاعر اسم المرثي ركناً من ركني الجناس» وفي هذا 
النوع يرتفع الجناس من المستوى الفني الشكلي إلى مستوى فني دلالي يصب في صميم 
و 


(v) 





SUV ELY ye ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 

(۲) انظر: فن الرثاء في الشعر العربي العصر المملوكي» ص۳۷۹. 

LY Ge ie eee دیوان‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: الرثاء في الأندلس -عصر ملوك الطوائف» إعداد: فدوى عبد الرحيم قاسم» ماجستيرء قسم اللغة العربيةء كلية الدراسات 
العلياء جامعة النجاح الوطنية» 5577 ١ه‏ -7١٠٠٠مء‏ إشراف: د/ وائل أبو صالح» ص٠٠۲‏ . 
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كما يعود جمال الجناس إلى ما فيه من إيهام النفس أن الكلمة المكررة ذات معنى واحدء 
فإذا أمعن المرء ذ 6 فيها النظر رأى للكلمتين معنيين مختلفين» فيدفع ذلك call‏ الإعجاب بالشاعر 
)© 


الذي اهتدى إلى هذا الاستخدام ٠‏ قال ابن حمديس EF‏ القائد أحمد بن إبراهيم بن call‏ بريدة: 


وجليل مصاب أحمد لكن يصبر النفس للجليل الجليل”" 

فالشاعر في جناسه للكلمتين الأخيرتين (للجليل الجليل) يجعل المتلقي حائراً لبرهة عن 
مقصدية الشاعر من الكلمتين» ثم يتضح له أن الشاعر يستمد من الله العظيم الجليل إنزال الصبر 
عليه؛ لأن المصيبة التي نزلت عليه عظيمة أيضاء وهي فقد قائد قوي يذود عن الأمور العظام 
الأعراض والأوطان. 

إن استخدام بعض الشعراء للجناس في تعازيهم أدى إلى توفير العنصر الموسيقيء والتأثير 
في النفوس» كما جعل المتلقي مشاركا في استجلاء المعاني: محاولاً التفريق بين المعنيين"› 
كقول ابن الأبار في رثاء موسى بن سالم الكلاعي: 


فيا أيها المخدوم JS Willy yo U S alao Jle‏ خادم 
ويا أيها المختوم بالفوز سعيه ألا إنّما الأَعْمَال gall yd‏ 


إن ابن الأبار يتعزى بكون المتوفى صاحب مكانة عالية» وأن ذهاب جميع من حوله مقابل 
بقائه لا يعتبر أمرا عظيماء كما أنه يجد السلوان في كون المتوفى أنهى حياته في عمل 
الصالحات» وذلك علامة على حب الله له. وتعدد الجناس في هذا البيت أوجد نغماً موسيقياء كما 
أوجب على السامع التنبه للمرادء فقد جانس الشاعر في البيت الأول بين (خادم -مخدوم)» ثم ربط 
البيتين أيضاً بجناس (المخدوم -المختوم)» وهذا كله يجعل المستمع في يقظة وشوق لمعرفة 
المراد من الكلمات» وهل هي بمعنى واحد أم مختلف. 

فالجناس يولد حيلاً أسلوبية يُحتال بها على النفسء فالمتلقي يظن أن الكلمة الثانية هي 
الأولى» فتحدثه نفسه: ما الفائدة التي ترام من هذا التكرار؟ فلا يلبث أن يدرك أن هناك معنى 
اکر ali‏ عن ONS‏ 

إن المبالغة والإسراف في استخدام الجناس في بعض أبيات التعزية أدى إلى التعقيد 
وإضعاف هذه الأشعارء وطغيان الألفاظ على المعاني» فمن ذلك قول علي الحصري: 





.٤١١- ٤١٥ص انظر: أسس النقد الأدبي عند العرب»‎ )١ 

؟) ديوان ابن حمديسء» ص١١‏ 5 . 

۳) انظر: فن الرثاء في الشعر العربي العصر المملوكي» ص۳۷۹. 
) الإحاطةء .٠١۷/٤‏ 

5) انظر: البلاغة والأثر النفسي» ص؟57١.‏ 

*) انظر: فن الرثاء في الشعر العربي العصر المملوكي» ص١٠8".‏ 


£ 
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وأصفح عن ذهريق علن أن صرقه رزانی يفقد ابن وغد uli‏ 
وأرجو yo‏ ابني عونه يشفاعة فرت .فعات. للجاة Glee‏ 
فبسبب اهتمام الشاعر بالجناس اغتمض المعنى على السامع؛ فيحتاج إلى تأمل لمعرفة 
المرادء ففي بيته الأول ذكر أن الدهر أصابه في ابنه» وقد خفف همزة (رزأ)ء ثم جانسها بكلمة 
(رزان) التي تفيد الوقار والعقل. وفي البيت الثاني جانس الشاعر بين كلمتي (معان)؛ فالأولى 
من المعاناة والمشقة في إدراك النجاةء والثانية من حصول المعونة والمساعدة له»ء فالجناس 
الموجود في البيتين يحتاج إلى طول تأمل ورجوع إلى المعاجم لتحديد المراد. 
وقد جانس شعراء الأندلس معبرين عما يلقاه المتوفى يوم القيامةء فهذا ابن الجياب يقول 
في ركاه عمن بن علي القرشي الهاشمي الغرناطي: 


Wa ool pod‏ غذا يحبيب الله خير البشر 
ا وفود رحمة الل ه تأتي يالرضى والبشد”) 


فالشاعر يعزي نفسه clap‏ لقاء المتوفى في الجنةء فيلتقي الأحباب بسيد المحبّين رسول 
الله @« كما يتعزى بلقاء ملائكة الرخمة له وهي في حال من padar i‏ 

كما جانسوا مصورين ما يلقاه في الجنان» ففي رثاء سليمان بن موسى الحميري الكلاعي 
يقول أبو عبد الله بن الأبار: 

مَنادٍ إلى دار السلام palin‏ يها الحور وَاها للمنادي المناده ©) 

فالشاعر يصور سلوانه بأن هذا المتوفى ممن كانوا يدعون إلى الجنان» وأنه وجد من 
يُدخِلون السرور الحقيقي في لحظات الشرب في الجنان» ولذلك رحل إليهم وترك الدنيا وراءه. 

ويتعزى ابن الزقاق بالمكانة العظيمة للمتوفى في قومه» فقد جانس باسم قبيلته» قال راثياً: 

التسكة واف موك Ba oae‏ 

ف(كنانة) بعد هذه الصفات والخلال التي كان يقدمها المتوفى لقبياته؛ آلت إلى زوال 
وانمحاق (أمست)ء فصارت مثل المكان الذي توضع فيه السهام إلا أنه لا سهام بها؛ لأنها فقدت 
عظيمها وسيدها. فالمبدع JAG‏ إلى نفس متلقيه ومن يعزيهم من خلال حيلة الجناس الأسلوبية؛ 
فنفس المتلقي تضطرب لهذا الخداع والاحتيال" . 





.٠١٤ص المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح»‎ )١( 
„toojo «yhli gä (Y) 

.٠١۷/٤ الإحاطة‎ )۳( 

.٠١ ديوان بن الزقاق البلنسي» ص؛‎ )٤( 

. ٠١۲ص انظر: البلاغة والأثر النفسي»‎ (o) 
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كما جانس شعراء الأندلس بالصفات الحسنة التي اتصف بها المتوفى» قال ابن حمديس 
يرثي علي بن حمدون الصنهاجي: 
Leg‏ زال ميالاً إلى البرٌ والتقى تقي نقي القلب من كل Opio‏ 
فالشاعر يتعزى بمكارم الصفات التي اتصف بها المتوفى وأهمها مخافة الله وطهارته من 
الآثام . 
كما صوروا بجناسهم الدنيا وتقلبهاء فابن حمديس يتعزى بقسوة الدنيا وبطشها في أخذ 
الناس وأنه لن ينجو منها أحدء يقول في رثاء القائد ابن القائد عبد الغني بن عبد العزيز الصقلي: 
كيف تنجو على مطية ديا وهي تشحو بالجانب الوحشي“ 
فالدنيا فاغرة فاها لأخذ الناس بقسوة وقوة, لا تميز بين برهم وفاجرهم» والكلمتان اللتان 
جانس بهما الشاعر (تشحو -وحشي) كلتاهما تدل على عنف الدنيا وقسوتها؛ لأنه يتحدث عن قائد 
خاض المهالك والصعاب. 
وجانس شعراء الأندلس عند حديثهم عن الدهر مظهرين تقلبه وغدره قال يوسف الثالث 
رائياً عزيزاً عليه: 
Dall gD‏ قد يُبدي الجميل وانّما مسرته مقرونة بمساته" 
زی ار بل ها ga‏ خا اله دا a ia aah‏ اله ل تان عن 
كما استغلوا صفة الصبر وجانسوها بغيرها قال يوسف الثالث في معز الدولة: 
بان صيري ويعده بصري ‏ انا الآن حر 
فالشاعر يتعزى بإظهار عظم المصيبة التي نزلت عليهء فلم يستطع الصبر على فراق 
المتوقىة يل ولكثرة fin slung co pues add Atte ANS)‏ القساء مار ما الخاد ورك الؤينة علي 
فراق المتوفى. 
ويستفيد لسان الدين بن الخطيب من كلمة العزاءء والدنياء ويجانسهما بغيرهماء فيقول 
عزاؤك عن عبد العزيز هو الذي يليق يبعز منك Okel jaci‏ 
وقال وقد كتبت على قبر السلطان أبي الحجاج: 





. ٤۸٤ص ديوان ابن حمديس»‎ )١( 
OYT ya caii (Y) 
.١١ص ديوان ملك غرناطة»‎ )۳( 
. ٩٦ص نفسه»‎ )٤( 
(°) 


5) ديوان لسان الدين بن الخطيب» .٠۷١/١‏ 
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ومن كان بالذنيا الدنية وايْقا على حالةٍ يوما فقد باء بالخسرا" 

فالعزاء والسلوان عز ومكانة عالية لملازمه»ء والدنيا التي تفقدنا أحبابنا حقيرة مهانة لا 
أمان لها. 

وقد خلت جناسات التعازي من التنافر الصوتي المشين الذي قد يؤدي إلى عدم استساغته 
والسبب في ذلك أن أبيات التعازي في ألفاظها تستوجب الوضوح والسهولة. 

الطباق والمقابلة: 

La,‏ سبيل لإيضاح المعنى» لأن عرض المتضادات يكشف أحوالها ويبرز الفوارق 
leis‏ واستحضار المفارقة يساعد على تعميق التجربة الشعرية والتأثير في نفس السامع"ء 
والطباق يسهم في إيضاح المعنى وإبراز الصورة التي يريدها الشاعرء فابن الجياب الغرناطي 
أنشد على قبر إسماعيل بن فرج الأنصاري معزياً نفسه ومن حوله بأن هذا حال الدنيا التقلب» 
فقال: 





قضاحكها باك وجذلاتها شج kolby‏ هاو ومبصرها عم“ 
فالدنيا مليئة بالمتناقضات» فمن تضحكه اليوم تبيكه غدأء ومن تجعله اليوم فرحاً مسروراً 
يصير غداً حزيناً مهموماًء ومن ترفع قدره ومنزلته تسقطه وتقذفه بعد حين» ومن يظن أنه فطن 
لبيب بأمورها سيعلم أنه لا يفقه فيها شيئاً بسبب تقلبها وتبدلهاء ولهذا كله فلا موجب للحزن على 
رحيل الأحباب عنها؛ لأنها دار المتناقضات والتقلبات. 
والطباق يمكن الشاعر من المقارنة بين موقفين متناقضين» كما أن له فائدة كبيرة في جذب 
اننباه السامعين لما ينتج عنه من أخيلة وصور شغرية: فالمتلقي ل يلبث أن ينتقل من صورة أو 
معنى معين إلى صورة ومعنى مضاد لها”"» والضد يظهر حسنه الضدء أوصى أبو الصلت أمية 
بن عبد العزيز الداني أن يكتب على قبره: 
قإن أك مجزيا id ih‏ يشر عفان المذنين. ie‏ 
وإن يك عفو ثم عني ورحمة فلم لضم ائه وسو 
فالشاعر يعزي نفسه قبيل موته بالمقارنة بين حالين» فإن ولج النار فذاك ما يستحقه بسبب 
سوء فعاله» ولئن دخل الجنة فذاك بكرم الله ورحمته» وإن تم له ذلك وجد السعادة والخلودء 





,599/١ نفسه‎ (1) 

(۲) انظر: الصورة الفنية في الشعر العربي» ص557. 
(؟) انظر: شعر الأسرء ص77 7, 
)٤(‏ الإحاطة AV)‏ 

(5) انظر: فن الرثاء في الشعر العربي العصر المملوكي» ص١٠8".‏ 
)١(‏ نفح الطيب» ٠١۸/۲‏ . 
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فالشاعر تعزى بالمقابلة بين هاتين الحالين» وجعل السامع يسبح بخياله في النيران وما فيها من 
عذاب» ثم طار به في روضات الجنان» وبذلك جعله يتأمل ويقارن بين الحالين. 
وقد جد الطباق بنوعيه السلب والإيجاب في أشعار الأندلسيين» وإضافة إلى ما تقدم من 
أمثلة الإيجاب» قول ابن الجياب في رثاء عمر بن علي الغرناطي: 
أجل فقدر ليس يخ 0l siuna Yo Gos paii‏ 
فموعد وفاة الإنسان محدد لا يتقدم ولا يتأخر. 
ومن السلب قول الأعمى في رثاء محمد اليناقي: 
ولا تعداني أنْ أعيش إلى غد لعل المنايا دون ما تعدان“ 
فالشاعر يجد سلوانه في ألا يغتر بطول العمرء فالناس يمنونه ويعدونه بأنه سيعيش ويفعل 
ما يريدء وهو لا يريد هذه الوعود الكاذبة التي ليست هي بيد الإنسان. 
قال ابن خفاجة راثيا الوزير أبا محمد بن ربيعة: 
سادوا وقادوا ثم أجلى جمعهم عن وحدة فکآنهم ماقادوا" 
إن ابن خفاجة يركز على الصدارة والرئاسة للأمم السالفة» ومع ذلك فقد نزل بهم الموت 
فرحلوا عن الحياة ولم يترأسوا. 
وابن عبد ربه يقول في ابنه: 
بليت عظامك والأسى يتجدد والصبر Oiau Y Ily aai‏ 
لقد نفد أمر عند الشاعر وأمر آخر لم ينفذء لقد انتهى صبره؛ لأن الجرح كلما التأم أو 
قاربه انفتح وآلم مرة أخرىء ولذلك فإن دموع الشاعر لا تتوقف ولا تنتهي بكاءً على ابنه 
الراحل عنه. 
وفي المقابلة اعتمد كثير من شعراء الأندلس على مقابلة المعاني أكثر من مقابلة الألفاظ؛ 
لأنها هي التي تبرز التعزية أكثرء ف" المفارقات تثير العواطف"ء قال أبو عبد الله بن أبي 
الخصال في علي بن محمد بن دري: 
يُودٌ القتى طُولَ البقاءِ وَطُولّه ‏ يورثه ثُكُل الأحبة والبدن“ 





a (‏ نفح الطيب» £00/0. 
؟) ديوان الأعمى التطيلي» ص۲۲۸ . 
(r‏ 
( 
( 
( 


١ 


ديوان ابن خفاجة» ص٣٣۲‏ . 
:) ديوان ابن عبد ربه» ص/اه. 
° شعر الأسرء ص۲۸۹ . 


) 
) 
) 
) 
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.٠١٠١/٤١ الإحاطة‎ )١( 
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فالشاعر يعزي نفسه بفقد أحبابه بين أمرين» الأمر الأول ما يرجوه الإنسان لنفسه من 
طول العمر وما يظن أن فيه التذاذاً بمتع الدنياء وهو لا يعلم -وهذا هو الأمر الثاني - أن طول 
عمره يجعله يفقد أحبابه ويفقد صحته» وبذلك يذهب عنه السرور الذي كان يظنه في طول 
„jal‏ 

وكقول ابن هانئ: 

وهب الذهر نفيسا فاسترد ریما جاد urd jaa‏ 

إن الشاعر هنا يقابل بين حالين للدهرء إحداهما العطاءء والأخرى الرجوع والعودة فيه 
وما ذاك إلا لحسده وخبث نفسه»ء أن ينال الإنسان خير”. 

وقال علي الحصري القيرواني في رثاء ابنه: 

وَالخَيرٌ في ما اختار خالقه فَقَد آلت يه الضراء للسَراء”" 

لقد قابل الشاعر في بيته بين أمرين ظاهرين وهما السراء والضراءء كما أنه قابل بين 
أمرين ذكر أحدهما وترك الآخر للسامع يكتشفه بنفسه»ء فقد ذكر الشاعر أن الله اختار لابنه 
الرحيل عن الدنياء ولكن لو ترك الأمر للشاعر لاختار أن يبقى ابنه معه» وقد يكون في ذلك 
الشر لهما أو لأحدهما ولكن ( الخيرٌ في ما إختار خالقه). 

وقد قابل شعراء الأندلس بين القبور وفيها المتوفى وحال القصور التي خلت من نزوله 
بهاء فوجدوا أن القبور تحولت إلى أماكن فرح وسرورء أما القصور فقد صارت خاوية 
مهجورة» رثى أبو بكر بن الصائغ أبا يحيي المسوفي الصحراوي من أمراء المرابطين بمراث 
اشتهر منها قوله: 

oI‏ أنست تلك اللُحودٌ يلحده لقد أوحشت أفصاره وقصوره”) 

فوجد الشاعر أن السلوان في حلول القبور لوجود المتوفى فيها. 

كما تعزوا بأفعال الدهر معهم وتقلبه عليهم» قال لسان الدين بن الخطيب في أبيه عبد الله 
بن سعيد السلماني: 

سهام المنايا لا تطبش ولا تخطيى وللدهر كف تسترد pass SUI‏ 

فالدهر يعطي الإنسان» ثم لا يلبث أن يأخذ ما أعطاه بقوة وقهرء لذلك لا حزن على فراق 
المتوفى؛ لأن هذا حال الدهر مع الجميع. 





. ديوان ابن هانئ» ص۱۱۷‎ y 
.٠ء۸/١ الإحاطة‎ 
. ۳۹۱/۳ نفسه»‎ )٤ 


(۱) 
(Y) 
(r) 
(£) 
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ووجدوا العزاء بموت المتوفى في حالة تفرح» وقابلوا بها الحالة المشينة قال أبو عبد الله 

بق ار وكا سان بن موسي gOS‏ 
Made old) oll‏ غير مُدير لیحظی يإقبال abd all yo‏ 

فالشاعر يجد سلواناً أن المتوفى أتاه أجله وهو في حال من الإقبال على الموت» وليس في 
حال من الإدبار عن ساحة الوغى فيعد من الجبناء؛ لأنه من الراغبين في أن يتلقاه الله بالبشر 
والسرورء وألا يعرض عنه. 

كما صور شعراء الأندلس التسلية التي يجدها الإنسان عند فراق المتوفى» حيث يكون 
الموقف أن ينظر الناس إلى الظاهر فيرون فيه شرا بفراق المتوفى» ولكن الأمر في حقيقته 
سعادة وسرور له قال علي الحصري القيرواني في رثاء ‘aa‏ 


وَالخَيرٌ في ما اختار خالقه فَقَد cl chal a ol‏ 
ولقد يسر الله بالبأساء في Sa aki‏ بالتعماءة 


إن الشاعر يُظهر تسليمه فيما اختاره الله لابنه» فقد اختار الله له انتهاء التعب والمشقة 
بالسعادة والسرورء حيث إن تلك الكربات مما يعلي بها الله درجاته في الآخرة» فمن النادر أن 
ينتهي الشقاء بنعيم» ويكثر أن ينتهي السرور بشقاء. 

كما أظهر شعراء الأندلس عظم الصبر عبر أسلوب الطباق» رثى أبو الحسن الوراد محمد 
بن أحمد بن قاسم الأمي فقال: 

على قدر صبر المرء تصفر عنده ‏ خَطُوب مِن الذنيا على الناس تعظّم'" 

يطابق الشاعر بين حال الإنسان الصابر وغيره» فالصابر يرى المصائب الجليلة هينةء 
بعكس الإنسان غير الصابر الذي يرى الأمور حتى لو كانت هينة يراها جليلة خطيرة. 

كما أظهروا عدم تفريق الدنيا في إنزال نكباتها بين العوام وأصحاب المكانات» قال أبو 
الحسن الوراد في محمد بن أحمد الأمي مبينا تساوي الجميع في خطب الدنيا ونكبتها: 

تساوى لديه Duco D‏ وعالمها التحرير والمتعلم 

yell) ees‏ لان جا Ms‏ الوت ا اكرون ات اكات وال 
الأذلاءء وكذلك العلماء الذين يعرفون حقائق الأمور ومالاتها يأتيهم الموت كما يأتي تلامذتهم 
الجاهلين بها. 





va y£ نفسه»›‎ )١ 
EYY Abay 
. ۲٤۳/۳ نفسه»‎ )٤ 
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(۱) 
(Y) 
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وقد وظف شعراء التعزية بالمقابلة بين حالهم وهم في حرقة وحزنء وحال المتوفى وما 
أكرمه الله به من جنات ونعيم» ومن ذلك ما كتبه أبو عبد الله بن الجنان إلى بني سهل بن محمد 
الأزدي يعزيهم في مصابهم بفقده: 

فيا عجبا مِنا تبكي مهنا 2 تبوأ دارا في جوار الملايك/") 

يقابل الشاعر بين ذوي المتوفى ومحبيه» فهم في بكاء وحزن على فراقه» بينما هو قد 
أكرمه الله بالخلود في الجنان» ومجاورة الملائكة والحور الحسان. 

"والملاحظ أن الطباق والمقابلة هما أكثر محسنات شعراء الفكرة الذين يجدون في التحسين 
المعنوي مجالاً لتقليب المعاني والسعي وراء الجديد والطريف OM gia‏ ويرى بعض الباحثين أن 
الجناس لا يناسب غرض الرثاء والتعزية» بينما الطباق والمقابلة تصلحان لهما بلا ضعف؛ 
لأنهما يقومان على المقارنة بين المعاني والأشياء والأوقات والأماكن7". والجناس مرتبط 
بالتكرار» فقد يتسع موضوع التكرار إذا أضيف إليه الجناس» فهو على خصوصيته البلاغية ليس 
سوى تكرار كلي أو جزئي لبعض الكلمات”7'. 





)` نفسه» ۲۹۰/٤‏ . 
القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري» .٠٤٥/۲‏ 


YOV- ٥/۲ نفسه»‎ 
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. ۳۲۷/۲ نفسه»‎ )٤( 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


هناك نوعان من الأسلوب: التعبيري: حيث يقدم الشاعر تجربته تاركاً للآخرين استشفاف 
ما فيها من أفكار وأهداف» وما يختلج في نفس صاحبها من أفكار وعواطف» وهذا غالبا يعتمد 
على الخيال والتصوير. وأسلوب تقريري: حيث يقدم الشاعر تجربته تقديماً مباشراء فتفهم 
بسرعة» ولا يجد المتلقي معاناة في معرفة الأفكار '» وأسلوب شعر التعازي جمع بين الأمرين 
ففيه الكثير من الخيال والتصوير مع وضوح الأفكار. 

كانت نشأة الأدب ثمرة لحاجة الإنسان إلى التعبير عن عقله وشعوره؛ لنقلها إلى غيره من 
القراء والسامعين» ووظيفة الأدب تنحصر في شيء واحد هو التهذيب» فالتهذيب الإنساني يعد 
الغاية الأخيرة التي تنتهي عندها جهود الأدباء» والتهذيب يتجلى في أمرين: الإفادة والتأثيرا", إذ 
المقصود بالشعر الاحتيال في تحريك النفس لمقتضى الكلام بإيقاعه منها بمحل القبول بما فيه من 
حسن المحاكاة"» ومن أهم عناصر التأثير الخيال» وهو "الملكة التي يستطيع بها الأدباء أن 
يؤلفوا صورهمء وهم لا يؤلفونها من الهواء إنما يؤلفونها من إحساسات سابقة لا حصر لهاء 
تختزنها عقولهم وتظل كامنة في مخيلتهم حتى يحين الوقتء فيؤلفوا منها الصورة التي 
يريدونها"!'!ء ومن هنا تأتي أهمية الخيال من حيث كونه يمكن الشاعر من التغيير في الأشياءء 
ويمكنه إضافة الحيوية على عمله الأدبي» وتحقيق الإمتاع للمتلقين والتأثير فيهم» فملكة الخيال 
مهمة للأديب حتى يتمكن من تحقيق ما يهدف إليه من وراء أدبه» وربما يُحكم على أدبه بالفشل 
إذا خلا من الخيال؛» ولهذا كان من العناصر المهمة التي يقوم عليها الأدب» فالخيال يمكن الأديب 
من رؤية الأشياء بصورة لا يراها الإنسان العادي”ء ولو نظرنا إلى قول المعتمد بن عباد 
eer‏ ا التي فقدت أبناءها: 

تذللها الزكرى فتفزع للبكا وتصبر في الأحيان شحًا على الآجر“ 

لوجدنا أن الشاعر يستخدم خياله المحلق بتصوير زوجته بين حالين» حال شدة الحزن 
والجوّح على فراق أبنائها؛ GV‏ تذكرهم غلب غليها فتنساق.وراء عواطفها بالبكاء والحزن؛ لكنها 
تستدرك وتتنبه إلى أن ذلك لا يصح منهاء فتنتقل إلى الحال الأخرى وهي الصبر والتحمل؛ 
ووراء ذلك إعمال لعقلها؛ لكي تحفظ أجر فقد أبنائهاء ولا تجمع على نفسها مصيبتين» فقد الولد 
وفقد الأجر. فخيال الشاعر هو الذي أمده بهذه الصورة التي يجد فيها المكلوم سلوانه. فالخيال 





.75١0ص انظر: الشعراء المروانيون في الأندلس»ء‎ )١ 

؟) انظر: أصول النقد الأدبي» أحمد الشايب»ء ط", القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ al ATE‏ ص٦۷.‏ 

. ٠٥ص انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي؛ د/ جابر أحمد عصفورء القاهرة: دار المعارف»‎ (Y 
. ٠٠٦۷ص في النقد الأدبي» ضيف»‎ )٤ 

5) انظر: عضوية الخيال في العمل الشعري- رؤية تحليلية نقدية» د/ عبد اللطيف محمد السيد الحديدي» ط۱» ۱۹۹۷م» ص٥‏ . 
5) ديوان المعتمد بن عباد» ص۲١٠١‏ . 
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الأدبي نتيجة عاطفة7")» والقائد فيه الوجدان!'؛ وهذا ينطبق على شعر التعازي» فالشاعر يعزي 
نتيجة حزنه على فراق المتوفى ورغبته في عدم استمرار الأسى في قلوب محبيه. 

إن الخيال له القدرة على تكوين صور ذهنية لأشياء غابت عن متناول الحس» ولا تتحصر 
فاعلية هذه القدرة في مجرد الاستعادة الآلية لمدركات حسية ترتبط بزمان أو مكان بعينه» بل 
تمتد فاعليتها إلى ما هو أبعد وأرحب من ذلك» فتعيد تشكيل المدركات وتبني منها عالما متميزا 
في جدته وتركيبه» وتجمع بين الأشياء المتنافرة والعناصر المتباعدة في علاقات فريدة تذيب 
التنافر والتباعد وتخلق الانسجام والوحدة» فالخيال قادر على إيجاد التناغم والتوافق بين العناصر 
المشاغدة و المقتافرة فالكل القجرية”, 

والغالب على شعر التعازي خلوه من شطحات الخيال» بل يعتمد شعراؤه على الخيال 
الرصين الذي يجلو الفكرة ويوضحهاء وليس الخيال المصنوع الذي يساق لذاته لا لما يؤديه من 
دور في القصيدةا'!. ومن ذلك قول ابن عبدون: 

رويدك أيُها الدهر الخؤون Ohol JE siis‏ 

فإن الشاعر استخدم خياله في تعزية نفسه وأحباب المتوفى بأن الجميع هالك» حتى الأيام 
التي تدور بالناس وتهلكهم» فالجميع سيأتيه الموت» وجنح خيال الشاعر بالموت فجعلها وحشا 
مفترساً يأكل كل شيء. وهذا الخيال الذي استخدمه الشاعر خيال مقبول لا مبالغة فيه» حيث إن 
إجازة الكذب في فن أدبي قد يتسامح فيهاء ولكن لا تجوز في الرثاء» وإن تسومح في المبالغة 
الشعرية في سائر الفنون والأغراض فالرثاء أشد الفنون التزاما M gaal‏ 

وشبيه بقول ابن عبدون في استخدام الخيال المعقول الذي لا يجنح إلى المبالغة الممقوتة ما 
قاله جعفر بن محمد القيسي في رثاء أبي مروان بن سراج العالم: 

لو كان علم الدين يبكي ميتا لبكى الحديث عليه والتنزيل'"ا 

فإن الشاعر مع بداية بيته يذكر أنه يتخيل (لو)ء كي لا يتهمه متهم أنه مبالغ أو متكلف» 
فالشاعر يفترض أن لو كانت العلوم شخصاء وبكت يوماً من الأيام لكان المتوفى أولى وأجدر 
من يبكي عليه العلم» وذلك لشدة الصلة والقرابة بينه وبين المعارف والأحكام. 





)١(‏ انظر: أصول النقد الأدبي» ص777. 

(۲) انظر : الأصول الفنية للأدب» عبد الحميد حسن» القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء» ۸١۳١ه»‏ ص٦٠.‏ 

(۳) انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص١٠‏ . 

.١57ص انظر: قصيدة الرتاء عند ابن الرومي»‎ )٤( 

(ه) الذخيرة .٥١۹/۲‏ 

(1) انظر : الرثاء في الأندلس -عصر ملوك الطوائف» ص٠‏ . نقلاً عن: ثقافة الناقد الأدبي» محمد النويهي» ص۳۳۸. 
(۷) الذخيرة .1۱۸/١‏ 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


ون كان الخيال المقبول الرصين هو الغالب على أشعار التعازي» إلا أن بعض الشعراء 
قد خالفوا في ذلكء, فهذا ابن زيدون يقول في رثاء al‏ المعتضد ومدحه: 

لَيِن ساءك الدهر المسيع_ فلم يكن يأول age‏ واڃب الحفظ ضيعا 

شهدنا لقد طرزت a‏ جماله وقلدته عقد البهاع lero yo‏ 

وما فخره إلا يأن كان مصغيا لأمرك إن ناديت لَبى فأسرعا 

أتى العشرة العظمى فهل أنت B‏ لَه حين أشفى من کابته لعا 

وها هو منقاذ لحكمك فاحتكم gbl‏ ما تهوى ومره ليصدعا!" 

فالشاعر شطح به خياله جداً في جعل الدهر خادماً مملوكاً مطيعاً للمعتضدء بل إن الدهر 
tatelbh (be diy ad yd‏ خاک فن مات اهر SN ye AS fig Alec Ley‏ 

وقال الوزير محمد بن سوار الأشبوني: 

يا عثرة عثر الزمان بأهله لت الزمان من العثار يقال 

يبالغ الشاعر في مذمة الدهر» ويجنح به خياله» فيصور أن موت المتوفى هي غلطة من 
الدهر لا يمكن أن يقوم منهاء ولا تغتفر لهء ولكن لو أردنا أن نعد عثرات الدهر فهي كثيرة. 
والملاحظ أن أكثر الأبيات التي وجدت فيها المبالغة المفرطة كانت مما يتعلق بالدهرء ولعل 
السبب إحساس الإنسان بالضعف أمامهء وأنه لا يستطيع حيلة معه»ء فدوران الأيام هو الذي يفني 
الفلين. 

والشعر لا يمكن أن يسمى شعراً ما لم تدخله الصناعة الفنية الدقيقة لتبرز معانيه وتضعها 
في صور رائقة معجبة يضفي عليها الخيال ألواناً جذابة» فتعلق بالنفوس وتناط بالعقول» ويحس 
الإنسان معها بمتعة الحس ولذة القراءة والتفكير معاً'"'ء فالخيال أداته ووسيلته ومادته الهامة التي 
يمارس بها ومن خلالها فاعليته ونشاطه هي الصورة'. والمتأمل قول علي الحصري القيرواني 
في ابنه: 

Go VI‏ تضحك للسماء إذا بكّت وأراهما بكيا معا لبُكائى!*) 

يجد أن الشاعر بدأ بيته بصورتين متناقضتين» أولاهما للأرض التي عليها مظاهر الفرح 
والسرورء وهذا السرور ناتج عن بكاء السماء» وهو هطول المطرء ولعل الشاعر يشير إلى كثرة 
هذه المتناقضات في الدنيا فيوم سرور ويوم حزنء ولكن على الرغم من كل مظاهر السعادة 
على الأرض فإن الشاعر يحس أن الأرض والسماء يعزيانه في فقد ابنه» ولذلك فهما يشاركانه 





. ۱٤٩ص ديوان ابن زيدون»ء‎ )١( 

(۲) الذخيرة ؟/5؟57, 

(۳) انظر: الشعراء المروانيون في الأندلس» ص۳۷". 

. ٠٤ص انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي»‎ )٤( 
المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص۷۸.‎ )١( 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


البكاء على فراق هذا الابن. فالشاعر استخدم مقدرته الفنية في تصوير صنعته الأدبية؛ وجعل 
السامع يحاول تأمل الصورة التي وضعهاء وجعل نفس المتلقي تتعلق به وتشاركه البكاء مع 
السماء والأرضء فما مظاهر الفرح على الأرض إلا تعبير عن فراق هذا الابن. وهذا يؤكد أن 
من الاستعارات الشائعة ما يتناول وصف الطبيعة وتصوير مجاليها في صورة شخوص ناطقة 
وتفسير حركاتها باستجابات رشيدة وتصرفات عاقلة جديرة أن يتوجه الشاعر إليها بخطابه 
ويحمّلها رسائله!". 

وشبيه له قول أبي عبد الله بن جزي في رثاء علي بن الجياب: 

سأصبر مضطرا وان عظم الأسى أحارب حزني مرة وأسالمها"ا 

حيث إن الشاعر استخدم خياله لتصوير شدة ما يعانيه مع الحزن» وأنه يحاول مدافعته 
بالصبرء فتخيل ذلك بأنها حرب بين الصبر والحزن» فتارة حرب وأخرى سلم. لقد استخدم 
الشاعر مهارته وصناعته في إيراز وإيصال المعنى الذي قصده» ولذلك فإن الشاعر "لماكان 
صادقاً جاءعت صورته معبرة عما أحسه وأبرزه من خلال صورته؛ وبالتالي أثر فينا وانفعلنا 


(Yn 


الصورة وأهميتها: 

وإذا انتقلنا للحديث عن الصورة فهي: الشكل الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها 
الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جوانب التجربة الكاملة في القصيدة» مستخدماً طاقات 
والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني/“). والصورة هي محصلة الفعل التخيلي الذي يمارسه 
الشاعر ووسيلته Pe Gadi Ga‏ فهي في العمل الفني ما هي إلا تجسيد للتجربة أو للحظة 
الشعورية التي يعانيها الفنان» والطبيعي أن تسيطر على كلماته وعباراته وموسيقاه وصورهءا", 
فلسان الدين بن الخطيب عند رثائه أبي الحسن المريني يقول: 

تبكي عليك مدارس العِلّم الذي بك صاح حي على الفلاح Moya‏ 





YYYY انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن التامن الهجري»‎ )١ 
,.٠١١/٤ ؟) الإحاطة,‎ 

۳) قصيدة الرثاء عند ابن الرومي» ص؟١7.‏ 

انظر : الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء د/ عبد القادر القطء» Yh‏ بيروت: دار النهضة العربية» ١١٤٠ه-۱۹۸۱م»›‏ 
ص۳۹۱ . 

. ٠١١ص انظر: الصورة الفنية في الترات النقدي والبلاغي»‎ )١( 

(5) انظر: قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث» د/ محمد زكي العشماوي» ط۳ الاسكندرية: الهيئة العامة للكتاب» 91/8١م»‏ 


) 
) 
(r) 
(£) 


é 


AW oa 
.5 5١/١ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )0( 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


فإن هذه الصورة التي تعزى بهاء وهي بكاء أماكن التعليم على فراق المرثيء هذا العلم 
الذي بسببه انتشر بين الناس الخير والفلاح» فهي صورة لا تليق إلا بهذا المرثي ولا تنطبق على 
سواه من القواد أو الوجهاء أو غيرهمء فالتجربة وهي فقد العالم انعكست على ألفاظ الشاعر 
وصوره. 

ومن شعر أبي عمرو الخطابي يرثي عبد الله بن أحمد بن الجد ويعزي أباه فيه: 

يا من يؤمل أن يبقى وقد نفضت saul‏ المقادير من إبرام تقدير“ 

إن الشاعر هنا يعبر عن أسفه على فقد المتوفى» وأن الإنسان لا يستطيع أي حيلة مع 
القدرء فالقدر نافذ لا محالةء فقد كتب وانتهى منذ أن خلق الله القلم وأمره بكتابة ما هو كائن إلى 
فوع al‏ عن ا فرع فة آله لضو القن ys peel past‏ كر شض الان 
التراب عن أيديهم بعد دفن المتوفى» فإنه لا يمكن إخراجه أبداً؛ لأنه حتى لو كان حياً فلن يسمع 
أحد صراخه واستغاثته» وكذلك القدر ماض بما أمره الله به» ولا يمكن تغييره. 

والغالب على صور التعازي أنها بسيطة لا تعقيد فيها. والتصوير يفيد أن للشعر أسلوبا 
خاصاً في صياغة الأفكار أو المعاني» وهو أسلوب يقوم على إثارة الانفعال واستمالة المتلقي في 
مو قف PY Bi all Sn‏ 

وتستمد الصورة الشعرية أهميتها مما تمثله من قيم إبداعية وذوقية وتعبير متوحد مع 
التجربة ومجميد لهاء وهذا يعني أن الشعر في جوهر بنائه ليس مجرد محاولة لتشكيل صورة 
لفظية مجردة لا تتغلغل فيها عاطفة صاحبها""ء فالشاعر الأصيل يتوسل بالصورة ليعبر بها عن 
حالات لا يمكن له أن يتفهمها ويجسدها بدون صورة. وبهذا الفهم لا تصبح الصورة شيئاً Ly gi‏ 
يمكن الاستغناء عنه أو حذفه» وإنما تصبح وسيلة حتمية لإدراك نوع متميز من الحقائق تعجز 
اللغة العادية عن إدراكه أو توصيلهء وتصبح المتعة التي تمنحها الصورة للمبدع قرينة الكشف 
والتعرف على جوانب خفية من التجربة الإنسانيةأء ولذلك فإن الصورة الشعرية هي وسيلة 
الأديب في التعبير عن عالمه الخيالي بمختلف مصادره الواقعية والخيالية والعقلية. وعندما 
تصبح الصورة الفنية وسيلة للتحسين والتقبيح فإنها تؤدي إلى ترغيب المتلقي في أمر من الأمور 
أو تنفيره منهأ"'» والناظر لقول الأعمى التطيلي: 





۱) أزهار الریاض» ۳۸۲/۲. 

)١‏ انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص۲۸۲. 

۳) انظر: رثاء الأدباء عند شعراء الحجاز في العصر الحدیث» ص۹٠۲.‏ 
)٤‏ انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص٠٤‏ . 

0( انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري» .٠٠٤/۲‏ 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
(5) انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء ص ."9١‏ 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


يا حسرة ملأت صدر الزمان أسى أمسى وأصبح عنها Opa Gyo‏ 

يلاحظ أن الشاعر عبر عن شدة الألم على فقد المتوفى» ليس في نفسه فقطء ولا في نفوس 
من في عصره. بل إن الألم شمل جميع العصورء ولبيان ذلك عبر بأن الضيق شمل جميع 
الأوقات» الصباح والمساءء وبذلك فإن الشاعر يقبح المصيبة التي نزلت به. 

وكذلك فعل أبو الصلت الداني عند ما قال: 

فناقستنى الليالي فيك doll‏ وما حَسبت الليالي مِن Oul GS‏ 

فإن الشاعر يقبّح ما فعله الدهر معه. حيث ظلم الشاعر وأزال عنه النعمة التي كان فيهاء 
حسداً منه وبغياء وفي ذلك تعبير عن شدة الألم والفقد الذي يعانيه الشاعر على رحيل المتوفى. 

إن الدراسات الحديثة تركز على ثلاثة جوانب مكونة للصورة وهي: اللفظ والخيال ومادة 
الصورة. ومادة الصورة تتكون من: المصادر الطبيعية وهي المدركة بالحواس» والثقافية 
والخيالية وهما المدركتان بالعقل والتخيل"ء ولا يمكن فصل الصورة عن بقية عناصر العمل 
الفني الأخرى من موسيقا أو لغة؛ لأنها تكونت بهماء ولكن الصورة تنفرد بإعطاء المتعة الجمالية 
التي بدونها لا يصبح الشعر شعراً!*)» فقول ابن هانئ في رثاء Bally‏ جعفر ويحيى ابني علي: 

خرست لعمر الله ألسننا لما تكلم فوقنا القدرا"ا 

فالشاعر يقدم صورة ممتعة» وإن كان فيها قوة وقسوة»ء فالناس فقدوا القدرة على الكلام؛ 
لأن أمرأً أقوى منهم وأعظم تكلم وهو القدرء فإذا تكلم الأكبر مكانة سكت الأقل» وهو يتعزى 
بنفاذ المقدورء وقد أكد سكوت جميع الناس وعدم قدرتهم على تغيير المقدور بالقسم (لعمر (ùl‏ 
وبذلك أعطى الشاعر صورة متقابلة قوية قدمت جمالاً وإمتاعاً للسامع» وما بين الكلمة وضدها 
واا واا مه AA ype gat‏ الك لل 

ويقدم علي الحصري صورة جمالية فيقول : 

iie Ki‏ فشفاه الردى وآورتنی العلل التھى“ 

لقد خلق الشاعر متعة من الصدمة التي قذفها في سمع المتلقي» حيث ذكر أن ابنه قد أدرك 
الشفاء ولكن الشفاء كان على يد الموت وليس على يد الطبيب» فالصورة قاسية مؤلمةء ولكنها 
صورة جمالية بما أحدثته في نفس السامع من مباغتة. 





)١(‏ ديوان الأعمى التطيلي» ص45. 

AY Ga Cabal ديوان الحكيم أبي‎ )١( 

(؟) انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري» .555/١‏ 
)٤(‏ انظر: شعر الرثاء في العصر الجاهلي» ص٠۲۸‏ . 

(5) ديوان ابن هانئ» ص4 .١5‏ 

(5) انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» ص١١7.‏ 
(۷) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص١5١.‏ 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


إن الصورة الشعرية هي المنبع الأساسي للشعر وهي فكرة وشعور ولغة وموسيقى 
وخيال» تنقل إحساس الشاعر إلى المتلقي فتثير انفعاله وتؤثر في فكره ووجدانه بحيث تجبره 
على الاستجابة العاطفية أو النفسية المطلوبة!"» فالمهم أن تتآلف عناصر هذه الصور في نسق 
يقبله العقل» وينتسب بعضها إلى بعض في تركيبات7". قال الأعمى التطيلي راثياً: 

لا تركنن إلى الزمان وَصَرَفِهِ قتك الزمان M9309 wel‏ 

إن الأعمى التطيلي يحذر سامعه وينبهه إلى عدم الركون إلى الأيام» فهي شديدة التقلب 
والتبدل» فالدهر لا يترك أحداً إلا ويصيبه بنكباته» سواء من كان في حال الرخاء والراحة» أو 
من كان في خوف وترقب لمصيبة. والشاعر بتصويره الزمان بالإنسان الجريء القاتل يقذف في 
قلب سامعه الرهبة والحذر من الأيام وتقلباتها. 

والمتأمل في قول علي الحصري: 

ولقد رقيتك بعد أدوية الدوا of ill pwh‏ شاء أبرا الأبرصا 

فإذا القضاء يقول لى لا بد أن تثوي فتروي من مدامعك الحَصا 

يلاحظ أن الشاعر يجبر السامع التأثرَ بالصورة التي يقدمهاء فهذا الأب الذي يرى ابنه 
أمامه يصارع الموت» لم يدخر وسيلة إلا وفعلها لدفعه عن ابنه» وكان اعتماده في ذلك على الله 
وحدهء الذي يأتي بالمعجزات: ويشفي أصعب الأمراضء ولكن القدر -الذي هو أيضاً من أمر 
الله - أخبر الشاعر بأنه يريد إذلاله وملء قلبه بالحزن» وأن يسكب الكثير من الدموع حزنا على 
أبنه الفقيد. 

وهناك من يرى أن النص الشعري إذا افتقد الصورة فإنه يتحول إلى كلام جاف وباردء 
ولا تتحقق معه المتعة الجمالية؛ لأن الاعتماد على الوصف المباشر دون الإيحاء يضعف من 
دلالة الجزع والألم في جانب الرثاء'ء فالصورة المباشرة: هي التي يعكس الأديب فيها لوحات 
من واقع الحياة ولا يستخدم فيها ضروب البيان» ولذا عبروا عنها بالتصوير المباشر تمييزاً لها 
عن التصوير البياني بتشبيهاته واستعاراته وكناياته» كما عبروا عنها بالتصوير الحقيقي أو 
الصورة الموسعة'"» وأكثر ما تكون الصورة المباشرة منفردة في الأبيات المفردة'. ولكن 





)١(‏ انظر: فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكيء ص88" نقلاً عن: مفهوم الصورة الشعرية قديماء الأخضر عبكوس» 
ص"7 .١‏ 

(۲) انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي» ص٥٠‏ . 

(۳) ديوان الأعمى التطيلي» ص .۸٠‏ 

.١18١ص المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح»‎ )٤( 

(5) انظر: شعر الرثاء في عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص؟؟". 

(5) انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» ص55١.‏ 

(۷) انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري» .٠۸١/۲‏ 

. ۳۸٦۹/۲ نفسه»‎ )۸( 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


إطلاق الحكم بأن الصورة المباشرة تفقد جماليتها فيه نظرء ففي بعض المواقف يكون التعبير 
المباشر أقوى تأثيرأء بل إن الموقف قد لا يتطلب صورة والخيال لا يكون أكثر أثراً في النفس 
في كل الأوقات بل إن نقل الصورة بشكلها الواقعي أحياناً يكون أكثر تأثيراً في النفوس» وتحرك 
المشاعر وتهز الوجدان وهي ما يعرف بالصورة الذهنية''ء وشواهد ذلك كثيرة في أبيات 
التعازي» فمحور الدعاء للميت تكون الصور فيه شبه معدومة؛ لأنه مجرد دعاء لا يتطلب 


جمع 506 شملنا Gè‏ بحبيب الله خير البشر 
وتلقته 3999 رحمة الل ba‏ بالرضى والیشر Oe‏ 


إن الشاعر هنا يعبر عما يرجوه ويتمناه أن يحصل له وللمتوفى يوم القيامة» من رؤية 
المصطفى @ وشفاعته في الجميع» وأن تستقبلهم رحمات الله ورضوانه بالفرح والسرور. 
وهذا وإن كان يخلو من صورة إلا إنه رغبة ومنى كل مؤمن. 

وإن وجدت صورة في هذا المحور من التعازي فالغالب أن تكون تقليدية» كقول علي 
الحصري في ابنه: 

سلام الله والصلوات تترى le‏ قمر أنارَ OA walla‏ 

فالشاعر يتعزى بالدعاء لابنه بتتابع الرحمات والصلوات على قبره» والصورة ليست هناء 
وإنما في تشبيهه ابنه بالقمر المنير. 

وكذلك في محور الفرح بما سيلاقي المتوفى» فإن الصور قليلة ومباشرة؛ لأنه حديث عن 
اور ع ر ر ا غ اعرا ن ف ور د اديب فالرسول (0) قال عن 
الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مما يفسح المجال 
للخيال» ولكن يظهر أن انشغال الشاعر بالمصاب حال دون تحليقه بخياله. ولكن الخيال قد يشكل 
عالماً لا حقيقة له» وقد يصل إلى عالم متسام بعيد كل البعد عن المادةء ولكن ذلك العالم في 
النهاية لا يمكن صياغته أو تشكيله أو التعبير عنه إلا من خلال جزئيات وعناصر أدركها الحس 
من قبل» ومن هنا كان الإنسان لا يتخيل الأشياء التي لا يعرفها إلا عن طريق ما يعرفه من 
مدركات الحس المألوفة لديه. ومن هنا كان الأنبياء ومن في حكمهم مضطرين إلى التعبير عن 





.١76ص انظر: الصورة الفنية في الشعر العربي»‎ )١( 
.£00/0 نفح الطيب»‎ ä (Y) 
(£) 


e £‏ : دار إحياء التراث sal‏ لاملا" . 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


المطلقات والأفكار المتسامية من خلال الأمثلة المحسوسة التي تقربها من الأفهام وتيسر إدراكها 
للناس جميعا'. 
ol ped 2 SS Leng‏ تعارى الأندلسن آنه رسوا صورا allel‏ الفيب فالموت وها يتعلق به 
وما سيلاقيه الإنسان في أخراه كلها أمور غيبية ليست محسوسة» يذكر علي الحصري كثرة 
مشيعي ابنه من أهل الأرض والسماءء فيقول: 
شيعت تفشك الملاتك والنا نس وقد راحم الكرام LSU‏ 
ويكتب لسان الدين بن الخطيب على قبر = أبي الحجاج: 
ولست iog) wi ll så‏ منعمة الريحان عاطرة O AIl‏ 
والواقعية في بعض المواطن تعتبر من مميزات الصورة» قال ابن شهيد راثيا نفسه: 
ole eL] ol Daad loll Mall pole gil 5291 28 Wolo‏ © 
فالشاعر ذكر أمراً واقعاً لا يختلف فيه اثنان» فمن حول الشاعر المتوفى يتعجبون من 
وفاته وهو صاحب المكانة العالية» والميزات التي لا مثيل لهاء ولذلك فإنه سيعزيهم ويعزي نفسه 
بأمر واقع مشاهد وهو أن آباءه من قبل أدركهم الموت» وهو لن يختلف حاله عن حال آبائه. 
ويصور أحمد بن أيوب اللماي صورة واقعية لما انتهى إليه أمره» فقد أمر أن يكتب على 
ره 
بنيت ولم أسكن وحصنت جاهدا فلما أتى المقدور صيره قبري 
ولم يكن حظي غير ما أنت مبصر بعينك ما بين الذراع إلى الشبر“ 
لقد رسم الشاعر الحقيقة التي انتهى إليها co yal‏ فقد بنى حصنا جعله ملجأً له عند الشدائدء 
ق ay Jj laste‏ قدر Copal‏ تحرل هذا الخضن الكا لمق النوت؛ تخرل إلى مكان مرته 
ودفنه»ء وانقلب المكان الرحب الفسيح إلى حفرة صغيرة ضيقة. 
مصادر الصورة: 
وإذا انتقلنا للحديث عن مصادر الصورة فلا بد أن يكون لحياة الشاعر وللأشياء الذاتية 
القريبة من نفسه وما اختزنته الذاكرة من تراث شعري بالإضافة إلى تجاربه التي مر بها وثقافته 
المتنوعة أثرها الواضح في الصورة'» فمصدر الصورة هو الشيء الذي يتكئ عليه الشاعر في 
إبداع صوره» وهذه الصور الفنية إما أن تكون محسوسة كالبيئة التي يعيش فيها الشاعر أو غير 





la (1‏ + الضورة الفنية في التزلك النفدي والبلاغي» EY EY gen‏ 
") ديوان لسان بن الخطيب» ۳۹۸/۱ . 


(۱) 

(Y) 

(Y) 

. دیوان ابن شهید» ص۱۱۳‎ )٤( 
Yoy Abay (o) 

(1) 


5) انظر: قصيدة الرثاء عند ابن Aola as‏ 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


محسوسة كثقافة الشاعر وتجاربها'!» ومن تتبع مصادر الصورة في أبيات التعازي الأندلسية يجد 
أن الثقافة الدينية وبخاصة القرآن مما استفاد منه الشعراء في جميع محاور التعزية» قال أبو 
الصلت أمية بن عبد العزيز الداني يرثي صديقاً له: 
أيها المبتغى مناصا مِنَ المَو 2 ت رَويدا قلات حين مناص""ا 
فالشاعر يتعزى بأنه لا فرار من الموت» ويستفيد صورته من قوله تعالى: ( 


| . وتأثر الشاعر في صورته يثقافته الدينية أمر تفرضه طبيعة 


موضوع الرثاء» حيث كان للدين دوما أثره ودوره في مواجهة محنة الموت وصياغة تجربته. 


ومن السنة ما قاله أبو الوليد الباجي الذي رثى ابنه محمداً يتعزى بمصيبته في وفاته 


©) فقال: 
ورزئت قبلك يالنبي محمد ولرزؤه أدهى لدي وأعظه © 

قل :(0): 1 انما ن ا اتن ان ار من ان اي مق 
بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري» فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد 
له من 

والثقافة التاريخية مصدر من مصادر الصورة'ء وقد ظهر ذلك في المحور الأول من 
الفصل الأول»ء وتجلت فيه براعة كثير من الشعراء في توظيف معلوماتهم التاريخية في سبيل 
إدخال السلوان على ذوي المتوفين. 

واستمدوا صورهم من مظاهر الطبيعة الصامتة والمتحركةء ذلك أن الطبيعة يمكن أن 
تتحول بين يدي الشاعر إلى وعاء يفرغ فيه عواطفه بحيث يصبح أساه أو حزنه جزءا من 
طبيعة آسية أو مرآة تنعكس عليها آلامه. فمن الطبيعة الصامتة قول ابن سهل الأندلسي وهو 
يرثي والدة الوزير أبي علي بن خلاص : 





."9 انظر: الصورة الفنية في الشعر العربي» ص‎ )١( 

(۲) ديوان الحكيم أبي الصلت» ص١١١‏ . 

(؟) سورة صء آية 7. 

.١57ص انظر: قصيدة الرتاء عند ابن الرومي»‎ )٤( 

ASY الذخيرة‎ )٥( 

(1) سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» ۱۳۹۰١‏ ه-٥۱۹۷م»‏ كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في الصبر على المصيبة» .5٠١/١‏ 

(0) انظر: قصيدة الرثاء عند ابن الرومي» ص5 .١5‏ 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


يُودي الردى يمُسالم وَمُحارب يقوي الكناس وَتَقَفِرٌ الآجام”" 


ولأن الشاعر يعزي وزيرآء فهو صاحب مكانة عاليةء ولذلك لا بد أن تكون الصورة من 
العالم العلوي» فذكر النجوم وقمم الجبال. 

ويرسم لسان الدين بن الخطيب صورة أخرى صامتةء ولكن من عالم الزرع فيقول: 

والخلق زرع للحصاد ماله واذا استحقق فما عسى إنظاره“ 

يتعزى الشاعر بأن الموت والفناء سيأتي للجميع؛ وأن لذلك وقتأ محدداً لا يتقدم ولا يتأخرء 
وخاصة عند الكمال والتمام» فإن أي زرع عندما ينضج ويتم تقطف تماره» وما تبقى منه ربما 
ألقي علفاً للدواب» فإذا حان وقته فلا يتأخر قطفه. 

وكان .عالم الحيوان والطيور ميدانا رحبا استقوا منه صورههم الدالة على معانيهم: فهذا ابن 
حمديس يقول راثيا القائد أحمد بن إبراهيم بن أبي بريدة: 

والبرايا أغراض تبل المنايا وهي أسدٌ لها من الدهر غيل 
كيف لا تسلب النفوس وتردي ولها فى الحياة مرعى وبلا" 

إن الشاعر يتعزى بأن الموت يصيب الجميعء فالناس مثل الشيء المعد في التدريب لتوجه 
عليه السهام» والسهم الموجه هو الموت» وغالباً ما يصيب الرامي رميته» ولا يكتفي بهذه 
الصورة» بل يقدم صورة أخرى وهي أن الناس في الحياة أمتال الأسود في القوة والاغترار 
بطول العمر والبقاء فيهاء ولكن الأيام سوف تقتلهم خدعة ومكراً وهم في حالة من الغفلة عنها. 
وليس بمستغرب هلاك الناس؛ لأن الحياة كانت مليئة بالمنغصات والمكدرات» فهي مثل مكان 
الرعي المليء بالأعشاب الضارة. وأغلب الصور هنا كانت جامدة صامتة لميل الشاعر أكثر إلى 
الجمل الانمية يذل Adel‏ 

ويقول ابن حمديس مصورا تقلب الدنيا: 

OS guo gaol cal ومبيضها في‎ uab olb ودنياك كالحرباء‎ 

لقد لاحظ العرب تقلب لون الحرباء على حسب البيئة التي تعيش فيهاء ولذلك ضربوها 
مثلاً على تقلب الدنيا وتبدلها مع الناس من حال إلى حال؛ فهي تقلب حال الإنسان من الفرح 
وال ور ا الاد ا 





LY EV ea ديوان ابن سهل الأندلسي»‎ )١( 
.7"56/١١ أقوت إقواء: إذا أقفرت وخلت.‎ 
الكنس: الكنس: النجوم تطلع جارية» وكنوسها أن تغيب في مغاربها التي تغيب فيها. لسان العربء مادة (كنس).‎ 
.5 55/١ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )۲( 
VV ACs oes ديوان ابن‎ )"( 
. ۱٦۹ص نفسه»‎ )٤( 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


وإذا كان ابن حمديس قدم صورته من عالم الحيوان الأرضيء فإن صور ابن خفاجة 
استلهمها من عالم الحيوان السماويء فقال: 
Jag‏ مهجة الإنسان إلا طريدة تحوم علبها للحمام عقاب 
le ue‏ في JS‏ يوم وليلة مطایا إلى V AI l‏ 
يصور الشاعر أعز ما يملك الإنسان وهي روحهء بأنها مثل الفريسة التي تقصد للصيدء 
وقد أنهكها التعب» وطائر العقاب يدور من فوقها ينتظر موتها ليأكلها. ويصور الشاعر سرعة 
دنوه من الأجل» بصورة المطايا التي تسرع بنفس الإنسان في كل يوم يمضي عليهاء فيقترب بها 
من الأجل. 
وقال ابن حمديس et‏ عن الموت: 
ويتال ما صدع الهواء بخافق موت ومن فطع الفلا يسهاد 
ويسوم ضيما كل أعصم شاهق ريب المنون وكل حية وار" 
فالمنية تدرك الجميع» حتى من يحاول التباعد عنها في أجواء السماءء وتعمق في 
الصحراء. وتلحق أذاها وضررها بمن حاول التميز ولجأ إلى قمم الجبال» أو اختفى في الجحور 
والأوكار. 
ولأن الأندلس غزيرة الأمطار موفورة الأنهار استخدم بعضهم الصور المائية والبحرية» 
قال ابن الزقاق ر ar‏ 
وما (wll‏ إلا خَائضو عُمرة الرّدى قطاففي على ظهر الثراب وراسسب 
حصر الشاعر جميع الناس بأنهم مقتحمو ماء يعلوهم يصعب عبوره» مشاة وركباناء 
والناس في هذا العبور على قسمين؛ فمنهم من يعلو الماءَ حتى يصل إلى الضفة الأخرى» ومنهم 
من ينزل في قاع هذه الغمرة» وهذه الغمرة ما هي إلا الموت» فمن الناس من يسلم منه إلى حين؛ 
ومنهم من يأتيه الموت سريعاء ولكنه يصيب الجميع فلا موجب للجزع. 
وقال لسان الدين بن الخطيب: 
وإنا وإن كنا على El ad‏ فلابد ‘awl Je Jas ol Go‏ 
فالشاعر يتعزى بإصابة الموت للجميع مهما كانت مكانتهم أو طول أعمارهم فيهاء فالموت 
سينزل بهم» ويقدم ذلك بصورة مستوحاة من بيئته الأندلسية» فالناس مهما طال مكوثهم في وسط 
ليخن فاي لإا محالة يات عليهم يومدووكزلون. علن السباحل: 


02 





. ديوان ابن خفاجة» ص۲۱۷‎ y 


. ديوان ابن حمدیس» ص۱۲۰‎ y 


۳) ديوان ابن الزقاق البلنسي» ص١٠٠‏ . 


( 
( 
( 
)٤‏ ديوان لسان الدين بن الخطيب» ٤٦۳/۲‏ . 


) 
) 
) 
) 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


كما استفادوا من الصور الحربيةء وكان للواقع الحربي الذي عاشه المسلمون في الأندلس 

أثر كبير في الصورة الشعرية» وهذه الصور كثيرة لديهم» ومن ذلك قول علي الحصري: 
هذي المنايا لها سهام Volg amy wae JS‏ 

فالشاعر يتعزى على فقد ابنه الصغير الغض» أن الموت له سهام» وهذه السهام لقوتها 
وفتكها حتى لو أصابت الأشياء الجديدة القوية فإنها تضعفها وترديها. 

وقال ابن هانئ في والدة جعفر ويحيى ابني علي: 

والسيف يبلى وهو صاعقةٌ وننال منه الها والقصر" 

يرسم الشاعر صورة مؤكدة للفناء والزوال بالسيف» فالسيف رغم قوته وفتكه» وأنه يسلب 
الناس أرواحهمء إلا أنه هو أيضاً يدركه الفناء والزوال. 

والبيئة المتحضرة لها أثرها في صورتهم؛ فالشاعر لا ينفصل عن sy alae‏ لسان 
الدين بن الخطيب عند رثائه أبا الحسن المريني: 

تبكى عليك مدارس العِلْم الذي بك صاح حي على الفلاح منارًة 

إن الشاعر هنا يشير إلى أن أماكن التعلم انهمرت منها الدموع على فراق ذلك المتوفى؛ 
لأن تلك الأماكن خرّجت أناساً صاروا يرتقون المنارات العالية ويرفعون منها الأذان وينشرون 
العلم الشرعي. 

وقال ابن حمديس راثيا زوجته: 

أفلا يتقى تغيرٌ حال فيد الدهر في بناءٍ وهدم !"ا 

لقد عرفت الأندلس بحضارة عمرانية هائلة» وربما كانت قد بلغت أوجها في عصر 
الطوائف» العصر الذي عاش فيه ابن حمديس» حيث عاصر زوال الدولة الأموية وقيام الدويلات 
على أنقاضهاء ولذلك رسم صورته مما شاهد من هدم بنيان قديم لدولة زائلة» وإنشاء مبان جديدة 
ای کا انر راتت برد ا ۰ 

ومن مصادر صورة التعزي الأندلسيةء الاستفادة من التراث الشعري القديم» قال أبو بكر 
ابن شبرين راثيا محمد بن عبد الرحمن اللخمي بقوله: 

يرابض في مثواك كل عشية صفیف شواء أو قدیدا معجلا“ 
لقد متح الشاعر صورته وضمنها قول امرئ القيس: 





)١‏ المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص۲۷۷. 
؟) دیوان ابن هانئ» ص۸٤۱‏ . 

۳) انظر: قصيدة الرتاء عند ابن الرومي» ص٤١٠.‏ 

.٤٤١/١ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )٤ 

5) ديوان ابن حمديس» ص۷۸٤‏ . 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


وَظل طهاة الحم ما بين gai‏ صنفيف ثيواء أو قدير Gea‏ 
وقال لسان الدين بن الخطيب راثيا السلطان أبا سالم المريني: 


يني الذنيا بِنِي wl gal‏ لوا للموت واوا لِلْخَرَاب“ 
وقد ضمن شطره الثاني بكامله مطلع أبي العتاهية: 


gall‏ وابنوا للخراب ‏ فَكلكُمْ يَصيرُ إلى ذهاب!”ا 
يرى بعض النقاد أن شعراء التعازي كانوا أكثر دوراناً في فلك القدماء وأقل تطويراً لما 
جاء عند السابقين في مجال الخيال أو الصورة: ويعلل لذلك بأنه يعود لانشغال الراثي بأحزانه 
وأشجانه» فهي تشغله وتشل تفكيره في البحث عن صور خيالية» والشعراء حين يحلقون في 
أجواء الخيال إنما يبحثون عن الجمال ويجرون وراء التنميق والزخرفة ويضيق المجال أمام 
الراثين وفي همومهم ومصيبتهم ما يشغلهم عن ذلك!*!» ومن النقاد من يخصص ذلك بشعر 
العزاء الذي عادة ما يتلو الحدث مباشرةا". 
وهناك من لم يقبل هذا التعليل ورده بأن تعليل كثرة الصور التقليدية بالجري وراء التنميق 
والزخرفة» أن هذا التعليل يكون مقبولاً عند الحديث عن ظاهرة شيوع المحسنات البديعية ولكنه 
لا يقبل عند الحديث عن الصور البيانية التي يكون هدف الشاعر من ورائها أبعد من ذلك''. 
ولكن حقيقة أن شعراء التعازي الأندلسيين قدموا صوراً جديدة» بل وصوراً يمكن وصفها 
بالغرابة والطرافة مقارنة بالموروث الشعري القديم» كقول الأعمى التطيلي راثيا : 
واذا اعتبرت العمر فهو ظلامة والموت منه موضع التوقبه”" 
يتعزى الشاعر Gl‏ الموت نهاية كل شيءء ويرسم لذلك صورة طريفة» فإن من يكتب 
كتاباً يشكو فيه من مظلمة» فإنه سيجعل نهايته اسمه» وكذلك الإنسان فإنه يكدح في الدنيا ويتعب 
ويشقى» وتصيبه الأكدار والمنغصات» وتكون نهاية ذلك كله الموت» الأمر الذي لا بد منه. 
والطريف أن الشاعر جعل هذا البيت آخر بيت في قصيدته تأكيداً لفكرته التي يريدها. 


وقال أبو عبد الله بن أبي الخصال يرثي علي بن محمد بن دري: 





.١١ جمهرة أشعار العرب» ص4‎ )١ 
.١5١/١ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )۲ 
Toa gal أبو العتاهية: أشعاره وأخباره» يوسف بن عبد البر النمريء تحقيق: د/ شكري فيصلء دمشق: دار‎ )۳ 
نقلاً عن: نصوص مختارة من شعر الرثاء» حسن النميريء‎ VON ea Cage ؛) انظر: رثاء الأدباء عند شعراء الحجاز في العصر‎ 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


يود الفتى طول البقاء وطوله JS ao‏ الأحبة والبدن 
وأي اغتباط في حياة مرزا سروح على بٿ ويغدو على شجن 
زيادته نقص وجدته يلى وراحته كرب وهدنته رخن" 


فالشاعر يرسم صورة يجعل فيها المعّى يرغب فيها بالوفاة سريعاً؛ لأن الإنسان بطبعه 
يحب طول العمرء ولكن طول العمر يجعله يفقد الكثير من الأحباب» بل لو تفكر الإنسان فإن 
طول العمر يجعله addy‏ قواه ويدركه الضعف» ولذلك فالوفاة في سن القوة والشباب وقبل فقد 
الأحباب أفضل من طول العمر. فلا سعادة في حياة تتوالى نكباتها ومنغصاتها صباح مساء. 
وحقيقة العمر أنه كلما زاد من طرف نقص من الطرف الآخرء والجديد فيه اليوم تحويل لآخر 
قديم يفنى سريعاًء والهدوء فيه يثير التفكير والكدر. فكل ما ظاهره في طول العمر سرور هو في 
حقيقته مشوب بالمنغصات. 
وقد وردت صور كثيرة في التعازي كررها الشعراءء ويظهر أن تكرارها لقناعة الشعراء 
بتأثير ها وفاعليتهاء ومن تلك الصور التي وردت بكثرة: صورة الظهر والسفر وهي من الصور 
الموروثة» وهي تعبير عن رحيل الناس عن الدنيا وعدم بقائهم فيهاء ولو تأملنا الأبيات التالية: 
ونبدأ بقول القاضي عبد لله بن محمد بن مَطروح التجيبي يرثي أباه: 
والناس في الذنيا كسفر أزمعوا ظعنا وما ye‏ المنيّة حادي "١‏ 
وقال ابن عبدون: 
بني المظفر والأيام لا تزآت مراحل والورى gio‏ على aw‏ 
Ji,‏ بن الزقاق البلنسي في رثاء AJ‏ ابن لبون : 
يا راحلا ركب الحمام مطية هل ترتجى (oss Jolie,‏ 
وقال ابن حمديس يرثي القائد عبد الغني ابن القائد عبد العزيز الصقلي: 
كيف تنجو على مطبة دنيا وهي تشحو بالجانب الوحشى 
تطرح الراكب الشديد شموسا 2 4959 الشموس فعل غب 
فابن مطروح يشير إلى أن الناس في الدنيا مثلهم مثل المسافرين» فإنهم يرتاحون في 
سفرهمء ثم يناديهم المنادي لإكمال رحلتهم إلى مستقرهمء وهذا المنادي الذي يقودهم إلى غايتهم 
هو الموت. وابن عبدون يعزي ذوي المتوفى بأن كل يوم مثل المسافة التي يقطعها المسافر تدنيه 
من مقصده. وانقضاء الأيام يعني انقضاء عمر الإنسان. وابن الزقاق ينادي هذا المسافر باسم 





AYE الإحاطة.‎ )١ 
„YYA oa celil Aiai (Y 


VEN eo eild GE o ola (é 


)۱( 
(Y)‏ 
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)٥(‏ دیوان البن حمدیس» ص٦۲٥‏ . 





PDF created with pdfFactory Pro trial version WWW pdffactory.com 


السمات الفنية الصورة الفنية 


الفاعل (راحلاً)» فهو مستمر في سفره لا يتوقف» وينبهه بأن مركوبه هو الموت وانقضاءٌ العمرء 
ومّن هذا مركوبه فإنه لن يعود أبدا. أما ابن حمديس فينبه الناس إلى أن هذا المركوب وهي الدنيا 
مركوب صعب عنيفء لا يسهل coals‏ بل إنه يطرح كل من يحاول ترويضه. فالعاقل من يتركه 
ولا يحاول إخضاعه. 

ومن الصور الدهر فهو كالظهر في عدم ضمان أحواله وكبواته وجموحه بنا إلى غير 
مرادنا وغايتناء قال ابن سهل الأندلسي يرثي أبا الحاج من بني فاخر: 

porlo‏ عاد الدهرٌ في إحسانه واسترجعت معروقها الأيام!"' 

وقال أبو بكر بن سوار يرثي يوسف بن تاشفين: 

دعوني أشكو الدهر للدهر معتبا على أنني أشكو إلى غير مشفق '"ا 

وقال ابن الزقاق البلنسي يرثي: 

نسالم هذا الدهر وهو محارب ونطمع في إعتايه وهو عاتب" 

يصور ابن سهل الدهر محسناً كريماً يعطي ويجودء ولكنه من نوع خبيث من المحسنين» 
فهو يعطي ويغدق ثم يعود ويأخذ ما جاد به على الناس حسداً لهم. ولذلك فإن من يشكو الدهر لن 
يجد من يشكو إليه إلا الدهر نفسه؛ والدهر لا يرحم ولا يعطف على أحد. والناس مع الدهر في 
حال مناجزة فتارة حرب وتارة سلم» ولكن الدهر يأبى إلا الحرب» والناس يطمعون في مسالمته 
وقبول أعذارهم وتحقيق أمانيهم» ولكن الدهر يرفض ذلك كله. 

بل رأى بعض الشعراء في تضامن الدهر والدنيا منتهى القسوة فهما ثنائي متآلف في غاية 
البشاعة يسومان الناس العذاب» يقول ابن حمديس في قصيدته التي رثى بها أباه: 

يد الدهر جارحة آسيه ودنياك مغنية فانيه”") 

هناك صور كثيرة للدهر وللموت وللقدرء تقدم الحديث عنها عند الحديث عن محاور شعر 
التعازي والقبور» ولكن شعراء التعازي جمعوا بينها بأمور أهمها: أنهم قساة يلحقون الإساءة 
بالناس دون رحمة أو شفقة» فهم محاربو الناس دوماء ولا يتوقفون عن هذه الحرب» كما أنهم 
يتصفون بالقوة والبطش بالناس في هذه الحرب» وغير ذلك من الأمور التي صورها شعراء 
الأندلس وجمعوا فيها بين هذه الأمور الثلاثة. 


إن الصورة الفنية تأتي على نمطين: الصورة الجزئية والصورة الكلية. 





. ٠١١ص ديوان ابن سهل الأندلسي»‎ )١ 
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الصورة الجزئية: 

تدور أكثر ما تدور الصورة الجزئية في الدراسات الأدبية حول أساليب البيان المعروفة 
كالتشبيه والاستعارة والكناية!'!» وهي من أهم مجالات التفاضل بين الشعراء والبلغاء» وهي مرآة 
تعكس عقل الأديب» وقدرته على الخلق والإبداع'"'ء والصورة الجزئية مهما برع وأبدع فيها 
الشاعر لا تكون مؤثرة بذاتهاء لكن حين نتمثلها في وحدة شاملة أو صورة كلية تتكشف من 
خلالها الأعاجيب!". والصورة البيانية يعتمد الشاعر فيها على التصوير غير المباشر مستخدما 
التقييه والانكهار و الكتاية والفنقين .كل 

وأول ما نبدأ به التشبيه» وهو "صفة الشيء بما قاربه وشاكله» من جهة واحدة أو جهات 
كثيرة» لا من جميع جهاته؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان pag C‏ عماد التصوير 
البياني!'). وهو أكثر ظهوراً وجذباً للانتباه للوهلة الأولى - من غيره إذ أن أداته تجعله أول ما 
يلفت انتباه المتلقي للشعر"ء فالتشبيه من بين الأساليب البيانية الأكثر دلالة على قدرة البليغ 
وأصالته في فن القول» ذلك لأن التشبيه هو في الواقع ضرب من التصوير'ء والتشبيه يخلق 
الأنس والاستعذاب في النفس!'» وهو يقوم على إدراك العلاقات المتباعدة بين الأشياء والتقريب 
et‏ ايكون واضبها کک کر من ای ates Oe‏ راذا متحموغة من السافاف 
النجباء : 

عزاءٌ جميل في المُصاب فإنكم جبال حلُوم بل طوالع pail‏ 

فالشاعر يدعو ذوي المتوفين إلى لزوم الصبر والسلوان الحسن على فقدهم» وذلك لأنهم 
يتصفون بالصفات الحسنة» فهم أمثال الجبال الراسية الراسخة في حلمهم وصبرهم على ما ينزل 
بهم من مصائب» والشاعر لم يرض بهذه الصورة حيث رأى أنها صورة أرضية» فارتفع بهم 
وبصورته إلى السماءء» وجعلهم في شهرتهم ونظر الناس إليهم كالنجوم التي يهتدي بها الناس 
ويقتدون» ولذلك يتوجب عليهم لزوم العزاء أكثر من غيرهم. فالتشبيه هنا أوجد لذة في نفوس 





.77١ص انظر: رثاء الأدباء عند شعراء الحجاز في العصر الحديث»‎ )١( 

(؟) انظر: قصيدة الرثاء عند ابن الرومي» ص٦١٠.‏ 

(۳) انظر: التفسير النفسي للأدب» د/ عز الدين إسماعيلء ط٤ء‏ بيروت: دار العودة» ۱۹۸۸م» ص١٠٠٠‏ . 
)٤(‏ انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن التامن الهجري» VAY‏ 

LYOY/) العمدة‎ (0) 

bu! (1)‏ 1 القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري؛ ۳۷۹/۲. 

(۷) انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص١٠٠‏ . 

(۸) انظر: قصيدة الرتاء عند ابن الرومي» ص۷١٠.‏ 

. نفسه» ص۱۷۱‎ )٩( 
YYA انظر: شعر الرثاء في عهد النبوة والخلافة الراشدة‎ )٠ 
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المعرين» Cue‏ خط هزة خبالاً وأخرى تجوماء وقد أدرك: الشاعر الخلاقة 'البعيدة بين التجوم 
وبين كونهم قدوة للناس. لقد وجد الشاعر في التشبيه وسيلة للتعبير وتمثيل المعاني في صورة 
خلابة» فهو "يزيد المعنى وضوحاً ويكسبه تأكيداء ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم 
عليه» ولم يستغن أحد منهم عنه7". 

وقال أبو محمد غانم يرثي القاضي أبا علي بن حسنون: 

كم أذوت الدنيا بغض شبيبة كالغصن ماس بناضر الأوراق'"ا 

gla ad‏ الشاعر علاقة بين الشباب والفتوة» وبين الغصن الغض الطريء فكلاهما يتصف 
بالحداثة والأنس به» والاستبشار بما سيؤول إليه» ومع ذلك فإن الدنيا وتقلبها أهلك كليهما. 
فالتشبيه المستطرف يقوم على الجمع الحاذق بين الأشياء المتباعدة وإصابة شبه يجعل بينها 
E AS‏ 

والتشبيهات التي وردت في شعر التعازي جاءت على صور وأشكال متنوعة» منها: 
التشبيه المحسوس-الحسي: وهو المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة/“)» قال 
الأعمى التطيلي يرثي بعض النساء: 

لم يذهبوا ويلى والله قد ذهبوا كالمزن أفضت بما فيها إلى الهُدرة) 

يتعزى الشاعر بحتمية رحيل الناس عن الدنيا واختفائهم عن الأنظارء فكأنه يخاطب نفسه 
المترددة المتشككة في ذهابهم» فيؤكد لها رحيلهم بل ويقسم على ذلكء ولكن هذه النفس لا تريد 
أن تصدق ذهابهم» فأتى لها الشاعر بهذه الصورة» بأنهم كالمطر الذي ينزل من السحاب فإنه 
يذهب ويختفي في البحار والأنهارء أو يذهب إلى باطن الأرض. فقد شبه الشاعر الموتى» وهم 
أمر محسوسء بالمطرء وهو أيضاً أمر محسوس. فجريان المياه أمر مشاهد بحاسة البصرء وهي 
حاسة "تستطيع أن تصور أشكال الأشياء وألوانها بدقة تامة"!". 

قال أبو حاتم الحجاري في القاضي ابن أدهم: 

كالبحر كان فنهنهته منية فغطت به ولكل بحر ساحل"" 





)١‏ الصناعتين» ص6" ؟, 

STONY الذخيرة‎ )۲ 

انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغيء ص91١.‏ 

انظر: رثاء الأدباء عند شعراء الحجاز في العصر الحديث» ص777. 

.٠٠ص ديوان الأعمى التطيلي»‎ ٥ 

؟) الصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند المرأة العربية في العصر الحديث» د: صالح بن عبد الله الخضيري» طا الرياض: مكتبة 
Ay gill‏ ٤۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۳م» ص۳٠۲‏ . 


۳ 
é 


(۱) 
(Y) 
(r) 
(£) 
(e) 
(3) 


(۷) الذخيرة ”5355/9 , 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


يشبه الشاعر المتوفى بأنه كان مثل البحر في كرمه وعطائه وإحسانه للناس» ولكن الموت 
صده ومنعه عن متابعة إحسانهء فأوقفه» فلكل بحر مهما اتسع نهاية ينتهي إليها. فالأمران 
محسوسان المتوفى والبحر؛ لأن الاعتماد على الصور الحسية يكون أبلغ أثراً في عقول 
الجماهير''ء والصورة الشعرية وظيفتها التمثيل الحسي للتجربة الشعرية الكلية» وأشد ما يضعف 
الصورة فنيا هو أن يقف بها الشاعر عند حدود الحس دون النظر إلى ربط هذا التشابه الحسي 
بجوهر الشعور والفكرة في الموقف!". 

تشبيه المعقول بالمعقول: هذا اللون من التشبيه قليل!"» ولم أجد له شاهداً في تعازي 
الأندلس. 

تشبيه معقول بمحسوس: وهذا اللون أبلغ ألوان التشبيه؛ لأن المعاني الموهومة فيه تتمثل 
في صور حسية حية مشاهدة مما يجعلها أكثر وضوحاأء قال ابن حمديس يرثي علي بن أحمد 
الفهري الصقلي : 

فيا ساكن القبر الذي ضم تربه ol Rigs‏ الموت کان له شهدا(“ 

يجد الشاعر سلوانه في وفاة المرثي شهيداء فالشهيد له المكانة العالية والدرجة الرفيعة في 
الآخرة» كما أنه أرخص حياته في سبيل الله؛ ولذلك فقد شبه الشاعر مسارعة المتوفى للموت في 
سبيل الله بأنه مثل من يريد أن يتناول عسلاً لذيذاء فإنه لا يتأخر أو يتردد. فالشاعر شبه الأمر 
المعنوي وهو الموت» بالأمر المحسوس وهو العسل. 

ومن هذا التشبيه قول أبي عمرو الخطابي يرثي عبد الله بن أحمد بن الجد ويعزي أباه 


5 1 as . 5 a 
والموت مثل عروضي يقطع من أبياتهم كل موزون ومكسور”")‎ 
لقد شبه الشاعر الموت» وهو الأمر المعنوي الذي لا يدرك الإنسان حقيقته وإنما يرى‎ 
العروضء الذي يأتي على الأبيات الشعرية ويقطع ما كان منها صحيحاً‎ alle بأنه مثل‎ co 


موزوناء او غير صحيح وغير موزون. 





eal IA Ne ه١5٠0١ انظر: شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة» د/ علي نجيب عطويء طاء المكتب الإسلامي»‎ )١( 
. ۳٣٤ص‎ 

(۲) انظر: الشعراء المروانيون في الأندلس» ص۳۹". 

(۳) انظر: رثاء الأدباء عند شعراء الحجاز في العصر الحديث» ص777. 

. نفسه» ص۲۲۹‎ )٤( 

() دیوان ابن حمدیس» ص٦١۱‏ . 

.۳۸۲/۲ آزهار الریاض»‎ )٩( 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


تشبيه محسوس بمعقول: وهو قليل نادر في أشعار التعازي الندلسية» ولعل السبب في ذلك 
كره الأندلسيين للإغراب والتعمية للمتلقي» حيث إن تشبيه أمر محسوس مشاهد إلى أمر عقلي 
يحتاج إلى تفكر وروية. ولم أجد له شاهدا. 

الاستعارة: وهي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من 
cf) av) ial‏ وهي أفضل المجازء وأول أبواب البديع!"!؛ وللاستعارة قيمة ومزية 
عظيمةء فهي "ثُبرز هذا البيان أبداً في صورة سُتِجَدَةٍ تزيد قدره نيلا وتوجب له بعد الفضل 
فضلاً ... ومن خصائصها التي تذكر بهاء وهي عنوان مناقبهاء أنّها تُعطيك الكثير من المعاني 
pull‏ مق lll‏ كى تخر من انفده الواحدة عذه من الذرن» وتكي من العصنق الو احذ 
أنواعاً من الثمر""ء وهي وسيلة للتوسع والتصرف في المعاني المولع بها الإنسان اء فمن ذلك 
ما ذكره ابن عبدون بقوله: 

CW gil IÈI hiiu رويدك أيها الدهر الخؤون‎ 

فالشناض.يخاطب الدهر GUL‏ من يعقل» ويضفي .عليه صشلة من اصفات cy Chal)‏ 
الخيانةء ثم قدم استعارة ثانية للموت» واستعار له صفة الأكلء فالشاعر يجد سلوانه في ذم الدهر 
وثلبه» كما يجد عزاءه في أن الموت سيصيب الجميعء؛ ومنهم هذا الدهر المتقلب على أهله. ولولا 
الاستعارة لما استطاع الشاعر أن يقدم هذه الصورة للدهر والموت. إن المجاز في التعازي لا 
غلو cad‏ وكأن الشاعر في معرضه لا يعمل عقله إلا في حدود وبقدر ما يشعر بأن سامعه سوف 
يستجيب من أقرب طريق للتجربة التي تعرض لكل إنسان'. 

ورثى أبو بكر بن شبرين محمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد البلوي بقوله: 

ما أغفل المرء عما قد أريد به في كل يوم تناديه الردى اقترب!"ا 

يصور الشاعر التهاء الناس وعدم تنبههم لما ينتظرهم» من موت وأهوال بعده» وقد جعل 
الشاعر الموت إنسانا ينادي الناس كل يوم أن يقتربوا منه ليختطفهم ويهلكهم» والناس يدنون منه 
وهم في حال من الذهول والغفلة. 

وبلاغة الاستعارة في أنها وسيلة من وسائل الرؤية الشعرية الخلاقة» والتي يكشف بها 
المبدع عن قدرته في إدراك جديد لعلاقات الأشياء!'» أما قيمتها من حيث الأثر النفسي "فإنك 





.75 انظر: جواهر البلاغة» ص54‎ )١( 

,7؟6/١ انظر: العمدق‎ )١( 

(۳) أسرار البلاغةء عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: محمد الفاضلي» بيروت»ء صيدا: المكتبة العصريةء ٠٤١٩٩‏ ه-١٠٠۲م»‏ ص٦٠‏ . 
)٤(‏ انظر: قصيدة الرتاء عند ابن الرومي» ص١8١.‏ 
(ه) الذخيرة .٥۳۹/۲‏ 

.5"١؟ص انظر: شعر الرثاء في العصر الجاهلي»‎ )١( 
(۷) 


YYY/¥ الإحاطة»‎ )۷ 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


لترى بها الجماد ta‏ ناطقاًء والأعجمّ فصيحاًء والأجسام الخرس مبينةء والمعاني الخفيّة بادية 
Még‏ 

ولقد شاع استخدام الاستعارة في شعر الرثاء حتى إنه ليوجد في البيت الواحد أحياناً أكثر 
من استعارة» ولعل ذلك راجع إلى اعتماد الاستعارة على المبالغة في التصويرا"؛ وهذا أمر 
يحسب للشاعر؛ لأنه يدل على غزارة صوره وسعة ds ats‏ ابن دراج القسطلي يرثي 
بعض الفقهاء : 

وللمنايا سهام ue‏ طاِشة وذو النهى بجميل الصبر مدرعا° 

أتى الشاعر في بيته باستعارتين» أولاهما استعارة السهام للمناياء والثانية استعارة الدرع 
للصبرء تأكيداً على تعزيته بأمرين: إصابة الموت لمن قدر عليه والثانية: لزوم المعزّى للصبر 
وشدة تمسكه به» وفي إتيان الشاعر باستعارتين دلالة على عظم المتوفى وشدة النكبة بفقده. 
وبذلك يختلف الشاعر الحاذق عن غيره في أنه يرى أبعد وأدق؛ لأن الشاعر الحاذق لا يكتفي 
بالنظرة المجملة التي تقدم فكرة سريعة سطحية عن الأشياء» بل إنه يحاول أن ينفذ إلى حقيقتها 
ويتعرف على تفاصيلهاء هذه المحاولة تجعله يرفض النظرة المجملة التي نقع في إسارها ويلح 
على النظرة المفصلة التي تتأمل الأشياء وتتعمق التفاصيل الدقيقة» وهذه المحاولة هي التي تجعل 
الشاعر لا يقبل ما يرد على العين ويألفه الناس بل يتجاوزه إلى النادر الذي لا يعتاد والغريب 
الذي لا يؤلف7". 

وقال ابن دراج القسطلي متحدثاً عن الصبر وشدة الألم والجزع على فقد المتوفى: 

وودّعت الأرواح عند وداعه وضل Voolas aic pol aw‏ 

لقد شبه الشاعر الأرواح بالمسافرء فأحباب المتوفى صاروا في كره لأنفسهم» حتى كأنهم 
يتمنون أن تزول أرواحهم عن أجسادهم عندما علموا بوفاته. والصبر ذاك الذي يلازم أصحاب 
العقول الراجحةء ضاع عنهم وفقدوه؛ فلم يجدوا له أثراً عندما صاروا في حاجة إليه. 

وقد استخدم شعراء التعازي الاستعارة بنوعيهاء التصريحية: وهي ما يصرح فيها بلفظ 
المشبه به المستعار"ء فمن ذلك قول ابن الزقاق في أرقم بن لبون: 





.١؟؟ص انظر: البلاغة والأثر النفسي»‎ )١( 

(۲) أسرار البلاغة» ص۷". 

(۳) انظر: رثاء الأدباء عند شعراء الحجاز في العصر الحديث» ص755. 
)٤(‏ نفسه» ص۲۷۷ . 
)٥(‏ ديوان ابن دراج القسطلي» ص٦٦۲.‏ 
)١(‏ انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص٦٠٠.‏ 
(۷) ديوان ابن دراج القسطلي» ص١٠7.‏ 

(۸) انظر: جواهر البلاغة» هامش ص١٠٠‏ . 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


Gite ain dé sl D>‏ لدن المهڑ وصارما مصقولا!" 
حيث شبه الشاعر المتوفى بالرمح اللين؛ الذي يصيب هدفه بدقة» وجعله fala Lipu‏ قاطعا. 
وقال عبد الجليل: 
مَا النفس إلا شعلة سقطت إلى clalg soil la Jaiwl Gu>‏ 
حتى إذا خلصت تعود كما بدت وين الخلاص مشقة وعناء" 

فقد شبه الشاعر عمر الإنسان في ذهابه وانقضائه بأنه مثل شعلة النارء فإنها إذا رميت 
على الأرض أو خالطت الماء فإنها تطفاًء وترجع قطعة حطب كما كانت» وكذلك عمر الإنسان 
أوجده الله من العدم» وهو قادر عز وجل على إماتته وإعادته إليه ( 7 © لم “YD B‏ 

الاستعارة المكنية: هي التي لا يصرح فيها بلفظ المشبه به» بل يطوى ويرمز له لازم من 
لوازمه أ كقول ابن زيدون في رثاء المعتضد بالله ومدح المعتمد: 

وما الرزء We LÄ Ea ol a‏ الرزء أن هلك الجر 

حيث استعار الشاعر الهلاك للأجرء والهلاك صفة من صفات الإنسان المشبه بهء 
والصورة بديعة في التعزية بأن المصيبة الحقيقية ليست في فقد المتوفى» فالموت يصيب الجميعء 
ولكن الخسران الحقيقي في ذهاب أجر احتساب المصيبة. 

وكقول علي الحصري: 

عبس الدهر فيهم قتولى حين لم يبد تغرك السام" 

فجعل الشاعر الدهر إنساناء يكشر في وجوه الناس ويعرض عنهم» والسبب في ذلك كله 
day‏ ن القاعرء الى كان بف اا والمرعه روات رل اروز على :فلب أبية 
ومحبيه. 

وقد جرت الاستعارة عند شعراء التعازي في عدة أمور تتعلق: بالموتء والدنياء والدهرء 
وغيرهاء فمما يتعلق بالموت» قول ابن عبدون : 


ثارت إليه المنايا من مكامنها سرا على عفلة الحراس owls‏ 





.٠٤٤ص ديوان ابن الزقاق البلنسي»‎ )١( 

YAY الذخيرق‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» آية .٠١5‏ 

. ٠٠١ص انظر: جواهر البلاغة»‎ )٤( 

. ٩٩ص دیوان ابن زیدون»‎ )٥( 

)1( المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص۷١٠.‏ 
(۷) الذخيرة 720/١‏ ؟, 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


فقد استعار الشاعر للموت صفة الثوران» وهي من صفات الحيّات» فجعله أفعى تترصد 
لمن تريد الفتك به» فتهجم عليه بخفة وسرعة؛ مهما جعل حوله من يحميه ويؤنسه كي لا يصل 
إليه الموت. 
ويرسم أحمد بن محمد الكناني استعارة للموت فيقول: 
صبرا سراج فما يبقي الردى أحدا كل سيجرعه من كأسه جرع(" 
لقد استعار الشاعر للموت الشراب» فلا أحد يستغني عن شرب الماءء وكذلك الموت 
سيأتي الجميع» وكأنه حاجة ضرورية يحتاج إليها الناس. 
وقال الرصافي البلنسي يرثي أبا محمد بن أبي العباس» وجاعلاً استعارته للدنيا: 
Gul Gul‏ العباس آي حُلاحِل ‏ سلبتكم الذنيا وي Osla‏ 
فجعل الشاعر الدنيا سارقاً يسرق من الناس الأشياء الثمينة بكل خفة ومهارة» كما جعلها 
صائداً يصيد من الناس السمين النافع. 
وقال علي الحصري القيرواني عنها: 
فزمظمتن القلب لا مستوفرا ‏ .طلقت ذار منشتقة وشقاة” 
يصور الشاعر الفوز الذي أدركه ابنه» فرغم أن ابنه لم يبلغ سن الزواج إلا أنه مع ذلك 
فقد طلق» ولكن هذا الطلاق وقع على الدنيا التي تكون مصدراً للنكد والأكدارء والطلاق يصاحبه 
دائماً التردد» ومع ذلك فإن الشاعر يشد على ساعد ابنه بأن هذا الطلاق وهو طلاق الدنيا ليس 
فيه عجلة ولا ندم» بل هو القرار الصائب الذي ترتاح إليه النفس. 
ومن الاستعارات للدهر ما قاله أبو الحسن علي بن لب بن شلبُون المعافري يرثي أبا 
الربيع: 
ولد الزمان وما أتى بتظيره ليس الزمان بدائم إنجابه!“) 
حيث جعل الشاعر الدهر ممن ينجب للدنيا أشخاصاً متميزين» ولكن هذا ليس شأن الدهر 
دتما ذل هذا اس ادو مهد 
وقال ابن برد: 
كان مثل السيف إلا أنه حمل الدهر god ale‏ 





,5؟7؟/١ نفسى‎ )١( 

.511/9 balay! (¥) 

. ۲٠۷ص تحفة القادم»‎ )٤( 

(°) 


„é ١07/١ الذخيرة‎ )5 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


حيث صور الشاعر الأيام وتقلبها بأنها مثل المحارب الذي يهجم على أعدائه ويبطش cag?‏ 
وكذلك دوران الأيام وتتابعها أضعف المتوفى الذي كان في قوته وعزمه مثل السيف» الذي 
يضعف مضاءه دوران الأيام. 

والاستعارة تبعث في نفس السامع من التأثير أكثر مما يبعثه التعبير المباشرا", 
والاستعارة طريقة من طرائق إثبات المعنى وتأكيده وادعاء أن هذا قد أصبح ذاك دون أن يكون 
كذلك بالعقل!'» قال علي الحصري: 

ونحن قتلى المنايا فكيف يدرك ثارًا"ا 

إن الشاعر يعبر هنا عن عجز الإنسان عن دفع الموت عن نفسه»ء وأنه لا يمكن الانتقام 
من الموت لقوته وبطشه بالناس» وقدم الشاعر صورة واضحة جلية لا لبس فيهاء فاستعار صفة 
من صفات الإنسان وهي إدراك الثأر للموت» وتعبير الشاعر غير المباشر أوجد تأثيرا أكبر في 
النفس» فمن يقتل له قتيل تغلي الدماء في عروقه ويرغب بل يصر على قتل قاتله» ولكن ذلك كله 
لا يجدي مع الموت et‏ 

وعمر بن أحمد الطليطلي قال في الوزير أبي حفص الهوزني: 

ما ذقت موتا إذ صرعت وإنما نلت الحياة وصبري المصروع7) 

يريد الشاعر أن يؤثر في سامعه» ويريد أن يؤكد ما يرمي إليه من نفاذ صبره ورحيله؛ 
حيث جعل صبره مقتولا بسبب رحيل المتوفى» وبذلك لم تعد به طاقة للعزاء والسلوان. 

إن الجانب الذي يجسد عبقرية الفنان والأديب يبرز عن طريق التشبيه والاستعارة"ء 
فالتشبيه من أشد ما يكلف الشاعر صعوبةء لما يحتاج إليه من شاهد العقلء ولا ينبغي للشعر أن 
يكون خالياً من هذه الحلي!"» فالتشبيه يفيد الغيرية ولا يفيد العينية» ويوقع الائتلاف بين 
المختلفات ولا يوقع الاتحادء وهذا أهم ما يميزه عن الاستعارة التي تتعدى جوانب الواقع وتلغي 
الحدود العملية بين الأشياء على نحو لا يستطيعه التشبيه» والدليل البين على ذلك هو حذف الأداة 
والمشبه في الاستعارة إيهاما أن المستعار له قد أصبح عين المستعار منه» ولكن لكي ينجح 
التشبيه في إيقاعه الائتلاف بين المختلفات فإنه لا بد أن يستند إلى أكبر قدر من الاشتراك في 
الصفة!". ولكن الاستعارة أكثر قدرة على جمع المضادات من التشبيهء وقد انتهى عبد القاهر 





.١5 انظر: الصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند المرأة العربية» ص5‎ )١( 
انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي»ء ص57 ؟.‎ )١( 

(۳) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص١١٠.‏ 

.°۸۹/۳ الذخيرة‎ )٤( 

. انظر : تيارات النقد الأدبي في الأندلس» ص۲۸۳‎ )١( 

LYON/) انظر: العمدة‎ )٦( 

(۷) انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص؟57١.‏ 

(۸) انظر: الصورة الفنية في النقد الشعري» ص35. 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


إلى عدها أعلى مقاما من التشبيه» فهي من ناحية أكثر تحقيقاً لعملية الادعاء وأكثر قدرة على 
إثبات المعنى المطلوب!". 

والاعتماد على الاستعارة باعتبارها وسيلة من وسائل التصوير التي تعين على إبراز: 
التشخيصء والتجسيم!"» ففيها تشخيص للجمادات وتجسيد Mey ginal‏ ومن أهم الأمور التي 
جسدها شعراء التعازي الأندلسيون» القدرء والدهرء. والموتء والدنياء قال ابن هانئ في رثاء 
والدة جعفر ويحيى ابني علي عن القدر: 

خرست لعمر الله ألسننا لما تكلم فوقنا القدركا 

ك حل التاغر التي قاذ متك يل CY ade on ies‏ أموح ثاقة وحكمة ماضن: 

أما ابن خفاجة فقد جسد القدر بصورة عنيفة فيقول: 
alas‏ القضاء يه قريعا مصعبا فإنقاد يصحب والحمام قياداة' 

فالقدر مثل المروّض الذي يخضع الحيوانات الثائرة بالقوةء فيجعلها تذل له وتنقادء 
فالمتوفى رغم ما كان يتصف به من قوة وشكيمةء إلا أن القدر كان أقوى منه وأخضعه كما 
أخضع الأشداء من قبله. 

وفي موضع آخر يجسد ابن خفاجة الزمان سارقاء قال راثيا أبا محمد بن ربيعة: 

فيم التجمل في رمان بزني توب الشباب evil alas‏ 

يتعزى الشاعر في بيته بتبديل الأيام أحوال الناس من فرح وقوة إلى حزن وضعف» فيذكر 
أن لا فائدة في اتخاذ الزينة والتحسين لمظهر الإنسان؛ لأن تقلب الأيام أخذ منه رغماً عنه 
وبالقوة ما كان يفخر به وبجماله» أحدهما حسي ظاهر وهو الشباب» والآخر معنوي وهو أخلاق 
الكرام الشرفاء على بذل الجهد في مساعدة الناس. 

ويقول ابن اللبانة الداني: 

والدهر في صبغة الحرباء منغمس ألوان حالاته فيها استحالات 

ونحن من لعب الشطرنج في يده وربما قُمرت بالبيدق الشاة""ا 

لقد جسد الشاعر الأيام لاعباً ممن يلعبون بالشطرنج» يتصرف بالناس ويسيرهم كما 
يتصرف هذا اللاعب بهذه الأحجار. 





. ٠٠١٠ص انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي»‎ )١( 

(۲) انظر: رثاء الأدباء عند شعراء الحجاز في العصر الحديث» ص٦٠۲ .٠٠۸-‏ 
(؟) انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري»ء .٠۷٠/۲‏ 

. ۱٤٤ص دیوان ابن هانئ»‎ )٤( 

(5) ديوان ابن خفاجة» ص۲۳۱ . 

)1( نفسه» ص۱۷۸ . 

(y) 


. ٤ص ديوان ابن اللبانة»‎ Vv 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


وابن عبدون يرثي أحمد بن عبد الله بن طريف ويجسد الموت ويجعله مقاتلاً شجاعا 
مغوارا ad‏ 
ببح الحمام منيع الججاب ويسري إلى المرء من غير باب 
ولم we ail J‏ سهمه وأفوز من ودحه يالغلاب 
ألم تره كيف هد الهدى وأصمى العلا يأليم المصاب'' 
إن الموت يجعل الحصون المنيعة لا قيمة لها ولا وزنء فيجعلها مباحة له» كما أنه 
يستطيع الدخول إلى جميع الأماكن ولا يحول دون وصوله حائلء فهذا المقاتل (الموت) سهامه 
کر ا د ا لا يستطيع المصاب علاجا لنفسه» وإذا دخل أي منافسة فالنصر له 
على سائر المتنافسين. فالموت آلة هدم قويةء استطاع هدم الهداية المتمثلة في المتوفى» حيث 
اختطفه» وأصاب صاحب المعالي بإصابة قاتلة مميتة. 
guna gi di‏ راثیا ‘oll‏ 
رأيت الحمام يبيد الأنام ولدغته ما adh Id‏ 
إن الشاعر هنا يجسد الموت» وأنه مثل الحية أو العقرب التي تنزغ الإنسان وتلدغهء وهذه 
اللدغة لا ينفع معها لا طب ولا دعاء أو قراءة قرآن» بل إنها تهلك الملدوغ وتميته مهما فعل 
معها من أسباب للعلاج. 
وفي قصيدة أخرى لابن عبدون فيجسد الدنيا خادعة a SL‏ قال: 
قلا تغرنك مِن ذنياك تومتها قما صناعة عيتيها quill sow‏ 
Gall oh aa la jell apy‏ هذا شاديا «class Gla‏ فحين يحد الإنسان ob yg pu‏ يقن 
أن السرور سيلازمه daj‏ ويعتقد أن الدنيا غافلة عنهء ولكنها في الحقيقة تعد له نكبة عظيمة» 
تجعله يسهر الليالي مهتما مغتما. 
وابن حمديس يقول مجسداً الدنيا عندما رثى جاريته جوهرة: 
يهدم دار الحياة بانيها فأي حي led aide‏ 
فالدنيا مثل البناء» يعمرها الإنسان بالأعمال والذكر الحسن» وإذا ساء قصرفةه: فإنه يذنك 
يهدم ذكره وسمعته» فالجميع سيدركه الموت والفناء. 
ومن صور التشخيص وهي قليلة في أبيات التعازي» ما ذكره أبو بكر بن سوار راثياً: 
كت رَحَمَة É ie o‏ عَمامة ‏ وَسَعَدَنِى توح الحَمام المُطَوّق(© 





,57١/١ الذخيرة‎ )١( 
. دیوان ابن حمدیس» ص۰۲۲‎ )۲( 
ot /Y الذخيرة‎ )۳( 
. ٩۱۷ص دیوان ابن حمدیس»‎ )٤( 
.1۲۹/۲ الذخيرة‎ )٥( 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


فالشاعر وجد العزاء في حزن الكائنات حوله لما أصابه» فالسحب شخصها الشاعر وجعل 
لها أعيناً تبكي على ما أصابه؛ والحمام تحول هديله إلى بكاء مرتفع الصوت لما نزل به. 

ومن ذلك أيضاً قول ابن الزقاق: 

elie‏ بني داود إن قلوبكم صوارم تفري الحزن منها ممضارب”" 

حيث جعل الشاعر قلوب المعزّين سيوف يضعفها الحزن كلما ضربها. 

ولعل السبب في عناية شعراء التعازي الأندلسيين بالتجسيم المجرد أكثر من التشخيص 
يعود إلى أمرين "الأول أن عناية الشعراء كانت تنصب على محور الخطاب الرثائي وهو الموت 
فأكثروا من تجسيمه. والثاني أن تجسيم المجرد أشد حاجة من تشخيص المادي فيما يتعلق 
بالإذراك An stay‏ 

والملاحظ أن شعراء التعازي لم يغربوا في استعاراتهم بل كانت استعاراتهم واضحة» 
وهي تتراوح بين الاستعارة القريبة والاستعارات غير المبالغ في بعدهاء فالاستعارة يجب "أن لا 
تكون بعيدة المنالء فلا ينبغي للمرء أن يبالغ في البحث عنها حتى تبدو غريبة» ويجب أن لا 
تكون واضحة كل الوضوح وإلا كانت عديمة الأثر؛ لأن الناس لا يهتمون بالأقيسة الواضحة كل 
الوضوح التي يعرفها كل الناس ولا تحتاج إلى بحث""'. 

الصورة الكلية: عبارة عن مشاهد متتالية في القصيدة تستغرق غالباً أبياتاً عدة» وقد تمتد 
لتشمل القصيدة كلهاء ويجمع فيها الشاعر بين التعبير الحقيقي والتعبير المجازي ليشكل منهما بعد 
تآزرهما الصورة الكلية» وهي في الغالب تأتي في شعر رثاء الأدباء لتصور مواقف الموت 
والحزن والأسى» أو تأتي لتنقل بعضاً من صور الذكريات التي كانت تربط بين المعزي 
JENS pal‏ ابن سهل الأندلسي يرثي ابن غالب ويعزي ابنه أبا بكر: 


ix‏ الردى فينا وتحن نهازله ونغفو وما تغفو فواقا توازله 
clay‏ الفتى je, Jiu‏ طلابه وريب الردى قِرن يزل ables‏ 
وأنفقس حظيك الذي لا تناله وأنكى عدويك الذي Oabl Y‏ 


يتعزى الشاعر في هذه الأبيات بعدة صورء كلها تؤكد حتمية الموت» فالموت يسرع ويفتك 
بالناس من حولناء والناس يعيشون في لهو وترك للجد والعمل لأخراهم» وهم ساهون غافلون 
قن cipal‏ كن ارت ل تر اة وى كات ا جه مل ما حب اة إل وبا soda‏ 





.١١١ص ديوان ابن الزقاق البلنسي»‎ )١( 

(۲) الرثاء في الأندلس-عصر ملوك الطوائف» ص۲۳۹. 

(۳) قصيدة الرثاء عند ابن الرومي» ص١3١.‏ نقلا عن النقد الأدبي الحديث» د: محمد غنيمي هلالء بيروت: دار العودةء ۱۹۸۷م» 
هن 

(4) انظر: رثاء الأدباء عند شعراء الحجاز في العصر الحديث» ص۲۹۰. 

(5) ديوان ابن سهل الأندلسيء ص77١.‏ 





PDF created with pdfFactory Pro trial version WWW pdffactory.com 
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والناس يتمنون البقاء في الدنياء خاصة من لم يتقدم به العمرء. فإنه يرغب في التمتع بالدنيا 
وملذاتهاء ولكن إدراك هذا الأمر صعبء بل إنه مستحيلء والإنسان لا يستطيع المحافظة على 
روحه بالقوة؛ لأن الموت أقوى من الإنسان والنصر حليفه؛ لذلك فهذه الأمنية لا يستطيع الإنسان 
الحصول عليها وإدراكهاء ويضاف إلى قوة الموت وبطشه حسرة أخرىء وهي أن الموت عدو 
لا dela dila‏ بل إنه يصيب هدفه عن بعد وهو لا يرى» وهذا مما يزيد الحسرة. واستطاع 
الشاعر في صوره هذه أن يجمع بين التعابير الحقيقية والمجازيةء فمن الحقيقية: رغبة الإنسان 
في طول البقاء في الدنياء وشدة الألم والحسرة في قتال عدو لا تراه. أما الصور المجازية: 
اجتهاد الموت في اختطاف أرواح الناس» وغفلتهم عنه وعدم غفلته agic‏ لحظة واحدة» وقوة 
الموت وهزيمته لمن يقاتله. 

وقال علي الحصري راسماً صورة كلية» مصوراً فيها محاولته حماية ابنه من الموت 


وشركه: 
صنتك إلا مِن المنايا vole ly we owls‏ 
صادتك أشراكها يرغميى ولأسد يعتاقها Lois]‏ 
صادتك قوس agu Sl‏ ودعوتي دوتك الدلاص"" 


يرسم الحصري صورة كلية يتعزى بها عن فقد ابنه بمحاولته دفع الموت عنه» حيث بذل 
جميع الأسباب التي تدفع الموت عنه»ء ولكنه اكتشف أنه لا يستطيع حماية ابنه منه» فالموت هو 
الشيء الوحيد الذي لا يستطيع الشاعر حماية ابنه منه؛ لأن الموت لا يستطيع الإنسان فراراً منه 
مهما فعل. ثم يقدم صورة تدل على عجزه عن دفع الموت عن ابنهء فشباك الموت أوقعت ابنه 
فيها رغم الجهود التي بذلها في حفظه وصيانته» وحاله في الضعف كحال الأسد الذي قد يرى 
فريسته أمام ناظريه لكن يمنعه من الهجوم عليها رؤيته لصياد يتربص به. ولم يكتف الشاعر 
بصورة الشبكة بل رسم صورة أخرى وهي صورة السهم» فقوس الموت رمته بسهم قاتل» ولكن 
الوالد المشفق لم يقف مكتوف اليدين يترك القوس تردي ابنه» بل اتخذ درعاً وهي الرجاء 
والدعاء بأن يحميه الله وينجيه من الموت» ولكن هذه الدعوات كانت ضعيفة أمام قوة الموت فلم 
تغن شيئاً. والشاعر من خلال تلك الصورة الكلية نقل للمتلقي صورة توحي بمدى المكانة التي 
كان يحتلها الراحل في قلبه. 


وقال أبو محمد غانم يرثي القاضي أبا علي بن حسنون: 


يا Ji lod asi oac SW Wall Jol‏ عليها باق 
حسناء زي بالنهى ممهورة bb‏ تعرت متعت يطلاق 


معشوقة الحركات إلا أنها أفعى تدب لأعشق العشاق 





)١(‏ المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص""؟. 
الدلاص من الدروع اللينة. لسان العرب» مادة (دلص). 
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كم أودت الذنيا يقض شييبة كالقصن ماس يتاضر MaG‏ 

إن الشاعر في صورته الكلية يعزي بالحذر من الدنيا وعدم الركون إليهاء» فالقاضي 
المتوفى كان ممن عرف الدنيا وحقيقتهاء ولذلك فإن الشاعر يوجه خطابه لمن هم بضد ما اتصف 
به المتوفى» فينادي من تعلق بالدنيا وتمنى الأماني العريضة» بأن يقلل من هذه المنى» فما يرجوه 
الإنسان في مستقبل أيامه سيذهب» فالأمل والآمل سيدركهما الفناء؛ لأن الدنيا مثل المرأة الحسنة 
المظهرء فإذا أراد الإنسان أن يقدم مهراً للدنيا فعليه أن يعمل عقله؛ لأنه عندما يراها على 
ها وما فها من ستضات a yas Cl pking‏ ها وكا ما )15 GIS‏ من ردا 
ويتعلقون بشهواتهم» فإنه لن ينظر إليها بعقله» بل سيزيد تعلقه بهاء فهو يرى ظاهرها من متع 
ولذائذ تدخل على نفسه السرورء مثل الغانية التي تدخل الأنس على الناظر إليهاء ولكن الدنيا في 
حقيقتها حية تقترب رويداً رويداً ممن يحبها ويهيم بهاء فتفتك به فتكاً. فالدنيا أهلكت الكثير من 
الشباب في قمة عنفوانهم وتمتعهم بالدنيا وملذاتهاء وقد كان حالهم في فرحهم كحال الغصن 
الغض المتبختر بالأوراق الخضراء الزاهية. ومما أسهم في بروز الصورة الكلية شيوع الحركة 
فيها!"', فالأفعال (أقصر تعرت تدب) أوجدت حركة جعلت الصور تتبدل من حال إلى أخرى. 

وهناك أنواع من الصور الكلية التي استخدمها شعراء الأندلس في التعزيةء منها 

الصورة النامية: وهي صورة واحدة تتدرج في النمو حتى تصل إلى نهاية إيجابية أو 
سلبية» وفي شعر الرثاء اتجهت أغلب الصور النامية إلى نمو نهايته الفناء؛ لأن الطبيعة التي 
يعتمد عليها طبيعة حزينة متشائمة فالموت هو الظل الذي رسم لها نهايتها""ء وهذا ينطبق على 
بعض أبيات التعازي» يفول علي الخصري في ابنه: 


sil acyl Jh;‏ رَعموا oi‏ درعا أحررّت بطلا 
تحن في الهيجا على WLS‏ من يَقْل أَنجُو Mes J‏ 


= ومو 


وَقْتَ الله الحمام old‏ صاب lagi‏ سهمه فتلا 
فالشاعر أتى بصورة المحارب الشجاع الذي يظن أنه يدفع الموت عن نفسه بأمرين» 
بطولته» ودرعه الحصينةء ولكن هذه الدرع لا تحميه من الموت» ومن يقول خلاف ذلك فهو 
كاذب يعيش في أوهامه»ء فالناس في الدنيا كأنهم في ساحة الوغىء الموت يتربص بهم من كل 
جانب» ومن يظن أنه سيهرب من الموت ويخرج سالما منه فهو ممن ينطقون بالقول الخاطئ 
المضطرب» لآن الله جعل لكل أجل وقتا ينزل بصاحبهة فإذا أصابه سهم الموت أرداه فيلا من 





.٠٥١/١ الذخيرة‎ ١ 
.75١ص ؟) انظر: رثاء الأدباء عند شعراء الحجاز في العصر الحديث»‎ 
.۱۹۲ انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» ص‎ (r 
( 


) 
) 
) 
)£( المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص777. 
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فوره. فالصورة نما بها الشاعر من زعم حماية الدرع للمحارب إلى أن انتهت بنهاية إصابة سهم 


المورت لمن قد عليه 
رثى عبد الله بن الحسن الأنصاري أبو محمد عبد الله بن حسون البرجي من قصيدة حسنة 
طويلة فقال: 


فسحقا لدنيا خادعتنا بمكرها إذا عاقدت سلما فقصدها حرب 

ركبنا السهل الذلول فقادنا إلى كل ما في طيه مركب صعب!" 

يتعزى الشاعر بذم الدنياء وأنها تغر الناس وتخدعهم» إلى أن يجدوا أنفسهم وقد خسروا 
aal aly palin cept US‏ فالدنيا إذا قدمت للإنسان بعض ما يريد فإنها بذلك تعد له مصيبة 
أكبر مما قدمت. فهي كالدابة السهلة القيادء التي تسير بالإنسان على مبتغاهاء وهو يظن أنه تسير 
به على هواه» حتى تصل به إلى مكان يصعب الرجوع منه. 

ولكن بعض أبيات التعازي لا تكون نهايتها متشائمة» بل تكون صو را فيها تفاؤل وبقاءء 
قال لسان النين إن. الخطيب يرثي atl‏ أبا فارس عبد العزيز: 


Ul‏ = عبد Sa; 1 pal‏ صبري als de‏ صعب الْمَرَامِ 


فالشاعر بدأ بيتيه بتصوير صعوبة صبره على فراق المتوفى» الذي صرح باسمه شوقا 
إليه» تم تدرج الشاعر في صورته وبين ع ريخف من زه کل فرق ذلك کی ما خا 
المتوفى من بعده من ذكر حسن وأبناء يفعلون فعاله» فهذا سيبقيه خالد الذكر بين الناس. 

eee Gaa pal‏ د من المشهد الذي تنقلنا إلى 
طبيعته حيث يستغرق الشاعر في تفاصيل هذا المشهدا"'ء كقول علي الحصري: 


أستغفِرٌ الله كيف old‏ لهم بعض الأعادي على الحبيب بغى 
ولو هدى الله قلت إذ سألوا سينوه تمت ورزقه 7 o‏ 
الحمد لله لا شريك له ash‏ كل Mey a>‏ 


إن صورة الرضا والتسليم بقدر الله تمتد مع الشاعرء حيث إنه بدأ أبياته بالاستغفار عن 
زلة لساته بقوله أن عدوا حاقدا جار على آبنه الحبيب واختطف روحه: ثم تمتد صورة التسليم 
للبيت التالي» وأنه لو كان ممن وفقهم الله للرضا والتسليم لأخبرهم بأن ابنه استوفى عمره ورزقه 
كاملا لم يُنقص منه شيئاء وهذا يستوجب حمد الله تعالى؛ لأن كل ما يجري في الكون من تقديره 





,4 ١ث/9 الإحاطة,‎ )١( 

(۲) ديوان لسان الدين بن الخطيب» 555/7. 

(") انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» VAY Gye‏ 
(4) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص57١.‏ 
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عز وجلء وهو لا يقدر على عباده إلا الخيرء بل حتى الأفعى التي تلدغ فبعلمه ومشيئته عز 
وجل. 
وعلي الحصري القيرواني في صورة أخرى تمتد معه عند حديثه عن القدر يقول: 
حكم الله يا قنو ط إن اسطعت فافسخ 
هو انشا عباده وهو إن شاء ينسخ 
كل عمر موقت في كتابي مورخ 
يتوجه الشاعر بخطابه إلى نفسه التي تثير الجزع واليأس من رحمة اللهء فيتحداها الشاعر 
إن استطاعت أن تغير شيئاً من قدر الله وتتمرد عليه فلتفعل. فالله عز وجل هو وحده الذي بيده 
التغيير والتبديل» وليس ذلك لأحد col gue‏ ولذلك كرر الضمير المنفصل (هو) مرتين» فهو عز 
وجل خالق الخلق» وهو أعلم بما يصلح أحوالهم. فمما قدره عليهم أن جعل للآجال وقتا محددا 
يتوفاها فيه. لقد حاول الشاعر أن يدخل التعزية على نفسه بما فصله من حديث عن القدر وأنه 
من عند الله عز وجل. 
الصور المتتابعة: وهي الصور التي يأتي بعضها إثر بعض لتكوين مشهد معين من 
مشاهد شعر الرثاء سواء كان هذا المشهد متعلقاً بالراثي أو المرثي أو غيرهماء وتبرز هذه 
المشاهد ألواناً من الصور البصرية والسمعية والحركية يتتابع بعضها خلف بعض7", قال ابن 
حمديس يرثي القائد عبد الغني ابن القائد عبد العزيز الصقلي: 
كم مليك وسوقة وشجاع وجبان وطائع ‏ وعصي 
نشرتهم حياتهم آي تشر وطواهم حمامهم أي طي 


وس 


فهم في حشا الضريح سواء ولقد کان ذا لذا غير سي 


w 


لك يا من يموت شخص وفيء ثم شخص في القبر من غير فى 


o - و‎ 


أي 23 jue oa‏ تراب محيت din‏ صورة البشري""ا 

يذكر الشاعر مجموعة من الصور المتتابعة التي يتعزى بهاء بأن الموت يصيب الجميع 
ولا يترك أحداء فبدأ صوره بأشياء متقابلة» فكثير من الحكام والعامة» والشجعان والجبناء: 
والعابدين والفاجرين» كل أصناف الناس مهما تعددت مذاهبهم وانتشروا في الحياة وتفرقوا فيها 
فإن الموت سيجمعهم جميعا ويساوي بينهم» فهم سيدفنون في قبور ظاهرها سواء لا اختلاف 
بينهم فيهاء بينما كانوا في الدنيا يفخر بعضهم على بعض» ويرى بعضهم أنهم خير من بعضهم 
الآخر وأفضل. ثم يقدم صورة آخرى للإنسان الذي سيصيبه الموت» فهو في الحياة جسم وذات 
يصاحبها المال والجاه» ولكنه بعد أن يقبر سيكون جسداً دون أن يكون له أي مال أو وجاهة» فلا 





(۱) نفسه» ص۱۰۹ . 
(Y)‏ انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» ص۲٠٠‏ . 


(۳) دیوان ابن حمدیس» ص٦۰۲‏ . 
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يملك شيئاً في قبره إلا عمله» ولا يستطيع أن يستزيد منه شيئأء ثم يتساءل كيف يكون لهذا 
المتوفى مال وهو سيتحول إلى التراب» بل حتى الجسم الذي كان حسن القوام سيفنى ويتحول 
إلى التراب» فلا يعود يملك شيئاً. 

وهكذا تتابعت الصور حتى شكلت في الختام لوحة تمثل وفاة الناس جميعاء وأنهم سينتقلون 
إلى أخراهم وهم لآ يملكون شيا إلا ما قدموا في حياتهم. وعموم الصور وعدم خصوصيتها 
جعل خطابها عاماً لجميع الناس» وليس خاصا بالقائد المتوفى. 

وابن هانئّ يرسم صو أ متتابعة للدهرء يصور فيها غدره وحقده فيقول في رثاء ولد 
إبراهيم بن جعفر بن علي: 

ناقكس الذهر عليه يعريا AARS ai> gogo siò‏ 
هاب أن يجري عليه حكم فتوى الغدر له يوم ولا" 

إن الدهر رأى أن هذا الابن لا يستحق المكانة التي سيصل إليها لو قدر له الحياة» وأنه 
سيأخذ المكانة التي وصل إليها يعرب بن قحطانء ويخمد ذكره» ولذلك قرر الدهر قتل هذا 
الصغير؛ لأنه سيصل إلى مكانة عالية» والدهر قلبه مليء عليه بالحسد والكره. وقد خاف الدهر 
أن يبلغ هذا الصغير مكانة عالية حتى يصير متأمراً على الدهر ذاته» ولذلك قرر أن يفتك به منذ 
يوم ولادته. ويلاحظ أن الشاعر تابع بين عدة صور عن الدهرء وذلك كله كي يصور مدى حسد 
الدهر وحقده على المتوفى وأبيه. 

الصور المتقابلة: وللتقابل في شعر الرثاء ظهور واضح. إذ إنه شعر وقع لتدبر الحياة 
والموت معاء وفي الحياة إيجاب وفي الموت سلب» ومن بين الإيجاب والسلب ظهرت أغلب 
صور الرثاء من خلال ثنائيات عدة من قوة وضعفء ويعمل هذا التقابل على إظهار الشكل العام 
للصورة التي أراد أن ينقلها شاعر الرثاء!"! والتعزية» قال أبو محمد غانم يرثي بلقين بن باديس: 

وقد كنت أغدو نحو قصرك مادحا فها أنا أشدو حول قبرك WISE‏ 

فالشاعر يتعزئ بالمقابلة بين حالين» hall‏ الأولى. حاله مغ المتوفى في حياته: فد كان 
يأتيه من بداية اليوم ويبقى عنده حتى يسمر معه» وكان يأتيه في قصره الفخم البهي» ويأتيه 
ليذكر فضائله ومكارمه؛ ثم ينال منه عطاياه» والحال الثانية مع المتوفى بعد مماته» حيث يتغنى 
بحزن» حول قبر المتوفى» فهو لا يستطيع القرار في مكان واحد عند قبره» وإنما يتنقل من جهة 
لأخرى» حسرة على المتوفى وشوقاً له» وهو في حالة من البكاء والحزن. وقد أظهر الشاعر 





. ديوان ابن هانئ» ص۱۱۸‎ )١( 
. "٠١ص انظر: الصورة في شعر الرثاء الجاهلي»‎ (Y) 


.٠٥۷/١ الذخيرة‎ )۳( 
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المقابلة "عن طريق المقارنة بين صورتين للمرتي» تظهر الأولى قدرته وحيوته» والثانية ضعفه 
ON jae g‏ 

ومن jpa aaj‏ | متقابلة أبو الحسن الوراد عندما رثى محمد بن أحمد بن قاسم الأمي 
فقال : 

وما وصلها معشار عشر صدورها ولكنه صرف للدهر أدوم 

إذا ابتسمت يوما ترقب عبوسها فما إن لنا منها يدوم التبسم""ا 

إن الشاعر يتحدث عن الدنيا وخداعهاء فما تقدمه للناس من خير ضئيل Jap lap loa‏ 
مقارنة بما تصيب به الناس» ولكن ذلك هو شأن تقلب الأيام الملازم لها. وهي عندما تري 
الإنسان ما يسره.ء فإنها تعد له ما يدخل عليه الكدر والأحزان» وقد صور الشاعر ذلك كله 
بالمقابلة بين حال الوصول والصدودء وصورة التبسم والعبوس» وذلك كله رغبة من الشاعر في 
إيصال الفكرة التي يريدها وهي التعزي على فراق الميت بأن ذلك هو شأن الدنيا دائما. 

الصورة النفسية: لا تختلف الصورة النفسية عن غيرها من الصور في أدوات التصوير 
التي تعبر بهاء فهي قد تكون صورة مباشرة أو بيانية أو رمزية» ولكنها تختلف في تعبيرها عن 
المشاعر التي تنطوي عليها نفس الأديب» وترسمها في صورة فنية تجسد خفاياها وتعرضها في 
قالب أدبي" فهذا أبو الحسن بن الجياب يقول في رثاء إسماعيل بن فرج الأنصاري معبراً عن 
سخطه على الدنيا ومتعزياً بتقلبها: 

فتبا Y lJ‏ يدوم نعيمها فما عرسها إلا طليعة مأتم 


ولا أنسها إلا رهين بوحشة ولا Wag‏ إلا مشوب بعلقم 
فيا من يرى الدنيا مجاجة تحلة ألا فاعتبرها فهي تبتة أرقم 


فمن شام منها اليوم برق تبسم قفي الغد تلقاه arg:‏ جهنم 
فضاحكها باك وجذلانها شج وطالعها هاو ومبصرها عم 
وسراؤها تفنى وضراؤها معا فكلتاهما طيف الخيال lwo!‏ 
فهو يدعو على الدنيا بالهلاك والخسران؛ لأن سعادتها لا تتصف بصفة الخلود» ويصور 
ذلك بأن فرحها في حقيقته بداية الحزن» والفرح القليل الذي يجده الإنسان يخالطه الكدرء مثل 
العسل المختلط بالمرارة فإن الإنسان لا يستمتع بشربه. ثم ينادي من يظن أن الدنيا فيها عسل 
قليل لذيذء بأنه سيتركه وأوهامه؛ لأنه يصعب إقناعه بمرارة الدنياء ولكنها في حقيقتها مثل النبات 


الذي تختبئ تحته الحيات فتنهش من يقترب لأخذ هذا النبات. ثم يعبر عن مجموعة من النواحي 





)( الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» ص٤۲۱‏ . 

YYY abay (Y 

؟) انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجريء» AVY‏ 
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) 
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AV) الإحاطة‎ )٤( 
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النفسية للإنسان» فمن يضحك فيها قليلاً يبكي cl BS‏ ومن أدركته السعادة قليلاً أدركه الحزن 
كثيراًء ومن بلغ المكانة العالية يوماً فإنه سيسقط وينحدر وينساه الناس» ومن يكن خبيراً بأمورها 
فإنه لتقلبها سيصير مثل الأعمى الذي لا يهتدي إلى طريق الصواب. لذلك على الإنسان أن 
يعرف حقيقتها وهي أن أفراحها وأكدراها كلها ستزول» وتصير ذكريات وطيفاً في فكر الإنسان» 
is‏ الشخص الذي يسلم على صديق له فإن عين المسلم تذهب وتختفي ولكن يبقى خياله في 
ذهن atta‏ عليه. 

قال الأعمى التطيلي يعزي ابن مرتين: 

أبت هذه الأيام إلا طباعها وإن هى دارتكم هوى أو تداهيا 

وقد أمكنتكم وهي خون غوادر فإن شنئتم لم تتركوها OLD LS‏ 

يتحدث الشاعر عن الدهر وتقلبه» وأنه يخادع الإنسان ويمكر بهء فهذا شأن الأيام دائماء 
ولا يمكن أن تغير منه» وإن هي خادعت الناس وختلتهم بأن قدمت لهم شيئاً مما يريدون 
ويرغبون» فإن ذلك من باب الخداع والمكرء ولكن ينتظر الناسّ في القريب CAS‏ وتبدل؛ لأن 
عادة الأيام الرجوع فيما تقدمه. ثم يترك الشاعر الخيار للناس بعد أن علموا حقيقة غدرها 
وتقلبهاء فإن أرادوا القنوع بتقلبها وتبدلها فلهم ذلك وإن أرادوا أن يبذلوا الجهد ويحاولوا التغيير 
فلهم ذلك أيضا. لقد عبر الشاعر عما يعانيه من الدنياء كما أنه عبر عن طريقة تعامل الدنيا 
ومعرفتها الدقيقة لنفوس البشرء وأنها تمنيهم ثم تسلب منهم ما منتهم به. 
عيوب الصورة: 

وليس شيء يفسد الصورة الشعرية الكلية كتناقضها!". وقد ورد هذا التناقض في حديث 
شعراء الأندلس عن الصبر بين مدحه وذمه» فهناك من ذكر خيانته وعدم نفعه» وهناك من ذكر 
العكس من ذلك من جماله وعلاجه. وقد تقدم الحديث عن ذلك في مبحث الصبر. فالصورة يجب 
أن لا تضطرب!' كي لا cau‏ ويظل المتلقي في تذبذب وتردد. 

ولم يوجد ذلك عند شعراء التعازي على مستوى الأبيات المفردة. 
خصائص الصورة: 

الصورة من أهم الأدوات التي يتسلح بها الشاعر للتعبير عن تجربته» وقد تمثلت 
خصائصها في: التجسيدء الحركة. 





)١(‏ الذخيرة ؟/لاكه, 
(Y)‏ انظر: قصيدة الرثاء عند ابن الرومي» ص۱۹۷ . 


(۳) نفسه» ص۱۹۷ . 
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التشخيص والتجسيد: وهما أرقى أنواع الخيال» وصورته من أحيا أنواع الصور!")» وتقدم 
الحديث عنهما. وكما برع شعراء التعازي في تجسيدهم لمعانيهم وجعلها ملموسة محسة» فهم 
يخلقون أشكالاً لمعاديهم المجردة؛ قال لسان الدين بن الخطيب يرثي أبا الحسن المريدي: 

والخَلّق زرع للحصاد ماله وإذا استحق فما عسى إنظاره 

فإلى الممات إذا استهل حياته والى المشيب Mole DÍ b]‏ 

فالناس حالهم كحال المزروعات» إذا نضجت وحان قطافها فإن الناس يأخذونها من منابتها 
وأشجارهاء وكذلك الإنسان إذا جاء أجله وانتهى عمره في الحياة فلا يؤخر بل تؤخذ روحه 
فوراء فالمعنى هنا مجرد وهو وفاة الناس» ولكن الشاعر قدمه بصورة جميلة تلفت إليها الأسماع 
والأذهان. 

وقال ابن الجياب يرثي ولده أبا القاسم: 

ثبت لها صبرا لشدة وقعها 2 فما زلزلت صبري الجميل وقد رسا" 

يتعزى الشاعر بعظم صبره؛ حيث جسده وجعله جبلاً شامخاً لا يهزه شيء. 

الحركة: اتسمت كثير من صور شعراء التعازي بالحركة على الرغم من صعوبة تمثيلها؛ 
ومن تلك الحركة القوية السريعة» وقد صورها شعراء التعازيء قال ابن هانئ في رثاء والدة 


جعفر ويحيى ابني علي : 


ومن لي بمثل سلاح الزمان فأسطو عليه إذا ما سطا 
جد بنا وهو رسل العنات ويدركنا وهو داني الخطى 
برى أسهما Wis‏ ما تبا فلم ببق -ÈI lg! VI‏ 
تراش فترمی فتنمي فلا تحيد وتصمي ولا تدرى g‏ 


إن الشاعر يتحدث عن الدهر واعتدائه على الإنسان» ويفصح الشاعر عما في نفسه من 
رغبته في الحصول على سلاح يستطيع أن يهاجم به الدهر؛ لأن الدهر يسرع بالناس إلى آجالهم 
وهو في حال من التراخيء ويلحق الناس الذين يسرعون بالفرار منه وهو في حال من البطء. 
وقد أعد الدهر لإصابة أهدافه مجموعة من النبال» أبعد منها الرديء السيءء فإذا انتهت سهامه 
pada‏ ما قق له من سااح وهر سه وسا الذهر فد اعت أكم alae]‏ ى رها ورك 
عليها الريش في مؤخرتها كي تصيب هدفها بدقة أكبر ولا تخطئه. يلاحظ أن الصورة فيها 
سرعة بإدراك الدهر للناس رغم هربهم منه» وأن السهام تصيبهم بسرعة رغم محاولتهم اتقاءهاء 
وهي صور فيها قوة» فإدراك الدهر ورميه السهام تدل على ذلك. 





. نفسه» ص۲۰۹‎ (Y 
.5 55/١ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ 
AYE Abay 


y 
۳ 


(۱) 
(Y) 
(r) 
(£) 


£ ديوان ابن هانئ» ص۲۰ . 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


وبالحديث عن الدهر وصوره» فقد صور شعراء التعازي الدهر بصور كتيرة» ولعل من 
أفظعها تصويره صياداً للأحياء» وهي صورة أساسية وعمود كثير من قصائد التعازي» يقول ابن 
حمديس في رثاء زوجته: 

كَشْر الدهر عن خداد تيوب أكلنهم بكل pias pind‏ 

فقد جعل الشاعر الدهر صورة مجسمة وقوة قادرة على الانقضاض والفتك حيث صوره 
بوحشء ولكن بشكل عام فالدهر "لم يعد عند الشعراء المسلمين عدوا لهم بل خففوا من تشنيع 
صورته'!"؛ ولكن بعض الشعراء لم يفعل ذلك؛ بل الإحساس بالضعف والهزيمة امام الموت دفع 
الشعراء إلى الهجوم بعنف على A‏ لا على الموت» يصبون عليه غضبهم تعبيراً عن رفضهم 
واحتجاجهم لما حل بهم من ويلات!"ا 

ومن الحركة السريعة التي رسمها شعراء تعازي الأندلسء ما قاله أمية بن عبد العزيز 
الداني عن الدنيا: 

تضايقنا الدنيا وتحن لها نهب وتوسعنا حربا وتحن لها we‏ 

وما وهبت إلا استردت هباتها وجدوى الليالي إن تحققتها سلب“ 

إن الدنيا تؤذي الناس وتكدر عليهم معاشهم؛ فكلما حاول الناس أن يجدوا مخرجاً من كدر 
نزل بهمء تسارع الدنيا إلى إنزال مصيبة أخرى عليهم تشغلهم عن إيجاد مخرج لمصيبتهم 
الأولى؛ فهي تتصرف بهم كيف شاءتء وتسرق منهم أفراحهم وهم لا يستطيعون دفعها. والدنيا 
تزيد وتضاعف من النكبات» والناس لا يستطعيون دفعاً أو تغييراً لهذه المذلة التي تنزلها الدنيا 
عليهم . فالشيء الذي تقدمه للناس هديةء توق متريعا وتأخذه متهد . وما تجود به وتتكرم به عليهم 
هو في حقيقته أخذ منهم» من أعمارهم وأوقاتهم وصحتهم» « هي لا تی شيت lag‏ . لقد رسم 
الشاعر صورة سريعة لنكبات الدنيا وأكدارهاء فقد وجد في البيتين أربعة أفعالء فالمقابلة بين 
الأفعال أكدت هذه السرعةء فالضيق قابله التوسع» والهبة قابلها الاسترجاع. 

كما استخدم شعراء التعازي الحركة الخفيفة الهادئة» ولعل مما يصلح أن يكون شاهداً لذلك 
ما قاله لسان الدين بن الخطيب في رثاء ثلاثة من الإخوان تقاربت وفياتهم: 

هو الموت يختار الخيار يقي جنى لبنى الذنيا كما يفعل الْجَانيا"' 





(۱) دیوان ابن حمدیس» ص۷۸٤‏ . 
القضم أكل بأطراف الأسنان والأضراس» والخضم: الأكل بجميع الفم. لسان العرب» مادة (قضم). 
(؟) قصيدة الرثاء عند ابن الرومي»ء ص۸۹٠.‏ 
(۳) انظر : الرثاء في الأندلس-عصر ملوك الطوائف» ص۹٠۲.‏ 
)٤(‏ ديوان الحكيم أبي الصلت» ص۹٤‏ . 
(5) ديوان لسان الدين بن الخطيب» YEY‏ 
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السمات الفنية الصورة الفنية 


فالمؤارح الخبين بقطف الشان يفحص ويشيل قل قلف آي كبر ول يشر في كنك 
وكذلك الموت ينتقي من الناس أفاضلهم وأصحاب المكانات فيهم. والحركة الهادئة في البيت 
كانت وسيلة الشاعر في إخراج تجربته المحزنة إلى حيز الوجود وقد أدى الخيال دوراً فعالا 
فيها. فالشاعر صور الموت شخصا يختار وينتقي وليس كأبي ذؤيب!". 

ومن شعر سليمان بن موسى الكلاعي يرثي أبا بحر: 

أحقا أبا بحر تجهزت ble‏ إلى غاية ناءٍ مداها على السفر 

ac Jl Gac Gals lo wl فإن فصر المقدار عمرك إن فى‎ 

عدف ا كد ارك By dal Go ew Si he, ie, Viel Ga‏ 
صور قبل ذلك المتوفى وأنه يستعد للرحيل؛ فهو يعلم أنه مغادر الدنياء والاستعداد للرحيل يحتاج 
إلى تمهل ورويةء كي لا ينسى الإنسان شيئا مما يحتاجه في سفره فقد عبر الشاعر بالأسماء 
التي تفيد الجمود وانعدام الحركةء بل الفعل الوحيد الموجود كان فعلاً ماضياً (تجهزت)ء وهو 
بتشديده أفاد البطء والتمهل . 

وفي ساعات الحزن المطبق فإن الشاعر يحب دائما أن يستجمع أسباب الحياة والموت 
Og Pell ey gan Lagi? flee‏ وضور اين زيدرن ذلك عتد .ركاتة أم المعتضد: 

ونيا وجَدنا العيش في عَفَلاتها ‏ طريقا إلى ورد المنية مهيعا“ 

فصورة الحياة والموت صورة أساسية شديدة الصلة بموضوعهاء فتصوير الحياة عارية 
تعبير عن قلة حيلة الإنسان فيها. 

a gall ye oats upd od قال‎ 


يحل عرى الجبار في دار ملّكه ويهفو بنفس الشارب المتساكرا") 
إن الشاعر يجد عزاءً في حديثه عن بعض dhal ah‏ فيتحدث عن ملك صاحب قوة 





. انظر: قصيدة الرثاء عند ابن الرومي» ص۱۸۹‎ ١ 


تحفة القادم» ص۲۰۲ . 
ديوان ابن زيدون»ء ص .١5٠‏ 


) 
Y) 
Y) 
£) 
) 
) 


o 


ص سي لص [aţa‏ ”~ 


5 ديوان ابن شهید» ص۱۱۳ . 
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السمات إلفنية البناء الفني 


إن هيكل القصيدة من العناصر الأساسية في القصيدة إلى جانب الموضوع والتفاصيل 
والوزن» ووظيفة الهيكل أنه يوحد القصيدة ويمنعها من الانفلات والانتشار» والموضوع الواحد 
لا يفترض هيكلاً معيناً وإنما يمكن أن يصاغ في مئات الهياكل بحسب اتجاه الشاعر وقدرته 
الفنية والتعبيرية» ولكن الهيكل الجيد له صفات أربع: التماسك والصلابة والكفاءة والتعادل''. 

وسيتناول هذا المبحث الحديث عن قصائد القبور من حيث طولها وقصرهاء وعن المطالع 
والخواتيم المشتملة على أبيات التعازي في قصائد الرثاء. 

قصائد القبور هي التي أنشدت على القبر أو كتبت عليه ويكون ناظم الأبيات إما المتوفى 
نفسه أو شخص آخر. 

وخصصنت قصائد القبور بالحديث؛ لأنها تعد وحدة متكاملة مترابطة» ولم أستطع الحديث 
عن أبيات التعازي في قصائد المراثي؛ لأن أبيات التعازي قد تأتي في مطلع قصيدة الرثشاء أو 
ختامها وقد لا تأتي» ولذلك لو تحدثت عن قصائد أبيات الرثاء فإن ذلك يشمل الرثاء كله بجميع 
أنواعه التأبين والتعازي والنعي وغيرها. 

وقد بلغ عدد ما وقفت عليه مما قيل على القبور في الأدب الأندلسي حوالي خمسة 
وأربعين نصا ما بين قصيدة وقطعة ونتفة وأيتام. ونبدأ بالقصائدء فإن عدد الأبيات التي تستحق 
أن تحمل اسم قصيدة مُختلف فيه لكن المشهور إذا بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة"'ء وقد بلغت 
نسبة القصائد بين أبيات القبور 905٠‏ أي أكثر من النصفء وأكبر عدد لأبياتها ما قاله لسان 
الدين بن الخطيب في قصيدته التي مطلعها: 

إن بان منزله وشطت ojl‏ قامت Mots! ake plac‏ 

التي قالها عندما وقف على قبر السلطان أبي الحسن؛ مستجيراً به في استرجاع ضياعه 
شراط ey Oe‏ حذفها خسة وشعين با تافر من هذه الأبيات أن الشاعر ها قال أك 
لأمر يطلبه من ذوي المقبورء ولذلك وقف على قبره وعدد فضائله كي يعينه ذوو المتوفى في 
تحقيق مراده. 

ومن النماذج التي تدل على التأثر بالموقف وتفجر القريحة ما رثى به المعتمد نفسه وأمر 
أن تكتب على قبره؛ وقد بلغت عدتها عشرة أبيات» قال في مطلعها: 

قبر الغريب سقاك الرائح الغادي حقا ظفرت يأشلاء ابن عبار“ 





,775- انظر: قضايا الشعر المعاصر»›» صه””‎ )١( 
.٠۷١/١ انظر: العمدة‎ )۲( 

(۳) ديوان لسان الدين بن الخطيب» 5١/١‏ 5. 

. ٠۹۳ص ديوان المعتمد بن عباد»‎ )٤( 
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السمات إلفنية البناء الفني 


والشعر إذا كان أربعة أو خمسة أو ستة أبيات سمي قطعةء والمقطوعات أكثر وقعاً في 
النفس والتصاقاً بهاء فكلما كان الشعر متسماً بالقِصر تغلغل في أذهان المتلقين وقرع أنفسهم سعيا 
إلى الترسيخ'ء وقد بلغت قطع أبيات القبور %٠٠‏ أي حوالي خمس أبيات القبور؛ أما النتف 
ف ان واا رديت نلق ته cya May Ud‏ اق رة هة ها Bh UT‏ 
حوالي الثلث. والعرب تسمي البيت الواحد يتيماً لانفراده تشبهاً بالدرة اليتيمة!''» حيث لم أجد 
سوى بيت واحد في ذلك» وشاعره هو نفسه صاحب أطول قصيدة قيلت على القبورء وهو لسان 
الدين بن الخطيب» وهو قوله في أبي سالم المريني: 
يني الذنيا يني لمع السراب  DAY lols ooo Ip‏ 
ولكن يظهر أن هذا البيت ليس يتيما حيث إن المصادر لم تذكر سوى هذا البيت» فقد ذكر 
ذلك لسان الدين ابن الخطيب بنفسه فقال: "وأنشدت على قبره الذي ووريت به جثته بالقلعة من 
ظاهر المدينة» قصيدة أديت فيها بعض حقه" ثم ذكر هذا البيت. إذن يظهر أن الأيتام معدومة 
في أبيات القبور الأندلسية. 
يلاحظ أن القطع والنتف أقل بقليل من نصف عدد ما قيل على القبور» ولعل السبب في 
ذلك يعود إلى إقلال بعض الشعراء من أبياتهم في هذا المقام. ومن أصدق ما يقال في هذا 
الموقف ما أوصى به أبو الحسن بن مروان الزناطي أن يكتب على قبره» وهو فيها يطلب رحمة 
أله ويخ ge‏ 
آلا all poy‏ >( دعا لميت قضى بالقلا تحبه 
تمر السوافي على ond‏ فتهدي لأحبايه تربه 
وليس له عمل يرتجى ولكنه May Gain‏ 
إذن عدد القصائد أكثر من نصف النصوص االواردة في القبورء بينما أقل من النصف هو 
ما سوى القصائد» وأعتقد أن ذلك أمر معقولء فالموقف وهو الإنشاد عند القبر أو الكتابة عليه 
يستلزم هذا القصرء ليكون أوقع في النفس وأرسخ في الذاكرة؛ لأن المقام مقام أخذ العظضة 
والعبرة» كما أن شدة التأثر بالموقف تجعل بعض الشعراء يقلل من أبياته» حتى لو كان الشاعر 
من المكثرين» فالمقبور محبوب إلى المتوفى ومقرب إلى قلبه» فتخون الشاعر مقدرته الشعرية 
عن التعبير عن الموقف والإطالة فيه. 
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السمات إلفنية البناء الفني 


Li‏ القصائد فأعتقد أن السبب في طول بعضها أنها قيلت في حاكم أو عظيم أو وجيه» 
فاقتضى المقام الإطناب في تعداد صفاته؛ لأن هناك من أتباعه ومقربيه من يسمع هذه الأبيات 
فيعطي الشاعر ما تجود به نفسه؛ وقد يكون الشاعر لا يريد نفعاً ماديا من وراء ذلك وإنما أداء 
واجبء ولكن المتوفى لكثرة أفعاله ومناقبه يحتاج الإطالة» كما أن من الشعراء من تنفجر قريحته 
الشحرية وسيل الشعن يغ رة على الننافه ا ارقف 

والقصيدة في شكلها العام تنقسم إلى ثلاثة أجزاء» مطلع وغرض وخاتمة. 
المطالع: 

ونبدأ الحديث عن المطلع: وقيمة المطلع في أن يُعرف من as yall Le AISI Daze‏ هل 
هو غزل أم رثاء أم مدح أم هجاءء أم غير ذلك» ولكن أعتقد أنه في بعض القصائد لا يتضح 


يأتون بالمدح أو الصيد أو غيرها من الأغراض» وهذا نادر جدأ في غرض الرثاء» بل كثر 
استعمال أبيات التعازي في مفتتح قصائد الرثاء كما سيظهرء فالمطلع "مرتبط مع الموضوع العام 
للقصيدة”". وليس من عادة العرب في قصيدة الرثاء أن يقدموا بين يديها نسيباً أو تشبيبا"؛ 
"لأن الآخذ في الرثاء يجب أن يكون مشغولاً عن التشبيب بما هو فيه من الحسرة والاهتمام 
OME ally‏ 

وعن بناء القصيدة ذكر ابن قتيبة "أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن 
والآثار» فبكى وشكاء وخاطب الربع» واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين 
عنها ... ثم وصل ذلك بالنسيب» فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة» والشوقء ليميل 
نحوه القلوب» ويصرف إليه الوجوه» وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه» لأن التشبيب قريب من 
النفوس ... فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليهء والاستماع له عقب بإيجاب الحقوق» 
فرحل في شعره» وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحل الهجير» وإنضاء الراحلة والبعيرء فإذا 
علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاءء وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله من المكاره في 
المسيرء بدأ في المديح؛ فبعثه على المكأفاة» وهزه للسماح» وفضله على الأشباه". وذلك كله 


غير موجود في أبيات القبور والتعازي. 





.١717/؟ انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري؛‎ )١( 

(۲) نفسه» ۱۲۹/۲ . 

(") انظر: أسس النقد عند العرب» ص۲۳۳. 

AVe [Y Bal (£) 

,۷١- ۷١/١ aY e Y aN EYY ciaal jlo 3 alal e SLi الشعر والشعراءء عبد الله بن مسلم ابن قتيبة» تحقيق: أحمد محمد‎ )5( 
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السمات الفنية البناء الفني 


ويرى بعض النقاد أن على الشاعر التحرز في مفتتح أقواله مما يتطير منه أو يستجفى من 
الكلام» كنعي الشباب وذم الزمان» هذا في المدح والتهاني» ولا بأس باس تخدامها في المراثئي 
ووصف الخطوب7", ولذلك فإن ما عابه النقاد على المطالع فإنها لم تكن غالبا في مواضع يقبح 
إتيانها فيها"» فأبيات التعازي هي أبيات في قصائد رثاءء فلا بد من ذكر الأيام وتقلبها وذم 
الزمان وغيره. 

إذن الشرط الأساس في ذلك أن يكون الذوق المهنب المرهف المهذب مصدرها وينبوعهاء 
فلا يكون فيها ما يشتم منه رائحة تشاؤم أو تطيرء أو تشمل ما لا يصح أن يوجه به الخطاب إلى 
السامع أو أن يكون في عبارتها ما قد يثير في ذهن السامع ما لا يريد الشاعر أن يتجه إليه 
Oe al‏ 

وبالتأمل في أكثر محاور التعازي وروداً في مطالع قصائد الرثاء نجد أن أكثرها وروداً 
الحديث عن الموت والدهرء ولذلك لم "يعد من المطالع الجافية أن تأتي تلك المعاني فيها خلال 
قصائد الرثاء والفراق والنكبات والموضوعات الدينية ..."٠ء‏ قال الرصافي البلنسي رايأ في 
مطلع إحدى قصائده متعزيا بإصابة الموت للجميع: 

رمي الموت إن السَهم صابا ومن يدهن على رمي أصابا“ 

وقال ابن عبد ربه في رثاء ابنه: 

قصد المنون لَه قَمات فقيدا ومضى على صرف الخطوب Ola‏ 

وبدأ القصائد بالموت أمر مناسب لقصيدة الرثاء والتعزية» فهو يصيب الجميع ولا يمكن 
الفرار منه» وغير ذلك من الأمور المتعلقة به التي سبق الحديث عن كثير منها في محور 
Sy‏ 

أما الدهر فقد قال ابن حمديس في مطلع قصيدته التي رثى فيها ابنته متعزياً بأن لا فرار 
مخ ALY) GUS‏ 

تنام من الأيام في Jl AE‏ ونغذى بمَرٌ الصّاب منها فنستحلي”" 

Uy guild) GSI وقال ابن‎ 





)١(‏ انظر: بناء القصيدة العربية». ص759. 

AYAY انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري؛‎ )١( 
انظر: أسس النقد عند العرب» ص757.‎ )"( 

, ۱۳۰/۲ نفسه»‎ )٤( 

(5) ديوان الرصافي البلنسي»ء ص١‏ 5. 

(5) دیوان ابن عبد ربه» ص58. 

(y) 


. ۲٦٤ص‎ 2» ديوان ابن حمديس‎ Vv 






ا 





=} 
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السمات إلفنية البناء الفني 


ألا عظة إن الزمان خؤون وإن ملمات الزمان فنون( 
وافتتاح قصائد الرثاء بكثير من الأبيات التي تتحدث عن الدهر وكأن الشعراء يريدون أن 
يلقوا باللوم والذم على أحدء فلم يجدوا من يستحق اللوم والتقريع كالدهر الذي يوالي المصائب 
على الإنسان ببطش وقوةء ويأخذ الأحباب» ويأخذ ما يعطي وغير ذلك مما تقدم الحديث عنه. 
وقد افتتح لسان الدين بن الخطيب gas)‏ قصائده بالحديث عن الأمرين معا الموت والدهر 
فقال في رثاء أبيه: 
سهام المتايا لآ تطيش ولا تخطى وللدهر كف يسترد الذي يعطي'" 
ويقول ابن حمديس رائياً أباه أيضاً: 
يد الدهر جارحة آسيه ودنياك مغنية فانيه'"ا 
فيظهر أن عظم المصيبة على الشاعرين» وهي فقد الأب» جعلتهما يجمعان بين أكثر ما 
ذكره الشعراء من محاورء Laa g‏ الموت والدهر. 
ومن محاور التعازي أيضاً التي تناولها شعراء الأندلس في مطالع قصائدهمء وهي مرتبة 
حسب كثرة الورود: الصبرء والبكاءء والدعاءء والسقياء ومكانة المتوفى» ومدحه» والفناء. 
قد كان ما قال البريد فاصبر فحزنك لا يفير“ 
وقال ابن عبد ربه في طفل أصيب به: 
على Yo lglio‏ 4229 خاتني الصبر فراق حببب دون أوبته الحشرا") 
وعن البكاء يقول عبد الله بن محمد السيد البطليوسي رائياً أبا عبد الملك بن عبد العزيز: 
فؤادي قريح قد جفاه اصطباره و دمعي أبت إلا انسكابا غزاره“ 
وقال الأعمى التطيلي راثيا بعض النساء: 
Jai‏ بالبكاء وبالنحيب فقدتزح المحبُ عن الحبيب“ 
وفي افتتاح القصائد بالدعاء أمر عبد المنعم الخزرجي أن يكتب على قبره: 
A W‏ 
عليك سلام الله يا من يسلم ورحمته مازرتني تترحم'! i‏ 





. ۲۷٦ص ديوان ابن الزقاق‎ y 


۳ ا ابن حمديس» ص °۲۲ . 


.٠١۱/۹ نفح الطیب»‎ )٤ 


. دیوان ابن عبد ربه» ص1۷‎ )٥ 
.٠٠١/۳ أزهار الرياض»‎ 
.١ ديوان الأعمى التطيلي» ص5‎ 
,5 15/79 الإحاطةء‎ 


4 


۷ 


as esi mS 


) 
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) 
) 
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) 
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السمات الفنية البناء الفني 


وقال سليمان بن خلف يرثي ابنيه وقد ماتا مغتربين: 
رعى الله قلبين استكانا ببلدة هما أسكناها في السواد من القلب' 
وعن السقيا يقول ابن شبرين في ابن الحكيم اللخمي: 
سقى الله أشلاء كرمن على البلى وما غض من مقدارها حادث البلا" 
وقال ابن فركون: 
سقى الغيث يوم النوى تريه فقد كان يوم الندى يربه”) 
وافتتحت بعض القصائد بالعزاء بمكانة المتوفى» قال الرصافي البلنسي يرثي عبد الله بن 
أبي العباس الجذامي: 
أبنى البلاغة فيم حفل النادى هبها عكاظ فأين قس Sui‏ 
وبعض الشعراء تعزى بمدح المتوفى» قال ابن اللبانة في أخت المرتضى: 
أبنت الهدى جددت صنعا علا صنعا مضى المرتضى أصلا وأتبعته فرعا" 
وقال ابن سوار منشدا على قبر يوسف بن تاشفين: 
ملك الملوك وما تركت لعامل عملاً من التقوى يشارك فيه”) 
وعن الفناء يقول الأعمى التطيلي راثيا بعض النساء: 
لا عين يبُقى من الدنيا iY‏ فكيف OS) ol Rows‏ وكيف تَرَى" 
وقال لسان الدين بن الخطيب في رضوان النصري: 
أرضوان لا توحشك فتكة ظالِمٍ فلا مورد إلا سيتلوه مصد““ 
وأقل المحاور ورودا في المطالع الحديث عن السابقين» والتعزي بأخذ العظة والعبرة» فعن 
السابقين يقول علي الحصري في ابنه: 
على تعمير نوج مات نوخ roi lo eV Auld‏ 
ويقول يوسف الثالك آخذا العظة والعيرة من القبر ليرسم على لحد أخيه: 


( 





٤٠٠٥/١ المغرب»‎ )١( 

.٤۷٤/١ الإحاطة‎ )۲( 

(۳) دیوان ابن فرکون» ص۱٣۳‏ . 

(؛) ديوان الرصافي البلنسي» ص٠٠.‏ 

(5) شعر ابن اللبانة الداني» ص١5.‏ 

Yor/é ALLY! (1) 

(۷) ديوان الأعمى التطيلي» ص٣٤‏ . 

.5؟5/١ لسان الدين بن الخطيب»‎ ol (A) 

(9) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص٤١٠.‏ 
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السمات إلفنية البناء الفني 


يا قبر فيك تذكر وعظات ‏ وإليك من أنصارنا اللحظات“ 
وهناك أمور منوعة مما يتعلق بالتعزية افتتح بها الشعراء مراثيهم منها ما افتتح به أحمد 
بن أيوب اللماي أبياته التي أمر أن تكتب على قبره» فتحدث عن القبر: 
بنيت ولم أسكن وحصنت جاهدا فلما أتى المقدور صيره 549 5 
وذكروا محبة المتوفى» يقول أحمد بن محمد الكرياني راثياً: 
يا صاحب القبر الذي أعلامه درست "Iua al aal‏ 
وقال ابن الصابوني متمنياً الموت قبل المتوفى: 
قد كنت آمل أن يقدر قبله يومي فيختم بالجهاز حبائي7؛) 
وذكروا كدر الحياة» يقول أبو بكر ابن سوار: 
العيش بعدك يا على نكال لا شيء منه سوی العناء ينال(“ 
وقد جمع كثير من شعراء الأندلس في أبيات التعازي التي يفتتحون بها قصائدهم بين 
محورين من محاور التعزية» كالجمع بين القضاء والدهرء والبكاء والدهرء والدهر والصبرء 
والصبر والبكاء» وغيرهاء يقول لسان الدين بن الخطيب في رثاء جدة أمير المسلمين أبي 
الحجاج متحدثاً عن القضاء والدهر: 
تبيت على عِلْم يقين من الذهر ونعلم أن الخَلّق في قبضة القهر“ 
وقال فوسف الثالك A)‏ 
بعدا ليوم الخميس من صفر لما جرى فيه سابق للقدر“ 
وعن البكاء والدهرء يقول الأعمى التطيلي راثيا: 
استنفد الدمع إن الوجد قد فقدا لا يحسين الدهر رزءا مِثْلَهُ بدا“ 
راك ق فل فر بن ا 
هات اسقني لا على شيءٍ سوى ذكّري2 راحا من الدَمُع في كأس من السهر“ 
والدهر والصبرء مما افتتح بهما ابن زيدون رائيته في أم ابن جهور فقال: 





\ ديوان ملك غرناطة» ص۹١۱‏ . 
؟) الإحاطة, ١/ه؟؟.‏ 
۳) نفسه» ۷°/۱. 


. تحفة القادم» ص۲۳۳‎ )٤ 


؟) ديوان لسان الدين بن الخطيب» ASY‏ 
۷) ديوان ملك غرناطة» ص۷۷. 

۸ ديوان الأعمى التطيلي» ص١7.‏ 

. نفسه» ص1۸‎ )٩ 


(۱) 
(Y) 
(Y) 
(£) 
LUV E/¥ الذخيرق‎ )5( 
(3) 
(۷) 
(۸) 
(4) 






ا 
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السمات إلفنية البناء الفني 


هو الدهرٌ قاصير DII Ll si‏ فَمِن شِيم الأبرار في مثلها الصبر”") 

ويفتتح محمد بن طالب الكاتب يرثي أبا القاسم بن نصير بالحديث عن الصبر والبكاءء 

فيقول: 
أتصبر أم عن سماح وجود نصير إلى عدم من وجودا" 
وقال ابن عبد ربه في ابنه: 
بليت عظامك والأسى يتجدد والصبر ينقد والبكا لا ينقد" 

وقبل النقاد من المطالع ما كان بيناً واضحاً لا غموض فيه سهل المأخذ لا تعقيد في تركيبه 
ولا صعوبة في فهم معناه. ولا ينافي ذلك أن يكون أسلوبه فخماً جزلاً. وشرطوا لجودتها تناسب 
قسميها بحيث لا يكون شطرها الأول أجنبياً عن شطرها الثاني وألا يرتفع شطرها الأول إلى 
منزلة سامية من حيث المعاني والصياغة وينزل شطرها الثاني عن تلك المنزلة السامية. 

ومن مظاهر العناية بالمطلع اختيار ألفاظه من السهل الأنيق وتنويع صيغه بين الإنشاء 
والخبر» حتى يستمتع المتلقي بها وينتظر ما بعدها في شغف واستزادة . وقد سبق الحديث عن 
ألفاظ Ls gee el jall‏ وما تتميز به من سهولة ووضوح وبعد عن الغريب والمعقدء وكذلك الحديث 
عن الخبر والإنشاء» وقد غلب على المطالع المشتملة على التعزية كونها جملاً خبرية: فثلاثة 
أرباع أبيات التعازي في المطالع خبريةء قال لسان الدين بن الخطيب مما كتب على قبر أمير 
المسلمين أبي الحجاج: 

© {Dil sro فيك‎ J> ac alll loy يُحَبيك بالريحان والروج من قبر‎ 

وأمية الداني قال في أم علي الصنهاجي: 

can GS lws vë WI Lala boll Lika‏ آها حر 

والربع الباقي من المطالع أبيات إنشائية مقسمة على النداء وهو الأكثر ثم الاستفهام وهو 
على نصف النداءء ثم الأمرء فمن النداء قول ابن شبرين يرثي محمد بن محمد بن محمد البلوي: 

يا عين سحي بدمع واكف سرب لحامل الفضل والأخلاق والأدب”") 

وأبو الوليد الباجي يرثي ابنه ويناديه: 





(۱) دیوان ابن زیدون» ص٩٩‏ . 
(۲) تحفة القادم» ص۹١٠‏ . 
(؟) ديوان ابن عبد ربه» ص۷٥‏ . 
)٤(‏ انظر: سس النقد عند العرب» ص۲۹۷. 
(5) انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري؛ .٠١١/۲‏ 
(5) ديوان لسان الدين بن الخطيب» .59/8/١‏ 
(۷) ديوان الحكيم أبي الصلت» ص۹٤‏ . 

.۲٠۲/۳ الإحاطةء‎ )۸( 






ا 
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أمحمداء إن كنت بعدك صابرا صبر السليم لما O oluy Y a‏ 
وقال ابن حمديس يرثي القائد عبد الغني ابن القائد عبد العزيز الصقلي مستفهما: 
هل أقال الحمام عثرة حي أم عدا سهمه فؤاد رمي“ 
وفي الوزير حسان بن مالك يقول ابن شهيد: 
آفي كل عام مصرع لعظيم أصاب المنايا حادثي وقديمي” 
وفي الأمر يقول الأعمى التطيلي راثياً: 
استنفد الدمع إن الوجد قد فقدا لا يحسين الدهر رزءا مِتْله أبد|©) 
ويقول في محمد بن اليناقي مخاطباً الصاحبين: 
خذا حدثاني عن فل وقلان لعلي أرى باق على الحدثان“ 
ولعل السبب في كثرة النداء؛ لأن القصيدة وداع» فهي آخر خطاب بين الشاعر والمتوفى؛ 
وكأن الشاعر يرغب بمخاطبته باسمه وصفاته» أو خطاب الأمور التي تدخل على قلبه التعزية 
والسلوان. 
"إن عناية الأندلسيين بالألفاظ المختارة وحسن نظامها جزء مهم من عنايتهم بالمطلع؛ 
ويعتمد بعضهم لتحقيق هذه الغاية على المحسنات اللفظية"ء ولكن هذا في أبيات التعازي قليل 
جداًء إلا ما كان من التصريع؛ ورأوا من كمال جماله أن يكون تام الموسيقى بالتصريع بأن 
يستوي آخر جزء في صدر البيت وآخر جزء في عجزه وزناً وروياً وإعراباً. ويجتهد الشعراء 
في أن يكون مطلع قصائدهم مصرعاء حتى ألفت النفوس ذلك» وأصبح سامع الشعر يترقب أن 
يكون آخر المصراع الثاني في المظلع مشبها آخر المصراع الأول: وجاء أكثر الشعر مصرع 
البيت الأول منه. 
والتصريع هو أن تكون قافية الشطر الأول من البيت هي نفس قافية الشطر الثاني» سواء 
في البيت الأول أو غيره من أبيات القصيدة'ء فإنه دليل قوة الطبع وكثرة المادة'"ء وهذا موجود 





VO/Y نفح الطيب»‎ )١( 
. ٥۲٥ص دیوان ابن حمدیس»‎ )۲( 

(۳) دیوان ابن شهید» ص٩١٤۱‏ . 

)٤(‏ ديوان الأعمى التطيلي» ص۲۲. 

() نفسه» ص٤۲۲‏ . 

(5) القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري؛ ٠١١/١‏ . 
(9) انظر: أسس النقد عند العرب» ص۷٠٠.‏ 

(۸) انظر : المصطلح النقدي» ص5١٠.‏ 

(9) انظر: العمدة .٠١١/١‏ 
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السمات إلفنية البناء الفني 


في أكثر المطالع العزائية» وندر أن يخلو مطلع منهاء فمن ذلك قول ابن الجياب الغرناطي يرثي 
علي بن علي بن عتيق الهاشمي: 
فضي Sol‏ فيا نفس io Syal‏ تقضية لحكم القدر“ 

والتصريع لا يقتصر على القيمة الإيقاعية بل يتعداه إلى القيمة الدلالية» فلفظا التصريع 
يمثلان مركزاً دلالياً ليس للمطلع فحسب بل للمحور الدلالي للقصيدة!"» والناظر إلى قول ابن 
الجياب يجد أنه صر ع بكلمتين أساسيتين في التعزيةء وهما: الصبرء والقدر. 

وقال ابن الجياب على قبر إسماعيل بن فرج الأنصاري: 

Li‏ عبرة العين امزجي pL goal‏ ويا زفرة الحزن احكمي وتحكمي”" 

وكأن في هذا التصريع ما يجعل الأذن تتهيأً للقافية من الشطر الأول . والتصريع 
"ينهض بوظيفتين متكاملتين» الأولى: إيقاعية إذ يعد التصريع مدخلا إيقاعياً متميزأ للقصيدة 
والثانية: دلالية إذ يعد التصريع مركز جذب دلالي للمطلع والقصيدة كلهاء فالدلالة التي يحملها 
لفظا التصريع متصل بخيط نفسي مع بقية أبيات القصيدة"“. 

والتصريع محمود في المطلع ولكنهم ربما استتقلوه في وسط القصيدة» ولعل استتقالهم 
راجع إلى أن النفس قد ألفت أن يكون التصريع في مفتتح القصائدء فإذا جاء في وسطها كان 
كأنه إيذان ببدء قصيدة جديدة» وكأن القصيدة الماضية قد انتهت» فتصبح القصيدة كأنها مكونة 
من عدة قصائدء ولذلك رأوا أن الشاعر ربما صرع في غير الابتداء» وذلك إذا خرج من قصة 
إلى قصة أو من وصف شيء إلى وصف شيء آخرء فياتي حينئذ بالتصريع إخباراً بذلك وتنبيها 
عليه ... إلا أنه إذا كثر في القصيدة دل على alsa‏ 

فمن ذلك قول علي الحصري: 

قگيف انتصاري والمنايا قواتل وكيف اثناري والقتيل قبيل”" 

وقد وجدت مطالع تعزية مشتملة على محسنات أخرى كقول علي الحصري القيرواني في 

‘ad 


O helb iÑ adag thaw all pS, boy 





,؟5١١/4 الإحاطة,‎ )١ 

؟) انظر: الرثاء في الأندلس -عصر ملوك الطوائف» ص۷١٠.‏ 
؟) الإحاطة, ١/ه9؟,‏ 

انظر : أسس النقد عند العرب» ص۷٠٠.‏ 

انظر: الرثاء في الأندلس -عصر ملوك الطوائف.» YOM Ceo‏ 
4( نفسه» ص۳۰۷ -۳۰۸. 


£ 


o 


(۱) 
(Y) 
(r) 
(£) 
(e) 
(3) 
(۷) 
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السمات إلفنية البناء الفني 


فقد قابل الشاعر وهو يتحدث عن القدر بد بين الرضا والسخطء وبين الأخذ والعطاء. 
وقد أمر محمد بن إبراهيم بن باق الأموى ي أن يكتب على قبرهء وافتتح ذلك بقوله: 
ترحم على قبر ابن باق وحيه فمن حق ميت الحي تسليم حيه”") 
فقد جانس الشاعر بين (وحيه) من التحية والترحيبء وبين (حيه) أي الإنسان الحي الذي 
يتوجب عليه السلام على المتوفى. 
وصيغ الخبر في المطالع تنوعت بين الجمل الاسمية والفعلية» وإن كانت قد غلبت الفعلية 
عليهاء وكأن في ذلك ما يشير إلى أن العزاء يحتاج إلى عمل ومراس» وليس مجرد وعظ وكلام. 
فمن الفعلية قول لسان الدين بن الخطيب يرثي أبا الحسن المريني: 
إن بان منزلّه وشطت داره قامت مقام عيانه أخباره”") 
وقال ابن شهيد يرثي نفسه: 
eos‏ ما أفنيت مِن طول مُدتى فلم أَرَهُ إلا كلمحة ناظرة) 
ومن الاسمية ما قاله ابن زمرك: 
عزاء فإن الشجو قد كان يسرف وبشرى بها الداعي على Gin goal‏ 
وقال خلف بن يوسف بن فرتون الأبرش يرثي غلاماً له غرق: 
الحمد لله على كل حال قد أطفاً الماء سراج الجمال^ 
وهناك من الشعراء من يدعمون مطالعهم بالعناية بالبيت التالي لها ليكون مناسباً للمطلع 
في حسنه ومتمما له في معناه!''» ومن ذلك ما قاله ابن فركون» حيث أكد لفكرته ليس ببيتين 
فقطء بل بثلاثة أبيات» بل وفي كل منها الدعوة إلى صريح العزاء» يقول في وفاة الأمير أبي 


الحسن علي: 
ule ele‏ الخطب قد جل موقعا وصبرا وإن لم يبق للصبر موضعا 
تأس أمير المسلمين فإنه ورود سبيل لم يزل متوقّعا 
تعز إمام الأكرمين فإن في bla,‏ فينا للحوادث مردعا”" 





YE الإحاطةت‎ )١ 
. 4 ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ y 


. ديوان ابن شهید» ص۱۱۳۲‎ Y 


. ۲٣ص تحفة القادم»‎ o 
AYY egaal انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن‎ )5 


(۱) 
(Y) 
(r) 
YY a de ديوان ابن‎ )٤( 
(o) 
(3) 
. ۳٥۸ص دیوان ابن فرکون»‎ )۷( 
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السمات aol)‏ البناء الفني 


ورأى بعض النقاد أنه مما يتوجب على الشاعر تجنبه الإكثار في المطلع من لفظة 
(خليلي) "فإنها من علامات الضعف والتكلان""'ء وقد وردت (خليليً) في بعض مطالع أبيات 
التعازي بشكل يسترعي النظرء ولعل السبب في ذلك أن شعراء الأندلس أرادوا محاكاة الأشعار 
القديمة بمخاطبة الصاحبين» فهم في بيئة بعيدة عن منبع الشعرء وشوقهم إليها. قال عبد الله بن 
حسون البرجي في رثاء عبد الله بن الحسن الأنصاري: 

خليلي هَبا ساعِداني يعبرَو وقولالِمَن يالري ويحكّم هبوا!" 

فالشاعر ينادي صاحبيه ويطلب منهما الإسراع بمعاونته في ذرف الدموع؛ لأن مشاركته 
في سكب الدموع مما يخفف عنه حزنه» ويطلب منهما أن يخبرا الناس في منطقة الري أن 
يقوموا أيضاً ويبادروا بذرف الدموع على المتوفى» لتصبح مناحة جماعية؛ فالمتوفى عظيم 
يستحق البكاء عليه. 

وقال يوسف بن يوسف بن محمد الغني بالله في رثاء أبيه: 

خليلي أين الصبر منا ويوسف وين أياديه الكريمة تصرف""! 

يتعزى الشاعر برحيل الصبر عنه» لعظم المصيبة التي نزلت age‏ فبرحيل أبيه رحل 
الصبر عنه أيضاً؛ وذلك لأن الجود والكرم قد رحل عن الدنياء فلم يعد هناك من يحسن إلى 
الناس ويجود عليهم. 
الخواتيم: 

بعد الحديث عن المطلع وما يتعلق به ننتقل للحديث عن الخاتمة» وهي ما يسوقه الشاعر 
من عبارات نتبه على تمام النص وتشعر بالخروج منه ا وهي لا تقل عن المَطْلَ في الأهمية 
وصفات الجودة» فهي آخر ما يبقی في le Lad‏ ويسميه بعضهم حسن المقطع: ويراد به 
حسن الخاتمة» والشعراء والنقاد يعنون بآخر القصيدة عناية كبرى» وربما حفظ من دون سائر 
الكلام في غالب الأحوال» والبلغاء يعنون بأن ينتهي كلامهم بالمعنى البديع واللفظ الحسن 
الرشيق» ولذا قيل إنه ينبغي أن يكون آخر بيت في القصيدة أجود بيت فيها وأدخل في المعنى 
الذي قصد إليه في نظمهاء وألا يختم قصيدته بمقطوعة تتعلق النفس بها وتكون راغبة OL gd‏ 
ولذلك يعاب على يوسف بن يوسف ملك غرناطة قوله: 





NIOJN العمدةق‎ )١ 

.5 ١9/9 الإحاطة,‎ )١ 

۳) ديوان ملك غرناطة» ص٤٤٠‏ . 
انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري»ء .٠١١/۲‏ 
5) انظر : بناء القصيدة العربية» ص١٠٠".‏ 


5) انظر: أسس النقد عند العرب» ص؟١١5.‏ 


(۱) 
(Y) 
(r) 
(£) 
(e) 
(3) 
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السمات الفنية البناء الفني 


الله أعطاه وما قد قضى في أمره فالعبد راض بما "١‏ 

حيث لم يذكر ما الشيء الذي العبد راض به. 

ولكن oly! Gua‏ لم يحظ في abil‏ العربي باهتمام بالغ كما هى اشن اة إلى براع 
thal‏ فعلى الشاعر أن يتأنق فيها غاية التأنق؛ لأنها آخر ما ينتهي gle SN aul)‏ فيجب أن 
يكون الختامٌ js‏ | عن سائر الكلام قبله» وأن يكون مؤذناً بتمام الكلام بحيث يكون واقعاً على 
آخر المعنى فلا ينتظر السَامِع شيئاً بعده!. 

ويرى بعضهم أنه من مقتضيات الخاتمة أن يكون اللفظ مستعذباً والتأليف جزلاً متناسباء 
وأن يكون أجود بيت في القصيدة» وأن يتضمن حكمة أو مثلاً سائراً أو يكون تشبيها di ua‏ 
ولذلك اشترطوا فيها أن تكون حلوة المقاطء. 

وكما لا يحسن الغزل في مفتتح الرثاء لا يستساغ أن يختم به الرثاء للسبب نفسه الذي 
ذكره ابن رشيق”. 

وإنما كان ختم القصيدة بالنسيب أردأ من بدئها به؛ لأن الشاعر يريد أن يكون الأثر الأخير 
لقصيدته حزن عميقاً في نفس قارئه وسامعه؛ مما لا يتفق بحال من الأحوال مع هذا الغزل الذي 
قد يذهب بأثر الرثاء من نفس السامعين. أما إذا بدئ الرثاء بالغزل فمع أنه غير ملائم معه ففيما 
يأتي بعد الغزل من شعر الرثاء حتى تختم القصيدة ما يمحو الأثر الأول؛ إذ يكون آخر ما يسمع 
من الشاعر البكاء الحزين. 

والخواتيم أنواع أشهرها الدعاء والتوريات بلفظ الكمال والختام وما لا يبقى بعده مترققب 
لازدياد خبر”؛ وهناك من كره أن تختم القصيدة بالدعاء!"!» ويرى أن الختم بالدعاء "من عمل 
أهل الضعف إلا للملوك"!'')» ولكن الختم بدعاء الرحمة والمغفرة غالب في قصائد الرثاء» وذلك 
متوقع ومقبول في هذا الغرض'".: بل إن رأي كراهة الختم بالدعاء مناقض تماماً لما ختمت به 





,١7؟ ديوان ملك غرناطة» ص5‎ )١( 

(۲) انظر: من جماليات إيقاع الشعر» ص7١‏ 5. 

(؟) انظر: جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» السيد أحمد الهاشمي» طاء صيدا بيروت: المكتبة العصرية» 5475١ه‏ - 
Of) cof‏ 

.٠٠٤- انظر: بناء القصيدة العربية» ص۳۰۲‎ )٤( 

.٠١۷/۲ انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري»ء‎ )٥( 

YO (ye ca yall sic انظر: أسس النقد‎ )5( 

(۷) نفسه» ص۲۳۹ . 

(۸) انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن التامن الهجري» AVUY‏ 

(9) انظر: بناء القصيدة العربية. ص۳۰۲ ٠٠٤٠‏ . 

,5١١/١ العمدق‎ )٠١( 

. ٠۷۸/۲ انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري؛‎ )١١( 
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السمات aol)‏ البناء الفني 


أبيات التعازي» فإن أكثر نسبة لقصائد الرثاء المختومة بالتعازي كانت مختومة بالدعاء» فحوالي 
خمس أبيات التعازي في ختام القصائد كانت دعاءً» وإذا أضفنا إلى ذلك طلب السقيا والفرح بما 
سيلاقي: وهما محوران قريبان للدعاء جدأء فإن الختم بهذه الأمور أمر مقبول» فالدعاء غالباً ما 
يأتي في ختام الأمورء مثل الدعاء بعد ختم القرآن» والدعاء في ختام المجالس» وغير هذه 
امو اظن. 
والمتأمل لقول الوادي آشي يجد أنه يدعو بتتابع الرحمة في جميع الأوقات في ختام 
القصيدة التي رثى بها أحمد بن يحيى الونشريشي: 
عليه من الرحمن أفضل رحمة تروح على مثواه وتغتدي 
وأمر المعتمد بن عباد أن يكون آخر الأبيات المكتوبة على قبره: 
ولا تزال صلاة الله دائيمة على دفينك لا تحص يتعداد" 
وختم قصائد الرثاء بأسلوب التعزية الدعاء أمر مستساغ بل ومأمور به. حيث إن آخر ما 
يكون من علاقة بين المتوفى وبين أهل الأرض هو الدعاء له عند قبره» فقد ورد أن النبي @ 


0) 


من الولد الصالح لأبيه هو من الأمور التي تنفع الإنسان بعد موته كما قال @: إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
ع ا 

ومن الأمور التي تناولها شعراء التعازي في ختام قصائد الرثاء الحديث عن الموت: قال 
عبد الله بن حسون البرجي في رثاء عبد الله بن الحسن الأنصاري: 

وتغفل عنها والردى يستفزنا 2 كفى OS Jos) ool cls‏ 

ففي آخر قصيدته بعد أن شبه الشاعر مكر الدنيا بركوب الدابة الصعبة» ختم قصيدته بغفلة 
الناس عن هذه الدابة» بينما الهلاك يقود الناس إليه» ولكن لو كان الإنسان صاحب قلب فطن 
يعقل ما يراد به لاتعظ بأن الموت هو النهاية» ولم ينساق وراء متع الدنيا. 

وفي ختام ما أمر محمد بن عبد الملك بن زهر أن يكتب على قبره: 

أداوي الأنام حذار المنون فها أنا قد صرت رهنا Va‏ 





Pe coal أزهار‎ )١( 

(۲) ديوان المعتمد» ص۹۳٠‏ . 

(۳) سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» تعليق: عزت عبيد الدعاس» ط۱» حمص: دار ead AYN- TAN daal‏ 
كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» .٠٠١/١‏ 

.۸١/١١ من القَوَاب بَعْدَ وقاته»‎ GLY) Gal Ue صحيح مسلم» كتاب الوصيةء باب‎ )٤( 

. ٤۰۹/۳ الإحاطةء‎ )٥( 

(5) نفح الطیب» ٤١٤/۳‏ . 
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السمات إلفنية البناء الفني 


ومما ذكره شعراء الأندلس من تعزية بكثرة في خواتيم قصائدهم الحديث عن الصبرء وقد 
عبروا فيه عن أمرين متناقضين كما تقدم» فمنهم من حث على لزومه والتمسك به» ففيه السلوان» 
قال لهام اين ن الغطيب! 
واذا الأسى لفح القُلوب olo‏ فالصبر والتَسَليم أي 5195 
فالصبر والرضا بقضاء الله هما شفاء «cy jal‏ بينما عبر فريق آخر بأن الصبر ذهب وأن 
لا قيمة له» وهم بذلك يجدون سلوانهم بعظم المتوفى وعظم المصيبة في فقده» حتى أن الصبر لا 
ينفع معهاء قال ابن حمديس يرثي القائد علي بن حمدون الصنهاجي: 
sig‏ اصطبار فيه للثنفس a>)‏ عن القائِد الأعلى الذي صمه اللَحدة") 
هذا من حيث الكثرة؛ أما أقل محاور التعازي وروداً في ختام قصائد الرشاء فاللقيا في 
الآخرة يليه قله ماح ترق اليك عن Gud aly coli‏ فى ey Laws pie Lagi‏ 
للحديث عن هذه الأمورء فالنفوس ترغب باللقاء القريب العاجل في الدنيا لا الآخرة؛ والحديث 
عن الدنيا لا فنائهاء أما مدح المتوفى ففي الغالب أن الشاعر لا يرجو منه نفعاً مادياً بعد وفاته. 
وإن جاد عليه أحد من أقرباء المتوفى فسيكون ذلك قليلا. 
وعن الختام بمدح المتوفى يقول أبو حاتم الحجاري في القاضي ابن أدهم: 
لم تلهه الدنيا فأعرض E‏ وبترك عاجلها ينال الآجل'" 
ويقول ابن برد الأصغر: 
به درجوا من الدنيا فبانوا وكل ما خلا الرحمن Mild‏ 
وهناك أمور منوعة ذكرها شعراء التعازي في ختام قصائدهم منها: الثقة بالله ومحبة النبي 
@ والتعزي بمن تركه المتوفى» ولحاقه قريباء والتعزي بالسابقين» وغير ذلك من أمور. 
قن آله با رم اي © :طب مخت بن Sy I Ga Gal yd‏ طلى قيره: 
واني بفضل الله أوثق وائق 2 وحسبي وان أذنبت حب نبيه!”) 
ويقول أبو بكر بن سوار راثياً يوسف بن تاشفين ومتعزياً بمن تركه بعده: 
وإذا علي كان وارث ملكه فالسهم يلقى في يدي باريه 





.7١١/؟ ديوان لسان الدين بن الخطيب»‎ )١( 
. ۱۷٥ص دیوان ابن حمدیس»‎ )۲( 

(۳) الذخيرة 5355/79 , 

. ۲٠۰/۱ نفسه»‎ )٤( 

Y/Y الإحاطة‎ )٥( 
(1) 


. ۳٥٤/٤ نفسه‎ )" 
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السمات aol)‏ البناء الفني 


وأمر العامري النحوي أن يكتب على قبره؛ خاتماً قصيدته بالتعبير عن لحاق السامع به 

‘laf 
OY تأهب فإنك‎ go ow sid Jas 
وعن التعزي بالسابقين» يقول ابن السيد البطليوسي في أبي عبد الملك بن عبد العزيز:‎ 
هذي مصارع معشر هلكوا ووعظتكم بالصمت فاعتبروا“‎ 

ومما يلفت النظر الحديث عن الشفاعة؛ والحديث عنها يعتبر كثيراً مقارنة له بالمطالع؛ 
فالحديث عن الشفاعة في الخواتيم أليق منه في المطالع؛ لأن الشفاعة بعدها الدخول إلى الجنان 
والخلود فيها. وليس كل الشعراء يستطيع الحديث عن الشفاعة؛ لأن الشفاعة مخصوصة بمن فقد 
مولوداً cal‏ قال علي الحصري: 

فاشفع له عند رب ball ain ad)‏ 
وقال: 
يا شافعي من لي يقريك شافِعا والحسن والأسواء غير سواء 

إلا إذا قصد بعض الشعراء الشفاعة العامة» وهي شفاعة النبي @ گال لمان اين جن 

الخطيب على قبر أبي الحجاج: 
وصّلّ على الهادي lal call Slaw OY b giil‏ فى all gine‏ )© 

وأنشد ابن زمرك على أحد القبور: 

وصلى على المختار من آل هاشم صلاة بها نرجو الشفاعة في غر“ 

وقد تكون الخاتمة بيتاً واحداً في التعزية وهو الغالب» وقد تكون بيتين» قال ابن عبد ربه 
في رثاء ابنه: 


wo -o‏ و داسو وھ 


ojl olg cki Vol‏ ييدعة مما يعدده الوری تعديدا 


= 2 Or- — 


لجعلت يومك في المنائح مأتما وجعلت يومك في الموالد “luc‏ 
حيث إن الشاعر يجد في حيائه وأن يُتهم بما ليس فيه تعزية وسلواناً له عن أن يظهر ما 
في قلبه من حزن وجزع على فقد المتوفى 
ويقول يوسف الثالث في ابنه: 





. ٠٤ص تحفة القادم»‎ )١( 

(۲) أزهار الرياض» .٠٤١۷/۳‏ 

(؟) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص78١.‏ 
)٤(‏ نفسه» ص۸۱ . 

)0( دیوان لسان الدین بن الخطیب» ۳۹۹/۱. 

los (1)‏ ابن زمرك» ص٦۳.‏ 

(۷) 


۷) دیوان ابن عبد ربه» ص٩٥‏ . 
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غير أن الموت إذ2 يتلاقى بالنفوس 
کل مرعوس یری في يديه ورئيس7") 

يتعزى الشاعر بإصابة الموت للجميع؛ فهو يجمع بين أنواع وأشتات من أنفس بني آدمء 
فهو يجمع بين السيد وخادمه» والحاكم ومحكومه؛ وكل من يكون أعلى من غيره يجمع المسوت 
مع من هو دونه. 

أما المقدمات فتكون نسبتها إلى الغرض أكثر من نسبة الخاتمة إليه» وقد تطول حتى تطغى 
على الغرضء وقد تختصر حتى تكون بيتا واحدا". 

ومن وجوه العناية بالخاتمة إفرادها بمحسنات معنوية أو لفظية تتفوق بها على ما سبقهاء 
بما يدل القارئ على أنه في ذروة الفن التي لا غاية بعدهاء أو قمة الإبداع الففي المثير 
للإعجاب» ولعل هذه الفكرة قد أتت إلى القصائد من خرجات الموشحاتء التي يحرص الوشاح 
على أن يضمنها أطرف المعاني وأغرب الصور”", قال نجار الكاتب رائيا: 

وأبصرت ما بينَ المصارع مصرعى< سريعا رماني الدّهر أو متواني!") 

فالشاعر يتعزى بنزول الموت عليه لا محالة» ويقابل بين إنزال الدهر عليه هذه النكبة 
قريباً أو بعد فترة من الزمنء فإنها آتية لا محالة. 

بل ومن الصور الغريبة في ختام القصائد قول المعتمد بن عباد في رثاء أبنائه: 

أبكى وتبكى ونبكي غيرنا أسفا لدى التذكّر نسوانا وولدانا» 

فالشاعر يذكر أن المصيبة عظيمة على فقد أبنائه» ويصور عظمها بكثرة البكاء والباكين؛ 
فتارة يبكي وحده» وثانية مع أهل بيته» وثالثة بكاؤهم هذا يجعل أحبابهم يبكون معهم بل ربما 
أعداؤهم أيضاً. لقد قدم الشاعر صورة غريبة يتعزى بها وهي كثرة البكاء على أولاده. 

وقد غلبت الخواتيم الخبرية على الخواتيم الإنشائية» فمن ذلك قول ابن الجياب يرثي عمر 
بن علي بن عتيق القرشي: 

وتلقته وفود رحمة الل ه تأتي بالرضى والبشر" 
وقال الأعمى التطيلي رائياً: 
واذا اعتبرت العمر فهو ظلامة والموت منه موضع التوقيع“ 





. ٠١۹ص ديوان ملك غرناطة»‎ ١ 
؟) انظر: القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجريء ؟/174.‎ 
. ۲/۲ caai (Y 


° ديوان المعتمد» ص۱۹۷ . 
نفح الطيب » |00„ 
àl (Y‏ الأعمى التطيلي» ص 


(۱) 
(Y) 
(Y) 
.۷٤ص تحفة القادم»‎ )٤( 
(e) 
ä (1) 
(۷) 
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بل إن الخواتيم الإنشائية نادرة جدأء وهي أقل كثيراً مما وجد في المطالع» ولكن تميزت 
خواتيم التعازي بوجود النهي Led‏ الذي انعدم في المطالع» فمما أمر به أحمد بن أيوب اللماي أن 
يكتب على قبره: 
فلا تحسنن بالدهر ظنا فإنما من الحزم ألا يستنام إلى الدهر“ 
else tl da),‏ راء المرب 
واسترحم الله دفينا به كان مليك العصر في المغرب”) 
ومن النداء» ما وجد على شاهد قبر H‏ شهيد: 
يا رب عفوا فأنت مولن 03 في sll Dol‏ 
وقال الأعمى التطيلي مستفهما: 
ما لابن آدم لا تفنی مطالبه يرجو غدا وعسى أن لا يعيش Ole‏ 
ولعل السبب في كثرة الخواتيم الخبرية أن الشاعر لا يريد أن يجعل المعزّى متردداً فيما 
يخبره به أو يريده منه» وإنما يريده أن يكون على يقين يما يحدثه عنه» مثل اليقين بقبول دعاء 
الله له» واليقين بنزول الموت» وتقلب الدهرء وكأنه في ذلك لا يسعى إلى إقناع المتلقيء وإنما 
يريده أن يرى أن هذه الأمور أمور مسلم بها مفروغ منها. 
والخواتيم مثل المطالع في غلبة الجمل الخبرية الفعلية على الجمل الخبرية الاسمية» وذلك 
أيضاً دعوة إلى العمل وعدم السكون والركونء فإن كانت الخبرية هي الأكثر فإنها لإفادة اليقين 
والثبات القلبي في التعزية» أما من الناحية العملية فيجب أن تكون التعزية متحركة متجددة. 
فمن الاسمية قول الوادي آشي في ختام القصيدة التي رثى بها أحمد بن يحيى الونشريشي: 
عليه من الرحمن أفضل رحمة تروح على مثواه وتفتدي !"ا 
وقال إبراهيم بن الحاج النميري يرثي خاله محمد بن محمد بن عاصم القيسي: 
وَإني يه عما قريب للآحجق وظنى Oslo äs SIU ol‏ 
ومن الجمل الفعلية قول أمية بن عبد العزيز الداني راثياً: 
قنافستني اللّيالي فيك ظالمة وما حَسبت الليالي مِن OL SI‏ 
وفي ختام ما أمر محمد بن عبد الملك بن زهر أن يكتب على قبره: 





)١(‏ الإحاطة 76/١‏ ؟, 

(۲) نفح الطيب» .١153/5‏ ذكر المقري أن البيتين منسوبان لابن الخطيب وذكر أن الصحيح خلاف ذلكء ولم يذكر قائلهما. 
(۳) دیوان ابن شهید» ص55. 

. ديوان الأعمى التطيلي» ص۲۷‎ )٤( 

YY cua a j (o) 

(5) ديوان إبراهيم بن الحاج النميريء ص١١٠‏ . 
(۷) ديوان الحكيم أبي الصلت» ص”5. 
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أداوي الأتام حذار المنون فها أنا قد صرت رهنا Va‏ 
وهناك محاور تعزية تكررت في مطلع القصيدة وختامهاء مما يدل على اهتمام الشاعر 
وتركيزه في قصيدته على هذا المحورء وعود القصيدة على بدئها مرة أخرىء» وذلك يعني 
محاولة الشاعر أن يجعل قصيدته تدور حول محور واحد ولا تخرج عنه. فمن تلك المحاور 
الدهرء والصبرء والدعاءء cell g‏ والفناءء والموت. 
فعن الدهر يقول ابن عبدون في أخيه عبد العزيز: 
رويدك أيها الدهر الخؤون ستأكلنا وإياك المنون" 
ويقول في ختامها: 
i e 2‏ ا Y‏ 
وهل يبقى على غير الليالي شفیق أو شقیق أو قرین" 
وعن الصبر يفتتح الوليد الباجي قصيدته التي قالها في ابنه بقوله: 
أمحمد إن كنت بعدك صابرا 2 صبر السليم لما به لا يسله © 
ويخت | بقوله: 
فلن جزعت فإن ربي عاذر ولئن صبرت فإن صبري أكرم”") 
ولو أخذنا شاهداً على الدعاءء نجد قول علي الحصري في مطلع قصيدته: 
قدست قَبرَكَ العظام blas‏ فعليها مِن السلام السلا“ 
فالشاعر يتعزى بأن عظام ابنه الطاهرة ذات المكانة العالية» قد طهرت القبر وجعلته 
عظيما محبباء ثم بذعو لهذه العظام بان يجطها الله الذي يسلم الئاس ويجعلهم آمنين سسليمة من 
الكسر والانمحاق» وأن يكون صاحبها في أمان من العذاب والنار. 
8 قال فى خت الع المت تة من خسن بيا 
وسلام عليك يا قرع فهر طبت فرعأ وطاب فيك الكلام“ 
عاد وأكد الشاعر دعاءه لابنه بالسلامة والنجاة؛ لأنه ينحدر من عائلة كريمة» وإذا كان 
الأصل كريماً فبالتأكيد سيكون الناتج عنه كريماً كذلك» فيطول الحديث عنهما بذكر محاسنهما 
TER EOR EAT‏ 
والافتتاح بالبكاءء يقول يوسف الثالث راثيا: 





١‏ الطيب» ا 
y‏ الذخيرة 0 


. ٩۳۹/۲ نفسه»‎ )۳ 


©) نفسه» ۸۱/۲. 


4 المعشرات واقترا ح القريح واجتراح الجريح» ص١٠٠‏ . 
۷ نفسه» ص18 .١‏ 


)١(‏ نفح 
)۲( 
(Y)‏ 
)٤(‏ نفسه» ۸۱/۲, 
)°( 
)3( 
)۷( 
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على جدث ثاو بريّة نازع تسح جفوني أو تقر جوانحي“ 
ويختمها أيضا بالبكاء: 
سأبكيك ما فاضت دموعي وان تفض فحسبك تسهيدي وطول تنازحي7) 
وقال عبد الجليل في أبي الحجاج الأعلم مفتتحا قصيدته عن الفناء: 
سبق الفناء فما يدوم cla,‏ تفنى النجوم وتسقط البيضاء9) 
وقال في ختامها: 
ما النفس إلا شعلة سقطت إلى حيث استقل بها الثرى والماء 
حتى إذا خلصت تعود كما بدت ومن الخلاص مشقة وعناء ° 
وعن الموت يفتتح علي الحصري قصيدته بقوله: 
إذا رظ السهم أو عظعظا فسهم المنية Urey oJ‏ 
ويختمها بقوله: 
شظظتك من أزمات الزمان ولكن أبى الموت أن يشمظ”" 
وقد ورد التصريع في خواتيم أبيات التعازي بندرة» "وإذا جاء التصريع في غير البيت 
الأول كان قبيحاً""ء كما قال ابن فركون في رثاء أبي الحسن علي: 
فكم رَحمات حمت لحده وكم حسنات محت ذنبه0 
الحوارية: 
إن الحوارية واضحة في مطالع التعازي وخواتيمهاء وهي حوارية صريحة وهي التي 
يخاطب بها الشاعر سامعه بالنداء أو الاستفهام» قال ابن الصائغ في الأمير أبي يحيى المسوفي 
الصحراوي: 
وسألنا متى اللقاء فقيل الحش OU >g aJl Guo Wd,‏ 
وقد تقدمت نماذج لذلك» وهناك الحوارية غير الصريحة التي يستنتجها المتلقي» ففي 
المطالع قول ابن شبرين في رثاء محمد البلوي: 





.7١ص ديوان ملك غرناطة»‎ )١( 

(۲) نفسه» ص۲۱ . 

YAY الذخيرة‎ )۳( 

. ۳٦۰/۲ نفسه»‎ )٤( 

(5) المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح» ص57١.‏ 
)1( نفسه» صه4١,‏ 

(0) تيارات النقد الأدبي في الأندلس» ص4 .١5‏ 

(۸) دیوان ابن فرکون» ص۲٣۳‏ . 

.505/١ Abby! (4) 






0 
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يا عين سحي يدمع LaSI9‏ سرب إحامل الفضل والأخلاق والأدب”") 

الشاعر: يا عين. العين: ما تريد؟ الشاعر: سحّي. العين: بماذا؟ الشاعر: بدمع. العين: ما 
مقداره. الشاعر: واكِفٍ سرب. العين: على من؟ الشاعر: لحامل الفضل والأخلاق والأتب. 

وفي الخواتيم قول الد ین عاد ی راء نش 

ولا تزل صلوات الله دائمة على دفينك لا تحص بتعداد“ 

الشاعر: ولا تزل. المتلقي: ما هي؟ الشاعر: صلوات الله. المتلقي: ما بها؟ الشاعر: دائمة. 
المتلقي: على من؟ الشاعر: على دفينك. المتلقي: إلى متى؟ الشاعر: لا تحصى بتعداد. 

وقبيل ختام المبحث يتوجب أن أذكر بعض الصور التي تميزت بها بعض المطالع 
والخواتيم في التعزيةء دلالة على شدة تأثيرها في المصاب» فمن ذلك قول القاضي ابن مطروح» 
مسلياً نفسه وذويه في وفاة أبيه: 

دعاك فلبِيتَ داعي WI‏ وفارقت أهلك GeV‏ 18 

يرسم الشاعر صورة طريفة في مطلع قصيدته تزيل عن قلب كل حزين ومتأمل لها 
جزعه» فهذا الأب ممن يجيب دعوة أي داع له» فهو لا يتكبر على أحدء ويعلم أن الداعي له في 
انقب له خا يرود أن لضن اه ر لاك لى فرت را رفا ل حك ي كان اناف 
هو الموت والهلاك فإنه يجيبه» فهو لا يهابه ولا يخافه. ولكي يزيل ما قد يقع مِن توهم من يسمع 
الشطر الأول أنه هجر أهله لكرهه لهم؛ دفع ذلك بشطره الثاني» وأنه رغم رحيله فإن ذلك لا 
يعني بغضه لأهله وذويه. وافتتاح الشاعر بمثل هذا البيت يجعل أي سامع من ذوي المتوفى 
ينقطع فورا عن حزنه وجزعه؛ حيث مدح المتوفى» وأظهر قربه ومحبته لذويه. 

وهب الدهر نفيسا فاسترد ريما جاد (urd pul‏ 

يبدأ الشاعر قصيدته بشطر يصف فيه المتوفى الصغير بتميزه» وأن هذا الصغير قد جاء 
هدية دون مقابل» ولكن هذا المعطي رجع في هديته» دون معرفة السبب في رجوعه فيهاء ولكن 
في الشطر الثاني ينزل الشاعر بهذا الواهب أبشع الصفات وأقبحهاء فهو يتصف بصفتين سيئتين 
هما: اللؤم» والحسد. فاللؤم تدل على دناءة الأصل وشح النفسء فالدهر أدخل السرور أولاً على 
قلب الوالد حيث أعطاه هذا الابن دون تعب أو مشقة» ثم بعد تعلق النفوس به عاد وأخذه. 
والصفة الثانية وهي الحسدء فأراد الدهر زوال هذه النعمة التي تمتع بها هذا الوالد فأخذها. 





۱) نفسه» ۲۲۲/۳ . 
؟) ديوان المعتمد بن عباد» ص5 .١9‏ 


)۱( 
)۲( 
(۳) تحفة القادم» ص۲۲۸ . 
)£( 


. ديوان ابن هانئ» ص۱۱۷‎ é 
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والشاعر بهجومه العنيف على الدهر في مطلع قصيدته» يخفف عن والد المتوفى وذويه حزنهم 
في مصابهم في هذا الطفل الصغير الذي لم يذق من متع الدنيا شيئآء ويهذا المطلع ينتتزع من 
نفوسهم شحنة الحزن والجزع الممتلئة بها نفوسهم؛ ويقرون معه؛ فعلاً إن الدهر من اللئام الذين 
يعودون في عطاياهم» ويحسدون الناس على ما أعطوهم. 

وفي الخواتيم كذلك وردت بعض الصور المتميزة» فمن ذلك قول الأعمى التطيلي راثيا: 

ما لابن آدم لا تفنی مطالبه يرجو غدا وعسى أن لا یعیش غدا“ 

يختم الشاعر قصيدته الطويلة التي قاربت الستين بيتا بسؤال لا يوجهه إلى فرد محددء 
وإنما يوجهه للبشرية جمعاء عن سبب عدم انتهاء الأشياء التي يريدونها ويتعلقون بسببها بالدنياء 
مع أن الحقيقة المعلومة أن الموت قد يأتي في أي لحظة للإنسان» وبذلك يعزي الشاعر الناس 
جميعاً. وختم الشاعر القصيدة بهذا البيت وقطعها بهذا البيت دعوة للناس بقطع آمالهم وأمانيهم 
عن الدنياء وأن لا يتعلقوا بهاء ففي ذلك الراحة لهم في أنفسهم وفي فقد أحبابهم وذويهم. 

ويختم ابن زمرك إحدى قصائده بقوله: 

وصلى على المختار من آل هاشم صلاة بها ترجو الشفاعة في غر“ 

وختم الشاعر قصيدته بالصلاة على النبي @ من ار علاسات فان الصحيدة 
والضلاة عليه .0) من أفصل. القربات» تكفي الإنسان همه ويف pa Dal okey Ag)‏ 
الشاعر deua‏ @ للمتوفى ولذويه ولنفسه ولكل سامع لهذا البيت» ففي شفاعته @ dal ll‏ 
والسلوان ودخول الجنان» وهذا ما يريده كل مؤمن» وهذه الشفاعة التي يرجوها الشاعر موعدها 
قريب جدا؛ لأنه (في غد). وختم الشاعر بهذا البيت وخصوصا (في غد) مناسب لنهاية القصيدة 
وجرت ادا الانساة للفررف ب مه جد 

ولق i ay ekg)‏ را ن ق راء ااي رار ها ةت 
الحديث عنه. ونبدأ بنموذج عن القبورء وآخر من قصائد الرثاء. 
تحليل نموذجين: 

ورد أن المعتمد بن عباد عندما "أحس بالمنية تزهقه وحبائلها تعلقه أمر أن يكتتب على 
قبره: 
قبر الغريب سقاك الرائح الغادي G>‏ ظفرت يأشلاء ابن عباد 
يالحلم بالعلم يالنعمى إذ اتصلت يالخصب إن اجدبوا بالري للصادي 
بالطاعن الضارب الرامي إذا إقتتلوا يالموت احمر بالضرغامة العادي 
بالدهر في نقم بالبحر في نعم يالبدر في ظلم يالصدر في النادي 





)١(‏ ديوان الأعمى التطيلي» ص77. 
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psi‏ هو Yo S a pG G‏ السماء pbl‏ لميعاد 


ولم أكن قبل ذاك التعش أعلمه أن الجبال تهادى قوق أعواد 
كفاك فارفق يما استودعت من کرم ly)‏ كل قطوب البرق رعاد 
يبكي ol‏ الذي عيبت allg‏ تحت الصفيج ple zih gou‏ 
حتى يجودك دمع الطل منهمرا من اعين الزهر لم تبخل يإسعاد 
ولا تزال all oo‏ دائمة على دفينك لا تحصى sey‏ 

إن الملك الشاعر الذي اعتاد على افتتاح قصائده بالغزل والحديث عن الطبيعة وجمالهاء 
إحساسه بدنو الأجل. فبدأ بنداء القبرء وليس أي قبر بل (قبر الغريب)ء ويقصد الشاعر قبره الذي 
سيكون مثواهء وهو الذي اعتاد على خطاب القواد والوزراء وأمرهم بما يشاءء اليوم ينادي هذا 
القبر» بل ويتذلل له ويدعو بأن تنزل عليه السقيا بنوعيهاء الحسية من ماء أمطار أو بفعل الناس؛ 
لأن ذلك علامة سرور صاحبه؛ وسقيا معنوية بالدعوات لصاحبه؛ فتنزل عليه الرحمات. 

وهو لا يطلب السقيا من شخص معين؛ لأنه صار غريباًء فبعد العز والملك صار يطلب 
الإحسان من أي محسن متكرم يتكرم عليه بالدعاء. 

وبعد أن نادى الشاعر القبر كأنه استدرك أنه فعلا كان هو الملك القوي المتصرف في 
الأمور كما يشاءء فيسأل القبر مبرزاً مكانته التي كان عليها. فهو يريد أن يتثبت هل هذا الذي 
نزل بهذا الملك حقيقة أم ضرب من الكذب أن فاز القبر بأعضاء الملك العظيم الذي ينتمي إلى 
أسرة الملك والعزة من بني عباد. 

وقد عبر الشاعر بالظفر الذي يستخدم في حال العداوةء فقد كان الشاعر بعيداً كل البعد 
عن القبر والتفكير فيه» ولكن المذلة التي صار إليها أسرعت بانتصار القبر عليه. والأشلاء هي 
أعضاء الإنسان بعد التفرق والبلى. 

ورغم أن الشاعر لا يزال حياً عند قوله تلك الأبيات إلا أنه عبر بالماضي وما يدل على 
oS‏ من Held‏ ن هذا الأمن حار واف ا ر مخت وكار ئ ابات دما قر وها كرون 
الشاعر وقتها في عداد الموتى. 

ومما فرعه المتأخرون من حسن المطلع براعة الاستهلال» وذلك بأن يكون مطلع القصيدة 
دالاً على ما بنيت عليه مشعراً بغرض الناظم من غير تصريح بل بإشارة لطيفة تعذب حلاوتها 
في الذوق السليم ويستدل بها على ما قصدها". 

ثم جعل الشاعر يعدد مناقبه وصفاته التي ظفر بها القبر غير جسده: 





.۱۸۸- ديوان المعتمد بن عباد» ص۱۸۷‎ )١( 
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يالحلم بالعلم بالنعمى إذ اتصلت يالخصب إن أجدبوا بالري للصادي 
بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا يالموت أحمر بالضرغامة العادي 
بالدهر في نقم يالبحر في نعم يالبدر في ظلم يالصدر في النادي 


فقد كان يقضصف بالعدية من الصدفات العالية والأخلاق السامية» فقد كان عالما أديباء يل إن 
صفاته وخيره ليس قاصراً على نفسه؛ بل متعدٍ إلى غيره فقد كان منعماً متفضلاً بالإحسان على 
من يطلب مه ضئلة وجائقة: كما كان oLaill y Gell fhe‏ للكاس قن نال الحاجنة daca‏ 
يقصدونه فيجدون ما يحتاجون إليه. وكان كالماء للإنسان شديد العطش. 

أصحيح أن القبر حاز البطل الذي يحسن القتال بجميع أنواع aL‏ الرمح والسيف 
والسهام. وكان لأعدائه مجهدأ لهم متعبا. وكان شجاعاً كالأسد tig‏ على أعدائه ومخالفيه. 

هل ملك القبر من كان إذا غضب على شخص وأراد عقابه فإن المعاقب لا يجد لذة أو 
راحةء بل يشعر بالخوف والألم صباح مساء. وبضد ذلك كان مع أحبابه ومن يكرمهم فإنه يكون 
لهم عطاء وكرماً لا ينقطع. وعند المدلهمات والنكبات العظمى التي تنزل على الأمم يكون 
هاديهم وقائدهم إلى الهدى والرشاد. وكان إذا دخل مجلساً يتبؤ أعلا المراتب وأفض لهاء وليس 
ذلك إلزاماً منه؛ وإنما أوجبه على الناس حسن فعاله وكريم صفاته. 

وبعد أن أروى الشاعر شيئا من كبريائه وفخره. عاد إليه رشده وتذكر أنه يصارع الموت 
فانتقل إلى الحديث أن كل ذلك مضى وانقضى : 
تعم هو الحق وافاني يه Ge S‏ السماءِ قوافاني لميعاد 


ولم أكن قبل ذاك التعش أعلمة ul‏ الجبال تهادى فوق أعواد 

وتعبير الشاعر ب(نعم) هو إجابة للسؤال الذي سأله في المطلع» وهذا ما يعرف بحسن 
التخلص: وذلك بأن يخرج الشاعر مما بدأ كلامه به من النسيب مثلاً إلى المدح أو غيره بلطف 
تحيل ومع رعاية الملاءمة بينهما". فقد كانت العرب تقول عند فراغها من نعت الإبل وذكر 
القفار وما هم بسبيله (عد عن ذا و دع ذا) ويأخذون فيما يريدون أو يأتون بإن المشددة ابتداء 
للكلام الذي يقصدونه”". ولكن الشاعر أتى بشيء جديد وهو الإجابة على السؤال الذي سأله 
القبر. 

نعم إن صاحب هذه الصفات كلها ظفر به القبر» وسينزل في بطنه؛ لأن الموت (هو 
الحق) الذي لا يتنازع فيه اثنان. وهذا الموت أنزله عليه قدر الله عز وجلء فهو نازل من علو 
من السماءء فهو أمر رباني لا يستطيع أي مخلوق له ردأ ولا دفعاء فهو له وقت محدد لا يتأخر 





(۱) نفسه» ص۳۰۸ . 


(۲) نفسه» ص۳۰۹ . 
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عنه ولا يتقدم. وقد كرر الشاعر (وافاني) لما تدل عليه من المعاني الغزيرة فهي تذكر بالوفاءء 
فإن من يوفي شخصاً حقه يعطيه إياه كاملا لا نقص فيه» والشاعر الملك أخذ نصيبه من الدنيا 
كاملاً دون نقصان. وتذكر بالوفاة والموت الذي نزل به. 

ثم عاد الشاعر يفتخر بنفسه معبراً عن الألم والمرارة التي يجدها لما آل إليه أمره فقد 
كان الموت بعيدا عن فكره وخاطره» فلم يكن يتوقع قبل أن يرى السرير الذي يوضع عليه 
الميت» أن الرجال الذين يتصفون بمعالي الأمورء وثقلهم كثقل الجبال سوف يحملون على شيء 
ضعيف (أعواد)ء بل إن هؤلاء الكرام يحملون فوق الأعناق» وتهدي كل يد الأخرى ذاك الجسد 
والجنازة تسير ببطء وتؤدة» حتى يصل إلى المهدى إليه وهو القبر. 

ثم يختم الشاعر أبياته مخاطباً القبر مرة أخرى: 


كفاك فارِفْقٍ يما استودعت مِن كرم رواك US‏ قطوب البرق رعاد 
يبكيى أخاه الذي غيبت وايله تحت الصفيح Sl zh goy‏ 
حتى يجودك دمع الطل Dago‏ من أعين Jai pl Bil‏ يإسعاد 
ولا تزال صلاة الله دائمة على دفينك لا تحصى يتعداد 

يحتمل أن الشاعر يأمر نفسه بأن تتوقف عن التفكير عما كان عليه من مكانة وعلو شأن» 
وأن يشتغل بما هو قادم عليه. أو أنه يطلب من القبر أن يدفع عنه كل مكروه؛ لأن القبر مكان 
بها ويرعاها غاية الرعايةء بل ويكرمها؛ لأن المتوفى كان كريما مع الخلق. ثم يتزلف إلى القبر 
بالدعاء » والمراد من بداخله» أن يتتابع نزول الغيث والمطر من السحاب الكثير المتداخل بعضه 
ببعضء الكثير البروق والرعود دلالة على كثرة مطره. 

وهذه السحب الغزيرة لا تنزل مطراًء إنما هي تبكي أخاها وصنوها المدفون في القبرء 
وهي دائمة الهطول والبكاء لا تتوقف أبداء ذلك القبر الذي حجب كرم المتوفى عن الناس 
المحتاجين إليه» فصارت عليه حواجز قوية تحول بينه وبينهم . 

ويستمر هطول الأمطار الغزيرة على هذا القبر إلى أن تنبت عليه الأزهار والورود علامة 
الرقة والأنس» وهذه الورود ستبكي قطرات ماء ندية على المدفون في هذا القبر» حزناً عليه 
وعلى مكانته وكرمه الذاهبتين. وذلك البكاء يدخل على قلبه السرور حيث إنه يوجد هناك من 
يذكره ويحزن على فراقه. 
كما تتابع من قبل نزول الغيث والمطر. ويرجو الشاعر أن هذه الرحمات تتتابع دون انقطاع ولا 
يُعلم عددها ومقدارها؛ لأنه بنزول هذه الرحمات سيدرك الشاعر السعادة الحقيقية وهي رضا الله 
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عز وجل» وبذلك يتحول القبر من مكان وحشة وكربة إلى روضة من رياض الجنان ويصير 
مكان أنس وفرح. 
ومن أبيات الرثاء ما نظمه ابن الجياب في رثاء عمر بن علي بن عتيق القرشي الهاشمي 
الغرناطي فقال: 
وعزاء يا فؤادي al‏ حكم ملك قاهر مقتدر 
حكمة احكمها تدبيره نحن منها في سبيل السفر 
pl‏ مقدر لیس بمس تقدم يوما ولا مستاخر 
أحسن الله عزاء كل ذي خشية لربه في عمر 
في lob]‏ التقي الخاشع الطاهر الذات الزكي النير 
قرشي هاشمي منتقى من صميم الشرف المطهر 
يشهد JUI‏ عليه øl al‏ الذكر ob‏ السهر 
في صلاة بعثت وفودها زمرا للمصطفى من مضر 
Wl‏ وراكعا ‏ وساجدا لطلوع فجره المنفجر 
جمع الرحمن شملنا غدا بحبيب الله خير البشر 
وتلقته 3999 رحمة الل pb a‏ بالرضى والبش 07 
يفتتح الشاعر قصيدته بالرضا والتسليم لمقدور الله عز وجلء ويدعو نفسه ونفوس محبي 
المتوفى إلى الصبر فيقول: 
وعزاء يا فؤادي al‏ حكم ملك قاهر مقتدر 


و 
5 


لقد عبر الشاعر بالماضي (قضي) دلالة على نفاذ المقدور» وألا مجال لتغييره وبناه 
للمجهول؛ لأنه لا يريد نسبة الشر إلى الله تبارك وتعالى؛ ثم يلتفت الشاعر إلى نفسه ويناديها 
ay i} cages call legates‏ الصين» ولين الضير: العلافري cq) glad Lead‏ بل gill prec‏ بدا 
القلب ويدخل عليه الثبات والاطمئنان» صبر خضوع ورضا بما جاء به القدر من عند عالم 

وعة أم خاطي الا غر فة غ القت اناب لے مدر الو اط وال ای 
وهو القلب؛ لأنه يحتاج إلى خطاب خاص وتعزية خاصة:؛ فيعود ويؤكد الفكرة التي ذكرها في 
المطلع وهي فكرة التسليم للقدر؛ لأن القدر الذي نزل بالقلب قدر من رب غالب على عباده 
a ra‏ ما برذ بک رت فك aa A) AD‏ 
بما ينزله عليهم» فما يصيبهم به: 





. 45/5 نفح الطيبء‎ )١( 









ري 


PDF created with pdfFactory Pro trial version 1 pdffactory.com 


السمات إلفنية البناء الفني 


حكمة أحكمها تدبيره نحن منها في سبيل السفر 
أجل مقدر ليس بمس تقدم يوما ولا مستأخر 


إن ما يصيب به الله عز وجل الناس أمر مدبر بإتقان ولأسباب قد لا يعلمها الناس في 
وقتهاء فربما تظهر حكمتها في وقت لاحق» وقد لا تظهر إلا يوم القيامة» فهو عز وجل رحيم 
بعباده. ويصور ذلك بصورة الركب المسافرين» فإن المسافرين يكون لهم قائد ودليل خبير بطرق 
السفرء فإذا سار في طريق وعرة أو مهجورة فإنه يعلم العاقبة» ولكن إذا اعترض عليه كلما سار 
معترض على طريق لا تروق له» فإن القافلة ستتوقف» وربما تضل الطريق. 
فالموت له وقت محدد لا يتقدم لحظة ولا يتأخر أخرى. وتعبير الشاعر بأسلوب المقابلة 
بين التقدم والتأخر ما يدل على دقة موعد حضور أجل الإنسان. 
عن أن كر ا غر ما فاه من الحقر ير العظاك الحابنة الف Hagati leg a‏ 
تقل gala ol jal) gt) jolt‏ تا تيء من ماق وصقات ترف 
أحسن JS che all‏ ذي خشية as‏ في عمر 
في إمامنا التقي الخاشع الطاهر الذات الزكي النير 
قرشي هاشمي منتقى من صميم الشرف المطهر 


g 


يشهد الليل عليه أنه دائم الذكر طويل السهر 
في صلاة بعثت وفودها ز مرا للمصطفى من مضر 
Gb‏ وراكعا ‏ وساجدا لطلوع فجره المنفجر 


يبدأ الشاعر بما يراه أعظم صفة تحلى بها المتوفى» وهي صفة الخشيةء وفي تصريح 
الشاعر باسم الشاعر تورية وتذكير بالصحابي الجليل عمر بن الخطاب ©». وبالتابعي الجليل 
خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز رحمه الله اللذين رغم عظم مكانتهما واتساع رقعة 
الدولة الإسلامية على عهدهما إلا أنهما اتصفا بالزهادة ومراقبة الله عز وجل. 

لقد كان المتوفى إماماً من Leh‏ العلم والهدى» جاعلا بينه وبين مساخط الله حاجزاً ووقاية: 
خاضعاً لله عز وجلء مبتعداً عما يسوؤه في دينه وتعامله مع الناسء كريم الناسء متقد العزم. 

ثم انتقل الشاعر بذكر نسب المتوفى» ويرى أن ذلك النسب مما يُفاخر به فنسبه من نسب 
النبي (0) الث فر خان من خان من خياره فمو oad guy Tal jill WSN al Gall Ga‏ 

ثم عاد الشاعر يعدد شيئاً من مناقب المتوفى الدينية» فالمتوفى كان ممن يقومون الليل ذكرا 
وعبادة» والذي يقر له بذلك هو الليل ذاته» الذي يشهد على حسن فعاله فيه. 

وهذه العبادات والطاعات مما يعرض على النبي a a‏ قري Dama‏ 
بطاعات أمته» وخاصة ممن ينتمون إلى قبيلته وعشيرته: فهذا ذليل على أنهم أشد النان تمسكا 
Chile ge Clits Sle wee ay Sai cS ais @ ao Liga,‏ يين ككسر 
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وقيام وتلاوة قرآن وغيرها. فليله كله بطوله بين ركوع وسجود وقيام إلى أن يبزغ الفجر المليئ 
أيضاً بأنواع الطاعات والقربات. 
وبعد أن عدد الشاعر شيئاً من مناقب المتوفى ومفاخره؛ صار يتخيل ما انتهى إليه أمر 
ae‏ نيه الضفات لحك فال 
جمع الرحمن De llai‏ بحيب اله خر اليش 
وتلقته 2999 رحمة الل Gli a‏ بالرضى والبشر 
لا ينسى الشاعر أن يدعو لنفسه بأمر مهم له» وهو أن يلتقي قريباً بالمتوفى» وأن يجمع 
هذا اللقاء الأحباب والخيار من الناسء ومنهم المتوفى» وسيدهم الرسول ©). 
والمتوفى صاحب المكرمات لا شك أن رحمات الله وبركاته سوف تكون في استقباله عند 
دخوله الجنان» وتدخل على قلبه الفرح والسرورء وذلك كله كرماً من الله وصلة من الله عز 
وكلك ah eo ee I el‏ ي ا لا ال اوكا روصل فط 
الجلالة بين البيتين فإن الرب الكريم سيتابع ويواصل رحماته وإدخال السرور على قلب المتوفى 
عند دخوله الجنان. 
من تحليل النصين السابقين يتضح أن شعراء التعازي والقبور الأندلسيين» طبقوا البناء 
الفني الذي يلائم الغرض وهو العزاءء وراعوا الحال والموقف وهو القبر والوفاة. 
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الخاتمة 

إن الدراسة التي تم عرضها كانت بعنوان: شعر التعازي والقبور في الأندلس -المحاور 
والسمات الفنية. 

فشعر التعازي هو ذلك الشعر الذي يقوله الشاعر تعزية لآخر وتسلية للمصاب وتصبيراً 
له على ما أصابه ويدعوه إلى الرضا بقضاء الله وقدره» أما شعر شواهد القبور فذلك الشعر الذي 
أنشده الشعراء أمام القبور أو تمثلوا به عند مرورهم أمامها أو ذلك الشعر الذي نظموه وأوصوا 
أن يكتب على قبورهم بعد وفاتهم. 

وأبرزت الدراسة ما تميز به شعر العزاء والشعر الذي قيل على القبورء وأوضحت 
المعاني والمحاور التي تناولها الشعراء في هذا الموقف» وكيف عبّر الشعراء عن عواطفهم تجاه 
القبور وأصحابهاء وأنهم استطاعوا أن ينقلوا مشاعرهم عبر ألفاظهم» وأنهم استخدموا الصور 
الملائمة مع الموقف والمكان؛ وأن معجمهم الشعري كان متوافقا مع هذا الغرض» وأن لعلاقة 
الشاعر بالميت أو المقبور أثرٌ في المعاني المختارة. 

وقامت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي» واعتمدت عليه في تصنيف الشعر وتحليل 
النصوص وتفسيرها وتوضيح ما فيها من قيم جمالية ومن ثم الحكم عليهاء فبدأت بقراءة النص 
قراءة تحاول أن تحيط بجميع مكوناته التصويرية واللغوية. 

فكان البحث في مقدمة وتمهيد وفصلين: 

يتناول التمهيد تعريف التعزية» ثم ذكر نبذة مختصرة عن شعر التعازي والقبور في الشعر 
العربي بشكل عام» فالحديث عن مصطلحات في الأدب تدل على الأبيات التي تقال في ظرف 
الحزن والبكاء عنذ فقدان شخص عزيزء وهذه المصطلحات مرادفة للعزاء. منها؛ coli gM‏ 
والندب» والتأبين» والنعي. ثم بيانَ المراد بشعر القبور. 

ثم يبدأ الفصل الأول الذي يتناول محاور شعر التعزية والقبور من حيث بيان الموضوعات 
التي تناولها الشعراء الأندلسيون عند حديثهم عن العزاء والمقابر والأفكارٌ التي أوردوها حول 
ذلك. فاستفيح بالعزاء بالسايقين» وذلك تصبيراً لأنفسهم ولذوي الميت» وأن الموت والفتاء أتى 
على الجميع قبل الشخص الذي أصيبوا به» وفي ذلك تسلية لهم على مصابهم» وكثير من هؤلاء 
الذين ذكرهم الشعراء وأن الموت أصابهم ماتوا مقتولين ولم يتوفوا وفاة طبيعية» وكثير منهم كان 
صاحب مكانة ومنزلة ومع ذلك أدركه الموت» فلم تغن عنه مكانته ولا جاهه في دفع الموت 
عنه» وفي ذلك تسلية لذوي الميتء فهو وإن كان أقل من هؤلاء مكانة فقد أصابه الموت» 
وخاصة إذا مات موتاً طبيعيا ولم يأته الموت قتلاً فبذلك تعظم السلوى وتخف البلوى. 

والعزاء بالسابقين ثلاثة أنواع: النوع الأول: ذكر الأنبياء والرسل. والنوع الثاني: ذكر 
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امطكن الك رال ١‏ ال واه وا وق کے - © كنا اراق ال 
من الرسلء ج - بقية الأنبياء» د - ذكر عام للأنبياء دون اسم محدد. 

١‏ - ذكر أسماء أمم وأشخاص بأعيانهم: والأمم التي ذكروها بأعيانها منها العربية ومنها 
غير العربية كبني ساسان ويونان» بل ذكروا أسماء أشخاص من هذه الأمم كفرعون وكسرى 
وقيصر ورستم. وعند ذكرهم الأمم العربية ذكروا منها البائدة كطسم وجديس وعادء كما ذكروا 
الجاهليين القريبين من عصر النبوة فذكروا قبائل مثل: عبس وذبيان» وذكروا أشخاصاً كابن هند 
وقس» وذكروا بعضا من أصحاب النبي @ مثل: بعض الخلفاء الراشدين وغيرهم من 
اا وا يا من خلفاء بني أمية في المشرق ويعضنا مق الخلقام العياشيين» ولد 
ينسوا أن يذكروا بعضا ممن عاشوا في بلدهم ممن هلك كابن هود وأفراد بأعيانهم. 

۳ - النو ع الثالث من العزاء بهلاك السابقين هو الذكر العام لهلاك الأمم. 

وتناول المبحث الثاني الحديث عن: العزاء بالدعاء للميت» والعزاء بما سيلاقيه الميت عند 
الله. فالعزاء بالدعاء للميت: قد يكون من الميت نفسه عندما يرثي نفسه ويكون أصدق الدعاءء 
وقد يكون الدعاء من غيرهء ولعل من أكثر ما عبر به الشعراء في الدعاء للميت هو الدعاء 
برحمة اللهء وذكر شعراء الأندلس في تعازيهم الصلاة والسلام» وقد يُفْرَدُ أحدهما في الدعاء وقد 
يقترنان» وقد يأتي معهما غيرهما من عبارات الدعاءء وقد ورد السلام من الله ومن المعزي على 
الميت أو على قبره. الدعاء بالسقيا لقبره» وهناك أمور عامة دعوا بها منها: الدعاء له بالفوز 
عند all‏ طت رها من اف الذعاء له أن كوخ أخر | مححاث» الاغاء بالقهية مق الله أ مث 
البشرء الدعاء بالتقديس من الله للجسد أو للقبر. 

أما العزاء بما سيلاقي المتوفى فعزى الشعراء أنفسهم أو ذوي الميت بما سيلاقيه عند الله 
من النعيم» وفي ذلك تسلية لهم وتصبيرء ومن الأمور التي ذكروها في ذلك: 

الجوار واللقيا في الجنة ورؤية الله» وذكروا جوار الأنبياء فخصصوا وعممواء فذكروا اسم 
النبي محمد @ متهم خصوصاء وذكروا جوار cll‏ عموماء وذكزوا جوان الملائكة: 
وخصصوا منهم رضوان خازن الجنة. كما تحدثوا عن جوار الصالحين والأتقياء والشهداء 
والمقربين والأحباب. 

كما ذكروا الحور العين» والجميل أنهم ذكروا الحور العين حتى حين يكون العزاء في 
امرأة» فجعلوا الحور العين خدماً لهن» ومما يعزي ذوي الميت ويصبرهم التفاؤل بأن الله سينجيه 
من النار ويدخله الجنة» ومما خصه شعراء الأندلس بالذكر شراب al‏ الجنة» وتحدثوا عن 
فواكه الجنة. 

وهناك أمور عامة مما يتعلق بما سيلاقي الميت ذكرها الشعراءء منها الاستظلال تحت 
شجرة طوبى في الجنة» وأنه سينال السعادة في الجنة. 
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وذم شعراء الأندلس الدنيا في المبحث الثالث»ء وهم ذمهم لها لم يذموها لذاتهاء وإنما بسبب 
ما رأوه من تكالب الناس عليهاء وهم عندما يذمونها ويظهرون عيوبها يعزون ذوي المتوفى 
ويصبرونهم على فراقه؛ لأن هذا طبع الدنيا التغير والتقلب على الناسء ولكن الناس مغترون 
متعلقون بهاء وقد تناول شعراء الأندلس عدة موضوعات متعلقة بذلك أهمها: 

الدنيا ظاهرها خلاف باطنها: فهي تدخل السرور على الناس ليغتروا بها ثم تقلب لهم ظهر 
المجن» وقد شبهوها ذامين لها بأشياء عدة قبيحة» فهي كالحية الملساءء وتارة كالمرأة الخؤون» 
أو مثل الدابة السهلة القياد التي توصل إلى الصعاب» وغيرهاء والدنيا “fendi‏ بإحساس الإنسان 
السرور فيها وتطول إذا شعر بالكدر والتنغيص فيهاء ولذلك فالكدر متعة وتعزيةء ولكن هناك 
مجموعة من العقلاء علموا حقيقتها وتقلبها فحذروا الناس منهاء وهؤلاء عاشوا في الدنيا كما 
عاش المنغمسون فيها لكنهم تميزوا عنهم باتخاذهم زاد التقوى لآخرتهمء فعلقوا قلوبهم بربهم لا 
بالدنياء لعلمهم أن ما فيها لا يدوم ولا يبقى. 

والدنيا تأخذ من الناس أحبابهم ومقربيهم وذوي المكانات بينهم» لتضاعف على الناس 
أحزانهم» وكل ما في الدنيا من جماد وحي سيؤول إلى الفناء والزوال» فالقصور تخرب وتهجرء 
والبيوت تمتلئ حزناً بعد السرورء والملوك يمر عليهم المادحون فلا يجدونهم لأن الموت 
اختطفهم. وحتى أيام الأنس ذهبت»ء فلا يرى الإنسان من حوله إلا الموت والخراب والقبورء 
ولكن الذي جعل الدنيا تفي هو cal‏ فالأجرام السماوية ستفنى» فضلاً عن الأرضء بل حتى أهل 
السات ولأ بيقن الآ ذو ADL da Cig pally Sill‏ 

والدنيا ليست كلها غصصاً ونكبات» وإنما تحقق للناس بعض الأماني كي لا يزهدوا فيهاء 
والحياة رحلة إما على دابة في الصحراء»ء أو على قارب على الماء» والكل سيصل إلى نهايته 
فيهاء وكذلك الناس يعيشون في الحياة الدنيا ما كتب لهم ثم يصلون إلى النهاية وهي الموت. 
والدنيا في هذه النهاية لا تفرق بين غني أو فقير» شريف أو حقيرء وإن بكى الناس على شخص 
اليوم فغدا سيبكي آخرون على باكي اليوم. 

وعبر بعض الشعراء عن تعزيتهم لذوي المتوفى أن طول العمر في الدنيا يورث الإنسان 
الأحزان» فالوفاة خير من طول العمرء ولذلك كره البقاء فيها بعض الناس حتى لو وصلوا إلى 
أعلى المكانات» ولكن بعض الشعراء طمع أن تهادنه بعدما أذاقته النكبات» وعبر بعضهم عن 
حبها رغم ما أنزلته بهم من هموم وغمومء ويتعزى بأن الغد قد يكون خيراً من اليوم. 

واتخذ شعراءٌ الأندلس الحديث عن موضوعات معينة تتعلق بالموت والآخرة أسلوبا من 
أساليب إدخال السلوان والتعزية على ذوي الميت» وذلك في المبحث الرابع» فتحدثوا عن فجأة 
الموت وأنه يأتي للإنسان دون استعداد منه» فهو يصيب الإنسان في أي مكان وأي وقت. كما أنه 
يصيب الجميع ولا يترك سد قشلا غ alas of‏ ااب دون آخرين» ولا يمنعه مانع» فالموت 
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بحر الكل سيخوضه» وهو مورد ماء سينهل منه الجميع» من إنس أو حيوان بل جميع ما خلق 
القوي الجبار» وفي إتيان الموت على الجميع عدالة وتعزية» فلا يميز أحداً على أحدٍ كما يفعل 
الناس في أعطياتهم أو إنزال عقوباتهم» وبما أن الموت سيأتي على الجميع فلا نعلق الآمال على 
أحد. وعلى الرغم من إصابة الموت للجميع فإن بعض الناس في غفلة عنه ويغترون بأمانيهم. 
والناس عاجزون عن تأخير الموت فضلاً عن دفعه أو الفرار منه» لما يعلمون من قوته وشدته 
في أخذهمء فالناس جميعاً ضعاف أمام الموت» وهو لا يخطئ في مقصوده منهم ويذلك يكون قد 
عدل بينهم. وقد بلغ الأمر ببعضهم أنهم تمنوا لو يقدمون أعمارهم لتزيد في عمر المتوفى» 
ولكنهم يعلمون أن النوت لا يداري أحدا. 

ومما يدخل التعزية أنه لن يرجع أحد بعد الموت للدار الدنياء وإنما سيكون اللقاء في 
الحشر أمام الله والذهاب للخلود الأبدي» وليس العودة إلى دار الأكدار والمصائب. 

وإذا كان بعض المتوفين صغارا ففي ذلك تسلية بوفاة الكبار الذين هم أولى بالموت من 
الصغار. وقد تمنى بعضهم أن يأتيه الموت ليكون مع محبوبه. ولا يدفع الموت عن الإنسان أن 
النفوس تبغضه» وعلى الرغم من يقين الناس بنزوله بهم وأنه نهاية كل شيء فإن آمالهم طويلة. 

واعتبر بعضهم الموت غادرأ له؛ لأنه أخذ منه أحبابه» بينما عبر بعض الشعراء عن أن 
بعض المتوفين فرحوا بالموت» ووجدوا فيه السعادة واللذة» ولذلك فهم يعتبرون الموت صديقا 
لهم وللمتوفين؛ لأنه يقود إلى الفرح والسرور. 

وعزى الشعراء بأن المتوفى ممن قد استعد للآخرة فلا يكون من أهل الشقاء فيهاء وبذلك 
يكون لقاؤه بأحبابه عند لحاقهم به لقاءَ سعيداً. 

وفي المبحث الخامس تحدث شعراء الأندلس عن الدهر ذامين له» وهم في ذلك مسايرين 
شعراء المشرق» وقد giant‏ | عن أمور عدة ذموا فيها الدهرء فتحدثوا عن إساءته للناس من حيث 
أفقدهم أحب الناس إليهم» وتركهم يعيشون مع من لا يحبون» وأنه ساق الأحباب إلى القبورء فلا 
ينجو من بطشه أحد» كما أنه يكرر عليهم الجراح بعد اندمالهاء فهو أب لا رحمة في قلبه. 
والدهر يُعُِ وسائل إضراره بالناس لتكون فجيعتهم عظيمة» ولتوالي المصائب لا يكاد الإنسان 
يفيق من واحدة حتى تتبعها أختها سريعة» ولو كان الإنسان يعقل ويفهم لاتعظ بأحداثه» والدهر 
يخص أصحاب المكانات والوجاهات بمزيد أذىء لما يعلم من قوتهم وجلدهم. 

كما ذم شعراء الأندلس الدهر بأنه يخون ويغدرء وبعض الناس أوفى منه لا يخونون ولا 
يغدرون» وذكروه بأنه سينتهى كما ينتهي غيره من المخلوقات» فهو لغدره يقطع الأحباب بعضهم 
عن بعض. والدهر من طبعه التقلب والتبدل» فيسوء ويسرء ويبني ويهدم» ويعطي ويمنع» كما 
أنه يصيب الناس كل يوم بمصيبة جديدة» ودوران الأيام لا يبقي على أحدء فالدهر في حرب 
دائمة مع الناس» والناس لا يستطيعون الوقاية منه ولا استدرار شفقته؛ لأنه لا يرحم بل كأنه 
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طالب ثأرء فيوقع بالناس أنكى المصائبء ولديه أفتك الأسلحة وأسرع الدواب» ولذلك فالناس 
عنده كالعبيد» ومع ذلك فلا يقف عن تعذيبهم وأذيتهم» ومهما طلب الناس العون والنصر من أحد 
ضد الدهر فلن يجدوا مناصرا لهم ضده» فالدهر أظلم ظالم. 

كما وصفوا الدهر بأنه بخيل» حيث لا يتكرم بإيجاد وإيقاء من يتصفون بالمعالي إلا نادرى 
بل إنه كثيراً ما يرجع فيما يعطيه للناس» وما ذلك إلا بسبب ما في صدره من حسد للناس أن 
ينالوا خيرأء ولذلك يجب أخذ العظة منه؛ والحذر منه؛ لأنه لا يغير هذه الطباع» ولكن يمكن 
التماس بعض الأعذار له في بعض الأوقات. 

وعن القضاء والقدر تحدث شعراء الأندلس في المبحث السادس» وذلك من خلال عدة 
موضوعات» كان أهمها: الحديث عن قوة القدرء وأنه يُخضيع البشرء فالمقدر ML‏ على جميع 
المخلوقات» ولا يمنعه مانع مهما بذل الإنسان من أسباب لدفعه»ء ولذلك تردد الشعراء بين وصفه 
بالظلم وبين وصفه بالعدل» ومع ذلك فالقضاء ماضء ولن يرده شيء؛ لأن كل شيء موقت 

والقدر سيصيب الجميع مهما فعل المرء من أشياء تمنعه أو تدفعه» ولذلك مهما حاول 
الإنسان الفرار منه فإنه لن يستطيع» ولذلك فعلى الإنسان أن يلجأ إلى التسليم والرضا بما يأتيه 
من القضاءء بل إن ما يصيب الإنسان من القدر يكون فيه الخيرء سواء أعلم الإنسان بذلك أم لم 
يعلم» ولذلك تاب بعض الشعراء عما اتهموا به القضاء من جور وظلمء ورأوا أن الرضا به 
والتسليم هو الأفضل للإنسان من الاعتراض والتسخط بل رأى بعضهم الترحيب بكل ما يأتي به 
القدر؛ لأنه قديم ولا يمكن تغييره» ولذلك رأى مقابلته بالبشر والسرور أشرح للصدورء فالقدر لا 
يتصرف إلا بحكمة الحكيم الخبيرء الذي يقدر لعباده الخير في دنياهم وأخراهم. 

وقد تمنى بعضهم أن لو كان قدر عليه أن تكون وفاته قبل وفاة محبوبه وخليله» ولكن ذلك 
لا يدرك» فالأمر gun‏ وتغييره مستحيلء فهو تدبير قوي قاهرء فيمن أحب أو كره. 

تناول المبحث السابع الحديث عن أهم عنصر من عناصر التعزية» وهو الصبرء وقد 
تناوله شعراء الأندلس من جانبين» الجانب الأول من ذموه وعابوه ولم يستطيعوه» والجانب 
الآخر من دعوا إليه والتزموه فأما من عابوا الصبرء فأرجعوا ذلك إلى الصبر نفسه»ء وأنهم 
طلبوا عونه ولكنه امتنع عليهم» وبعضهم عبر عن عدم خشيتهم منه؛ لأنه ضعيف» بل إن 
بعضهم ودع الصبر لرحيله عند حلول المصيبة» كما نفى بعضهم نزول الصبر على قلوبهم وقد 
رأوا وفاة الأحباب أمام أعينهم» ولذلك رحل وتركهم يقاسون الآلام ويسكبون الدموع» بل إن 
الميت حقيقة ليس المتوفى» وإنما المتوفى ما كان يظنه الإنسان في نفسه من صبر وجلادة» ولكن 
الحقيقة ظهرت أنه وقت المصيبة تختفي المثاليات» وقد صرح بعضهم بضعفه عن الصبرء بل 
لضعفه اتهم الصبر بالخيانة وذهابه عند وقت الحاجة إليه» وذكر بعضهم أن الصبر لا فائدة منه 
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ولا نفع» وأنه إذا ذهب فلن يعود مرة أخرىء ولكن بعض الشعراء ذكر أن التزامه للصبر لا عن 
قناعة منه» وإنما أجبرته الظروف والمصائب إلى اللجوء cal)‏ ولذلك فإنه يرى أن الصبر نوع 
من أنواع الكذب على النفس. وقد صور الشعراء ذلك كله بصور عدة» فمنهم من صور ذلك 
بصور من الحرب» ومنهم من صور ذلك بالثياب الممزقة» والباب المولوج» وغير ذلك من 
asal‏ 

وأما الطائفة الأخرىء الذين نظروا إلى الجانب الإيجابي في الصبرء فقد رأوا أن الصبر 
أفضل من أي شيء آخرء بل إن الصبر يتسم بالجمالء ولذلك دعوا إليه ورأوا فيه فضائل كثيرة 
وأن عاقبته حلوة ممتعة» ولذلك فإن جزاءه عظيم والثواب عليه كثيرء ولذلك ثبتوا عليه ولزموه 
بل تعجب بعضهم من ثباتهم عليه» وعرفوا لماذا بقوا عليه؛ لأنهم وجدوا فيه العلاج والدواء 
Lake Lien o gan gd cogil jal‏ يحميهم من الأحؤان والأكدان» ولذلك طلبوه من الله الواح فهو 
القادر على منحهم col)‏ وقد استطاعت طائفة منهم أن تجمع بين الصبر والحزن بتوازن» حيث 
لا يطغى جانب على آخر. وقد صوروه بصور عدة؛ فهو كالشمسء وهو جميل» وهو أكرم من 
co ye‏ بل إن له طعماً حلوا. 

لقد تناول شعراء الأندلس أموراً أخرى غير ما ذكر في المباحث السابقة وجدوا فيها تعزية 
وتسلية لهم ولذوي الموتى على فراقهم؛ ومن ذلك أن القدوم على الله ولذلك فإن المتوفى لن 
يخشى شيئاً؛ ay‏ عز وجل كريم رحيم» كما وجدوا أن المشاركة في الحزن وذرف الدموع من 
الناس أو الحيوانات أو الكائنات السماوية والأرضية أدخل على قلوبهم سلواناء بل إن كثرة 
الباكين عليه يشير إلى عظم مكانة المتوفى» وعظم مكانته يدخل الفرح والسرور على ذويه؛ لأنه 
يظين alee eat a‏ غير سواه كاه اة ار او اء القائن gasa‏ 
للصلاة عليهء وذلك ل 

وقد عبر بعض الشعراء عن تمنيه الموت سريعا؛ ليلحق المتوفى» ففي ذلك فرحه وسروره 
ola‏ ولو بالوفاة بل هتاك منهم. من كان أسرع شوقاً حيث تمس الوفاة والدفق Sy Via Ane‏ 
وجد بعضهم سلواناً في تكذيب خبر الوفاة والتشكيك فيه؛ اد النفس بما تحب من 
بقاء المتوفى حتى لو كانت الحقيقة خلاف ذلك. وقد توجه بعضهم بالتعبير عن الفرح بوفاة 
افق آله ممن عل ققد وسيتال: أجرا على ذلك الصون» فيكون المقوفئ قد أكرمه حيا 
واا الذين فقدوا ade Lil‏ وجدوا عزاء في شفاعة أبنائهم فيهم بل وشفاعة المصطفى 
@ ومما رسموه من مظاهر التعزية» ما يتعلق بالقبر وسروره بحلول المتوفى فيه. وقد 
وجدوا عزاء في عدم نسيانهم المتوفى لما كان له من أيادٍ عليهم. كما وجدوا السلوان في انقطاع 
العودة واللقيا مرة أخرى واليأس من ذلك» بل فرحهم وسرورهم في لحاقه قريباً. ومن مظاهر 
العزاء أن المتوفى قد حقق في الدنيا E‏ کی ا ا كق فة ورا وو 
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الفنعراء تسلية لهم فيمن ترك من بعده» وأن البركة والخير في المعثين. بل وجد الشغراء سعادة 
وفرحا في أن المتوفى سيذكره أهله وخلانه بخير بعد وفاته ولن ينسوه. كما أن المتوفى وجد 
راحة بوفاته» حيث زالت عنه الأكدار والمنغصاتء وأنه توفي ولم يعمل ما يشين أو يعاب عليه. 
وأهم ما وجد فيه الشعراء عزاءً أنهم طلبوا العون من الله في تحمل هذه المصيبة. كما وجدوا 
سروراً بدعاء الناس له. وقد صور بعضهم راحة المتوفى من الحسادء وأنه كان ثابتاً على 
طويقه القويع_ولم يقد عفد كني كما أن :كي وجزة Ge‏ يانه الق في LS vol je Amul‏ 
صوروا أن هناك تزاور بين المتوفى ومحبيه في عالم الخيال والأحلام. ورأوا بشكل عام أن 
العزاء يورث الإنسان عزاً وقوة» فهو خير من الجزع والقنوط. 
ويتناول المبحث الثاني الحديث عن الأوزان والموسيقا والقوافي من حيث كونها عبرت 
peut aul) andy GS Lec‏ اف al gf‏ تبن ومن Cus‏ ادلات CH de oy JA) Led Ayia‏ 
وأوزان. ويقوم المبحث بإحصاء البحور الشعرية المستخدمة في التعازي لمعرفة الشائع منها 
وعلاقة ذلك بالغرض الأساسيء كما يقف عند قوافي الشعر؛ ليكشف عن الدلالة الخفية والجمالية 
لحرف الروي ودوره في إبراز المعنى» والإبانة عن الحالة النفسية والشعورية لدى الشاعرء كما 
تهتم الدراسة بالوقوف على الخصائص الصوتية وعلاقة هذا بالمعنى. ثم يتناول الموسيقى 
الداخلية متمثلة في التكرار وبعض الألوان البديعية. 
ويتحدت المبحث الثالك. غن. الصونة الفنية-من .حيث ما يتعلق. بالأمون. البلاغية من 
تشبيهات واستعارات وكنايات. فيبدأ بالحديث عن الخيال ثم الحديث عن الصورة وأهميتها 
ومصادرها. تم الحديث عن نمطي الصورة: الجزئية والكلية» ففي النمط الأول التشبيه 
والاشارة: والتشخيصن .. والتجسيم: ell Gay‏ الصور ANS‏ النامية” والمنقدة والنسابعة 
والمتقابلة والنفسية» ثم الحديث عن عيوب الصورة» وخصائصيها من تجسيد وحركة. 
ويُختم الفصل بالحديث عن البناء الفني لقصيدة التعزية والقبور. ويتناول الحديث عن 
قصائد القبور من حيث طولها وقصرهاء وعن المطالع والخواتيم المشتملة على أبيات التعازي 
في قصائد الرثاء. والحوارية فيها وأكثر المحاور وأقلها وروداء ويختم المبحث بتحليل نموذجين. 
وأهم ما خلص إليه البحث من نتائج: 
١‏ - إن أبيات التعازي هي أبيات مستلة من قصائد الرثاءء فهي جزء من الرثاء وليست 
ركاه Sis‏ 
١‏ -ليس صحيحاً ما ذهب إليه البعض من أنه لا فرق بين المرثية والمدحة إلا أنها تعبر 
عن هالك» بل هناك فروق جوهرية في الألفاظ والتراكيب والصور والبناء وغيرها. 
#دهذاك فرق a eax‏ كه و ال ا ها اة امك كك gi)‏ فالغالتب 
على الدعاء للمتوفى أن جمله إنشائية فيها الطلب والدعاءء والحديث فيها يكون عن 
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الرحمة والمغفرة والسقيا في الأرض أو في السماءء ولا يرد فيها ذكر نعيم الجنة. أما 
العزاء بما سيلاقي فإن جمله خبريةء والأمور المذكورة فيها فالمرثي سيحصل عليها 
أو آخذهاء وفيها ذكر ما يلقاه المؤمن من نعيم الجنان كالفواكه والحور. 

؛ -رأى شعراء الأندلس في تقلب الدنيا وغدرها عزاء في فقد المتوفى» ولذلك عابوها 
وذموها لا لذاتها وإنما بسبب اغترار الناس بها. 

ه -الموت والدهر والقدر من مخلوقات الله عز وجل»ء وهي سامعة مطيعة لأمر خالقهاء 
والإنسان يرى قوتها وغدرهاء ويحس بضعفه وخذلانه أمامها. 

5 - انقسم شعراء الأندلس تجاه الصبر إلى قسمين» فالقسم الأول ذموه وعابوه وتتقصوه 
ووصفوه بأقبح الصفاتء والقسم الثاني الذين مدحوه وأظهروا جماله» وكل فريق رأى 
قينا قعل غر اء وسلو “AY‏ 

ولعل آخر ما أختم به بحثي بعض التوصيات التي أرى أنها تعتبر متممة ومكملة لهذا 

«Canal‏ وأهمها: 

١‏ -إفراد أشعار التعازي والقبور الأندلسية بدراسة موازنة مع الأشعار التعازي والقبور 
الأندلسية. 

۲ - إفراد دراسة مستقلة لشعر قبور الأندلس» حيث إنها تشمل أغراضاً وموضوعات 
متعددة متنوعة. 

وفي الختام أسأل الله أن يقبل ما عملته وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين 
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شعر الأسر بين أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عباد دراسة موازنة» عبد الرحمن بن clay‏ الله 
السلمي» ماجستيرء قسم الأدب والبلاغة» كلية اللغة العربية» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة: 
۲۳ ۲ هه إشراف: د/ محمد فايد هيكل . 

شعر الحرب بين البحتري والمتنبي» زيد بن محمد بن غانم الجهني» ماجستيرء قسم الأدب والبلاغةء 
كلية اللغة العربيةء الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. ١٠15١هء‏ إشراف: أ.د. طه مصطفى أبو 
كريشة. 

شعر الرثاء العربي واستنهاض العزائم» د/ عبد الرشيد عبد العزيز سالم» الكويت: وكالة المطبوعات. 
شعر الرثاء في العصر الجاهلي دراسة فنية» د/ مصطفى عبد الشافي الشورى» بيروت: الدار 
الجامعية» 985١م.‏ 

شعر الرثاء في عهد النبوة والخلافة الراشدة دراسة توثيقية موضوعية فنيةء إعداد: deal‏ بن علي 
ناصر الشرفيء ماجستيرء قسم الدراسات العليا فرع البلاغة والنقد الأدبيء كلية اللغة العربيةء جامعة 
أم القرىء مكة المکرمة» ۱٤۱٤‏ ه۰٤‏ ۱۹۹م» إشراف: د/ صالح آدم بيلو . 

شعر الزهد في القرنين الثاني والتثالث للهجرةء د/ علي نجيب عطوي» طا المكتب الإسلاميء 
هھ -۱۹۸۱م. 

شعر المتنبي قراءة أخرى» د/ محمد فتوح أحمدء (Yb‏ القاهرة: دار المعارف» La AAA‏ 

الشعر والشعراءء عبد الله بن مسلم ابن قتيبة» تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة: دار الحديث» 
yy‏ ا 

الشعراء المروانيون في الأندلس» د/ مصطفى أبو شارب» طا الرياض: دار المفردات» 51 ١ه‏ - 
م 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
ط١ء‏ بيروت: VEVO/O e(l je) Bala ca) AVA- ANTIA DU alal a‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي» Eh‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الصناعتين الكتابة والشعرء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء تحقيق: د/ مفيد قميحة» 
Yh‏ بيروت: دار الكتب العلمية,» aAA E- aN EE‏ 

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» د/ جابر أحمد عصفورء القاهرة: دار المعارف. 

الصورة الفنية في الشعر الإسلامي عند المرأة العربية في العصر الحديث» د/ صالح بن عبد الله 
الخضيري» ط١ء‏ الرياض: مكتبة التوبة» 5١5‏ ١ه‏ -991١م.‏ 





YY 


۳ 
ae 


ya 
Yy 


LYA 


ya 


TA 


EN 


sEV 


٤ 


5 


۷ 


Sato 
PDF created with pdfFactory Pro trial versið 


الصورة الفنية في الشعر العربي مثال ونقدء إيراهيم بن عبد الرحمن الغنيم» ط١»ء‏ القاهرة: الشركة 
العربية» 5١5١ه‏ -995١م.,‏ 

الصورة الفنية في النقد الشعري حراسة في النظرية والتطبيق»ء د/ عبد القادر الرباعي» طاء 
الرياض: دار a ANÉ- a) £60 ca glall‏ 

الصورة الفنية في شعر امرئ القيس ومقوماتها اللغوية والنفسية والجمالية» سعد أحمد محمد cg stall‏ 
الصورة في شعر الرثاء الجاهلي» إعداد: صلوح بنت مصلح السريحيء دكتوراهء كلية التربية للبنات 
بجدة» ۱٤۱٩۹‏ ه -۱۹۹۸م» إشراف: أ.د. أحمد سيد محمد. 

عضوية الخيال في العمل الشعري- رؤية تحليلية نقديةء د/ عبد اللطيف محمد السيد الحديدي» ط١‏ 
ab day‏ 

العقد الفريد» أحمد بن محمد بن عبد ربهء» تحقيق: محمد عبد القادر شاهين» بيروت: المكتبة 
العصرية 5 ١ه‏ -:١٠١آم.,‏ 

.م٠٠٠١ الأصوات» د/ كمال بشرء القاهرة: دار غريب‎ ale 

علم البديع - دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع» د/ بسيوني عبد الفتاح فيود» Yh‏ 
القاهرة: مؤسسة المختار -الأحساء: دار المعالم الثقافية» 5١+‏ ١ه‏ -/59١م.‏ 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» الحسن بن رشيق القيروانيء تحقيق: د/ عبد الحميد هنداوي» 
طاء بيروت: المكتبة العصرية» 55 5ه -) raver‏ 

غمرو “ين <مسعدة سيرك وتراقة النثرى بدراسة وجمعا Js ulia‏ هه الرخمن الل طا 
۲ ١ه‏ -\ raver‏ 

عيون الأخبار» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ضبطه: الداني بن منير آل زهويء AL‏ 
بيروت: المكتبة العصرية ave Vo alive‏ 

فن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي الأول» د/ رائد مصطفى حسن عبد الرحيم» عمان : 


aY Y دار الرازي»‎ 

الفن ومذاهبه في الشعر العربي» د/ شوقي ضيف» ط١٠‏ ١ء‏ القاهرة: دار المعارف. 

في النقد الأدبي» د/ شوقي ضيف» ط١‏ القاهرة: دار المعارف» 157 ١م.‏ 

في النقد الأدبي» د/ عبد العزيز عتيق» بيروت: دار النهضة العربية» LAV AVY‏ 

في تاريخ الأدب العباسي-الشعر والشعراءء د/ محمد أبو الأنوارء المنيرة: مكتبة الشباب» ۱۹۸۷م. 
القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري الظواهر والقضايا والأبنية» د/ عبد الحميد عبد الله 
الهرامة» ط ۲ء طرابلس: دار الكاتب» 648ه-11955م. 
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قصيدة الرثاء عند ابن الرومي-دراسة موضوعية:؛ وفاء عمر الفوتي» ماجستيرء قسم الدراسات العليا 
فرع البلاغة والنقد الأدبي» كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» إشراف: د/ محمد 
مريسي الحارثي. 

قضايا الشعر المعاصر» نازك الملائكة» طد» بيروت: دار العلم للملايين» /5917١م.‏ 

قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث» د/ محمد زكي العشماويء ط”, الاسكندرية: الهيئة العامة 
المصرية للكتاب» /5917١م.‏ 

كتاب التعازي والمراثي» محمد بن يزيد المبردء تحقيق: محمد الديباجي» دمشق: مطبعة زيد بن 
كتاب القوافي» علي بن عثمان الإربلي» تحقيق: د/ عبد المحسن فراج القحطاني» طا الشركة 
العربية للنشر والتوزیع» ۱٤۱۷‏ ه-۹۹۷٠.‏ 

لسان العرب» ابن منظور» صححها: أمين محمد عبد الوهاب - محمد الصادق العبيدي» YL‏ 
بيروت: دار إحياء التراث العربي - مؤسسة التاريخ العربي» 511 1ه -191١م.‏ 

المحيط في اللغة» إسماعيل بن عباد بن العباس» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» طاء بيروت: عالم 
الكتب. 5١151١1ه a) 44E-‏ 

المثل السائرء ابن الأثيرء قدمه وعلق عليه: د/ أحمد الحوفي و د/ بدوي طبانة» ط١‏ دار نهضة 
مصر للطبع والنشر. 

المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيب. ط٤»‏ الخرطوم: دار جامعة الخرطوم 
للنشر» ۱۹۹۱م. 

المستطرف في كل فن مستظرف» محمد بن أحمد الأبشيهي» بيروت: دار الفكر العربي» طا 
“eV VAY‏ 

المصطلح النقدي في التراث الأدبي» محمد eal je‏ بيروت -حلب: دار الشرق العربي. 

معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» مجدي وهبه و كامل المهندس» Vb‏ بيروت: مكتبة 
لبنان» ٤۱۹۸م.‏ 

من جماليات إيقاع الشعر العربي» د/ عبد الرحيم كنوان» طا الرباط: دار أبي رقراق» 7١٠٠م.‏ 
من عيون شعر المراثي» تحقيق: د/ محمد إبراهيم نصرء دار الرشيد. 

منهاج البلغاء وسراج الأدباءء حازم القرطاجني» تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجةء تونس: المطبعة 
الرسمية للجمهورية التونسية» 1171١م.‏ 

موسيقا الشعر العربي بين القديم والجديد» د/ عزة محمد جدوع» ط۳» الرياض: مكتبة الرشد 
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موسيقا الشعر العربي» ja‏ عيسى علي العاكوب» طاء بيروت دمشق: دار الفكر المعاصر دار 
Säll‏ < ۷ھ -۱۹۹۷م. 

موسيقى الشعر العربي -مشروع دراسة علمية» د/ شكري محمد عياد» طا القاهرة: دار yrall‏ 648 
امم., ص : .٠١‏ 

موسيقى الشعر» [a‏ إبراهيم أنيس» ط۷ القاهرة: مكتبة الانجلو “pl VAY ciy pall‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء أحمد بن المقري التلمساني» تحقيق: د/ إحسان عباس»ء Yh‏ 
بیروت: دار صادر› ۷ م. 

نقد الشعرء قدامة بن جعفرء تحقيق: كمال مصطفى» مصر: مكتبة الخانجي جغداد: مكتبة المثنى: 
PTY‏ 

الهمس في الشعر السعوديء أ.د. عبد الرحمن aN EYT Ah ddel Glee‏ -ه5١٠٠,‏ 
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مصادر الأبيات 
أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس» د/ محمد رضوان الداية» ط١اء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
5ه -975١م.‏ 
الإحاطة في أخبار غرناطةء لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: محمد عبد الله عنانء ط١ء‏ القاهرة: 
مكتبة الخانجي»› ۱۳۹٤‏ هه al AVE-‏ 
أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء أحمد بن محمد المقري التلمساني» طباعة صندوق إحياء 
التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة. 
تحفة القادم» محمد بن الأبار القضاعي البلنسي» علق عليه: د/ إحسان عباس» طاء بيروت: دار 
الغرب PIAT- aN éT eN]‏ 
خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الأصفهاني» تحقيق: أ/ عمر الدسوقي و أ/ علي عبد العظيم؛ 
دار نهضة مصر للطبع والنشرء ٤‏ مم. 
ديوان إبراهيم بن الحاج النميري» تحقيق: د/ عبد الحميد عبد الله الهرامة» المجمع الثقافي» 
aVes¥- alive‏ 
ديوان ابن الزقاق البلنسي» تحقيق : عفيفه محمود دير اني» بيروت: دار الثقافة ۹ هھ AIAI-‏ 
ديوان ابن حمديس» صححه: د/ إحسان عباس» بيروت: دار صادر و دار -ANYA eiaa‏ 
PAAT‏ 
ديوان ابن خفاجة» تحقيق: د/ سيد غازي» ط١٠‏ الاسكندرية: منشأة المعارف» ۱۹۷۹م. 
ديوان ابن دراج القسطلي» تحقيق : د/ محمود علي مكي» ط۲ بيروت: المكتب الإسلامي» 
8ه „eA ATA-‏ 
6ه-1998م. 
ديوان ابن سهل الأندلسي» ضبطه: [a‏ عمر فاروق الطباع» طا 149 دار ai NI‏ 68 هھ - 
ا 
ديوان ابن شرف القيرواني» تحقيق: د/ حسن ذكرى حسنء مكتبة الكليات الأزهرية. 
ديوان ابن شهيد الأندلسي» حققه: يعقوب زكيء راجعه: د/ محمود علي مكيء القاهرة: دار الكتاب 
العربي. 
ديوان ابن عبد ربه» تحقیق : fa‏ محمد رضوان raps 644) all‏ بيروت: مؤسسة AIL I‏ 68 ه- 
el ava‏ 
ديوان ابن فركون» تعليق: محمد ابن شريفةء الرباط: مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» 
re AAV- a éy‏ 





ديوان cel‏ إسحاق الإلبيري الأندلسي» تحفيق : د/ محمد رضوان الدايةء ط۲ دار قتيبة» -a)is)‏ 
a) IA)‏ 

ديوان الأعمى التطيلي» تحقيق: د/ إحسان عباسء» بيروت: دار الثقافة» 3/5١م.‏ 

ديوان الحكيم أبي الصلت أمية بن عبد العزيز الداني» تحقيق: محمد المرزوقيء تونس: دار بوسلامة 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

ديوان الرصافي البلنسي» جمعه: د/ إحسان عباس» بيروت: دار الثقافة» eV AAT- al ied‏ 

ديوان المعتمد بن cole‏ تحقيق: د/ رضا الحبيب السويسي» الدار التونسية للنشر.ء ١۹١١١ه_-‏ 
٥‏ مم. 

ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني» حققه: د/ محمد مفتاح» الدار البيضاء: دار الثقافة» 
848ه-115986م. 

ديوان محمد بن هانئ» تحقيق: محمد اليعلاوي» طا بيروت: دار الغرب الإسلامي» ٤۱۹۹م.‏ 
ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث» تحقيق: عبد الله كنون» ط۲ القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 
“elite‏ 

الذخيرة في محاسن الجزيرة» علي بن بسام الشنتريني» تحقيق: د/ إحسان عباس» ط١ء‏ بيروت: دار 
الغرب الإسلامي. 

شرح ديوان ابن زيدون» تحقيق : عباس إبر اهيم» AL‏ بيروت: دار الفكر العربي» 1ام. 

شرح قصيدة الوزير الكاتب في الأدب والمراتب» عبد الملك بن عبد الله بن بدرون» تحقيق: أ.د. 
محمود حسن الشيباني» Ah‏ 5ه ١115م.‏ 

شعر ابن اللبانة الداني» تحقيق: د/ محمد مجید السعید» ۱۳۹۷ه-۱۹۷۷م. 

الحاج يحيى» طق تونس: الشركة التونسية للتوزيع» ٤‏ م. 

المُغرب في حلى المغرب» موسى بن محمد بن عبد الملك» تحقيق: د/ شوقي ضيفء ط؛ء القاهرة: 
دار المعارف . 
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